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اعد النشر والتوثيق 


تتشر الجلة البحوث والدراسات الأصلية المرتئطة بالتخصصات العلمية لأعضاء الميّة اللدريسية 

والباحدين في جامعة القدس المفنوحة وغيرها من الجامعات الخلية والعربية والدولية؛ مع اهسّمام 

خاص بالبحوث المُعلقّة بالتعليم المفتوج» وتشل ابا الاضماث الثهة إلى مؤثرات علية خكدة 

والمراجعات والتمارير العلمية وترجمات البحوث . 

يرجى من الأخوة الباحثين الراغيين في نشر بحوثهم الاقتداء بقواعد الفشر والتوثيق الاتبة: 

. تقل الأبحاث باللغيّن العرسة والإتحليزية‎ ٠ 

0 لا يزيد حجم البحث عن "١‏ صفحة «7/500» كلمة تقربما بما في ذلك الموامش 

والمراجع 

: 5-6 ويمثل إضافة جديدة إلى المعرفة فى ميدانه . 

٠‏ يقدم الباحث بحنّه منسوخا على «(لآر)» وين البزية الالكتزوني مع ثلاث نسخ مطبوعة 

منه » غير مسرّحعة سواء ا نشر التعك اما اشر 

. يرف مع البحث خلاصة مركرة في حدود ٠١‏ - > كلمة بون ذا الملحص 
باللغة الإتحليزية إذا كان البحث باللغة العربة ويكون باللغة العرية إذا كان البحث باللغة 
الإتحليزية . 

: يدشر البحث بعد إجازته من حكمين اثنين على الأقل تختارهم هيئّة التحرير بسرية ثامة من بين 
اسائذة مختصين فى الجامعات ومراكة السو واخل قلطن وشاريعيها ع أن لآ قل رقية 
لحك عن .رثية صاحب اللحش. 


مجلة 
جامعة القدس المفتوحة 
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. أن يتجنب الباحث أي إشارة قد تشير أو تدلل على شخصيته في أي موقع من البحث . 
4 يزود الماحث الذي نشر بحنه بنسخة من العدد الذي نشر فبهء بالإضافة إلى ثلاث 
8. تون الإحالات الرجسية في يي البحث وفق انط الآ : إذاكا ن المرجع او العيور كايا 
يبت اسم المؤلف»عنوان الكثاب أوالبحث» اسم المنزجم أوانحئق. ١‏ 5 نالتشرة الاش 
0 1 ابر أما إذاكا ا 
١‏ ا 5 / عائلة 
المؤلف ثم يها اسم المؤلف عنوان الكتاب أو البحث» ( (مكان الدشرء الناشرء الطعة» 
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حيث يشار إلى المرجع في امن بعد فمّرة الاقتياس مباشرة وفق الثرتيب الاي : «اسم عائلة 
المؤاف» سنة النشرء رقم الصمحة» . 
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ملخص: 

يهدف البحث إلى تقصي درجة شيوع استراتيجيات طلبة الصف التاسع لحل المسألة 
الفيزيائية. وتحديد طبيعة العلاقة بين هذه الاستراتيجيات وبين جنس الطالبء. ومستوى 
قدرته الفيزيائية العامة. ومستوى معرفته الفيزيائية القبلية. وطبيعة المسألة. وتكون 
مجتمع البحف مخ [4888] طالبا وظالبة »متيح /1؟؟) ظلاب. ى[/8010؟).طالبة: وآما 
العينة فتكونت من (477) طالبا وطالبة (7١؟‏ طالباء 5١1‏ طالبة) . 

طبق اختبار تحصيلي مكون من )5١(‏ مسألة, لتحديد استراتيجيات حل المسألة 
الفيزيائية. وتحقيق الباحث من صدقه عن طريق المحكمين. وحسب معامل ثباته. فوجد 
أنه (89,*). ولدى تحليل استجابات الطلبة باستخدام نموذج تحليل الاستراتيجيات» تبين 
وجود ست استراتيجيات لحل المسألة الفيزياتية عند الطلبة» هي: الاستراتيجية التقدمية, 
والاستراتيجية الخلفية (البدء من النتيجة وصولاً إلى المقدمة) » واستراتيجية المحاولة 
والخطأ العشوائية. واستراتيجية المحاولة والخطأ المنظمة, والاستراتيجية الحدسية, ولا 
استراتيجية. كماحللت النتائج باستخدام اختبار كاي تربيع (77)» وأظهر التحليل النتائج 
الآأكية:توجد علافات التكراقية دالة احصاكيا بيخ اسكراتيهيات حل الفسألة وكل هن :مسكوى 
المعرفة القبلية للطالب. ومستوى قدرته الفيزيائية العامة, وطبيعة المسألة. بينما لا توجد 
علافة اققرافية زالة عاقيا مين الانبهر انعبات الست لحل السالة وحن الطالب. 
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علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


مقدمة : 

يرى التربويون أن من أهم أهداف تعليم العلوم في أي مرحلة من مراحل التعليم 
المختلفة. إكساب الطلبة استراتيجيات مناسبة ومتنوعة لحل المسالة الفيزيائية» ويتطلب 
ذلك استبصار العلاقات الموجودة بين أجزاء المسألة والخروج بالحل المطلوبء بوليا 
(1957 ,ولزامط) . 

ويشير حل المسألة إلى نشاط عقلي يعاد فيه بناء التمثيل المعرفي للخبرة السابقة 
ولتكليسف ومكونات نوققف التسدالة هما بكقا عن بيذاكل الخل إها:بالنهارلة والخطا أن 
بالاستبصار من خلال محاولة صياغة مبدأ أو اكتشاف نظام علائقي يقود إلى حلهاء 
وقد يدور النشاط العقلي في هذه الحالة حول معالجة صور أو رموزء وقد يتضمن صياغة 
قرضيات مجردة عوضا عن معالجة ظاهرة مادية: ويسمى التشاط العقلي المستخدم في 
هذه الحالة بالتفكير الذي يتضمن في كل من الاستبصار والمحاولة والخطاًء لذاء فإن 
الاستراتيجيات المستخدمة في حل المسألة تتوقف على عمر الطالب وخبرته السابقة 
وذكائه؛ ويوّدي استخدام الاستبصار في الحل إلى الفهم الذي يظهر عند حل مسائل ذات 
صلة بالمسألة الحالية: لذاء لا يعكس الحل بالاستبصار فقط أثر نقل مبادىء ذات صلة 
ببدائكل جديدة للمسألة نفسها أو تطبيقهاء وإنما قابلية النقل نفسها هي معيار الاستبصار 
(1968 ,اعطناونلاظ). 

ويشتمل الاستبضتان إها نقلاً بسيطا لمبداً متعلم سايقا إلى موقف جدين ممافل له: 
أو إعادة بناء وتنظيم البنية المعرفية السابقة كاملة أو الحالية لتلائتم متطلبات الهدف 
المخطط له وتمتاز الحلول الاستبصارية بظهورها فجأة أو بصورة متقطعة: ويكون فيها 
بعض التقدير أو التذوق الضمني لمبداً موّثر في حل المسألة حتى إن وجدت صعوبة في 
التعبير عنها لفظيا. ولا يوّكد استخدام الفرضيات أن طريقة الاستبصار متبعة في حل 
المسألة. كما أن الغياب الظاهر لطريقة المحاولة والخطأ لا يعني أن حلها تم بالاستبصار 
(1971 ,6ا؛نا8) . وتعدٌ المحاولة والخطأً إحدى ميزات التعلم الحركيء إذ تناسب حل بعض 
المسائل المنطوية على متاهات وألغاز. وتحدث بقدر كاف عند إدراك الطالب اتجاه انحرافه 
عن الحل المرغوب فيه ودرجة هذا الانحراف. ويعدٌ حل المسألة بالاستبصار نوعاً من تعلم 
الاكتشاف المعنوي الذي يربط أبعاد المسألة والأهداف المرغوبة ارتباطا جوهريا ببنية 
المعرفة السابقة للطالبء ويقتضي الاستبصار الذهاب إلى أبعد من التعمق بالمعلومات 
المعطاة. ونقلها من خلال التحليل والتركيب. وصياغة الفرضيات واختبارهاء وإعادة 
الترجمة وترتيبها (1968,ا56لا5لا) . 
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وتوّدى بفية الطالبن التعرفية السابقة دورا عوما في حل الفسألة مخ خلذل إغادة 
بناء الخبرات السابقة والمتطلبات الجديدة وتنظيمها. وتتضمن بنية الفرد المعرفية السابقة 
مواد هام لازمة لحل السألةة سواء تقلت المعلونات تقلا ساليا أو فوجياء ويتكين تقل 
التعلم ماهية وقوة متغيرات البنية المعرفية, فاشتمالها على معرفة استنباطية: (النظريات, 
والقوانين» والتعميمات: والمفاهيمء والحقائق...) يسهل حل المسألة. ومهما بلغت مهارة 
الطالب في التعلم بالاكتشافء فلا يمكنه فهم ماهية المسألة المقدمة له دون امتلاك معرفة 
سابقة ذات صلة بها (1968 ,اعطنا5لا4) . 

وميز أوزوبل (1968 ,ا©طانا5ناه) في صياغة حل المسألة بين نوعين: نظري أو 
اكتشافي يهدف إلى كشف أفكار أساسية, ويتطلب أنماطا جديدة من العلاقات: وصولا إلى 
قواعد أو تعليمات مناسبة تحل يها المسألة. وتطبيقي يركز على استخدام قاعدة في مواقف 
مغايرة توغاً ما للفوقف الذى ثم استحدمت القاعدة فيه أولا: ويعتى هذا القوع باكشينات 
الطلبة مهارات وظيفية خاصة: تفترض التركيز على اعتبارات تربوية واجتماعية. وتفحص 
المعلومات المعطاة. وتستخدم بعض أو جميع المعطيات تبعا لترتيب معين مستعينين بما 
تعلموه من قواعد للوصول إلى حل كمي. 

ويواجه معظم الطلبة صعوبة في حل المسألة الفيزيائية». كما يجد معلمو ومعلمات 
الفيزياء في الوقت نفسه صعوبة من نوع ما في اكساب طلبتهم القدرة على حل مسائل 
من النوعين السابقينء لما يتطلبه حلها من تحليل عناصرها الأساسية: وإيجاد علاقات 
بينهاء وتذكر المبادئ والقوانين المتعلمة سابقاً والخروج منها بالحل المطلوبء مما لا 
يجعل إكسابها للطلبة صعبا إلا إذا كان المعلم خبيراً ومتمكنا من هذا النوع من التدريس 
مدة طويلة (1971 ,اع|ألا8) . 

وعرف كوني (1979 ,لا600106) المسألة بأنها سوال يقدم بطريقة ماء من شأنه إثارة 
نوع من التحدي يقبله الطالب. أما بوليا (1957 ,3لإ501) فعرف حل المسألة بأنها البحث 
الواعي عن الوسائل الملائمة لتحقيق هدف واضح في الذهن يصعب الحصول عليه مباشرة. 
وعرف كينث (1»60641,1967) المسألة كسوال يستدعي إجابة أو حلاء ويرافقه أمر أخر 
متعلق بالفرد» يختلف من فرد إلى أخرء لذاء فقد تكون مسألة ما سهلة عند فرد معين, 
وصعبة عند فرد أخرء. وما هو سهل عند فرد معين اليومء قد لا يكون عنده كذلك في الغد. 
وعرف كلاوسماير (1969 ,1أ©161300512) المسألة بأنها موقف مشكل يصادفه الطالب: 
وهلية الأيهمابة لغرالة أنه لذ يمك وساكل ومكلوهات يكته ايتهدافيا حالاً دز تفكير 


١ه‎ 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


جديدء بغية الوصول إلى الحل. وعرف لستر (1980 ,85461-ا) المسألة بأنها موقف مشكل 
يطلب فيه من طالب ما أو مجموعة طلبة أداء مهمة ما شريطة عدم امتلاكهم خطوات جاهزة 
تمكنهم من حلها. وعرف فليبس (1970 ,9011105) المسألة بأنها موقف لا يوجد له إجراء 
جاهز يتبعه الطالب للوصول إلى حله. ويتوقف كون الموقف المشكل مسألة أم لا على مهارة 
الفرد واستعداده ومعرفته القبلية في ذلك الموقف. 

ويظهر من تعريفات المسألة أنها: موقف مشكل يقدم لطالب لا يملك حلاً جاهزا له, 
ولا معرفة ومهارات كافية لحلهاء ويتطلب حلها إعادة بناء معرفته القبلية وتنظيمها لكي 
يتمكن من استبصار هذا الحل. وهذا تعريف جامع إلى حد ما يمثل النوع الاكتشافي. 

وحدد بوليا (1957 ,3لاا50) في كتابه ' البحث عن الحل” مراحل أربع يمر بها حل 
المسألة. هي: فهم المسألة؛ وابتكار خطة الحلء وتنفيذ فكرة الحل؛ ومراجعة الحل. وحدد 
ديوي (1933 ,لا©/10©) خمس خطوات لحل المسألة» هي: الشعور بهاء والتفكير فيهاء ووضع 
الفروضء واختبار صحة الفروضء والوصول إلى الحل باختبار الفرض الملائم. 

ورآى لستر (1980 ,1©5161) أن قدرة الطالب على حل المسألة يؤثر فيها عوامل 
عدة. منها: 

.١‏ عوامل بنيوية: عوامل تتصل ببنية المسألة. وسياقهاء وطولهاء ودرجة صعوبة 
ألفاظها ومفرداتها اللغوية, وموقع المتطلب فيها ووضوحه.وعدد متطلباتهاء وعدد خطوات 
حل كل متطلبء...الخ. 

؟. عوامل فردية: عوامل تتصل بالطالب نفسه مثل: ذكائه, وقدرته القرائية» ومستوى 
معرفته القبلية. وجنسه. وعمره. وتخصصه. ومستوى تحصيله. واتجاهاته» ودوافعه. 
ومستواه المعرفي»... الخ. 

*". استراتيجيات حل المسألة: وهي الاستراتيجيات التي يستخدمها الطالب عند 
حله المسألة. وقد تتنوع من المحاولة والخطأء واستدعاء معلومات وحقائق سابقة إلى 
استراتيجيات تحليلية منظمة. 

وبعد مراجعة الأدب التربوي المتعلق باستراتيجيات حل المسألة الفيزياتية من خلال 
المسح على رزمة (21810) » ومركز إيداع الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنية الصادرة 
على مستوى العالم العربي» ومجلات ودوريات عربية:؛ تبين قلة الدراسات والبحوث المحلية 
والعربية وندرتها على المستوى العالمي. 
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الدراسات السابقة: 


تقصى بارريتت ومارس (1993 ,1/1315 2110 8311616) خطوات حل المسألة الفيزيائية 
واستراتيجياتها. وأظهر البحث أن تقوية مهارات حل المسألة يمكن أن يتم بوساطة: قراءة 
المسألة وإعادة قراءتها ثلاث مرات على الأقلء ووضع قائمة الحقائق الواردة فيها وإعادة 
صياغتها وتحديد المعلومات اللازمة للحل والزائتدة والناقصة فيهاء ورسم الشكل اللازم 
ومخطط الحل أو الشكل المساعد فيه. وتحديد ما يعرفه الطالب وما يحتاجه. والتنبوٌ وتقدير 
الحل في مدى معقولء وكيفية ربط المسألة بمفاهيم وحقائق الطالب السابقة, واختيار 
الاستراتيجية المناسبة للحل التي تربط بين معلومات المسألة ريطا سليماء وتطبيق إجراءات 
حلها على خير وجه. وفحص الحل بدلالة المسألة مما يولد إحساسا بإمكانية توضيح أو 
توسيع أو تطبيقات أخرى. 

وتقصّى مارك (1998 ,1301لا) استراتيجيات حل المسألة الفيزيائية. وأظهرت نتا 
البحث وجود عوامل تساعد الطالب على أن يكون ماهرا في حل المسألة؛ وهي: أن يعرف 
الطالب المبادئّ الفيزيائية ذات الصلة بالموضوع المستهدف ويفهمهاء وامتلاكه استراتيجية 
تطبيق هذه المبادئ في مواقف جديدة تساعده في حل مشكلات حياتية. وتطوير مهاراته 
لحل المسألة وامتلاكه استراتيجية تنظيم هذه المهارات 

وتقصّى ماكير (2001 ,1/31©61) استراتيجيات طلبة مرحلتي التعليم الأساسي 
المتوسطة والعليا لحل المسائل الفيزياتية. وتكونت عينة البحث من )51١(‏ طالبا في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وأظهر البحث استخدام أربع استراتيجيات مرتبة من الأكثر 
شيوغا إلى الأقل شيوهاء فنى: اللآانيكرافيحية والمساولة الفظا العقواقية. والمصاولة 
والخطأ المنتظمة؛ والتحليلية التقدمية. وأظهر عدم وجود فروق بين الجنسين في استخدام 
استراتيجيات حل مسائل العلوم. 


وتقصّى تاكونيس ورفاقه (2003 ,.!3 © 1360115) استراتيجيات حل مسائل العلوم 
في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من خلال تحليل (؟١)‏ مقالة من مقالات تصف 
(*) تجربة لبحوث تجريبية نشرت في الفترة الواقعة بين )١515-١545(‏ . وأظهر البحث 
تنوعاً واسعاً في استراتيجيات حل المسألة كالمحاولة والخطأ العشوائية, والمحاولة والخطأ 
المنتظمة, واللااستراتيجية والتحليلية الخلفية. 


وأجرى أندرسون ورفاقة (2004 ,.1 4© 80061500) بحثاً موقفياً وصف برنامجاً 
لتحسين مهارات حل مسائل العلوم. وتألف مجتمع البحث من طلبة الأول والثالث والسادس 


١و7‎ 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 
الأساسي في ولاية الينوي. وحددت استراتيجيات حل المسألة من خلال ملاحظات المعلمين 
وتسجيلات فيديو للباحثين. وأظهر تحليل البيانات أنه: لا توجد فروق دالة إحصائيا بين 
الاستراتيجيات تعزى للصفء وافتقار الطلبة للقدرة الذاتية على متابعة استراتيجيات 
وشيوع إستراتيجيتين لحل المسألة المؤلفة من أربع خطوات هما استراتيجية اختراع الحل, 
واستراتيجية اندماج الطالب في المتابعة الذاتية للحل» ويزيد فهم الطلبة لاستراتيجيات حل 
المسألة ومراجعة الحل بتقدم الصف. 
أسئلة البحب: 

حاول هذا البحث الاجابة عن الأسئلة الآتية: 

.١‏ ما استراتيجيات طلبة الصف التاسع في حل المسألة الفيزيائية, وما درجة شيوع 
كل منها؟ 

؟. هل تختلف استراتيجيات طلبة الصف التاسع في حل المسألة الفيزيائية باختلاف 
جنسهم؟ 

*". هل تختلف استراتيجيات الطلبة في حل المسألة باختلاف مستوى قدرتهم 
الفيزياتية العامة؟ 

- هل تختلف استراتيجيات ذكور الصف التاسع في حل المسألة الفيزياتية باختلاف 
قدرتهم الفيزياتية العامة؟ 

- هل تختلف استراتيجيات إناث الصف التاسع في حل المسألة الفيزيائية باختلاف 
قدرتهم الفيزياتية العامة؟ 

4. هل تختلف استراتيجيات الطلبة في حل المسألة باختلاف مستوى معرفتهم 
الفيزيائية القبلية؟ 

- هل تختلف استراتيجيات ذكور التاسع في حل المسألة الفيزياتئية باختلاف 
مستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية؟ 

- هل تختلف استراتيجيات إناث التاسع في حل المسألة الفيزياتية باختلاف مستوى 
معرفتهم الفيزياتية القبلية؟ 

5. هل تختلف استراتيجيات الطلبة في حل المسألة الفيزيائية باختلاف طبيعتها؟ 
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5. هل تختلف استراتيجيات ذكور التاسع في حل المسألة الفيزيائية باختلاف 
طبيعتها؟ 

. هل تختلف استراتيجيات إناث التاسع في حل المسألة الفيزيائية باختلاف 
طبيعتها؟ 
فرضيات البحب: 

حاول هذا البحث اختبار الفرضيات الصفرية الآتية عند مستوى الدلالة 
لإرسم 

.١‏ لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين استراتيجيات الطلبة لحل المسألة الفيزيائية 
تعزى لجنسهم. 

؟. لاا يوجد فروق دالة إحصائيا بين استراتيجيات الطلبة لحل المسألة تعزى ومستوى 
قدرتهم الفيزياتية العامة. 

- لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين استراتيجيات الذكور لحل المسألة تعزى مستوى 
قدرتهم الفيزياتية العامة. 

- لا يوجد فروق دالة إحصائتيا بين استراتيجيات الطالبات لحل المسألة تعزى 
لمستوى قدرتهم الفيزياتية العامة. 

*. لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين استراتيجيات الطلبة لحل المسألة تعزى لمستوى 
معرفتهم الفيزيائية القبلية. 

- لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين استراتيجيات الذكور لحل المسألة تعزى لمستوى 
معرفتهم الفيزيائية القبلية. 

- لا يوجد فروق دالة إحصائتيا بين استراتيجيات الطالبات لحل المسألة تعزى 
لمستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية. 

4. لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين استراتيجيات الطلبة لحل المسألة الفيزيائية 
تعزى لطبيعتها. 

- لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين استراتيجيات الذكور لحل المسألة الفيزيائية 
تعزى لطبيعتها. 

- لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين استراتيجيات الطالبات لحل المسألة الفيزيائية 
تعزى لطبيعتها. 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


أهمية البحث: 

تنامى الاهتمام منذ مطلع عقد تسعينيات القرن الماضي في كثير من دول العالم 
بتقصي استراتيجيات الطلبة لحل المسألة عامة؛ والمسألة الفيزيائية خاصة؛ حتى صار 
تقصيها وتنميتها غاية أساسية لمعظم السياسات التريوية في الغالم: وهدفا رئيسا 
تسعى المناهج التدريسية لتحقيقه (2001 ,اعا1/3) . وى (2003 ,.|3 أع 5أمه136) ,2 
و(2004 ,.| أء مم5قعل0ص4) . 

وتكمن أهمية هذا البحث في أنها تتناول موضوعاً جديدا ما زالت البحوث فيه نادرة 
حتى الآن. ومعظم الدراسات في هذا المجال؛ أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على 
طلبة في مرحلة ما قبل المدرسة, والمرحلة الأساسية الدنياء وعلى نوع خاص من المسائل 
هي اللفظية, أما الدراسات التي أجريت على طلبة المرحلة الثانوية وما بعدهاء فتكاد تكون 
نادرة. وأظهر مسح رسائل الماجستير والدكتوراة المودعة في مركزإيداع الرسائل الجامعية 
في الجامعة الأردنية, ومكتبات جامعة اليرموك وجامعات الضفة الغربية» أن هذا البحث يعد 
الأول من نوعه محلياً وعريياء وهو نادر على المستوى العالمي في حدود طوااحت 

وتزيد أهمية هذا البحث إضافة إلى الاهتمام الواسع بموضوعه. لكونه لم ية يقتصر على 
تقصي استراتيجيات حل المسألة الفيزياتية فحسبء وإنما جمع أيضا عددا من المتغيرات 
المتعلقة بالطالب كجنسه؛. ومستوى قدرته الفيزيائية العامة ومستوى معرفته الفيزيائية 
القبلية, وبالمسألة كطبيعتها. بينما غلب على معظم الدراسات السابقة اقتصارها على 
متغير واحدء يتعلق بالطالب أو المسألة؛ لذاء فإن نتائج هذا البحث تعطي صورة أوسع عن 
استراتيجيات حل المسألة. من حيث المتغيرات الموّثرة فيهاء وطبيعة العلاقة بين استخدام 
هذه الاستراتيجيات وبين المتغيرات. 

وللبحث أهمية من الناحيتين العملية والنظرية. فمن الناحية العملية يفيد في: )١(‏ 
الكشف عن استراتيجيات حل المسألة الفيزياتية, مما يعطي صورة عن مدى تقدم الطلبة 
في تحقيق أهداف التربية العلمية» وتكون معرفة تلك الاستراتيجيات ذات فائدة كبيرة في 
توجيه نظر خبراء مناهج العلوم المدرسية والجامعية إلى هذه الاستراتيجيات وعلاقتها 
بمتغيرات البحث؛ وهذا يودي بالقائمين على تأليف مناهج العلوم إلى تضمين النصوص 
العلمية في الكتاب المدرسي أنواعا مختلفة من المسائل الفيزيائية التي تساعد على تنمية 
القدرة على حلها؛ (؟) تطوير طرق التدريس المستخدمة في المدارس؛ لتذليل بعض العقبات 
التي تعترض تعلم الطلبة أسلوب حل المسألة عامة, والفيزيائية خاصة. (؟) إعداد المعلمين, 
إن تبصرهم باستراتيجيات الطلبة في حل المسألة الفيزيائية» وتوجيه تفكيرهم للتركيز 
عليها. 
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أهداف البحت: 

هدف البحث إلى تقصي استراتيجيات طلبة الصف التاسع في حل المسألة الفيزيائية, 
ودرجة شيوعها عندهمء وطبيعة العلاقة بين استخدام الطلبة هذه الاستراتيجيات وبين كل 
من: جنس الطالبء. ومستوى قدرته الفيزيائية العامة ومستوى معرفته القبلية.» وطبيعة 
المسألة. 


حدود البحث: 


استخدم البحث اختبار تحصيلء لتحديد استراتيجيات الطلبة لحل المسألة الفيزيائية, 
وعلاقاتها بسمات تتعلق بهم. لذاء تتحرّد نتائج البحث فيما يأتي: 

.١‏ أجري البحث على عينة من (؟9) طالباً وطالبة من طلبة الصف التاسع في 
محافظات شمال فلسطينء لذاء تقتصر نتائجه على طلبة هذا الصف الذي اختيرت العينة 
منه في الفصل الثاني من العام (5 »)3١١5 /5٠٠١‏ وقد لا تصح على الأطفال وطلبة التعليم 
الثانوي وكليات المجتمعء والجامعات. ولتعميم نتائج البحثء. توجد حاجة لإجراء بحوث 
ودراسات على صفوف أخرى. 

؟. استخدم البحث مسائل فيزيائية تعلقت بمفاهيم: الكهرباء الساكنة, وأثار التيار 
الكهرباتي الحراري والمغناطيسي والكيميائي. لذاء تتحدّد نتائج البحث بمدى كفاية الأدوات 
البحثية المستخدمة فيه, لكشف التباين في استراتيجيات الطلبة لحل المسائل الفيزياتية. 


تصميم البحث والمعالجة الإحصانية: 

البحث الحالى بحث وصفى استكشافى له جانبان: هما: وصف استراتيجيات طلبة 
اللمنف الكاسع لكل النسالة الشيزياقية, مدي ها إذا كافم هذه الاسترا نيمات ففقلق 
باختلاف: جنس الطالبء ومستوى قدرته الفيزيائية العامة ومستوى معرفته الفيزيائية 
القبلية. وطبيعة المسألة. 

استخدمت عينة عشوائية طبقية تكونت من )5١7(‏ طالباًء و (17١1؟)‏ طالبة. موزعين 
على متغيرات البحث المستقلة. وهي: الجنسء وله مستويان (ذكورء إناث) » ومستوى القدرة 
الفيزيائية العامة. وله ثلاثة مستويات (مرتفع؛ متوسط. منخفض) » ومستوى المعرفة 
الفيزياتية القبلية» وله ثلاثة مستويات (مرتفع.متوسطء. منخفض).؛ وطبيعة المسألة؛ وله 
ثلاث مستويات (لفظية مطولة. لفظية مختصرة: ولفظية مختصرة معززة بالرسم). واستخدم 
في هذا البحث اختبار تحصيل. ومن ثم خللت استجابات الطلبة للكشف عن استراتيجياتهم 
في حل المسائل وتحديد أنواعها وفق نموذج وصفي تصنيفي. 


"١ 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


وللإجابة عن الجانب الأول تم ما يأتي: في ضوء استجابات أفراد عينة البحث من 
أسئلة اختبار الكشف عن استراتيجيات حل المسألة الفيزياتية. وتحليل هذه الاستجابات: 
حُسبت التكرار النسبي للعناصر التي تضمنتها استجابات كل فرد من أفراد العينة. وتم 
اعتماد الاستجابات التي حصلت على تكرار نسبي يساوي (*5/) فأكبر من قبل أي فرد 
من هؤلاء الأفراد» إن اعتبرت هذه العناصر بأنها هي التي تقوم عليها كل استراتيجية 
من استراتيجيات الطالب لحل المسألة الفيزيائية. ومن مجموعة هذه العناصر وطبيعة 
العلاقات بينهاء تعرّف الباحث إلى طبيعة الاستراتيجيات التى يستخدمها كل فرد من أفراد 
العيئة,عض كل دين من متغيرات اليهة: ْ 
وللإجابة عن الجانب الثاني للبحث قورن وصفياً بين طبيعة الاستراتيجيات عند 
متكيراك الجده بالقعرت والتاكيد على توافو عدا صر كل النتراقيجية وانتددم الاحصاتن 
95 كنا أمكن ذلك يمأل مده الناحت للمشارخة بين : الخكرا راك القسبية لكل عضر 
تضمنته استجابات فئّات البحث المختلفة. 
ونظرا لأن التصنيف في جداول الاقتران تصف صفات الأفراد . وتسمى درجة العلاقة 
بين المتغيرين ؟ . وتحسب من المعادلة الآتية (328 -327 :2002 ,اوأطط5) : 
١) 1([‏ ] قير ادم 
أما معامل الاقتران © يتم فيٌحسب من المعادلة الآتية: 
[( + 2 تير | - »6 
حيث: لا عدد أفراد الكلي في جدول الاقتران :»ا عدد مستويات المتغير المستقل 
2 قيمة كاي تربيع لبيانات جدول الاقتران. 


الطريقة والإجرادات: 
منهج البحث: 

استخدم البحث المنهج الوصفي الاستكشافي في تحديد استراتيجيات طلبة الصف 
التاسع لحل المسائل الفيزيائية في المدارس الحكومية. وتقصّي علاقة هذه الاستراتيجيات 
بمتغيرات البحث المستقلة. 
مجتمع البحث: 

تكون مجتمع البحظ من (4842) ظالبا وطالبةمن الصف العاسم فى (9؟) مدرسة 
طبق البحث فيهاء (7*1؟) ذكور في )١9(‏ مدرسة للذكورء و (/771؟) طالبة في )١4(‏ 
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مدرسة. تابعة لمديريات تربية وتعليم محافظات شمال الضفة المحتلة ممثلة بمحافظات 
نابلس وجنين وطولكرم.ء وقلقيلية. وسلفيتء في الفصل الثاني للعام (5٠١؟/ .)٠١١٠١‏ 
عينة البحث: 

اقتمات غيتة البحث على (489) ظاليا وطالية من الصف القاسع يمكلوق قر ؟/) 
من المجتمعء منهم )5١7(‏ طالباء (17١؟)‏ طالبة. وهي عينة عشوائية طبقية اختيرت من 
(14) شعبة صفية في (”:7) مدرسة , )١7(‏ مدرسة ذكورء و(5١)‏ مدرسة إناث. 
أدوات البحث: 

تطلب تحقيق أهداف البحث والإجابة عن أسئلته تطبيق الأدوات الآتية: 

+ اختبار مستوى المعرفة القبلية: 

أعد الاختبار لتصنيف طلبة العينة في الموضوعات التي تعد معرفة قبلية ذات صلة 
وثيقة بموضوع الكهرباء الساكنة وأثار التيار الكهربائي الحراري والمغناطيسي والكيميائي 
في كتب العلوم المقررة للصفوف السابقة للصف التاسع الأساسيء إلى فئة من مستوى معرفة 
قبلية مرتفع وهم الطلبة الذين حصلوا على علامة )/77١(‏ فأكثر على هذا الاختبارء وهم 
يمثلون علامات أعلى (71/) من الطلبة» وفئة ذات مستوى منخفض من الذين حصلوا على 
علامة دون (*25“) عليه. وهم يمثلون علامات أدنى (71/) من الطلبة . وفكة ذات مستوى 
متوسط من الذين حصلوا على علامة بين (*5-  )١‏ وهم يمثلون علامات الفئة الوسطى 
(#51) من الطلبة. وتم التحقق من صدق محتوى الاختبار من قبل لجنة من المحكمين 
المتخصصين في الفيزياء وأساليب العلوم؛ وحُسب معامل ثبات الاتساق الداخلي للاختبار 
باستخدام معادلة كودر- رتشتاردسون (١3)ءإذ‏ بلغت قيمته (89,*). 

+ اختبار الكشف عن استراتيجيات حل المسألة الفيزيائية اللفظية: 

وهو الاختبار المعد للكشف عن استراتيجيات الطلبة لحل المسألة الفيزيائية في 
موضوعي الكهرباء الساكنة: وأثار التيار الكهرباتي من كتاب العلوم المقرر للصف التاسع 
الأساسيء وتكون الاختبار من ثلاثة نماذج من المسائل المتعلقة بهذين الموضوعين: يتكون 
كل نموذج من )١٠١(‏ مسائل. وقد مر إعداد الاختبار بالخطوات الآتية: 

- وضع الباحث مجموعة من المسائل الفيزيائية وعددها (*؟) مسألة في الوحدتين 
المختارتين. وزعت المسائل الثلاثون على ثلاثة نماذج حسب صياغتهاء كما هو مبين في 
الجدول .)١(‏ 


الحا 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


الجدول )١(‏ 
بنية مسائل الاختبار حسب صياغتها. 


المجال الكهربائي 
الأثر الحرارى 
الآثر الحراري الأثر الحراري الآثر الحراري 


الأثر الكيمياتي الآثر الكيمياتي 


الأثر المغناطيسى 

- عرض الاختبار على لجنة من تسعة محكمينء ثلاثة منهم أساتذة جامعيون في 
أساليب تدريس العلومء وثلاثة أساتذة في الفيزياءء ومشرف فيزياءء ومعلم ومعلمة فيزياء 
علما المنهاج. 

- طلب الباحث من كل محكم من المحكمين إبداء الرأي في كل سوال مع إعطاء 
اقتراحات وتوصيات حول تطوير مسائل الاختبارء وقد أعطوا الوقت الكافي لذلك. وأجريت 
التعديلات اللازمة بناء على أراء المحكمينء إن عدلت صياغة مسألتين من كل نموذج من 
نماذج الاختبار. وتأكد الباحث من ثبات الاختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا بعد 
تطبيقه على طلبة عينة البحثء وبلغ معامل ثبات النموذج )١(‏ (89.*) » والنموذج (ب) 
ككي») والتسودج رج) 35 ): 

+ نموذج تحليل استراتيجيات حل المسألة الفيزيائية: 

أعد النموذج بحيث اعتبرت كل استراتيجية عند أي من أفراد عينة البحث إذا حصلت 
على تكرار نسبي لا يقل عن (* 5/) من المسائل المقدمة له. ويعود الأخذ بهذا المعيار )/5٠(‏ 
لأسباب عدةء منها: أن التكرار النسبي (* 05/) يمثل وسيط كل استراتيجية لكل فرد من أفراد 
عينة البحث. وأخذ في البداية بمعايير عدة كانت تكراراتها النسبية أعلى من )/5٠(‏ » وفي 
كل حالة وجد أن أعداد الطلبة من متغيرات البحث المختلفة الذين انطبق عليهم هذا المعيار 
كانت قليلة جداءً أو معدومة لبعض المتغيرات؛ ومن المعايير التي أخذ بها في المراحل 
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الأولية من معالجة بيانات البحثء التكرار النسبي )/8١(‏ , ثم أنزل إلى )/72١(‏ » ومن ثم 
إلى (*7/) : وأخيرا استقر رأي لجنة المحكمين والباحث على (*5/)» إذ وجد أعدادا لا بأس 
ْ60606ب ‏ ا 0 000 200 


شاتعة عفد كرد 7 


وتم التأكد من صدق الاختبار من طرف لجنة من المحكمين من خلال تزويدهم 
باستراتيجيات حل مساتل الاختبار من قبل الباحث والتعريف الإجرائي لكل نوع من 
الاستراتيجيات الستء لإبداء الرأي في تصنيف استراتيجيات الحل المقترحة من قبل 
الباحث. 

وتحقق الباحث من ثبات نموذج التحليل بطريقتين: الثبات عبر الأشخاص من خلال 
عرضه على لجنة المحكمينء الذين زودوا التعريفات الإجرائية لاستراتيجيات حل المسألة, 
وطلب منهم إبداء ملاحظاتهم حول نموذج التحليل؛ وأخذت ملاحظاتهم حولهاء فتبين الاتفاق 
بنسبة (80,*) بينهم حول محتوى نموذج تحليل استراتيجيات حل المسألة. والثبات عبر 
الزْمن: من خلال مقارنة ملاحظات أحد المحكمين الموضوعة حول تطايق استراتيجيات حل 
مسائل الاختبار المقترحة من الباحث والتعريفات الإجراتية لاستراتيجيات حل المسألة بعد 
إعدادها مباشرة؛ وبعد انقضاء شهرين عرضت عليه مرة أخرى: وطلب منه وضع ملاحظاته 
حولهاء فُوجد معامل تطابق نسبته (40,*) بين قائمتي ملاحظاته حول نموذج التحليل, 
وهذه نسبة تمثل معامل ثبات مقبول لأغراض هذا البحث. 
إجرادات البحث: 

هدف هذا البحث إلى الكشف عن استراتيجيات طلبة الصف التاسع في حل المسائل 
الفيزيائية. وتقصّي العلاقة بينها وبين كل من: جنس الطالبء ومستوى معرفته القبلية, 
ومستوى تحصيله في الفيزياء. وطبيعة المسألة. ولتحقيق ذلك تمت الإجراءات الآتية: 

+ أجري البحث في الفصل الثاني للعام )2١٠١ /5٠١59(‏ » في الفترة الواقعة بين 
مطلع شهر شباط وحتى منتصف نيسان )3١١١(‏ » باستثناء فترة امتحان نصف الفصل 
الثاني» وتأتي هذه الفترة بعد الوقت المحدد في الخطط المدرسية لتدريس موضوعات البحث. 
ولذاء اتفق مع معلمي ومعلمات العلوم في المدارس المتعاونة على هذا الموعد. على أن يطبق 
اختبار المعرفة القبلية قبل بدء تدريس الموضوعات المختارةء وترتيب اللازم بعد انتهاء 
تدريسها لتطبيق اختبار الكشف عن استراتيجيات حل المسألة الفيزياتية اللفظية. 


هه" 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


+ حددت المبادئ والمفاهيم الفيزيائية من خلال إجراء مراجعة شاملة للكتب المدرسية 
المقررة في العلوم وأدلة المعلمين» وعقدت لقاءات ومناقشات مع معلمي العلوم ومعلماتها 
الذين درّسوا هذه المناهجء لتحديد الخبرات التعليمية والمتطلبات السابقة للموضوعات 
المختارة, التي يفترض أن يكون الطالب قد تعلمها قبل دراسة هذه الموضوعات. وأعد 
اختبار المعرفة القبلية في ضوء هذه المناقشات, وتكون من (7؟) سؤالاء اختزلت إلى )١5(‏ 
سوالا بناء على ملاحظات المحكمين حول تكرار بعض الأسئلة من حيث الفكرة وإن اختلف 
المحتوى؛ وعدم تناسب بعض الأسئلة مع المرحلة العمرية لطلبة الصف التاسع إن تتطلب 
طلبة من صفوف أعلى من الصف التاسع.؛ والتغذية الراجعة من طلبة العينة الاستطلاعية إن 
تساءل عدد غير قليل عن بعض الأسئلة من كشف عن غموض في محتواها. وصنف الطلبة 
إلى ثلاثة مستويات: مرتفع» ومتوسطء. ومنخفض. 

# كلل مكرى:النادة المغقارة من خلال اخرك مراشخة كايلة ليا فى عكانب 
العلوم المقرر للصف التاسع الأساسيء ووضع جدول مواصفات, وأعد- استنادا إلى جدول 
الموصفات- اختبار الكشف عن استراتيجيات حل المسألة الفيزياتية اللفظية. 

+ صنف الطلبة تبعا لمستوى قدرتهم الفيزيائية العامة, واستنادا لعلاماتهم 
المدرسية في الفيزياء في الفصل الأول للعام .)2١٠١ /7٠٠١5(‏ وطبقت أدوات البحث على 
عينة البحث النهائية في الفترة بين ,)39١*٠١ /54 /7١ -7١٠١ /4 /١(‏ بعد تطبيقها على 
عينة استطلاعية مماثلة للعينة النهائية, ومن خارجها في الفترة /7١ -958١١ / /١١(‏ 
؟/ )5١٠١‏ لحساب معامل ثبات الاختبار. 
تعريف مصطلحات البحث: 

اشتمل هذا البحث على المصطلحات الآتية: 

> الاستراتيجية التحليلية التقدمية (الأمامية): يحل الطالب المسألة بدءاً من 
المعطيات عبن جملة من العمليات والأجراءات وضصولة إلى النقاقم. 

> الاستراتيجية التحليلية الخلفية (العكسية): يحل الطالب المسألة بدءاً من 
التتائع غين مجموعة من العقليات والاجزاءات وصيولا الى المعطيات: 

4 الاستراتيجية الحدسية: يحل الطالب المسألة بعد عدم قدرته على حلها ويأسه 
منهاء وانصرافه إلى مسائل أخرىء ومن ثم تقدح في ذهنه طريقة الحل كوميض البرق 
وضوحا وسرعة: فيسارع إلى حلهاء وقد طلب من الطلبة الإشارة إلى المسائل التي مروا في 
أثناء حلها بمثل هذه الظروف بجانب كل مسألة حلت بهذه الاستراتيجية. 
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4> العترادي م الام والخطاً المنظمة: يحل الطالب المسألة استنادا لأسن 
كلاه المحاولة الأولى, 3 حتى بعل للحل 530 

4> استراتيجية المحاولة والخطاأً العشوائية: يحل الطالب مسألة باتباع إجراءات 
معينة توصله إلى خطأء يبدأ بعدها بإجراءات جديدة دون تجنب أخطاء المحاولة الأولى: 
وقد يصل أو لا يصل بعد محاولات عدة إلى الحل الصحيح. 

> اللااستراتيجية: يحل الطالب المسألة بإجراءات لا تخضع لأي استراتيجية من 
الاستراتيجيات السابقة. 

درجة شيوع استراتيجية ما: تقاس درجة شيوع استراتيجية ما لحل المسالة 
بالنسبة المئوية للأفراد الذين استخدموا هذه الاستراتيجية في حل المسالة. 
تنائج البحت: 

© أولا- النتائج المتعلقة باستراتيجيات حل المسألة الفيزيائية: 

حُللت استجابات الطلبة» باستخدام نموذج تحليل استراتيجيات حل المسألة الفيزيائية. 
ويبين الجدول (7) عدد أفراد العينة الذين استخدموا كل استراتيجية من الاستراتيجيات 
الست. ودرجة شيوعها. 

الجدول (؟) 

عدد أفراد العينة الذين استخدموا كل استراتيجية من الاستراتيجيات الست. ودرجة شيوعها. 
مد انية تين استقدنو الاسترتيضية 
كه وم اك 731 1ك 


السحاولة والخطأالعشوائية 
لااستراتيجية 


المحاولة والخطأ المنظمة --- ا 


تشير أرقام الجدول (؟) إلى أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أكثر 
الاستراتيجيات استخداما من قبل الطلبة في حل المسائل الفيزيائتية اللفظية إن بلغت (/5/): 
تليها في الاستخدام استراتيجية المحاولة والخطأ العشوائتية بدرجة شيوع (55.5/) . ثم 


"/ 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


تليها اللااستراتيجية إذ بلغت درجة شيوعها (55.9/) . ثم تليها استراتيجية المحاولة 
والخطأ المنظمة بدرجة شيوع (7,7/) . ثم تليها الاستراتيجية التحليلية العكسية بدرجة 
شيوع (1,5/) , وأقلها في درجة الشيوع الاستراتيجية الحدسية بنسبة )/١,١(‏ . 

© ثانيا- النتائج المتعلقة باختلاف استراتيجيات حل المسألة الفيزيائية لدى 
الطلبة باختلاف جنسهم: 

تناول السؤال الثاني في البحث اختلاف استراتيجيات الطلبة لحل المسألة الفيزيائية 
باختلاف جنسهم.؛ ووزع الطلبة في مجموعتين تبعا للجنس. ويبين الجدول (") النسب 
المتوية لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لجنسهم. 

الجدول (”) 
النسب المئوية لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لجنسهم. 


المحاولة والخطأ العشوائية 


المحاولة والخطأ المنظمة 


* النسبة المئوية في الزاوية اليمنى العليا تشير إلى النسبة المئوية للتكرار بالنسبة إلى مجموع الطلبة 
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الذين استخدموا الاستراتيجية التي إلى يمين المربع » وهي مقربة إلى أقرب واحد صحيح. والنسبة المئوية في 
الزاوية اليسرى السفلى تشير إلى النسبة المئوية للتكرار بالنسبة إلى مجموع الطلبة الذين حلوا طبيعة المسألة 
إلى أعلى المربع» وهي مقربة إلى أقرب واحد صحيح. 

تشير أرقام الجدول (") إلى أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أقل عند الذكور 
(58.8غ) منها عند الإناث )75١.7(‏ .وتكرار المحاولة والخطأ العشوائية أقل عند الإناث 
(57.5غ) منها عند الذكور (57,0/) . وتكرار اللااستراتيجية أقل عند الإناث (59,5/) منها 
عند الذكور (5*.5/) . وتكرار المحاولة والخطأ المنظمة أقل عند الذكور (554,5/) منها 
عند الإناث (455,7) . وتكرار التحليلية العكسية أقل عند الذكور (7”7/) منها عند الإناث 
(71/). وتكرار الاستراتيجية الحدسية أقل عند الذكور (* 5,) منها عند الإناث (*7/) . 

لاختبار الفرق بين استراتيجيات الذكور والإناث في حل المسألة الفيزيائية اللفظية, 
(05)» ؤفك وجذ أن اقيمة (1/7) المحسوية (1,48) أصعرمن الحرجة 
)١16,09(‏ عند (5- 05) و )0-*+,١1(‏ , وعليه, فإن توزيع الطلبة على الاستراتيجيات لا 
يختلف باختلاف جنسهم,ء ويدل ذلك على أنه لا توجد علاقة اقترانية بين استراتيجيات حل 
المسألة وجنس الطالب. 


استخدم اختبار 


© ثالثا- النتائج المتعلقة باختلاف استراتيجيات حل المسألة لدى الطلبة 
باختلاف مستوى القدرة الفيزيائية العامة: 
تناول السؤال الثالث اختلاف استراتيجيات طلبة الصف التاسع لحل المسألة: والذي 
يعزى لمستوى قدرتهم الفيزياتية العامة. ويبين الجدول (5) النسب المتوية لتوزيع الطلبة 
على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى القدرة الفيزيائية العامة. 
الجدول (4) 
النسب المئوية لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى القدرة الفيزيائية العامة. 


مستوى القدرة الفيزيائية العامة 


المحاولة والخطأ العشوائية 


535 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


مستوى القدرة الفيزيائية العامة 


المحاولة والخطأ المنظمة 


وتشير أرقام الجدول (5) إلى أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أقل عند طلبة 
مستوى القدرة الفيزياتية المنخفض )/7١(‏ منه عند طلبة مستوى القدرة المرتفع (55/) . 
وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ العشواتية أكبر عند طلبة المستوى المنخفض )/5١(‏ 
منه عند طلبة المستوى المرتفع )7١0(‏ . وتكرار الاستراتيجية أكبر عند طلبة المستوى 
المنخفض (2517/) منه عند طلبة المستوى المرتفع )/١4(‏ . وتكرار استراتيجية المحاولة 
والخطأ المنظمة أقل عند طلبة المستوى المنخفض )/١5(‏ منه عند طلبة المستوى المرتفع 
)#0١(‏ . وتكرار الاستراتيجية التحليلية العكسية أقل عند طلبة المستوى المنخفض )/١5(‏ 
منه عند المستوى المرتفع (55/) . وتكرار الاستراتيجية الحدسية أقل عند طلبة المستوى 
المنخفض (*/) منه عند المرتفع )/07١(‏ . 

لاختبار الفرق بين استراتيجيات الطلبة لحل المسألة ومستوى قدرتهم الفيزيائية 
العامة استخدم اختبار (7 7) , وبما أن قيمة (2)7) المحسوبة (14,04) أكبر من الحرجة 
(71؟,37) عند (05>10) و(17*,* -0) » فهذا يدل على أن توزيع الطلبة على استراتيجيات 
حل المسألة اختلف باختلاف مستوى قدرتهم الفيزياتية العامة ويدل كذلك على أنه توجد 
علاقة اقترانية بين استراتيجيات حل المسألة وقدرتهم الفيزيائية العامة. ولتحديد طبيعة 
العلاقة بين نوع الاستراتيجية المستخدمة من الطالب لحل المسألة وقدرته الفيزياتية 
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العامة واتجاههاء حسب معامل الاقتران الذي وجدت قيمته (97",*) » ومعامل الارتباط 
بينهما فوّجد أن قيمته (5*10,*) » وحيث إن قيمة معامل الارتباط موجبة:؛ والعلاقة 
بين المتغيرين موجبة (طردية) ٠‏ وأن قيمته أقل من (5,*) ٠‏ فان العلاقة بين المتغيرين 
2 ضعيفة. 

ويبين الجدول (0) النسب المئوية لتوزيع الذكور على استراتيجيات حل المسألة تبعا 
للقدرة الفيزياتية العامة. 

الجدول (5) 
النسب المئوية لتوزيع الذكور على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى القدرة الفيزيائية العامة. 


ا 0 


التحليلية المتقدمة 


المحاولة والخطأ العشواتية 


المحاولة والخطأ المنظمة 


وتشير أرقام الجدول (0) أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أقل عند الذكور 
من مستوى القدرة المنخفض (7/) منه عند الذكور ذوي المستوى المرتفع (55/) . 
وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ العشواتية أكبر عند الذكور من المستوى المنخفض 
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علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


(57غ) » منه عند الذكور ذوي المستوى المرتفع )/١(‏ . وتكرار اللإاستراتيجية أكبر عند 
الذكور ذوي المستوى المنخفض (57/) منه عند ذوي المستوى المرتفع (#19) . وتكرار 
استراتيجية المحاولة والخطأ المنظمة أقل عند الذكور ذوي المستوى المنخفض )/١5(‏ منها 
عند الذكور ذوي المستوى المرتفع (797) . وتكرار الاستراتيجية التحليلية العكسية أقل عند 
الذكور ذوي المستوى المنخفض )/١05(‏ منه عند الذكور ذوي المستوى المرتفع (255) . 
وتكرار الاستراتيجية الحدسية أقل عند الذكور ذوي المستوى المنخفض (* ) منه عند ذوي 
المستوى المرتفع (77/) . 
وانتتفدي احنيان 7يو] لاتختبار القرق نين انراقيجيات الذكوى نحل السسالة الى 
شرك الممترى كدرقيم التيوياقية الطامة ويها أن هيده" 17) النحسرية 4949 أكين 
من الحرجة )312,7١(‏ عند (10- 05) و ١٠,١ ١(‏ > 0) » فإن توزيع الذكور على استراتيجيات 
حل المسألة اختلف باختلاف مستوى قدرتهم الفيزيائية. وذلك يدل على أنه توجد علاقة 
اقترانية بين استراتيجيات حل المسألة وقدرتهم الفيزياتية العامة. ولتحديد طبيعة العلاقة 
بين نوع الاستراتيجية المستخدمة من الطالب لحل المسألة وقدرته الفيزيائية العامة 
واتجاههاء حسب معامل الاقتران الذي وجدت قيمته ٠ )* .5١5(‏ وحُسب معامل الارتباط 
بينهما فوجد أن قيمته )*,5١17(‏ » وحيث إن قيمة معامل الارتباط موجبة» والعلاقة 
بين المتغيرين موجبة (طردية) ٠‏ وأن قيمته أقل من (5,*) » فإن العلاقة بين المتغيرين 

ويبين الجدول (1) النسب المئوية لتوزيع الإناث على استراتيجيات حل المسألة تبعا 
للقدرة الفيزياتية العامة. 

الجدول (5) 
النسب المئوية لتوزيع الإناث على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى القدرة الفيزيائية العامة. 


مستوى القدرة الفيزيائية العامة 


المحاولة والخطأ العشواتية 
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مستوى القدرة الفيزيائية العامة 


المحاولة والخطأ المنظمة 


وتشير أرقام الجدول (1) أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أقل عند الإناث 
ذوات مستوى القدرة الفيزياتية المنخفض (275/) منه عند إناث ذوات المستوى المرتفع 
(#51) . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ العشوائية أكبر عند الإناث ذوات المستوى 
المنخفض )/5١(‏ منه عند الإناث ذوات المستوى المرتفع )/3١7(‏ . وتكرار اللإاستراتيجية 
اكبر عند الإناث ذوات المستوى المنخفض (5/) منه عند الإناث ذوات المستوى المرتفع 
(#14) . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ المنظمة أقل عند الإناث ذوات المستوى 
المنخفض (78/) منه عند الإناث ذوات المستوى المرتفع (59/) . وتكرار الاستراتيجية 
التحليلية العكسية أقل عند الإناث ذوات المستوى المنخفض )/١7(‏ منه عند الإناث ذوات 
المستوى المرتفع (#50) . وتكرار الاستراتيجية الحدسية أقل عند الإناث ذوات المستوى 
المنخفض (*/) منها عند الإناث ذوات المستوى المرتفع (/51/) . 

لاختبار الفرق بين استراتيجيات الإناث لحل المسألة؛ والذي يعزى لمستوى قدرتهن 
الفيزياتية العامة استخدم اختبار (72) ؛ وبما أن قيمة 8 المحسوبة (7,77") أكبر 
من الحرجة )١55,5١١(‏ عند (0-10) و ١*,٠١(‏ - 0) ؛ فإن توزيعهن على الاستراتيجيات 
اختلف باختلاف مستوى قدرتهن الفيزيائية العامة. ولتحديد طبيعة العلاقة بين نوع 
الاستراتيجية المستخدمة من الطالبة لحل المسألة وقدرتها الفيزياتية العامة واتجاههاء 
حُسب معامل الاقتران فوٌجدت قيمته )*,58١(‏ » ومعامل الارتباط بينهما الذي وجد أن 


رحا 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


(طردية) ‏ وأن قيمته أقل من (5,*) » فان العلاقة بين المتغيرين ضعيفة. 

© رابعا- النتائج المتعلقة باختلاف استراتيجيات حل المسألة لدى الطلبة 
باختلاف مستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية: 

تناول السوّال الرابع اختلاف استراتيجيات الطلبة لحل المسألة الفيزياتية باختلاف 
مستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية.ويبين الجدول (7) النسب المئوية لتوزيع الطلبة على 
استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى معرفتهم الفيزيائتية القبلية 

الجدول (17) 
النسب المئوية لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية. 


قيمته (511,*) » وحيث إن قيمة معامل الارتباط موجبة. والعلاقة بين المتغيرين موجبة 


المحاولة والخطأ العشواتية 


المحاولة والخطأ المنظمة 


4 4 3 
تشير أرقام الجدول )١(‏ إلى أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أقل عند الطلبة 
ذوي مستوى المعرفة الفيزياتية القبلية المنخفض )/١١(‏ منه عند الطلبة ذوي المستوى 
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المرتفع (/51/). وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأً العشواتية أكبر عند الطلبة ذوي مستوى 
المعرفة القبلية المنخفض (59/) منه عند الطلبة ذوي المستوى المرتفع (*7/) . وتكرار 
اللا استراتيجية أكبر عند الطلبة ذوي مستوى المعرفة القبلية المنخفض (59/) منه عند 
الطلبة ذوي المستوى المرتفع (*”7) . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ المنظمة أقل 
عند الطلبة ذوي مستوى المعرفة القبلية المنخفض )/١5(‏ منه عند الطلبة ذوي المستوى 
المرتفع (/5/) . وتكرار الاستراتيجية التحليلية العكسية أقل عند الطلبة ذوي مستوى 
المعرفة القبلية المنخفض ))١8(‏ منه عند الطلبة ذوي المستوى المرتفع (57/) . وتكرار 
الاستراتيجية الحدسية أقل عند الطلبة ذوي مستوى المعرفة القبلية المنخفض )/2١١5(‏ منه 
عند ذوي المستوى المرتفع (59/) . 

ولاختيان الفرق بين اركراتيجيات الطب لحل مجان .الذي بعري لمستوى معرقتهم 
الفيزيائية القبلية, استخدم اختبار ( 7) » فوجد أن قيمة ( 7) المحسوبة )14.١5(‏ أكبر 
من قيمتها الحرجة (١7,؟737)‏ عند (05>10) و ٠,١ ١(‏ - 0) »؛ مما يدل على أن توزيع الطلبة 
على استراتيجيات حل المسألة يختلف باختلاف معرفتهم الفيزيائية القبلية. ولتحديد 
طبيعة العلاقة بين نوع الاستراتيجية المستخدمة من الطالب لحل المسألة ومعرفته 
الفيزياتية القبلية واتجاههاء حُسب معامل الاقتران الذي وجد أن قيمته (571, *) ؛ وحُسب 
معامل الارتباط بينهما ووجد أن قيمته (5599",*) ٠‏ وحيث إن قيمة معامل الارتباط 
موجبة:. والعلاقة بين المتغيرين موجبة (طردية) » وأن قيمته أقل من (0. *) فإن العلاقة 
بين المتغيرين ضعيفة. ويبين الجدول (8) النسب المئوية 

لتوزيع الذكور على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمعرفتهم الفيزيائية القبلية. 

الجدول (0) 
النسب المئوية لتوزيع الذكور على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية. 


المحاولة والخطأ العشوائية 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


المحاولة والخطأ المنظمة 


تشير أرقام الجدول (8) إلى أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أقل عند الذكور 
ذوي مستوى المعرفة الفيزيائية القبلية المنخفض )/١7,7(‏ منه عند الذكور ذوي المستوى 
المرتفع (/,57“) . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ العشواتية أكبر عند الذكور 
ذوي مستوى المعرفة المنخفض (58“) منه عند الذكور ذوي المرتفع )/5١(‏ . وتكرار 
اللإاستراتيجية أكبر عند الذكور ذوي مستوى المعرفة المنخفض (58“) منه عند الذكور 
ذوي المستوى المرتفع )١9(‏ . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ المنظمة أقل عند ذكور 
مستوى المعرفة القبلية المنخفض )/١١(‏ منه عند ذكور المستوى المرتفع (57/) . وتكرار 
الاستراتيجية التحليلية العكسية أقل عند ذكور مستوى المعرفة المنخفض )/١5(‏ منه 
عند ذكور المرتفع (*75) . وتكرار الاستراتيجية الحدسية أقل عند ذكور مستوى المعرفة 
المنخفض )2١١(‏ منه عند ذكور المرتفع (51/) . 

لاختبار الفرق بين استراتيجيات الذكور لحل المسألة الذي يعزى لمستوى معرفتهم 
الفيزيائية القبلية: استخدم اختبار (2/7) : فوجد أن قيمة (2)7) المحسوبة (54,؟") , أكبر 
من الحرجة (١؟,؟37)‏ عند (05210) و *,*١(‏ -0) + فأن توزيع الذكور على استراتيجيات 
حل المسألة يختلف باختلاف معرفتهم الفيزيائية القبلية, أي أنه توجد علاقة اقترانية بين 
استراتيجيات حل المسألة ومستوى معرفتهم الفيزياتية القبلية. ولتحديد طبيعة العلاقة 
بين نوع الاستراتيجية المستخدمة من الطالب لحل المسألة ومعرفته الفيزيائية القبلية 


7” 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )١(‏ - حزيران 5١1٠١‏ 


واتجاههاء حُسب معامل الاقتران الذي وجد أن قيمته 571١‏ *) » وحسب معامل الارتباط 
بينهما فوجد أن قيمته (715,*) » وحيث إن قيمة معامل الارتباط موجبة:؛ فالعلاقة بين 
المتغيرين موجبة (طردية) ٠‏ وبما أن قيمته أقل من (5.*) ٠‏ فإن العلاقة بين المتغيرين 
2 ضعيفة. 

يبين الجدول )١(‏ النسب المئوية لتوزيع الإناث على استراتيجيات الحل تبعا لمستوى 
معرفتهم الفيزياتية القبلية. 

الجدول (9) 
النسب المئوية لتوزيع الإناث على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية. 


المحاولة والخطأ العشوائية 


المحاولة والخطأ المنظمة 


تشير أرقام الجدول (9) إلى أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أقل عند الإناث 

ذوات مستوى المعرفة الفيزيائية القبلية المنخفض )/١(‏ منه عند ذوات المستوى المرتفع 

(#51) . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ العشواتية أكبر عند الإناث ذوات مستوى 
ا 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


المعرفة المنخفض (257/) منه عند ذوات المستوى المرتفع )/١7(‏ . وتكرار الإستراتيجية 
أكبر عند إناث مستوى المعرفة القبلية المنخفض (59/) منه عند ذوات المستوى المرتفع 
(55/). وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ المنظمة أقل عند الإناث ذوات مستوى المعرفة 
القبلية المنخفض )/١١(‏ منه عند ذوات المستوى المرتفع (*5/) . وتكرار الاستراتيجية 
التحليلية العكسية أقل عند إناث مستوى المعرفة القبلية المنخفض )/7”١(‏ منه عند ذوات 
المستوى المرتفع )/5١(‏ . وتكرار الاستراتيجية الحدسية أقل عند الإناث ذوات مستوى 
المعرفة القبلية المنخفض )/)١8(‏ منه عند ذوات المستوى المرتفع (57/) . 

لاختبار الفرق بين استراتيجيات الإناث لحل المسألة الذي يعزى لمستوى معرفتهن 
القيذيافية القيلية :امتهم الحكان(” 00)بقوجةاقيمة (” 10 المسوية (45+1)ءآما القيية 
الحرجة )37,7١(‏ عند عشرة درجات حرية و(١ ٠,١‏ -0) . وبما أن القيمة المحسوبة أصغر 
من القيمة الحرجة؛ فإن توزيع الإناث على استراتيجيات حل المسألة لا يختلف باختلاف 
معرفتهن الفيزيائية القبلية, أي أنه توجد علاقة اقترانية بين استراتيجيات حل المسألة 
ومعرفتهن الفيزياتية القبلية. ولتحديد طبيعة العلاقة بين نوع الاستراتيجية المستخدمة 
من الطالبة لحل المسألة ومعرفته الفيزيائية القبلية واتجاههاء حسب معامل الاقتران الذي 
وجد أن قيمته (554, *)» وحُسب معامل الارتباط بينهما فوجد أن قيمته ,57١(‏ *) » وحيث 
إن قيمة معامل الارتباط موجبة» فالعلاقة بين المتغيرين موجبة (طردية) » وبما قيمته أقل 
من (0,*) فان العلاقة بين المتغيرين ضعيفة. 

© خامسا- النتائج المتعلقة باختلاف استراتيجيات حل المسألة الفيزيائية 
لدى الطلبة باختلاف طبيعة المسألة: 

تناول السوّال الخامس في البحث اختلاف استراتيجيات حل المسألة الفيزيائية عند 
طلبة الصف التاسع باختلاف طبيعتهاء ووزع الطلبة إلى ثلاث مجموعات متكافئة من 
حيث: الجنس ومستويات القدرة الفيزيائية العامة ومستويات المعرفة الفيزيائية القبلية, 
وخصص لكل مجموعة أحد أنواع المسألة الفيزيائية الثلاثة: لفظية مطولة: ولفظية 
مختصرة. ومختصرة المعززة بالرسم. وباستخدام نموذج تحليل استراتيجيات حل المسألة, 
حُدّدت استراتيجية حل المسألة لكل فرد في العينة. ويبين الجدول )١١(‏ النسب المئوية 
لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة الفيزيائية تبعا لطبيعتها. 
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الجدول )٠١(‏ 
النسب المئوية لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها. 


المحاولة والخطأ العشوائية 


المحاولة والخطأ المنظمة 


تشير أرقام الجدول )١٠١(‏ أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أقل عند الطلبة 
الذين حلوا المسائل اللفظية المطولة (77/) منه عند من حلوا مسائل مختصرة معززة 
بالرسم (7557/) ولفظية مختصرة (74/) . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ العشوائية 
أقل عند الطلبة الذين حلوا مسائل مختصرة معززة بالرسم (71/) منه عند من حلوا مسائل 
لفظية مطولة (57/) ومسائل مختصرة (77/) . وتكرار الإستراتيجية أكثر عند الطلبة الذين 
حلوا مسائل مختصرة (5؟7/) منه عند من حلوا مسائل لفظية مطولة )/7٠7(‏ ومسائل لفظية 
مختصرة معززة بالرسم )/#7١(‏ . و تكرار استراتيجية المحاولة والخطأ المنظمة أكثر عند 
الطلبة الذين حلوا مسائل مختصرة معززة بالرسم (55/) منه عند من حلوا مسائل لفظية 
مطولة )/'٠5(‏ و مسائل مختصرة (77/) . وتكرار الاستراتيجية التحليلية العكسية أكثر عند 
الطلبة الذين حلوا مسائل مختصرة معززة بالرسم (51/) منه عند من حلوا مسائل لفظية 


0 


علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 
مطولة )/75١(‏ ومسائل لفظية مختصرة (7/) . وتكرار الاستراتيجية الحدسية أقل عند من 
حلوا مسائكل مختصرة معززة بالرسم (*27/) منه عند من حلوا مسائل لفظية مطولة (55/) 
ومسائل لفظية مختصرة (7”1/) . 

ولاختبار الدلالة الإحصائية لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا 
لطبيعتهاء أستخدم اختبار (7') . ويبين الجدول )١١(‏ قيم (7)7) المحسوبة والحرجة 
لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها. 

)١١( الجدول‎ 


ف 0 2 5 5 8 7 
قيم ( 7) المحسوبة والحرجة لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها. 


تت 1 1ك 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصائية ,١5(‏ - 


اب سي أ مد يي ا و ا 
إلى لفظية مختصرة إلى مختصرة معززة بالرسم. ومن مسائل لفظية مطولة ومسائل 
مختصرة معاء ومختصرة معززة بالرسم معاء ومن لفظية مطولة إلى مختصرة معرزن 
بالرسم؛ ومن لفظية مختصرة إلى مختصرة معززة بالرسم, لأن قيم ( 7) المحسوبة أكبر 
من القيم الحرجة المناظرة. بينما لا يختلف توزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة 
ع جِ 2 5 
باختلاف طبيعة المسألة من لفظية مطولة إلى مختصرة لأن قيمة ( 7) المحسوبة أصغر 
من قيمتها الحرجة. ويبين الجدول )١7(‏ النسب المئوية لتوزيع الذكور على استراتيجيات 
حل المسألة تبعا لطبيعتها. 
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الجدول (؟5١)‏ 
النسب المئوية لتوزيع الذكور كل مجموعة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعة المسألة. 


المحاولة والخطأ العشوائية 


المحاولة والخطأ المنظمة 


تشير أرقام الجدول )١١(‏ أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أقل عند الذكور 
الذين حلوا المسألة المختصرة المعززة بالرسم (7”5/) منه عند من حلوا مسائل لفظية مطولة 
)١(‏ ومسائل لفظية مختصرة (757) . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ العشوائية 
أقل عند الذكور الذين حلوا مسائكل مختصرة معززة بالرسم (7”5/) منه عند من حلوا مسائل 
لفظية مطولة (57/) ومسائل مختصرة (7"5) . وتكرار اللإاستراتيجية أقل عند الذكور 
الذين حلوا مسائل مطولة (7”4/) منه عند من حلوا مسائل لفظية مختصرة (775/) » ومسائل 
لفظية مختصرة معززة بالرسم (75/) . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ المنظمة أقل 
عند الذكور الذين حلوا مسائل مختصرة معززة بالرسم (7/) منه عند من حلوا مسائل 
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علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 


الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 
لفظية مطولة (551/) ؛ ومسائل مختصرة (51/) . وتكرار الاستراتيجية التحليلية العكسية 


أقل عند الذكور الذين حلوا مسائل مطولة (71/) منه عند من حلوا مسائل لفظية مختصرة 
(51/) » ومسائل لفظية مختصرة معززة بالرسم )/5١(‏ . وتكرار الاستراتيجية الحدسية 
أقل عند الذكور الذين حلوا مسائل مختصرة معززة بالرسم )/١5(‏ منه عند من حلوا مسائل 
لفظية مختصرة (79/) ومسائتل لفظية مطولة (/51/) . 

ولاختبار الدلالة الاأخصيائية لتوزيع الكو على استرافيجيات حل السالة تيها 
تيدتها ققد أسشكد م تيار 650 . ويبين الجدول )١7(‏ ة 2005 *) المحسوبة والحرجة 
لتوزيع الذكور على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها. 

الجدول )١(‏ 
قيم (7)7) المحسوبة والحرجة ودرجات الحرية لتوزيع الذكور 
على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها. 


زر ديه 
لعدس7يستشف] ٠.‏ | ص | مع ل 


ككس امك الات الاتتاكك 
كسك كك ا الا 
سوسس |2 ]0 | ا 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصائية ٠,٠١5(‏ - 


وسدن الجدولي (19) قوي 7 /1)البحسوية م الجدول (690/وقيين بحن كد القيم أن 
توزيع الذكور على استراتيجيات حل المسألة يختلف باختلاف طبيعتها: من لفظية مطولة 
إلى لفظية مختصرة إلى مختصرة معززة بالرسم, ومن لفظية مطولة ومختصرة معاً إلى 
مختصرة معززة بالرسم, ومن لفظية مطولة إلى مختصرة: ومن لفظية مطولة إلى مختصرة 
معززة بالرسمء ومن لفظية مختصرة إلى مختصرة معززة بالرسم, لآن قيم 2 المحسوية 
أصغر من القيم الحرجة المناظرة. 

ويبين الجدول )١5(‏ النسب المئوية لتوزيع الإناث على استراتيجيات حل المسألة 
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الجدول )١54(‏ 
النسب المئوية لتوزيع الإناث على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها. 


سس | ضفيةسفونة | اسختصرة | لسختصرةاسسعززةيفيية | السجنوة | 
0 0 0 


المحاولة والخطأ العشوائية 


المحاولة والخطأ المنظمة 


تشير أرقام الجدول )١5(‏ أن تكرار الاستراتيجية التحليلية المتقدمة أكبر عند الإناث 
اللواتي حللن مسائل مختصرة معززة بالرسم (55/) منه عند من حللن مسائل لفظية 
مطولة )/”١(‏ ومسائل لفظية مختصرة (55) . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ 
العشوائية أقل عند اللواتي حللن مسائل مختصرة معززة بالرسم (*7/) منه عند من حللن 
مسائل لفظية مطولة (57/) » ومسائل مختصرة (58/) . وتكرار الإستراتيجية أقل عند 
اللواتي حللن مسائل مختصرة معززة بالرسم (771) منه عند من حللن مسائل لفظية 
مطولة (717/) . ومسائل لفظية مختصرة (7/) . وتكرار استراتيجية المحاولة والخطأ 
المنظمة أقل عند اللواتي حللن مسائل مختصرة (77/) منه عند من حللن مسائل لفظية 
مطولة (7317/) » ومسائل مختصرة معززة بالرسم (* 25) . وتكرار الاستراتيجية التحليلية 
العكسية أقل عند اللواتي حللن مسائل لفظية مطولة )/#١9(‏ منه عند من حللن مسائل 
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علاقة العوامل الفردية للطالب وطبيعة المسألة باستراتيجيات طلبة 
الصف التاسع بمحافظات شمال فلسطين لحل المسألة الفيزيائية د. شحادة عبده 


لفظية مختصرة .)/5١(‏ ومسائل مختصرة معززة بالرسم (*5/) . وتكرار الاستراتيجية 
الحدسية أقل عند الإناث اللواتي حللن مسائل مختصرة معززة بالرسم (7”5/) ومسائل 
لفظية مختصرة (7”5/) منه عند من حللن مسائتل لفظية مطولة )/5٠(‏ . 
ولاختبار الدلالة الإاحصائية لتوذيع ‏ الإناث و 000 حل المسألة تبعا 
2 2 
لتوزيع ا لا و و الا 
الجدول )١5(‏ 


2 
قيم ( 7) المحسوبة والحرجة لتوزيع الإناث على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها. 


1 0 
11 19919507723393 727231393 
ل اع ع ع ا 


مطول/ مختصر 
مطول/ مختصر معزز بالرسم 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصائية ١ ,٠١(‏ - 0( 
5-5 2 3-3 

يبين الجدول )١5(‏ قيم ( 7) المحسوبة من الجدول )١5(‏ . وتبين من هذه القيم 
أن توزيع الإناث على استراتيجيات حل المسألة الفيزياتية يختلف باختلاف طبيعتها: 
ومكتمير ينا إلى الكتضيرة مكزر باتريم عدا وين لحي مكرك الى لكر كز 0 
بالرسمء ومن لفظية مختصرة إلى مختصرة معزز بالرسمء لآن قيم ( 7) المحسوبة أكبر 
من القيم الحرجة المناظرة لها. بينما توزيع الإناث على استراتيجيات حل المسألة لا يختلف 

2 : 

باختلاف طبيعتها من لفظية مطولة إلى مختصرة: لآن قيمة ( 7) المحسوبة أصغر من 
قيمتها الحرجة. 
مناقشة النتائج: 

© السوال الأول: ما استراتيجيات طلبة الصف التاسع في حل المسألة 
الفيزيائية. وما درجة شيوع كل منها؟ 
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بينت النتائج أن (758.1/) من الطلبة استخدموا استراتيجية المحاولة والخطأً 
العشوائية. واستخدم (5/8.5/) من الطلبة الإستراتيجية» وهذا يعني أن (717/) من الطلبة 
استخدموا استراتيجيات سطحية في حل المسألة. بينما استخدم )/75,١(‏ من الطلبة 
الاستراتيجية التحليلية التقدمية, أو استراتيجية التفاعل الاستدلالي. في حين استخدم 
(77,5) من الطلبة استراتيجية المحاولة والخطأ المنظمة؛ و )/١,5(‏ من الطلبة استخدموا 
الاستراتيجية العكسية؛ واستخدم )/١.7(‏ من الطلبة الاستراتيجية الحدسية: وهذا يعني أن 
حوالي (28.9)) من الطلبة استخدموا استراتيجيات التفاعل فوق المعرفي في حل المسائل: 
(التحليلية العكسية؛ والمحاولة والخطأ المنظمة؛ و الحدسية) (1957 ,3/ا201). 

وقد يعزى شيوع الاستراتيجيات السطحية في حل المسائل: (التحليلية التقدمية, 
والمحاولة والخطأً العشواتية. والإستراتيجية) (1957 ,3/اا20) , و لأسباب عديدة» منها: 


تدني تحصيلهم للفيزياء. 
فقد بلغ متوسط علاماتهم في الفيزياء في الفصل الأول من العام الدراسي يي 3 708/ 
))١ ٠‏ رلا. 24 بينما تراوح متوسط علامات الطلبة في مدارسهم بين ( ؟"',٠*6/-‏ 


)21٠١ ٠‏ » وبمتوسط 208 عام لجميع مدارس مجتمع البحث (717,8/) . والأساليب 
التعليمية لمعلمي العلوم ومعلماتها على السواء ومهاراتهم التدريسية القائمة على الحفظ 
الاستظهاريء وأساليبهم التقويمية. ومناهج العلوم المدرسية في المرحلة الأساسية التي 
تركز على المعرفة والتذكر والتطبيق المباشر والمعرفة الصريحة بنسبة (177/) ولا تشجع 
على التفكير الإبداعي, مما انعكس أثره سلبيا على تعلم الطلبة للمادة العلمية وبالتالي على 
استراتيجياتهم في حل المسألة. 

وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات والبحوث التي أشارت إلى أن الطلبة الموهوبين 
وذوي التحصيل العلمي المرتفع قد استوعبوا المسائل بدرجة أكبر من غيرهم. وبين البحث 
أن معظم من استخدموا الاستراتيجيات السطحية لم يحددوا الأفكار الرئيسة في المسائل 
التي حلوهاء ولم يعطوا أمثلة على ما حلواء ولم يربطوا بين الأفكار. لآن انخفاض مستوى 
تحصيلهم جعلهم غير قادرين على ممارسة الحل بصورة مناسبة. وأظهن فحن على طلبة 
مدارس مختلفة في فلسطين أن طلبة مرحلة التعليم الأساسي عانوا من تدن في مستوى 
التحصيل العلمي. وضعف مستواهم التعليمي بوجه عامء وإحباط في أثناء قراءة كتب 
العلوم المدرسية, مما جعلهم غير قادرين على استيعاب المسائل التي بين أيديهم». وقد 
انعكس أثر ذلك سلبيا على استراتيجياتهم في حل المسألة. وهذا يفسر استخدام هؤلاء الطلبة 
استراتيجيات سطحية. وظهرت في أوراقهم تساوّلات تدل على سوء استيعاب المسائلء مثلما 
ورد على لسان بعض الطلبة السطحيين وفي أوراقهم عبارة «شى يعني كذا وكذا» في معظم 
المسائل. 
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وكانت نسبة استخدام استراتيجيات التفاعل فوق المعرفي ضئيلة جدا (8.9//) من 
الطلبة» وقد حصل معظم هوّلاء على علامات كاملة أو شبه كاملة في اختبار المعرفة القبلية, 
وكانوا ممن يقرأون الكتب والمجلات العلمية. وتعكس هذه النسبة مستوى تعليم العلوم في 
مدارس عينة البحثء والتي هي عينة عشوائية من مجتمعه. مما يدل على أن الطلبة الأقوياء 
يحلون المسائل أفضل من الطلبة ضعاف التعلم. 

© السوال الثاني: هل تختلف استراتيجيات طلبة الصف التاسع فى حل 
المسألة الفيزيائية باختلاف جنسهم؟ 

أظهرت النتائج أن نسب أعداد الذكور والإناث متفاوتة في كل استراتيجية من 
استراتيجيات حل المسألة, مما يشير إلى أن الاستراتيجيات الست ذوات درجات شيوع 
مختلفة بين الجنسين. بينما ظهر أن (778.7/) من الطلبة ذوي مستوى القدرة الفيزيائية 
العامة المرتفع استخدموا الاستراتيجيات السطحية: وقد يعزى ذلك إلى تركيز المناهج 
والكتب المدرسية, وأساليب تدريس العلوم في المدارسء والاختبارات: على حفظ المعلومات 
واستظهارها. وأن نسبة من استخدموا الاستراتيجية التحليلية التقدمية )/75.,١(‏ من ذوي 
مسخوى القررة الكيزياتية العامة الترحقع. وكادت فساوى تقرييا فنية من استخدموا هذه 
الاستراتيجية من ذوي مستوى القدرة العامة المنخفض (؟, 77 /) . 

وباستخدام تحليل كاي تربيع وجد ان قيمة الإحصائي ( 7) أصغر من قيمتها 
الحرجة؛ وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية: بمعنى أنه لا يوجد فرق دال إحصاتيا بين 
استراتيجيات الطلبة لحل المسالة وجنسهم. ويمكن القول إن متغير الجنس ليس له اثر في 
استراتيجيات حل المسألة لدى الطلبة لأن: الطلبة جميعهم تعلموا من مناهج وكتب علوم 
مدرسية واحدة, وتلقوا خبرات تعليمية متقاربة في مدارسهمءوآن التربية في المجتمعات 
الحديثة لا تميّز بين الذكور والإناث, وأن الفرص المتاحة لكلا الجنسين متساوية خاصة في 
المرحلة التي تناولها هذا البحث. 

واتفقت نتائج هذا البحث مع دراسة ماكير (2001 ,1/3167) التي أظهرت عدم وجود 
فروق بين الجنسين في استخدام استراتيجيات حل مساتل العلوم: بينما لم يجد الباحث 
بكوك تخطاف مع هذه النديجة. 

© السؤال الثالث: هل تختلف استراتيجيات الطلبة فى حل المسألة 
باختلاف مستوى قدرتهم الفيزيائية العامة؟ 

وبينت نتائج اختبار كاي تربيع أن توزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة 
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اختلف باختلاف مستوى قدرتهم الفيزيائية العامة. وتعزى هذه النتيجة إلى أن ذوي القدرة 
الفيزياتية العامة المنخفض قد استخدموا استراتيجيات لحل المسألة بشكل يختلف عن 
الاستراتيجيات التي يستخدمونها فعلا في دراستهم العاديةإذ تبين من النتائج أن ما نسبته 
(55/) من ذوي مستوى القدرة الفيزياتية العامة المنخفض قد استخدموا استراتيجيات 
التفاعل الاستدلالي على غير ما هى متوقع منهمء وقد يعزى ذلك إلى عدم خضوع طلبة 
عينة البحث لاختبار موحد ومقنن كالاختبارات الوزارية. وإنما خضوع الطلبة لاختبارات 
غير متكافتة, وإنما اختبارات تختلف وتتفاوت قي دقة إعدادها ومدى توافر خصائص 
الاختبار الجيد من صدق وثبات وموضوعية: وكذلك تتفاوت في معاملات صعوبة وتمييز 
فقراتهاء لاختلاف كفايات المعلمين المعدّين لها في بناء الاختبارات التحصيلية. ولم يجد 
الباحث بحوثا ودراسات سابقة في حدود اطلاعه تتفقء أو تختلف مع هذه النتائجع. 

© السؤال الرابع: هل تختلف استراتيجيات الطلبة فى حل المسألة 
باختلاف مستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية؟ ْ 

بينت نتائج اختبار كاي تربيع أن توزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة اختلف 
باختلاف مستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية. وان توزيع الطلبة على استراتيجيات حل 
المسألة اختلف باختلاف مستوى معرفتهم القبلية. وأن توزيع الذكور على استراتيجيات 
حل المسألة لم يختلف باختلاف مستوى معرفتهم القبلية» بينما اختلف توزيع الإناث 
على استراتيجيات حل المسألة باختلاف مستوى معرفتهم القبلية. أي إنه وجدت علاقة 
اقترانية بين استراتيجيات الإناث لحل المسألة ومستوى معرفتهن القبلية» ولم توجد مثل 
هذه العلاقة عند الذكور. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطالب ذا مستوى المعرفة القبلية 
المرعقي تكرن اديه مذافيم متابكة نوع غاء ويكوق الظالب واغيا على الخلاقات بيتها. 
وعندما يقرأ الطالب المسألة التي تشتمل هذه المفاهيم فأنه يسهل عليه ربط المعلومات 
الجديدة بالقديمة, مما يشجعه على إعطاء الآمثلة على المفاهيم التي يقروّهاء وعلى طرح 
الأسئتلة عنهاء وهذه أنماط سلوك في حل المسألة لوحظت عند كل الطلبة الذين استخدموا 
استراتيجيات التفاعل الاستدلالي وفوق المعرفي بدرجات متفاوتة. 

وأشارت نتائج الدلالة الإحصائية لاختبار كاي تربيع إلى وجود علاقة اقترانية بين 
استراتيجية الحلء وبين مستوى المعرفة القبلية طلبة مستوى القدرة الفيزيائية العامة 
المرتفع. ولم توجد هذه العلاقة عند طلبة مستوى القدرة الفيزياتية المنخفض. ودلت 
النتائج على أن طلبة مستوى المعرفة الفيزياتية القبلية المرتفع ومستوى القدرة الفيزيائية 
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العامة المرتفع كانوا أكثر ميلا لاستخدام استراتيجيات التفاعل الاستدلالي وفوق المعرفي 
من طلبة مستوى المعرفة القبلية المرتفع» ومستوى القدرة الفيزيائية العامة المنخفض. ولم 
يجد الباحث بحوثا ودراسات سابقة في حدود اطلاعه تتفقء أو تختلف مع هذه النتائج. 

السؤال الخامس: هل تختلف استراتيجيات الطلبة فى حل المسألة 
الفيزياكية باختلاق طبيغتها؛ ١‏ 

أشارت نتائج البحث إلى أن الانتقال من مسألة لفظية مطولة إلى لفظية مختصرة 
إلى لفظية مختصرة معززة بالرسم غيرت من استراتيجيات الطلبة في حل المسألة. ويعزى 
استخدام الطلبة لاستراتيجيات تختلف باختلاف طبيعة المسألة إلى أن كتب العلوم المدرسية 
تحتوي على مسائل تتطلب في حلها بعض هذه الاستراتيجيات: وأن معلمي ومعلمات العلوم 
يدربوا طلبتهم في حل المسائل الصفية على استخدام الاستراتيجيات السطحية مع التعرض 
نادراً للاستراتيجيات فوق المعرفية: مما انعكس أثر ذلك فئ توع الاسكزاتيجيات المستخدمة 
لدى الطلبة في حل المسألة الفيزيائية: التي يغلب عليها الاستراتيجيات السطحية. 

وأشارت النتائج إلى أن المسألة اللفظية المطولة قد جعلت الطلبة يميلون إلى توظيف 
أنماط السلوك الاستدلالي مثل: الربط والتلخيص وإعطاء الأسئلة واستخدام الاستراتيجية 
التحليلية التقدمية لحل المسألة. وقد وجد أن الطلبة يميلون إلى استراتيجيات الحل فوق 
المعرفي إذا مالت المسألة إلى الطبيعة المختصرة والمختصرة المعززة بالرسمء أي إن 
استراتيجيات حل المسألة عند الطلبة تختلف باختلاف طبيعة المسألة. 

وباستخدام اختبار كاي تربيع لاختبار العلاقة بين استراتيجيات حل المسألة 
وطبيعة المسألة عند كل من الذكور والإناثء تبيّن وجود علاقة اقترانية في حالة الإناث. 
ولم توجد مثل هذه العلاقة عند الذكور. ودل ذلك على أن الذكور- بعكس الإناث- لم يغيروا 
من استراتيجيات حل المسألة بتغير طبيعة المسألة» ويعزى ذلك إلى أن أساليب المعلمين 
التعليمية ركزت على الحفظ والاستظهارء مما جعل الطلبة الذكور يركزون على هذا الجانب 
في المسألة.أما الإناث- وإن كن قد تعلمن بالأساليب التعليمية نفسها التي تعلم بها 
الذكور- فإن اهتمامهن بالجوانب الجمالية في الحياة قد جعل لديهن قابلية الانتباه إلى 
الرسومات والأشكال في المسائل العززة بالرسمء وبالتالي أثر على استراتيجياتهن في حل 
المسألة الفيزياتية. ولم يجد الباحث بحوثا ودراسات سابقة في حدود اطلاعه تتفق أو 
تختلف مع هذه النتائج. 
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التوصيات: 


استنادا إلى نتائج البحث. يوصي الباحث بإجراء دراسات على الطلبة الفلسطينيين 
في صفوف أخرى في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الجامعي . وموضوعات 
فيزيائية أخرىء وفروع علمية أخرى. وتقصّي أثر عوامل أخرى يمكن أن توّثرفي استراتيجيات 
حل المسألة: المستوى الاجتماعي الاقتصادي. وحجم الصفوفء ومركز الضبط؛ والنمط 
المعرفي . ومستوى تعليم الوالدين»...الخ. ويوصي الباحث واضعي المناهج ومطوريها 
بضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية. وبرامج تدريب المعلمين وإعدادهم خاصة: إن 
تصبح اسعراتيجيات خل السدألة وأساليب قطريرها مكونا أساسيا فى المقررات التربوية 
التي يدرسها المعلمون والمعلمات قبل الخدمة وبعدهاء وفي برامج التدريب التي تُنفذ في 
أثناء الخدمة بهدف زيادة الوزن الأكبر لاستراتيجيات حل المسألة عامة والاستراتيجيات 
فوق المعرفية خاصة؛ وتشجيع الطلبة على تنويع استراتيجياتهم في حل المسألة. وتطوير 
الاختبارات المدرسية كي تتجاوز قياس الحفظ الاستظهاريء وتشمل الاستقلال في التفكير 
والمبادرة. وتقديم حلول أصيلة للمشكلات التي تواجههم. لذاء يجب الاهتمام بإدخال 
الخبرات التي تسهم في زيادة الفرص التي تكشف عن استراتيجيات الطلبة في حل المسألة 
وتنميتها وتطويرهاء في كل المراحل الدراسية. 
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عمليات العلم المتضمنة في دليل المعلم 


للأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم 
للمرحلة الأساسية بالأردن 


أ. حسين مشوح محمد القطيش” 


* مساعد مدير/ معلم أول/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية/ المفرق/ الأردن. 


وه 


عمليات العلم المتضمنة في دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن أ. حسين القطيش 


ملخص : 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن عمليات العلم الأساسية والمتكاملة: المتضمنة في 
دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم للصفوف (الرابع -الثامن) الأساسي في 
الأردن» وقد تكونت عينة الدراسة من جميع الأنشطة العلمية الواردة في أدلة المعلم للأنشطة 
والتجارب العملية في العلوم العامة للصفوف (الرابع - الثامن) . واستخدم الباحث المنهج 
الوصقي التطيلي: وصمم أداة تمليل محنوئ لعمليات العلم: وتحقق من صدقها وثباتها, 
وبعد استخدام النسب المئوية والرتب للمعالجة الإحصائية توصلت الدراسة إلى النتائج 
الآتية: إن عدد الأنشطة والتجارب العملية يختلف من صف إلى آخر في المرحلة الأساسية 
حيث يظهر أن أعلى نسبة في دليل الأنشطة للصف السابع بنسبة (/57,51/) » وأقلها دليل 
الأفقطة لقسف السادس يتسية 9 #از)ام واكك كياب العلم الأساسية كرارا ني 
عملية الملاحظة:؛ بينما أكثر عمليات العلم المتكاملة تكرارا هي عملية التفسيرء ولم تتناول 
الأنشطة والتجارب العملية عملية وضع الفرضيات: وعملية الاستقراء. 

الكلمات المفتاحية: (عمليات العلم؛ دليل الأنشطة والتجارب العملية؛ كتب العلوم, 
المرحلة الأساسية) . 
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عمليات العلم المتضمنة فى دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن أ. حسين القطيش 


مقدمة : 


تعد مادة العلوم من المواد الدراسية الأكثر أهمية من بين المواد التي يدرسها الطالب 
في أثناء فترة إعداده في المراحل الدراسية المختلفة, لأنها تسهم بشكل مباشر في تشكيل 
شخصية المتعلم بتنمية قدراته العقلية واتجاهاته ومهاراته العملية اللازمة لمواجهة 
التطورات السريعة والمتلاحقة في جميع مجالات الحياة. وتعمل على تطوير مختلف 
الاختراعات التي تهدف إلى خدمة الإنسان ورفاهته. ويشير الدردور )3١ ٠ ١(‏ إلى أن مناهج 
العلوم من المجالات الخصبة لتنمية التفكير لدى الطلبة لما تتميز به من إثارة للتفكير 
وتحد للعقل فيما تتصدى له من ظواهر وأحداث طبيعية؛ حيث يُطوّر الاتجاه الناقد للمعرفة 
العلمية ويّنمّى من خلال الافتراضات أوالاستدلالات التي يجربها الطلبة في مادة العلوم, 
ويوّكد هيوبرتي وديفز (03115,1998 .8 [06/4نا!ا) ذلك بأن مناهج العلوم تنمي التفكير, 
لارتباطها بتفسير الظواهر العلمية والنظر إليها نظرة ناقدة للوصول إلى الاستنتاجات 
الصحيحة. 

ويلجاً المتخصصون بإعداد المناهج الدراسية إلى تنظيم محتوى المادة الدراسية 
المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية على شكل كتاب مدرسي يدرسة الطلبة: ويطبقون 
الأنشطة والواجبات الواردة فيه (أبوغريب. )١5465‏ . لذا يرى التربويون أن هناك مواصفات 
ومكونات أساسية يتضمنها الكتاب المدرسي؛ إذ ترى عبد الغني )١597(‏ أن الكتاب يجب 
أن يتضمن القيم والمهارات والاتجاهات المهمة المراد توصيلها إلى مجتمع الطلبة بصورة 
مرئية ومنظمة:؛ وإما السليمان )١597(‏ فيؤكد على أهمية وضع محتوى يتناسب مع عمليات 
التفكير المراد تحقيقهاء وتضمين الكتاب المدرسي اسئلة مثيرة للتفكيرء بينما يشير كل من 
دمعة ومرسي (1187) إلى أن الكتاب المدرسي يجب أن تتوافر فيه التدريبات والمشروعات 
والأسئلة التفكيرية التي تدربهم على التفكير والتحليل والنقد. 

وإضافة إلى الكتاب المدرسيء تصدر بعض المواد المساندة المنظمة للمعلم لتساعده 
في تنفيذ المنهاجء ومنها دليل المعلم الذي يعد مرجعاً للمعلم يسترشد به في التعرف إلى 
الجوانب المختلفة لعناصر المنهاج (الوكيل.٠ )3١ ٠‏ . لهذا أكدت البحوث التربوية في مجال 
تطوير المناهج على بناء مواد خاصة بالمعلم يعتمد عليها في مرحلة التنفيذ الميداني 
للمنهاجء ويطلق على هذه المواد مصطلحات مثل: دليل المعلم أو كتاب المعلم وجميعها 
تحمل المضمون ذاته (نورالدين:" »)3١ ٠‏ ويرى الدمرداش )١٠١(‏ أن دليل المعلم هو كتاب 
يتضمن كل ما من شأنه ان يوجه المعلم في عمله ويرشدهء وكذلك يتضمن الأفكار الخاصة 
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بتدريس مادة دراسية معينة؛ والتي تعين المعلم على التخطيط لهاء وتهيئة المواقف الصفية 
التعليمية المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة منه. 

ونظرا لأهمية دليل المعلم؛ فإن المعلم في بريطانيا يعده ركنا اساسياً من مصادره. 
ولا يستغني عن الدليل ويستخدمه للتعرف إلى المصادر التي يجب الرجوع إليها استعدادا 
لتخطيط مواقف صفية يومية (حميدة, )١١ ٠١‏ » ويوّكد الروسان )١159*(‏ على أهمية دليل 
المعلم في أنه يقدم صورة متكاملة لأوجه التعلم التي يتضمنها الكتاب المدرسيء ويبين 
العلاقة بين الأهداف. وبين محتوى المنهجء واستراتجيات التدريس والأنشطة. 

وافطلاقا مماعيق» واسجاما مع أهداقف ؤزارةالتربية والتعليم في الأردن وتوجهاتها) 
جاء دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية لمادة العلوم الذي يحتوي على مجموعة من 
الأنقطة والتجارب العلمية مسائدا لمعلم العلوم في عملية تدريس العلومء وفي هذا الصدد 
يؤّكد زيتون )١1995(‏ على أن الأنشطة العلمية والتجارب المخبرية تمهد السبيل لتلبية 
حاجات المتعلمين العقلية وميولهم العلمية بشكل أفضلء فهي تعمل على توليد مشكلات 
وأسئلة جديدة لاكتشاف حلولها. ويوكد المتخصصون في التربية العلمية على أن أحد 
الأهداف الأساسية لتدريس العلوم تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة (زيتون.5 ,٠٠١‏ 
زيتون, ,5٠٠١‏ 1999 ,11501//ا) . وذلك باستخدام معلمي العلوم لاستراتيجيات التدريس 
التي يمارس طلبتهم خلالها أنشطة تثير تفكيرهم. 

وتشكل عمليات العلم أهمية كبيرة على صعيد تدريس العلوم والتربية العلمية, 
فالعلم لا يقوم على جناح واحد,ء بل لابد من الاهتمام بجميع مكوناته من أجل تحقيق قيق 
أهداف تدريس العلوم بشكل متكاملء حتى يصبح دور المتعلم إيجابيا في عملية 
التدريس» ويستطيع التوصل إلى المعلومات بنفسه؛ واكتساب المتعلم مهارات التفكير 
العلمي: والقدرة على التعلم الذاتي» وبهذا فإن عمليات العلم تشكل عمودا فقريا لطرائق 
تدريس العلوم (يحيى أبو جحجوحء. ,7٠١8‏ ص )1١9١‏ ؛ ويتضح ذلك من خلال الدعوة 
التي أطلقتها الرابطة القومية لمعلمي العلوم في الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة 
تضمين عمليات العلم ([51/4/!] 85500191101 183061 0 في مناهج 
العلوم. وعد عمليات العلم من أسس بناء المنهاج التربوي. لضمان تحقق هذه العمليات 
لدى الطلبة (2000 ,كاوامرعالا) . 

وعمليات العلم هي مهارات عقلية يستخدمها الطالب في جمع البيانات وتحليلها لحل 
المشكلات من أجل التوصل إلى إجابات للأسئلة المثيره للتفكير. وتفسير النتائج ووصفهاء 
فعمليات العلم المتكاملة التي تدرس للمرحلة الثانوية كصياغة الفرضيات وضبط المتغيرات 
والتعريفات الإجرائية تحتاج إلى متطلبات سابقة وهي عمليات العلم الأساسية كالملاحظة, 
والتصنيفء والتفسير وتدرس للمرحلة الأساسية (16,1982م3© 8 (مأاه10) . 
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وقد قام زيتون )١1945(‏ بتصنيف عمليات العلم إلى قسمين: الأول عمليات علم 
أساسية وتضم عشر عمليات هي: الملاحظة:, والقياس, والتصنيفء والاستنباطء والاستقراء. 
والاستدلالء والتنبوء. واستخدام الأرقام» واستخدام العلاقات المكانية والزمانية؛ والاتصال, 
والثاني عمليات علم تكاملية وتضم خمس عمليات هي: تفسير البيانات» والتعريفات 
الإجرائية. وضبط المتغيرات» وفرض الفروضء والتجريبء واتفق علي )"١٠5(‏ مع تصنيف 
زيتون في ثماني عمليات علم أساسية وهي الملاحظة: والقياس: والتصنيفء والاستدلال» 
والتنبوء. واستخدام الأرقام» واستخدام العلاقات المكانية والزمانية, والاتصالء. وجميع 
عمليات العلم المتكاملة: بينما الهويدي (5 )١٠١ ٠‏ اتفق في ثماني عمليات علم أساسية وخمس 
عمليات علم متكاملة, واختلف في ثلاث وهي: النمذجة: والرسم البياني: والاستقصاء. 

ولقد أشارت نتائج بعض الدراسات مثل دراسة عبدالمجيد (5 )2٠١‏ » ودراسة فراج 
)٠٠٠١(‏ إلى تدني مستوى اكتساب الطلبة لعمليات العلم الأساسية والتكاملية: بينما أشارت 
دراسة فروموكو وآخرون (2006 .|618© 8 ,لاكالااناناط/ا) إلى أهمية دور الأنشطة العلمية 
في زيادة فهم الطلبة لطبيغة العلم وعمليات العلم. وفي ضوع ها تقوع تظهن ضرورة التركيز 
على عمليات العلم في الأنشطة العلمية, ونظرا لاحتواء كتاب دليل المعلم على هذه الأنشطة, 
وجد الباحث أن هناك حاجة ماسة لإجراء هذه الدراسة التي من شأنها أن تكشف عن 
أهم عمليات العلم المتضمنة بكتاب دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم 
للمرحلة الأساسية بالأردن. 


مشكلة الدراسة وأسئلتها: 


المتأمل لواقع تنفيذ الأنشطة العلمية من طرف معلمي العلوم في تحقيق أهداف 
تدريس العلوم في مدارسناء يجدها تنفذ بصورة شكلية روتينية بعيدة عن الأهداف التي 
تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال ممارسة الطلبة للأنشطة العلمية بأنفسهم. حيث إن 
لوقت الذي يخصصنى لمزاوكة الطلبة للأنقطة في العدارس يضديع هدراً دون الاستفادة 
الفعلية منه. كذلك من خلال ملاحظة الباحث واحتكاكه بالميدان, لاحظ أن كثيراً من معلمي 
العلوم في المرحلة الأساسية لا يطبقون التجارب العملية الواردة في أدلة المعلم للأنشطة 
والتجارب العملية لمادة العلوم العامة. وهذا يرجع بسبب تجاهل معلمي العلوم أى عدم 
معرفتهم بعمليات العلم المتضمنة في هذه الأنشطة والتجارب العلمية العملية» وبالتالي 
يودي إلى أن يفقد الطلبة كثيرا من مهارات عمليات العلم الأساسية والمتكاملة التي يمكن 
أن يكتسبوها من خلال هذه الأنشطة: وهنا يجب تسليط الضوء على هذه العلميات: والكشف 
عنها المتضمنة في دليل المعلم. حيث يحتوي على عدد من التجارب والأنشطة العلمية التي 
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تجرى من طرف الطلبة تحت إبشراف المعلم, » وبتوجيه منه داخل مختبرات العلوم أو خارجها. 
ومن هذا المتطلق فاخ دليل المعلم يمكل مضدرا مهما من مصاد نالمغلم» فيى نهاحة إلى 
المراجعة الدائمة والتقويم بناء على التغيرات التي تحدث للمنهاجء وبالتالي تتن تصوع الأنشطة 
والتجارب العلمية وعمليات العلم المتضمنة في هذه الأنشطة: إضافة إلى أن الباحث ام يجِد 
أي دراسة موجهة لدليل المعلم, لهذا جاءت هذه الدراسة لتبرز عمليات العلم المتضمنة 
بكتاب دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم للمرحلة الأساسية 
بالأردن من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

© ما عدد الأنشطة والتجارب العملية في دليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب 
العلوم للمرحلة الأساسية بالآردن؟ 

© ما عمليات العلم الواجب تضمينها في دليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب 
العلوم للمرحلة الأساسية بالآردن؟ 

© ما عمليات العلم الأساسية المتضمنة في دليل الأنشطة والتجارب العملية لكل 
كتاب من كتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن؟ 

» ما عمليات العلم المتكاملة المتضمنة في دليل الأنشطة والتجارب العملية لكل 
كتاب من كتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن؟ 

» ما مدى تضمين عمليات العلم في دليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم 
(مجتمعه) للمرحلة الأساسية بالأردن؟ 
أهمية الدراسة: 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من إبراز أهمية دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم عموماً وبمرحلة التعليم الأساسي بصفة خاصة: باعتبارها دعامة من دعائم 
الكتاب المدرسي ومصدرا أساسيا للمعرفة العلمية واكتساب عمليات العلم في عصر يتسم 
بالسرعة والانفجار المعرفي. وتعد هذه الدارسة مهمة حيث أنها تلقي الضوء على أهم 
عمليات العلم المتوافرة في دليل للأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم. وهي الدراسة 
الأولى حسب علم الباحث على مستوى الأردن التي تتناول تحليل الدليل.كذلك من المتوقع 
أن تعود نتائج هذه الدراسة بالفائدة على لجان تأليف الكتب في وزارة التربية والتعليم 
الأردنية, وتبصير المعلمين والمشرفين بما تحتوية هذه الأدلة من عمليات العلم ونسبها في 
كل صف دراسيء وبيان اوجه القصور. 
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أهداف الدراسة: 

هدفت الدراسة الحالية إلى ما يأتى: 

.١‏ تحليل الأنشطة العلمية في دليل المعلم للآنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم 
للمرحلة الأساسية في الأردن؛ لتحديد نوع عملية العلم المتضمنة. 

؟. الكشف عن عمليات العلم الأساسية والمتكاملة, المتضمنة في دليل المعلم للأنشطة 
والتجارب العملية لكتب العلوم للصفوف (الرابع والخامس والسادس) , (السابع والثامن) 
من المرحلة الأساسية. 

*. تسليط الضوء على عمليات العلم الأساسية والمتكاملة لما لها من دور في تنمية 
التفكير العلمي لدى الطلبة في المرحلة الأساسية. 


حدود الدراسة: 


.١‏ اقتصرت الدراسة على عملية التحليل لعمليات العلم المتضمنة في دليل الأنشطة 
والتجارب العملية لكتب العلوم للمرحلة الاساسية بالاردن. 

؟. اقتصرت الدراسة على دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم 
للصفوف (الرابع والخامس والسادس) , (السابع والثامن) الذي قررت الوزارة اعتمادها 
للمعلم في جميع مدارس المملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من العام الدراسي 4١١؟/‏ 
6-8 


مصطلحات الدراسة: 


4 عمليات العلم (5706655 5616068): الأنشطة أو الأفعال التي يقوم بها 
المتعلمين من أجل التوصل إلى نتائج علمية لتطبيق طرق العلم من جهة؛ والحكم على هذه 
النتائج من جهة اخرىء والتي تمثل سلوك العلماءء وهي قابلة للانتقال من موقف إلى آخر, 
وتتضمنها الأنشطة العملية الموجودة في محتويات دليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب 
العلوم. ويمكن الكشف عنها بأداة تحليل محتوى خاصة:. وتنقسم إلى قسمين: عمليات علم 
أساسية وعمليات علم تكاملية. 

> عمليات العلم الأساسية (655©65ع0/م 066هأء5 03516): تشمل العمليات 
الآتية: الملاحظة. والقياسء, والتصنيفء والاستنتاجء والاستقراءء. والاستدلال, والتنبوق؛ 
واستخدام الأرقام. واستخدام العلاقات المكانية والزمانية: والاتصال. 
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> عمليات علم تكاملية (0106655©5 06أ17160121 ©561606): تشمل العمليات 
الآتية: تفسير البيانات, وضبط المتغيرات. ووضع الفرضيات.ء والتجريب. 

> دليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم: هو دليل المعلم للأنشطة 
والتجارب العملية لكتب العلوم | لد (الرابع والخامس امم اتساج والثامن) 
المملكة الأروضة الهاشمية اعتباراً من العام الدراسي ٠م "٠١+١8‏ م ا زال معتمداً 
حتى الآن. 

> المرحلة الأساسية: تتضمن هذه المرحلة الصفوف من الأول حتى العاشرء ويقصد 
بها في هذه الدراسة من الصف الرابع الأساسيء حتى الصف الثامن الأساسي. 
الدراسات السابقة: 


أجرى برذرتون وبرس (1996 ,20656 8 8106861407) دراسة هدفت إلى استقصاء 
أثر مهارات عمليات العلم الأساسية والمتكاملة على تدريس العلوم لدى طلبة الصف السابع 
والثامن والتاسعء. وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبية و ضابطة؛ ودرست 
المجموعتان في كل صف المحتوى العلمي نفسه. وتلقت المجموعة التجريبية زيادة عن 
المجموعة الضابطة مهارات في عمليات العلم خلال كل حصة صفية ولمدة (8؟) أسبوعاء 
وتعرض أفراد المجموعات إلى اختبار قبلي وبعدي لعمليات العلم. واستخدمت الدراسة 
المنهج التجريبي: وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعات 
التجريبية والضابطة على جميع المستويات في اكتساب عمليات العلم الأساسية, في 
حين ظهرت فروق دالة إحصائياً في إكتساب عمليات العلم المتكاملة لدى طلبة المجموعة 
التجريبية في الصف التاسع. 

وقامت عبد الفتاح )١9419(‏ بدراسة هدفت إلى تحليل الأنشطة العلمية والأسئلة 
المتضمنة في كتاب العلوم للصف الثاني الإعدادي بمصر في ضوء عمليات العلم؛ وتكونت 
أداة الدراسة من استمارة لتحليل الأنشطة العلمية والأسئلة. واستخدمت الدراسة المنهج 
الوصفي التحليليء وقد توصلت الدراسة إلى أن الأنشطة العلمية ركزت على عملية الملاحظة 
بنسبة (*5/) » تليها عملية الاتصال بنسبة (*5/) » تليها عملية التجريب بنسبة »)/١١(‏ 
تليها عملية القياس بنسبة  )/7(‏ ثم عملية التصنيف وتفسير البيانات بنسبة (5/) , واخيرا 
عملية ضبط المتغيرات بنسبة (7/) , وأهملت الأنشطة عمليات الاستدلال والتنبقٌ واستخدام 
الأرقام, واستخدام العلاقات الزمانية والمكانية وفرض الفروض. 


64 


عمليات العلم المتضمنة فى دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن أ. حسين القطيش 


وأجرى الاغا والزعانين )2٠٠١(‏ دراسة هدفت إلى التعرف على مدى توافر بعض 
عناصر التنوير العلمي في كتب العلوم للمرحلة الابتدائية بفلسطينء وتكونت عينة الدراسة 
من (1) كتب للعلوم: واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليليء وقد توصلت الدراسة إلى 
أن محتويات كتب العلوم تعالج عمليات العلم بنسبة منخفضة جدا ٠ )١15,5(‏ وأن عمليتي 
الملاحظة والتصنيف ظهرتا في كتابي العلوم للصفين الأول والثاني» وعملية القياس 
ظهرت في كتاب العلوم للصف الثالثء ولم تظهر عمليات العلم المتكاملة مثل عملية ضبط 
المتغيرات» وفرض الفروض في كتب العلوم للمرحلة الابتدائية. 

أعدٌ عبد الهادي )١٠١ ١٠(‏ دراسة هدفت إلى تحليل كراسة التدريبات والأنشطة العلمية 
لكتابي العلوم بالصف الرابع والخامس من المرحلة الابتدائتية في مصر في ضوء عمليات 
العلم الأساسية واساليب الاتصال البصرية؛ وتكونت عينة الدراسة من كراسة التدريبات 
والأنشطة العلمية لكتابي العلوم بالصف الرابع والخامس من المرحلة الابتداتية, واسفرت 
الدراسة عن أن محتوى كراسة التدريبات والأنشطة العلمية الخاصة بالصف الرابع» تضمن 
عملية الاستناج بنسبة (55/) » وعملية الملاحظة بنسبة (7":/) » وعملية التصنيف بنسبة 
(١غ/)‏ ء وعملية استخدام الارقام بنسبة (28/) » وعملية التنبقٌّ بنسبة )/7٠7.95(‏ » وعملية 
القياس بنسبة (”#) » وأن محتوى كراسة التدريبات والأنشطة العلمية الخاصة بالصف 
الخامس تتضمن عملية الملاحظة بنسبة (5 5) » وعملية الاستنتاج بنسبة (7":/) » وعملية 
التصنيف بنسبة »)/3١7(‏ وعملية استخدام الارقام بنسبة (7/) » وعملية التنبق بنسبة (”7/), 
وعملية القياس بنسبة (7/) . 

أجرى الشعيليء وخطايبة )3١*(‏ دراسة هدفت إلى تحليل الأنشطة العلمية في كتب 
العلوم للصفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي في سلطنة عمان؛ لتحديد نوع 
عملية العلم المتضمنة, وتكونت عينة الدراسة من جميع الأنشطة العلمية المتوافرة في كتب 
العلوم للصفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي التي تدرس بسلطنة عمان, 
وتكونت أداة الدراسة من قائمة تحليل لعمليات العلم الأساسية. وقد توصلت الدراسة إلى 
عدم توزع الأنشطة العلمية بالتساوي من صف لآخر ضمن هذه الكتبء. كما بينت النتائج 
أيضا ظهور اختلاف في عدد عمليات العلم بكتب العلوم؛ إن جاءت الملاحظة الأكثر نسبة 
في كتاب العلوم للصف الأولء والاتصال الأكثر نسبة في كتابي الثاني والرابع: أما الاستقراء 
فكان الأكثر نسبة في كتاب الصف الرابع الأساسيء وخلو النشاطات العلمية في كتب العلوم 
للصفوف الأربعة التي حُللت من بعض عمليات العلم: كمهارة القياس من الصف الأول, 
والاتصال من كتاب الصف الرابع وغياب مهارة الاستدلال من الصفوف الثاني والثالث 
والرابع الأساسي رغم وجودها في الصف الأول. 
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أجرى عبد المجيد (5 * ١‏ ؟) دراسة هدفت إلى معرفة مدى تناول محتوى منهاج العلوم 
بالمرحلة الإعدادية لأبعاد طبيعة العلم وعملياته, وفهم الطلاب لهاء وتكونت عينة الدراسة 
من ثلاثة كتب من كتب العلوم الستة المقررة على طلاب المرحلة الإعدادية بمصرء. وكانت 
أدوات الدراسة هي أداة تحليل المحتوى واختبار فهم طبيعة العلم وعملياته. وأشارت 
النتائج إلى أن نسب توافر أخلاقيات العلم في الكتب الثلاثة على النحو الآتي: ٠ ,/5٠(‏ /, 
5) وأظهرت عملية التصنيف بدرجة مقبولة. 

وأجرى أبو جحجوح )3١٠١8(‏ دراسة هدفت الكشف عن مدى توافر عمليات العلم في 
كتب العلوم لمرحلة التعليم الأساسي بفلسطينء: وتحديد عمليات العلم الأساسية والمتكاملة 
التي ينبغي تضمينها في كتب العلوم للمرحلة الأساسية, وتكونت عينة الدراسة من كتب 
العلوم العشرة من الصف الأول إلى الصف العاشرء واتبعت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى 
أحد أساليب المنهج الوصفيء ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: أن عمليات العلم 
وردت في كتب العلوم العشرة مجتمعة على النحو الآتي: الملاحظة: والاتصال : وتفسير 
البيانات2 والتجريبء والقياسء, والاستدلال2 واستخدام الأرقام. والتصنيف. وضبط 
المتغيرات»: والتنبوٌء وفرض الفروضء وبنسب مئوية (١"/ز,ء‏ 8" /زء ١١بز,‏ 9,7/, /ا/زء 0 /, 
20000 )0 على الترتيب. 

وأجرى أبو جحجوح )١١١١(‏ دراسة هدفت إلى استنباط عمليات العلم الأساسية من 
بعض آيات القرآن الكريم وكذلك استنباط عمليات العلم التكاملية. وتوصلت الدراسة إلى أن 
القرآن الكريم زاخر بعمليات العلم الأساسية والتكاملية, ومن أمثلة عمليات العلم الأساسية 
التي تقصّت عنها الدراسة وكشفتها في القرآن الكريم عمليات: الملاحظة: والقياس, 
والتصنيفء والاستدلالء والاستقراءء. والاستنباطء والتنبئٌء واستخدام الأرقام. والتواصل, 
ومن أمثلة عمليات العلم التكاملية: فرض الفروضء والتفسيرء والتعريفات الإجراتية, 
وضبط المتغيرات: والتجريب. 
تعقيب على الدراسات السابفة: 

يلاحظ الباحث من خلال استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع 
عمليات العلم ما يأتي: 

+ توصلت نتائج بعض الدراسات السابقة مثل: دراسة عبدالفتاح )١599(‏ » دراسة 
الشعيلي وخطايبة )3١ ٠5(‏ , ودراسة عبدالهادي )2١٠٠١7(‏ », دراسة أبو جحجوح )٠٠١8(‏ 
إلى اختلاف نسب تضمين عمليات العلم في كتب العلوم. 
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4 لم يجد الباحث بين الدراسات السابقة اختلافاً من حيث المنهج فجميعهما استخدمت 
المنهج الوصفي التحليلي في تفسير النتائج, عدا دراسة برذرتون وبرس (ع8 مماعع طامر8 

+ هناك دراسة واحده تناولت تحليل كراسة التدريبات والأنشطة العلمية لكتابي 
العلوم بالصف الرابع والخامس في ضوء عمليات العلم الأساسية وهي: دراسة عبدالهادي 
٠ )2٠١(‏ وهي تشابه الدراسة الحالية في عمليات العلم الأساسية. وتختلف في تحليل 
عمليات العلم المتكاملة. 

9 هناك بعض دراسات تناولت تحليل كتب العلوم للمرحلة الأساسية في ضوء عمليات 
العلم باستخدام أداة تحليل المحتوى وهي: دراسة الاغا والزعانين )١١٠٠١(‏ و دراسة عبد 
المجيد (5 )2٠١‏ » ودراسة أبو جحجوح )23٠١8(‏ » وبعضها الآخر تناول تحليل الأنشطة 
العلمية في كتب العلوم في ضوء عمليات العلم باستخدام أداة تحليل المحتوى وهي: دراسة 
عبدالفتاح »)١599(‏ ودراسة الشعيلي. وخطايبة )3١ *٠(‏ بينما الدراسة الحالية لم تتناول 
تحليل كتب العلوم: وانما دليل المعلم. 

9 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول موضوع عمليات العلم, إلا 
أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة بتركيزها على عمليات العلم المتضمنة 
في دليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن. وقد استفاد 
الباحث من الدراسات السابقة في تصميم استمارة التحليل, وتنفيذ إجراءاتهاء ومناقشة 
النتائج. 

+ لم يجد الباحث أية دراسة تتعلق بتحليل دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية سواء على المستوى المحلي أم العربي حسب علمه. لذلك تعد 
هذه الدراسة الأولى على المستوى المحلي. 


الطريقة والإجرادات: 
منهج الدراسة: 


اتبعت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام تحليل المضمون (المحتوى)» الذي 
يعد أحد أساليب البحث العلمي التي تستخدم في تحليل محتوى المناهج الدراسية والكتب 
المدرسية تحديداء لدراسة مدى تناول تلك الكتب للقضية موضع الدراسة (طعيمة, )١9465‏ 
. ولذلك استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى في هذه الدراسة لأنه الأنسب لتحقيق 
أهداف هذه الدراسة, وذلك من خلال تحليل محتوى دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 


1 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون 0602 - حزيران ٠١١١‏ 


لكتب العلوم للمرحلة الأساسية في الأردن لتحديد مدى تضمينها لعمليات العلم موضوع 
الدراسة. 


مجتمع الدراسة وعيلتها: 
تكوّن مجتمع الدراسة من جميع الأنشطة العلمية الواردة في أدلة المعلم الخاصة 
بالانشطة والتجارب العملية العلوم العامة التي يستخدمها المعلم في تدرس العلوم لطلبة 
المرحلة الأساسية في الأردن في العام الدراسي /75١٠١‏ ١١١1م‏ . وتكونت عينة الدراسة 
من مجتمعها. والجدول )١(‏ يوضح ذلك. 
الجدول )١(‏ 
مواصفات أدلة المعلم للأنشطة والتجارب العملية العلوم العامة في المرحلة الأساسية 


دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
العلوم العامة للصفوف 


أداة الدراسة: 

أعدّ الباحث أداة الدراسة المتمثلة بقائمة بعمليات العلم المتضمنة في دليل المعلم 
للأنشطة والتجارب العملية (العلوم العامة) لصفوف المرحلة الأساسية, وقد مر إعداد أداة 
الدراسة بعدد من الخطوات الآتية: 

+ الاطلاع على بعض الدراسات السابقة التي تناولت كتب العلوم بالتحليل في ضوء 
عمليات العلم, وما توصلت إليه من نتائج؛ وبخاصة دراسات: الأغا والزعانين )5٠٠١(‏ , 
وعبد المجيد (5 )3١ ٠‏ » وعبدالفتاح »)١595(‏ والشعيليء وخطايبة ( )٠١ ١‏ » وعبد الهادي 
»)3٠١3:9(‏ وأبو جحجوح .)3٠١8(‏ 

9 استطلاع آراء مشرفي العلوم ومعلميها العاملين بالميدان في وزارة التربية 
والتعليم الأردنية. من خلال توجيه سوال مفتوح إلى تسعة منهم حول عمليات العلم التي 
يجب تضمينها في محتويات دليل المعلم للانشطة والتجارب العملية والضرورية لطلبة 
المرحلة الأساسية. 

+ ونتيجة الإجراءات السابقة توصل الباحث إلى الصورة الأولية لقائمة عمليات 
العلم الواجب تضمينها في محتويات دليل المعلم للآنشطة والتجارب العملية» وتوزعت على 
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عمليات العلم المتضمنة فى دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن أ. حسين القطيش 


محورين هما: المحور الأول عمليات العلم الأساسية» وعددها (؟١)‏ عملية, والمحور الثاني 
عمليات العلم المتكاملة. وعددها (5) عمليات. 

+ وعرضت القائمة في صورتها الأولية على ثلاثة من المحكمين المتخصصين 
بمناهج وطرق تدريس العلومء وذلك لإبداء الرأي حول مدى مناسبة العمليات الواردة 
بالقائتمة وصياغتهاء وقد أسفرت عملية التحكيم عن حذف عملية التعريفات الإجرائية 
من عمليات العلم المتكاملة. ودمج عمليات الاستنباط والاستنتاج معاء ودمج عمليات 
الاستدلال والاستقصاء معا من عمليات العلم الأساسية.وبعد إجراء التعديلات التي أشار 
إليها المحكمون. وصلت قائمة عمليات العلم إلى صورتها النهائتية حيث شمل المحور 
الأول عمليات علم أساسية وعددها )١١(‏ عمليات هي: الملاحظة:, والقياسء, والتصنيف, 
والاستنتاجء. والاستقراءء والاستدلالء والتنبقٌء واستخدام الأرقام. واستخدام العلاقات 
المكانية والزمانية, والاتصالء والمحور الثاني عمليات العلم المتكاملة وعددها (4) عمليات 
وهي: ضبط المتغيرات. ووضع الفرضياتء والتجريبء والتفسير. 

4 وق انكمت منجموغة عن النؤشزاتك لكل عملية مق عذليات العلم اعتمادا على 
الأدب النظري والدراسات السابقة الآتية: (دراسة أبي جحجوح ,)1790-1١17 917 ص.٠١ ٠١8.‏ 
(القواقنة وآخرون: 8* *”؟. ص )١1١-١5‏ , (حطاب وآخرون: ,7٠٠/8‏ ص )١7-١١‏ التي 
استخدمت هذه المؤّشرات (انظر ملحق )١(‏ ) . 

وبذلك يكون الباحث أجاب عن السوال الثاني من أسئلة الدراسة, الذي ينص على: «ما 
عمليات العلم الواجب تضمينها في دليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم للمرحلة 
الأساسية بالأردن؟» 


تحليل المحتوى: 

استخدم الباحث- بهدف تحليل محتويات دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
(العلوم العامة) لصفوف المرحلة الأساسية- أداة تحليل المحتوى: التي اشتملت على ما 
يأتى: 

© الهدف من التحليل: تهدف عملية التحليل إلى تحديد عمليات العلم المتضمنة في 
دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم للمرحلة الأساسية. ورصد تكرارات كل 
عملية منها. 

© فئّة التحليل: الاعتماد على عمليات العلم الأساسية. وعمليات العلم المتكاملة 
الواردة بأداة التحليل وعددها )١5(‏ عملية فرعية ضمن محورين لكونها الأنسب لتحقيق 


أهداف الدراسة. 
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© وحدة التحليل: اختيرت الفقرة التي تتضمن النتاجات الخاصة بكل نشاط وتجربة: 
و ا م 0 كرا ليخاستها لنياف 
عمليات العلم, وكللت الأشقطة والتجارب العملية زفق بظاقة التتعايل الملمق: 6 

© تكرارات ظهور وحدة التحليل: وذلك من خلال حساب تكرار عمليات العلم المراد 
تحليل محتويات دليل المعلم في ضوئها. 

. عر عدطية ل والتعريف الإجرائي لكل 
الس ل بحو ولصو لاق بن شا لومي ارد كريد 

© خطوات عملية التحليل: 

- حصل الباحث على أحدث طبعة من كتب دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية, 
العذوع العامة المقورة امن الضنت الرابه حك اتعنق العامة من الفرحلة الأساسية في العاء 
اللاراس +ذءات 455+ ؟ والخدول (؟) يوضع الوحدات الدراسية الى مشتمل عليها الغقي: 

الجدول (؟) 
يوضح الوحدات الدراسية لكل صف دراسي 


لم عمد | حدم ممم كد جم 
000 1 ا تركيب المادة الكائنات 
الأولى الكائنات الحية والبيئة | النمو والوراثة : 8 
عد الحية 
الحركة والقوة العناصر والمركبات الوراثة 

الثالثة |المادة المادة الانسات قري الحركة والقوة 

" 0 اند الكائنات الحية والقوة 


: الأرخ 
الخامسة | النبات الطاقة من حولنا | مصادر الطاقة الأرصاد الجوية علوم الأرحن 
والفضاء 
السادسة الأرض والفضاء | الماء وا ١‏ تاريخ الا 5 
6 ا 5 5 50000 لبنية 
علوم الارض والفضاء ء والطقس لضوء ريخ الارض الالكتء ثئة 


هه" 


عمليات العلم المتضمنة فى دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن أ. حسين القطيش 


يك امف افريع | افسف انخاس | اتمفاسايس | انف شيع | اقسفالثاسن | 
5 5 تفاعلات 
السابعة الضوت علوم الأرض الحرارة : 
العخاضو 
القامنة الا الفلك ايد ع العيداهات 
شامنة 1 3 ذااء ثافة نة 
تغير سطح الارض والمرو, الكيميائية 
8 5 الظاهرة 
التاسعة الاستجابة والسلوك : 
الموجية 


- خللت كل وحدة على حدة. وروجعت كل صفحة من صفحاتهاء. للحصول على مدى 
تكرار البنود في شكل تحليل وصف كميء ثم قسم كل نشاط وتجربة إلى خطوة واحدة أو 
خطوات عدة لتنفيذهء وقراءة الفقرة التي تتضمن النتاجات الخاصة بكل نشاط وتجربة 
لتحديد فكرة او أكثرء وتحديد الأفكار التي تتضمن عمليات العلم. 

- تصنيف كل فكرة إلى إحدى عمليات العلم المحددة بأداة تحليل المحتوى 
المذكورة. 

- جمع تكرارات كل عملية من عمليات العلم في كل دليل ولكل صفء وحساب نسبها 
المكوية. 
صدق المحكمين: 

عرض الباحث أداة التحليل على ثلاثة من المحكمين المتخصصين بمناهج وطرق 
تدريس العلومء وقد أبدوا رأيهم في استمارة التحليل من حيث وضوح العبارة: وارتباطها 
بالمحور الذي تنتمي إليه. وارتباط كل بند من بنود الاستمارة بالهدف من وضع استمارة 
التحليل؛ وقد جاءت آراوّهم متفقة على أن استمارة التحليل تفي بما وضعت من أجله؛ مع 
الإشارة لبعض التعديلات التي أشار إليها المحكمونء والتي أخذ بها الباحث في تعديل 
استمارة التحليل» حتى وصلت قائمة عمليات العلم إلى صورتها النهائية. 
صدق التحليل: 

للتسفاق من سوق التدليل حان الماسف شيفة بيع الأركة التسكيدقة كنا حال باعة 
آخر العينة نفسهاء وذلك بعد الاتفاق على جميع الإجراءات الخاصة بالتحليل؛ ثم حسبت 
نقاط الاتفاق والاختلاف بين التحليل الأول والثاني باستخدام معادلة هولستي (إ001851) 
لحساب معامل الاتفاق (طعيمة, /ا/ا١: )١190‏ آلاتية: 


معامل الاتفاقع أملاع! ]مررع! »<< ١١٠١‏ 
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وبلغت قيمة معامل الاتفاق (88,*) » ويعد الباحث هذه القيمة مقبولة وصالحه 
لأغراض هذه الدراسة. 
بات التحليل: 

للتحقق من قيات النظيل حلل الباحث عيتة من الأدلة المستهدقة كم يعد خلاقة 
أسابيع من التحليل الأول أعاد الباحث التحليل مرة أخرى ومن ثم حُسبت نسبة الاتفاق بين 
التحليلين الأول والثاني للآدلة باستخدام معادلة هولستي (/[101681!) . وبلغت قيمة معامل 
الثبات بين التحليلين (87, *)» وهذا موّشر على ثبات التحليل. 
إجرادات الدراسة: 


2. 


قام الباحث بالإجراءات الآتية لتنفين الدراسة. والحصول على النتائج وهي كما 
3 : 

+ الاطلاع على الأدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بالدراسة الحالية» ثم 
إعداد قائمة بعمليات العلم, وتحكيمها. 

© بناء أداة تحليل على شكل استمارة تحليل تكونت من عمليات العلم ومؤّشراتهاء 
وتكراراتها. 

+ تحليل محتوى أآدلة المعلم الخاصة بالأنشطة والتجارب العملية العلوم العامة في 
ضوء تلك العمليات بعد التأكد من صدق عملية التحليل وثباتها. 

+ تفريغ استمارات التحليل في استمارة واحدة لحساب التكرارات ومعرفة النتائج. 

9 تحليل نتائج الدراسة ومناقشتهاء ثم اقتراح بعض التوصيات في ضوء نتائج 
الدراسة. 


هو 


المعالجة الإحصانية: 

لضمان الحصول على النتائج ودقتهاء فقد أدخلت البيانات التي جُمعت بالاستعانة 
باستمارات التحليل في ذاكرة الحاسوب ثم عُولجت احصائيا باستخدام برنامج (55558): 
ومن ثمَّ حُللت البيانات والمعلومات التي جمعت باستخدام الأساليب الإحصائية الآتية: 
النسي الفقوية والرتن, 


ننائج الدراسة ومناقشتها: 
4 أولا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن سوال الدراسة الأول ومناقشتها: 
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عمليات العلم المتضمنة فى دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن أ. حسين القطيش 


نص السوال الأول: « ما عدد الأنشطة والتجارب العملية في دليل الأنشطة 
والتجارب العملية لكتب العلوم للمرحلة الأساسية في الأردن؟» للاجابة عن 
هذا السوال خسري الأفكظة والتجارب العطلية فى كلدلزان مهنب الحنقه و سيت تكراراتها 
ونسبها المئوية والرتبة» والجدول (؟) يبين عدد الأنشطة والتجارب العملية ونسبها المئوية 
بكل دليل لكتاب العلوم للأفنشطة والتجارب العملية للصف الدراسي الواحد. 


الجدول (؟) 
عدد الأنشطة ونسبتها المتضمنة في دليل الأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بحسب الصف 


مد انشية سة وان 
ليك اللو لأنشة الست لزاب 
يل الوم الأنشة المت اشاس 


ال التتا الك 
الت اك 


دليل العلوم للأنشطة للصف الثامن 


ويتبين من الجدول (") أن عدد الأنشطة والتجارب العملية يختلف من صف إلى آخر في 
المرحلة الأساسية, حيث يظهر أن أعلى نسبة للأنشطة والتجارب العملية هي تلك الموجودة 
في دليل العلوم للأنشطة للصف السابع بنسبة  )/55,517(‏ واحتل المرتبة الأولى» ويليها 

في المرتبة الثانية دليل العلوم للأنشطة للصف الرابع بنسبة (75/) ٠‏ ويليها في المرتبة 
الثالثة دليل العلوم للأنشطة للصف الثامن بنسبة (55, )٠‏ » ويليها في المرتبة الرابعة 
ذليّل العلوم الأنشطة للصضف الخامس بتسبة (754,19/1)+ وأحيرا في المرتبة القامسة دليل 
العلوم للأنشطة للصف السادس بنسبة )/١,77(‏ » ويعزو الباحث ذلك إلى اختلاف كمية 
المعلومات الواردة في كتاب العلوم بكل صف دراسي حيث تحتاج بعض المفاهيم إلى 
أنشطة؛ وبعضها الآخر لا يحتاجء إضافة إلى احتواء كتب العلوم المخصصة للطلبة على 
الأنشطة والتجارب العملية الداعمة للمادة النظرية. إضافة إلى اختلاف موّلفي محتويات 
أدلة كتب العلوم لكل صف دراسيء وضعف التنسيق بين أعضاء لجان التأليف.واتفقت 
نتائج هذا السؤّال مع دراسة الشعيليء. وخطايبة )٠١١(‏ التي أظهرت عدم توزع الأنشطة 
العلمية بالتساوي من صف لآخر ضمن كتب العلوم. 
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»> ثانياً- النتائج المتعلقة بالإجابة عن سوال الدراسة الثاني ومناقشتها: 


نص السوال الثاني: .ما عمليات العلم الواجب تضمينها في دليل الأنشطة 
والتجارب العملية لكتب ب العلوم رجه الأساسية في الأردن؟ ؟» للإجابة عن 
الملحق ( )١‏ يكبوركها النياكدة بحي حمسا ع اليك بوريهية ابقايوا ل | رده مارة لل الم 
ينبغي تضمينها في دليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم للمرحلة الأساسية, منها 
عشر عمليات علم أساسية وهي: الملاحظة؛ والقياسء والتصنيفء والاستنتاجء والاستقراء. 
والاستدلال, والتنبئٌّء واستخدام الأرقام, واستخدام العلاقات المكانية والزمانية؛ والاتصال, 
وأربع عمليات علم متكاملة وهي: ضبط المتغيرات». ووضع الفرضيات, والتجريبء والتفسير. 
إضافة إلى مجموعة من المؤشرات لكل عملية من عمليات العلم الأساسية والمتكاملة. كما 
يتضح في الملحق .))١(‏ 
4 ثالثا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن سوال الدراسة الثالث ومناقشتها: 
نص السوال الثالث: «ما عمليات العلم الأساسية المتضمنة فى دليل 
الأنشطة والتجارب العملية لكل كتاب من كتب العلوم للمرحلة الأساسية 
فى. الأرذن؟» للإجابة غن هذا السؤال استهدمت أداة الدراسة: وهي استمارة تطليل 
المحتوى لتحديد عمليات العلم الأساسية المتضمنة في دليل الأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم لكل صف دراسي على حدة؛ وحُسبت تكراراتها ونسبها المتوية, والجدول (5) 
يبين التكرارات والنسب المئوية لكل عملية من عمليات العلم الأساسية المتضمنة بدليل 
العلوم للأنشطة للمرحلة الأساسية لكل صف دراسي 
الجدول (4) 
عمليات العلم الأساسية المتضمنة في دليل الأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية (للصفوف الرابع- الثامن) 


كلي 


ع حفر فكص كك ككس 
عو شم إعية | ست عه مس اعد | مس د اسه 


كك | ١‏ عدت هد كك 


0 
اتيت | | +يه | | ١|»‏ | #0 | < || هاا 
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رابع سادس 


59 سب | ست | 
عو سة إن اسن عد سن عو شين عو اسه 
ل 
1 1ك اناق نكا 53033 101 لكك نك 001 الئكا لكك 


هك نك 3ن ان نكا 0 نك لتك 


العلاقات المكانية 


الاتسال | 10 35 


* يحتوي النشاط او التجربة على أكثر من عملية من عمليات العلم الأساسية 

يقبين من الجدول (4) ان أكفعغطيات العلم الأساسية تضهينا في الأنقطة والتجارب 
العلمية لدليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم للصفوف الرابع» والخامسء والسابع 
هي عملية الملاحظة بنسبة بلغت على التوالي 5,١1(‏ 7/ز, 537,355 /ز,73, 5,451 717,0/) , 
وجاءت في المرتبة الأولى: بينما دليل أنشطة وتجارب العلوم للصف الثامن اختلف عما 
سبق من الأدلة حيث جاءت عملية الاستنتاج أولاء بتسبة بلغت (70/) : كذلك يتبين من 
الجدول (5) ان أكثر عمليات العلم الأساسية تضمينا في الأنشطة والتجارب العلمية لدليل 
الأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم للصف الرابع هي عملية الملاحظة بنسبة بلغت 
)#"5,7١(‏ » وجاءت في المرتبة الأولى» وفي المرتبة الأخيرة عملية استخدام العلاقات 
المكانية والزمانية وعملية الاتصال بنشاط واحد في دليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب 
العلوم للصف الرابع؛ بنسبة بلغت (7”,77/) لكل منهماء وفي دليل الصف الخامس أقلها 
تكرارا ثلاث عمليات هي: عملية الاستدلال وعملية التنبقٌ وعملية استخدام الأرقام. وينسبة 
بلغت (5,85/) لكل منهاء وفي دليل الصف السادس عمليتا القياس والتصنيف وبنسبة 
بلغت (#7,78) لكل منهماء وفي دليل الصف السابع عمليتا الاستدلال والتنبيٌء وبنسبة 
بلغت )/5,5١(‏ لكل منهماء وفي دليل الصف الثامن عمليتا استخدام الأرقام والاتصال 
(3:1/) لكل منهماء وربما يعزو الباحث السبب إلى ان عملية الملاحظة تعد اول عمليات 
العلم الأساسية وأبسطهاء ومن خلالها تحدد الأشياء والظواهر باستخدام الحواس وتستخدم 
لتمييز الأشياء في الطبيعة. بينما جاءت عمليتا الاستدلال والتنبقٌ بنسب منخفضة في دليل 
الصفين الرابع والسادس نتيجة تشابه المواضيع في كتاب العلوم لكل منهماء والتي تركز 
على جسم الإنسان والتغذية؛ إضافة إلى مواضيع أخرىء ربما رأى مولفو الأدلة عدم الحاجة 
لمثل هذه العمليات الأساسية. 
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يتين أيضنا من الجدول [8) أ عنليكق الاستقراء» واستخدام العلافات المكانية 
والزمانية لم تضمنا في أي نشاط من الأنشطة الواردة في دليل العلوم للأنشطة والتجارب 
العلمية للصفوف الخامسء السادسء السابعء الثامن, كما أن عمليتئ استخدام الأرقام 
و الاستقراء لم تضمنا في دليل العلوم للأنشطة والتجارب العلمية للصف الرابع» ويعزو 
الباحث ذلك إلى أن عمليتي استخدام الأرقام والاستقراء تحتاجان إلى مستويات تفكير 
علياء لهذا اكتفى موّلفى الدليل بالتركيز على العمليات الآخرى. كذلك يعزو الباحث إلى 
طبيعة منهاج العلوم المتنوع في محتواه العلمي» وربما يكن السبب إغفال موّلفي هذا الدليل 
التركيز على هذه العمليات بدليل العلوم للآنشطة والتجارب العلمية» وترك ذلك إلى تقدير 
معلمي العلوم بتناول هذه العمليات من خلال الأنشطة في كتاب الطالب. وحسب المستوى 
التعليمي للطلبة. 

ويتبين من الجدول (5) ان الأنشطة والتجارب العلمية في دليل الصف السابع لم تحتو 
على عملية اسكدام الأرقاى وفى حين خلا دليل أنشظة الضفوف القانس» والسادس من 
عملية الاتصالء ودليل الخامس من عملية القياسء, وخلا دليل أنشطة الصف السادس من 
عملية التنبق ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف اهتمام موّلفي الدليل بعمليات العلم الأساسية 
السابقة, او ربما عدم وجود حاجة لمثل هذه العمليات في تفسير المادة النظرية العلمية 
الموجودة في كتاب الطالب.واتفقت نتائج هذا السوّال مع دراسة عبدالهادي )5٠١“*(‏ , 
ودراسة أبي جحجوح )2٠١8(‏ التي أظهرت أن عملية الملاحظة أكثر عمليات العلم نسبة. 
واختلفت نتائج هذا السوّال مع دراسة الشعيلي» وخطايبة )5٠١(‏ التي أظهرت أن عملية 
الاستقراء الأكثر نسبة. ودراسة عبدالهادي )2١٠١7(‏ التي أسفرت عن أن محتوى كراسة 
التدريبات والأنشطة العلمية الخاصة بالصف الرابع» تضمن عملية الاستنتاج بنسبة (5 ”7/) 
اعلى من سائر عمليات العلم. 

4> رابعا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن سوال الدراسة الرايع ومناقشتها: 

نص السوال الرابع: «ما عمليات العلم المتكاملة المتضمنة في دليل 
الأنشطة والتجارب العملية لكل كتاب من كتب العلوم للمرحلة الأساسية 
في الأردن؟» للإجابة عن هذا السؤّال أستخدمت أداة الدراسة. وهي استمارة تحليل 
المحتوى لتحديد عمليات العلم المتكاملة المتضمنة في دليل الأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم لكل صف دراسي على حدة؛ وحخسبت تكراراتها ونسبها المتوية, والجدول (0) 
يبين التكرارات والنسب المئوية لكل عملية من عمليات العلم المتكاملة المتضمنة بدليل 
العلوم للآنشطة للمرحلة الأساسية لكل صف دراسي . 


الا 
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الجدول (5) 
عمليات العلم المتكاملة المتضمنة في دليل الأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية (للصفوف الرابع - الثامن) 


| سبع | فض | 
د عو شيةة عد | شيةة صر | شية: عن | شية ] ر | مشية 


كك اه تكن لكا لنت الاك لاحك لكا كط للك لتك 
اتضير |5 [4458؛ | 4 [004ه | 4 | 8غ 0003| 2غ | ما 


019 لكك الاككا لتك الاحنا لقن الاك الك انك اذا الاك 
* يحتوي النشاط او التجربة على أكثر من عملية من عمليات العلم الأساسية 


يتبين من الجدول (0) أن أكثر عمليات العلم المتكاملة تكرارا في أدلة العلوم للأنشطة 
والتجارب العلمية للصفوف الرابع؛ والخامسء والسابعء والثامن هي عملية التفسيرء وبنسبة 
بلغت على التوالي لكل منها (55 ,5 5,/5١,51/ز, ))8٠/820,17١‏ » وكذلك عملية التجريب 
بالنسبة لأدلة أنشطة الصف الرابعء: والسادس وبنسبة )/0٠*./55,50(‏ لكل منهاء وأقلها 
تكراراً هي عملية التجريب في أدلة العلوم للأنشطة والتجارب العلمية للصفوف الخامس, 
والسابعء والثامن وبنسب متفاوتة على التوالي ٠ )/7//١5,79./57,85(‏ بينما ظهرت 
عملية ضبط المتغيرات في دليل أنشطة الرابع في نشاط واحدء وبنسبة بلغت )/١١,١1(‏ » وفي 
دليل أنشطة الصف السادس وردت عملية وضع الفرضيات في نشاط واحدء بنسبة بلغت 
(١٠غ/)»‏ بينما خلت أدلة العلوم للأنشطة والتجارب العلمية للصفوف الخامسء والسادس, 
والسابع» والثامن من عملية ضبط المتغيرات: كذلك خلت أدلة العلوم للآنشطة والتجارب 
العلمية للصفوف الرابع؛ والخامس,ء والسابع؛ والثامن من عملية وضع الفرضيات؛ ويعزو 
الباحث ذلك إلى التركيز على عمليتي التجريب والتفسير كثيرا, تظرا لطبيعة الموحلة العمزية 
التي تتطلب مثل هذه العمليات: وأن كثيرا من الظواهر العلمية الواردة في منهاج العلوم 
تحتاج إلى تفسير وتجريب وقريب لأذهان الطلبة» إما فيما يتعلق بإهمال عمليتي ضبط 
المتغيرات ووضع الفرضيات في الآدلة, فيرجع إلى عدم وجود آلية محددة لوضع هذه 
الأنشطة بشكل متناسق حتى تغطي جميع عمليات العلم, وكذلك إغفال مؤلفي الدليل على 
تضمين عمليات العلم المتكاملة ضمن الأنشطة والتجارب العلمية بشكل متوازن في هذه 
الصفوف بالرغم من حاجة الطلبة لهذه العمليات في هذه المرحلة العمرية: وأيضا ريما 
يكون السبب أن هناك أنشطة وتجارب علمية في كتاب الطالب قد تتضمن عمليتي ضبط 
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المتغيرات. وضع الفرضيات.واتفقت نتائج هذا السوّال مع دراسة أبي جحجوح )٠٠١8(‏ 
التي أظهرت أن عملية تفسير البيانات الأكثر نسبة من عمليات العلم المتكاملة. 
4* .هاما التقائج النخفلقة بالأحابة هخ سوال الدراسةالكاممن ومتاققدينا: 


نص السؤال الخامس: «ما مدى تضمين عمليات العلم في دليل الأنشطة 
والتجارب العملية لكتب العلوم (مجتمعه) للمرحلة الأساسية في الأردن؟» 
للأهابة عن هذا الشؤال استهرمت أداة الدراسة. وهي استمارة تحليل المحتوى لتحديد 
عمليات العلم (مجتمعه) والمتضمنة في دليل الأنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم 
للمرحلة الأساسية؛ وحُسبت تكراراتها ونسبها المئوية والرتبة» والجدولان (1) و (") يبينا 
التكرارات والنسب المئوية لكل عملية من عمليات العلم المتضمنة بدليل العلوم للأنشطة 
للمرحلة الأساسية (للصفوف الرابع- الثامن) . 

الجدول (5) 
التكرارات والنسب المئوية لعمليات العلم الأساسية المتضمنة بدليل الأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلو, م للمرحلة الأساسية (للصفو ف الر ابع- الثامن) 


0_0 
لتك انك قنك افك 


ا ل 


* يحتوي النشاط او التجربة على أكثر من عملية من عمليات العلم الأساسية 


يتبين من الجدول (1) أن أكثر عمليات العلم الأساسية تكراراً هي عملية الملاحظة 
بنسبة (71,37/) وجاءت في المرتبة الأولى, وفي المرتبة الثانية عملية الاستنتاج جاءت 
ف [20) فشاطاً وحمرية ينسبة 43 أما في المرتبة الثالثة فعملية التصنيف وعملية 


رف 


عمليات العلم المتضمنة فى دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن أ. حسين القطيش 


استخدام الأرقام؛ وجاءت في )١7(‏ نشاطاً وتجربة بنسبة )3٠, ٠4(‏ لكل منهماء بينما المرتبة 
الرابعة عطلية القياسس يفسية 2 71,3/) 9 في )١١(‏ نشاطاً وتجربة: وفي المرتبة الخامسة عملية 
الاسقدلال جاءت في: 93 نشاظا وخجرية يكسبة (7/1,58)+ والمرفبة السادسة عملية التنيق 
بنسبة (79,57) في (4) أنشطة وتجربة:؛ والمرتبة السابعة عملية الاتصال جاءت في (7) 
أنشطة وتجربة بنسبة )/5,١7(‏ » وعملية استخدام العلاقات المكانية والزمانية حصلت 
على المرتبة الأخيرة حيث وردت في نشاط واحدء وبنسبة (59,*/) ٠‏ ولم تتناول الأنشطة 
والكهارب الخلية عباية الأسققرا/ بوريس دزو لياحت الي :ني دللا إن يعدم التركيز على 
عملية الاستقراء والاكتفاء بعمليات العلم الأساسية الأخرىء وإلى الكم الهائل من المعرفة 
الذي لا يسمح بتناول جميع عمليات العلم الأساسية بالقدر نفسه, نتيجة لضيق الوقت 
المتاح لتنفيذها في الحصص الصفية: كذلك يمكن أن تكون هناك أنشطة وتجارب عملية 
مخبرية في كتب العلوم تتضمن هذه العملية» وبالنسبة لعملية الملاحظة فهي تعد أساس 
عمليات العلم جميعاء ويُركز عليها في الصفوف كافة. واتفقت بعض نتائج هذا السؤّال مع 
دراسة عبدالفتاح »)١999(‏ ودراسة عبدالهادي )3١*7(‏ , ودراسة أبي جحجوح )٠٠١8(‏ 
التي أظهرت تضمن عملية الملاحظة أكثر من باقي عمليات العلم. واختلفت نتائج هذا 
السوّال مع دراسة الشعيليء. وخطايبة )3١٠7(‏ التي أظهرت أن عملية الاستقراء الأكثر نسبة 
في كتاب العلوم للصف الرابع الأساسي. 
الجدول (1) 
التكرارات والنسب المئوية لعمليات العلم المتكاملة بدليل الأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية (للصفوف الرابع- الثامن) 


عدد الأنشطة العلمية (تكرار)* 


* يحتوي النشاط او التجربة على أكثر من عملية من عمليات العلم المتكاملة 
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يتبين من الجدول (7) أن أكثر عمليات العلم المتكاملة تكراراً هي عملية التفسير حيث 
تخاولها (؟؟) فقاظأ وتخربة عملية: ويتسبة (70985):وبالمرتية الثانية عملية التجريب 
في )١5(‏ نشاطاً وينسبة (77,86/) ١‏ وأقلها تكراراً هي عمليتا ضبط المتغيرات ووضع 
الفرضيات. حيث جاءت في المرتبة الثالثة والأخيرة» وفي نشاط واحد وبنسبة (7:2,77/) 
لكل منهماء وربما يعزو الباحث السبب إلى التركيز على تنمية المهارات والخبرات الحسية 
والتعامل مع الأجهزة والأدوات المخبرية دون العمل على اختبار الفرضيات وإنما تفسير 
النتائج» وقصور هذه الأدلة» وبخاصة دليل الصف الثامن عن تناول عملية ضبط المتغيرات, 
بالرغم من حاجة الطلبة لتنمية هذه العملية لديهم في هذه المرحلة العمرية .واتفقت نتائج 
هذا السؤال مع دراسة أبي جحجوح )25٠١8(‏ التي أظهرت أن عملية تفسير البيانات الأكثر 
نسبة من عمليات العلم المتكاملة التي وردت في كتب العلوم . 
التوصيات: 

.١‏ تضمين عمليات العلم المتكاملة: ضبط المتغيرات ووضع الفرضيات في دليل 
المعلم للأنشطة والتجارب العلمية لكتاب العلوم للصف الثامن. 

؟. تضمين عمليات العلم الأساسية: الاستقراء. واستخدام العلاقات المكانية والزمانية 
في دليل المعلم للأنشطة والتجارب العلمية لكتاب العلوم للصفوف: الخامسء والسادس, 
والسابع, والثامن. 

*. إعادة النظر في صياغة دليل المعلم للآنشطة والتجارب العلمية لكتاب العلوم لكل 
صف من صفوف المرحلة الأساسية في الأردن» بحيث تتضمن هذه الأدلة عمليات العلم 
الأساسية والمتكاملة بشكل متوازن: وحسب الفئة العمرية المستهدفة. 

4. تدريب معلمي العلوم على تنمية عمليات العلم عند طلبة المرحلة الأساسية من 
خلال تنفيذ الأنشطة والتجارب العلمية الواردة في دليل الأنشطة والتجارب العلمية . 

5. اقتراح إجراء دراسة تبين مدى تضمين كتب العلوم للمرحلة الأساسية لعمليات 


العلم. 


عمليات العلم المتضمنة في دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 


لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن أ. حسين القطيش 
المصادر والمراجع: 

أولا المراجع العربية: 

.١‏ أبوغريبء عايدة عباس )١990(‏ رؤية مستقبلية لمناهج الدراسات الاجتماعية بالتعليم 


العام في مصر في ضوء سياسة تطوير المناهج والاتجاهات العالمية المعاصرة, مجلة 
العلوم التربوية. عدد خاصء" (4) » جامعة اليرموك, .7١7-١71/‏ 


. الاغاء احسان والزعانين» جمال. )3١٠١(‏ » مدى توافر بعض عناصر التنور العلمي 


في كتب العلوم للمرحلة الابتدائية» المؤتمر العلمي الرابع للجمعية المصرية للتربية 
العلمية, التربية العلمية للجميع, "١‏ ”" اغسطس ل لخ 0 5٠١‏ 

حطابء خولة وآخرون. (8* ١؟).‏ دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية العلوم العامة 
عمان: مطبعة الصفدي. 


. حميدة؛ امام مختار. )3١٠٠(‏ .أسس بناء وتنظيمات المناهج (الواقع والمأمول) . ط؟, 


القاهرة: دار زهراء الشرق. 


. الدردورء عامر. )3١٠١(‏ . أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تنمية التفكير الناقد لدى 


طلبة الصف السادس الأساسي. رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة اليرموكء إربد. 


: الدمرداش» ضير (3+*؟) .'المشاهع حاضرا ومشتقيلاء. الكويت:: مكتبة المفان 


الأسلامية: 


دمعهء مجيد إبراهيم ومرسيء» محمد مثير. (118). الكتاب ومدى ملاءمته لعمليتي 
الفعلم والتطيم ف البرخلة الابقداقية البقظية الحرمية للعربية والتقافة والطوم وحدة 


الحكورمنة 
والتوزيع. 
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٠٠.زيتونء‏ عايش محمودء )١1995(‏ . أساليب تدريس العلوم. ط١ء‏ عمان: دار الشروق 
للنشر والتوزيع. 

.١‏ زيتونء كمال عبد الحميد )2١٠١5(‏ . تدريس العلوم للفهم رؤّية بناتية. ط؟, القاهرة: 
عالم الكتب. 

؟ .١‏ السليمان. سليمان. )١997(‏ . دراسة تحليلية للأسئلة والتمارين المتضمنة في كتب 
التاريخ بالمرحلة المتوسطة (بنين) » مركز البحوث التربوية:؛ المملكة العربية السعودية, 
جامعة الملك سعودء كلية التربية. 

.١*‏ الشعيليء علي وخطايبة؛ عبد الله )2١١(‏ . عمليات العلم الأساسية المتضمنة في 
الأنشطة العلمية لكتب العلوم للصفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي في 
سلطنة غمانء مجلة العلوم التربوية والنفسية؛ 5 )١(‏ »: جامعة البحرين: .١150 -1١55‏ 

4. طعيمة, رشدي )١1985(‏ . تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية, القاهرة: مكتبة 

8. عبد الغنيء زينب احمد. .)١997(‏ تقويم كتاب الرياضيات المدرسي للمرحلة المتوسطة 
للبنات بالمملكة العربية السعودية في ضوء آراء الموجهات والمعلمات. مجلة كلية 
التربية, .١١‏ 

.١5‏ عبدالفتاح, هدى. )١599(‏ . دراسة تحليلية للآنشطة العلمية والأسئلة المتضمنة في 
كتاب العلوم للصف الثاني الإعدادي في ضوء عمليات العلمء الموتمر العلمي الثالث 
للجمعية المصرية للتربية العلمية. مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرون رؤية 
مستقبلية, 58-576 يوليو 19995 .587-141/:)١(‏ 

.١١‏ عبدالمجيدء ممدوح. )23٠١5(‏ . مدى تناول محتوى منهج العلوم بالمرحلة الاعدادية 
لابعاد طبيعة العلم وعملياته وفهم الطلاب لهاء مجلة التربية العلمية, لا (") , ١١1‏ 
.١‏ 
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حم 


. عبدالهادي. جمال الدين. )3١٠(‏ .تقويم كراسة التدريبات والأنشطة لمناهج العلوم 
بالمرحلة الابتداتية في ضوء أساليب الاتصال البصرية وعمليات العلم الأساسية, 
مجلة التربية العلمية,5 (؟) , .517-١‏ 


/ا/ا 
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بره 


العرين: 


. فراج؛ محسن (* )7١ ٠‏ .مدى تضمين محتوى منهج العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة 


العربية السعودية لابعاد العلم وعملياته وفهم التلاميذ لهاء مجلة التربية العلمية, ؟ 
.4١-1١ 5‏ 


. القواقنة» فاطمة وآخرون. )5١١8(‏ .دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية العلوم 


العامة للصفوف الرابع والخامس والسادسء ط .١‏ وزارة التربية والتعليم, إدارة المناهج 
والكتب المدرسية, عمان: المركز الحرفي الأردني للطباعة الفنية. 


. النجدي. احمد وراشدء علي وعبدالهادي. منى )١999(‏ .المدخل في تدريس العلوم, 


القاهرة: دار الفكر العربي. 


. نورالدينء وداد عبدالسميع. (”* .)3١‏ التصورات المستقبلية لموجهات ومعلمات العلوم 


حول اهمية توافر المكونات الأساسية في مرش معلمة العلوم في المرحلة الابتدائية, 
مجلة العلوم التربوية والنفسية؛ 5 »)١(‏ جامعة البحرين, -١99‏ 57/8. 


. الهويديء. زيد. (0 )3١ ٠‏ . أساليب تدريس العلوم في المرحلة الأساسية, ط١:‏ العين: دار 


الككاب السام 


الوكيلء حلمي. )3١٠٠(‏ . تطوير المناهج: أسبابه, أسسه. أساليبه. خطواته. معوقاته, 
القاهرة: دار الفكر العربي. 


. يحيى أبو جحجوح. .)3١٠8(‏ مدى توافر عمليات العلم في كتب العلوم لمرحلة التعليم 


الأساسيى بفلسطينء مجلة جامعة النجاح للأبحاث (ا الإنسانية).؟*0(7). حامعة 
سي د ين» مجلة ح جاح مار ِ 
النجاح: -١7486‏ ١5؟5١.‏ 


. يحيى أبو جحجوح. )2١1١(‏ . عمليات العلم ومهارات التفكير المستنبطة من القرآن 


الكريم وتطبيقاتها في تدريس العلوم + مجلة الجافعة الاسلامية إسلسلة الدراسات 
الإنسانية) »)١( ١9‏ الجامعة الإسلامية, لالالا- 51760. 
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ثانيا المراجع الأجنبية: 

2255 5016110 7160111118 . (996 [) .117 1[ بط رعدء 27 متته .3 .2 ,1870111671011 .1 
4 - 65 : (1) 16 ,011011 1لا 5161122 [0 01117101 ل .1711 .311115 

18 21111201 ©5101 0 [0 1111011 [وماط . (1[998 ) ل ,كآنتو(! ع ,.ن) ,811171 .2 
- 45 , (1[) 24 ,011011 ل أهناط 11201101101 لاسا 1711 51110125 .91701711 210[ 17017111118 ك15ا11/ى 
,69 

8 21171101 © 121011011511125 . (1982 ) .117 ,1رهن) يل ,.0). 1 ,71011171 .3 
55 210 910120 171116 07110 111©111© 211908 000021111 ,0111701 0 كلاع10 ,011110 
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121 

© 1711 12017117119 0111719[111 12100/50171116 51719 . (2000 ) هل ,لل و1ع 171671 .4 
07 0101101كك4 لأمدره 1ه . (7ع[عمه 1 ءءء 51 ©1176 10 كزع ااس اما ب[ عدص ع1 ) 
71 30 111جبكل لعمك 12171 . (151[ 4( ) 20/117119 1 50161162 111 01:6[1 ©1265 
د //01:0/1© "1 //9 :110151-01 .مم1 ///: 11112 :5116 له[ 
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1420101011 *5111061115ى 112111151777 1001[عى ع1[ عند 21711 [0 111705112011011 
01 125207211 [0 01117101ل .”5621611626 0 71011116 ©1171 07 17710265 كط -/1مماا 
49 -127 .2 (43) .160/1119 56161126 
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عمليات العلم المتضمنة فى دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن أ. حسين القطيش 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ملحق رقم )١(‏ ... استمارة تحليل 


استمارة تحليل محتويات دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية العلوم العامة 
للصفوف (الرابع -الثامن) في ضوء عمليات العلم الأساسية والمتكاملة 
استمارة تحليل في ضوء عمليات العلم الأساسية: 


٠‏ تحديد الأشياء والظواهر باستخدام الحواس 

« تمييز الخصائص الطبيعية للأشياء والأحداث بالملاحظة 
المباشرة 

« تسجيل الصفات المناسبة وغير المناسبة للأشياء والأحداث 
بالملاحظة المباشرة. وصف التغيرات الحادثة في الأشياء او 
الظواهر في عبارات محددة بناءً على الملاحظة المباشرة. 

« اختيار الأدوات المناسبة للقياس 

« استعمال أدوات القياس بشكل صحيح 

« التعبير كمياً عن الخاصية المقاسة 

المقارنة بين خاصيتين أو أكثر باستخدام أداة قياس مقننة. 


© ترتيب المواد تبعاً لصفة معينة متدرجة 

© تحديد معيار التصنيف 

مقارنة الأشياء والمواد تبعاً لأوجه الشبه والاختلاف فيما بينها 
« وضع الأشياء في مجموعات على أساس خصائص مشتركة. 


«الانتقال من العام إلى الخاص 
«الانتقال من الكليات إلى الجزتيات 


«الانتقال من الخاص إلى العام 
«الانتقال من الجزئيات (أمثلة) إلى العموميات 


« التوصل إلى تعميم من معلومات فرعية 
« استخلاص معلومة أو معلومات فرعية جديدة من تعميم معروف 
#الرمظط بين ملا حظة أن معلومة نتواقرة عن :ظاهرة بمعلومة سابقة 
« التوصل إلى معلومة فرعية جديدة من معلومة سابقة. 
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الوحدات الدراسية 


العامة" ناخ[ جوع 


»توقع حدوث ظاهرة معينة في ضوء المعلومات المتوافرة 

«الربط بين الملاحظات والتنبوّات لحدوث ظاهرة معينة 

»التحقق من صحة حدوث التنبوق. 

« التعبير الكمي عن خصائص الظاهرة موضوع القياس 

»إجراء العمليات الحسابية لمعالحجة البيانات 

© استخدام الرموز الرياضية والعلاقات العددية بين المفاهيم 
العلمية المختلفة 


© تحديد وحدات القياس باستخدام الأرقام 


المكانية 


«استخدام العلاقات الرياضية والقوانين المعبرة عن العلاقا 
المكانية او الزمانية. 


والزماد 


نية 


« وصف الأشياء أو الظواهر بدقة علمية 

© ترجمة المعلومات المتوافرة في صورة شفهية أو كتبية 
» عرض النتائج في جداول أو رسومات 

إعداد التقارير عن الأنشطة العلمية 


استمارة تحليل في ضوء عمليات العلم المتكاملة: 
© تفسير البيانات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مباشرة 
« التمييز بين العلاقات الخطية وغير الخطية التي تحتويها بيانات 
في جدول 
© تعليل سبب قائّم على الادلة المقنعة 
« الربط بين السبب والنتيجة لظاهرة 


« تحديد العوامل المستقلة والتابعة 
«الربط بين المتغير المستقل وآثره في المتغير التابع 

« ضبط المتغيرات التي ليست جزءا من الفرض المراد اختباره 
© إبعاد أثر العوامل الأخرى 


« تصميم تجربة للتعرف إلى أثر عامل في عامل متغير أو أكثر 
*القيام بتجربة وفق خطوات منظمة 
«الاختبار العملى لصحة الفروض 


م١‎ 


عمليات العلم المتضمنة فى دليل المعلم للأنشطة والتجارب العملية 
لكتب العلوم للمرحلة الأساسية بالأردن أ. حسين القطيش 


» صياغة فرض من ملاحظات 
صياغة فروض قابلة للاختبار 
» استبعاد الفروض التى ليس لها صلة بحل المشكلة. 


ةا 


قرادة في شعر توبة بن الحمير 
الخفاجي بالمنهج البنيوي المعاصر _ 
القصيدة الثالكة من ديوانه نموذجا 


د. بهية فهد هواري” 


* أستاذ مساعد/ تخصص اللغة العربية وآدابها/ برنامج التربية/ فرع رام الله والبيرة/ جامعة القدس المفتوحة. 


آذه 


قراءة في شعر توبة بن الحميّر الخفاجي بالمنهج البنيوي المعاصر 
القصيدة الثالثة - من ديوانه - نموذجا د. بهية هواري 


ملخص: 


انصب اهتمام الباحثين والنقاد على شعراء الحب العذري - في العصر الأموي -. ولاقى 
أدبهم وواجا كبيرا, فدرسوه بعناية وعمقء باستثناء شاعر منهمء لم يُنصفه الدارسون, 
إِنّه (توبة بق الحييق الخفاجيء صاحب ليلى الأخيليّة) الذي عاش تجربة عاطفية: باءت 
بالفشل. 

ولماكان شيلما به آن التجربة العاطفية من مقومات الإنسان السويء وبعد العودة 
لشعر توبة في ديوانه المطبوعء: استهدفت هذه الدراسة شعره بصورة علمية موضوعية. 
فاتخذت القصيدة الثالثة من الديوان نموذجا لاستنطاقه وفقا لمقولة القراءة الإبداعية, 
وقمت بتحليل لهذه القصيدة في محاولة لتطبيق معطيات الاتجاه النقدي المنبثق عن 
النظرية البنائتية (') واللسانية المعاصرة؛ لأنها في اعتقاد بعض الباحثين: هي المنهج 
الأفضل الذي يوصل إلى الكشف عن الغاية والهدف المرجو. إنها دراسة في جوهر الشعرء 
فيد مق الظاض لفهل إلى الياكن: فكل كن ثعيه تمليل المادة المدروسة بهذا المذيب كفسة: 
سيصل إلى النتيجة نفسها أو ما يقاربها. 

وقد درست شعر توبة من خلال خمسة مستويات هي: مستوى الوزن والإيقاع (المستوى 
الصوتي) . والمستوى الصرفيء والمستوى المعجمي (اللفظي/ الدلالي) . والمستوى التركيبي 
(النحوي) . والمستوى البلاغي (البياني) . مستعينة بعدد من الجداول الإحصائية. للتوصل 
إلى النتائج الموضوعية الدقيقة. 
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قراءة في شعر توبة بن الحَمِيِّر الخفاجي بالمنهج البنيوي المعاصر 
القصيدة الثالثة - من ديوانه - نموذجا د. بهية هواري 


هدف البحت: 

تستهدف هذه الدراسة: إلقاء الضوء على أسلوب توبة وخصائصه الفنية؛ والعناصر 
التي يرتكز عليها منهجه الشعري فتجعله يتمايز عن غيره من الشعراء العذريين الذين 
عاصروه. وهذا يقتضي معالجة لشعره لا يمكن إدراكها إلا بالتحليل الذي يعتمد على 
التفكيك والربطء لاكتشاف العلاقات بين مظهر وآخر من مظاهر العمل الأدبيء أي اكتشاف 
بناكه. للوصول إلى النتائكج المرجوة. 

اخترت ديوان توية لدراسة شعرهء لاشتهار هذا الديوان بين علماء المشرق والمغرب 
قديما (") وحديثا (') . واتضح لي من خلال ذلك ضياع كثير من شعرهء. واختلاطه بشعر 
غيره. والديوان على صغره حجماء قد استوفى موضوعه (4) . 

واخترت القصيدة الثالثة من هذا الديوان للدراسة, لأنها - في اعتقادي - أنسب قصيدة 
من بين قصائد الديوان ومقطعاته, من حيث عدد الأبيات» وفي تمثيلها معظم خصائص 
شعره الفنية. فاتخذتها نموذجا للقراءة الإبداعية التي تصير النقد إنشاءًء والتشريح بناء. 

وقد أقمت دراستي لشعر توبة على مستويات خمسة هي: مستوى الوزن والإيقاع 
(المستوى الصوتي) 0( » والمستوى الصرفيء والمستوى المعجمي (اللفظي/ الدلالي) » 
والمستوى التركيبي (النحوي) . والمستوى البلاغي (البياني) » واستعنت بعدد من الجداول 
الإحصائية. والمخططات الضرورية: للتوصل إلى النتائج الموضوعية الدقيقة. 

وستخدم هذه الدراسة - من وجهة نظري- عددا من مساقات تخصص اللغة العربية 
التي تدرّس في جامعة القدس المفتوحة وهي: 

.١‏ مناهج النقد الأدبي الحديث. 

4. علم البلاغة. 

شهر توبة الخفاجي بليلى الأخيلية وشهرث به. وأحب أحدهما الآخر حتى غدا 
من العشاق العذريين ') . لذا يعدهما المؤرخون من شعراء العصر الأمويء ففيه برزا 
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سيما في مجالس الخلفاء والأمراء. 

وقد تميز العصر الأموي بانتشار الغزل العذري ونموهء فقد .شاع في بوادي نجد 
والحجازء ويخاصة بين بني عذرة: وبني عامر. أحب توبة ليلى حبا ملك عليه لبّهء فكان 
يعاود زيارتهاء ويقول فيها الشعرء ين طويلة. دعجاء 
العينيين, حسنة المشية, بحمبتة القكن 77 ). ويبدو أن قومهما كانا متجاورين: يغزوان ٠‏ معاً 
«الازذا وما لما وجرا حاتت عن ارده النقاكة وكير رت الابداء التي والإبةان اله ار 
القادمين من الغزوء فرأى توية ليلى فافتتن ن بهاء وجعل يعاودها فيتحدث إليها إلى أن 
أخذت قلبه وأطارت لبه 2 . 

«فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياهاء وزوجها رجلاً من بني الأدلع» (1 ).إلا أن 
هذا لم يمنعه من معاودة زيارتهاء «فعاتبه أخوها وقومها فلم يُعتب. وشكوه إلى قومه 
فلم يُقلع, فتظلموا منه إلى السلطان: فأهدر دمه إن أتاهم» ('') . وعلمت ليلى بإهدار 
دمه «وجاءها زوجهاء وكان غيوراء يعزب بها عن الناسء: فحلف لئن لم تعلمه بمجيئه 
لمقطنياء ولكن أفذركه بذلك ليقطنياع 1111 ووكان ترية يؤويها على حيقة وحفية, كلما 
مظيكناء كلا حرم حيكث 1199 وقضادف أن حاءزيوما لزياركيا: كلما علمم به خزجه 
سافرة حتى جلست في طريقه. ذف حي ل اوم 


سفرت لأمر ذي بال. فركض فرسه فتجا» ( . وبلغ بني الأدلع أنه أناهاء فتبعود, 
ففاتهم. ولذلك قال بيته: 
وكنثٌ إذا ما زرتٌ ليلى تبرقعث فقد رابني منها الغداة سُفورُها 4') 


ولا تذكر المظان عن أحوال توبة شيئًا بعد اقتران ليلى» ولكن الأرجح أنه تزوجء وأنه 
لم ينقطع تشبيبه بها. وقد جاء هذا على لسان ليلى: وكان الحجّاجٍ سألها بقوله: «هل كان 
بينكما ريبة قط أو خاطبك في ذلك قط؟ فقالت: لا والثه أيها الأمير, إلا أنه قال لي ليلة - 
خلونا - قولاً فظننت أنه قد خضع لبعض الأمر !*') فقلت له: 


وذى حاجة قلنا له: لا تيح بها فليسس إليها ما حَيِيتَ سبيلٌ 
لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخونّة وأنتَ لأخرى فارغ وحليل 7" 


فالشطر الثاني من البيت الثاني يوضح أمر زواجه. 


/ا/ 
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فقال الحجّاج: أنشينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة؛ قالت نعم أيها الأمير هو الذي 
وَلَو أن ليلى الأخيليّة سَلَمِنْ علي ودوني جَنْدل وصَفائحُ ") 
لسلمت تسليم البشاشة أو رقا إليها صدىّ من جانيب القبر صائخ )١1‏ 
فَهَل تبكيّن ليلى لئنْ مث قبلّها ‏ وقام على قبري النساءً الصوائخ 
كما لو أصابَ الموتٌ ليلى بكيتها وجاد لها جار من الدمع سافحٌ 
0 
ا وهؤلاء 0 
وكان سبب مقتله أنه كان بينه وبين بني عوف بن عامر بن عوف بن عقيل لحاء ('), 
وكان يجدد غاراته عليهمء ويطرد إبلهمء فهبّوا لأخذ الثأر والانتقام, فكان لهم ما أرادواء 
وتدوادت امد وكو في ويكان بلطيب كبا الس عد ليل بن بخلة لني كاكيا لو 


أتنْهُ المنايا حين تمَّ تمامهُ وأقصدر عنه كل قزن يُطاولَة 
وكان كليّث الغاب يحمي عرينه وترضى به أشبالَهُ وحلائلة ١!‏ ّ( 
القصيدة البالية (الحانية) 
قال توبة: 
(من الطويل) 
ألا هل فؤادي عن صبا اليوم صافحٌ وال ماوآث لوانى ينافك تاجح 
وهل في غد إن كانَ في اليوم عل سرا لما تلوي النفوسٌُ الشحائحٌ 
سَقتّني بشرب المستتضاف فصردَت كما صَّرّدَ اللوحَ النطاف الضحاضحٌ 
23 3# 3 
ولو أن ليلى الأخيلية سلّمنْ علحصي ودوخي حَنْرل وصَفائخ 
لَسلّمتْ تسليمٌ البّشاشة أو رقا إليها صدى منْ جانب القَبْرِ صائح 
ولو أن ليلى في السماء لأضعدت بطزفي إلى ليلى العيون الكواشحٌ 
ولو أرسَلت وحنيا إليّ عَرِفْتَهُ مَعَ الرّيح في مَوَارِها المتناوح 
إذا الناسش قالوا: كيف أنتَ وقد بدا ضمير الذي بي قلت: للناس صالحٌ 
وأغيَط منْ ليلى بمالاأناله ألا كل ما قَرَّْ به العينْ صالحٌ 
3 2د 2 


/م/ 
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فهل تبكيَنْ ليلى لنن مت قبلها وقامّ على قبري النساءً الصّوائحٌ 

كما لو أصابّ الموث ليلى بَكَيتَها وجاد لها جار من الدمع سافح 

وفتيان صدّق قد وصلت جناحهم على ظَهْرٍ مغر المفاوز نازِحٌ 

بماكرة الضبْعَيُن معقودة النسا جُنوف, هواها السَيْسَنُ المُتطاوحٌ 

وما ذكرّتي ليلى على نأي دارها بنجران, إل التَرّهَاتٌ الصّحاصح 
نحليل القصيدة: 


هذه القصيدة من الشعر الوجداني الذي يقترب من الإفضاء الرومانسيء لأنها مزيج من 
مناجاة شاعر محب يستلهم الطبيعة: فمداها التأرجح بين الواقع والخيال. 

فكيف السبيل إلى فك روابط هذا النسيج الشعري من لحمته المتحولة؟ تلك هي وظيفة 
الامكتطاق الخحصى وفقا تقولة القراءة الابداعية, 


حول القرادة الأولى: 

أول ما يسترعي الانتباه. عند قراءة النص للوهلة الأولى: تكرار لفظة (ليلى) » وعلى 
على اختلاف أنواعهاء ولهذا نتوقع الانعطافات الرئيسة أو التحولات الداخلية في الآأبيات 
حيث ترد هذه اللفظة: أو تلك الآداة التي تحدد أسلوب الجملة. ويحدث هذا التكرار في مطالع 
المقاطع أو نهاياتهاء وفي الأقسام الداخلية, مما يسمح بالتقسيم الآتي 

+ المقطع الأول: الآبيات ١(‏ - ") . ويبداً بأداة الاستفتاح والتنبيه والاستفهام, 
وتوارد اللفظ المفتاح (ليلى) » (آلا هل... البيت )١‏ . 

+ المقطع الثاني: الأبيات (5 - 9) ء ويبداً بأداة الشرط (لو) وباللفظ الملهم (ليلى 
الأخيلية) الذي يعود ليغلق المقطع مع أداة الاستفتاح والتنبيه (ألا كل ... البيت 9) . 

+ المقطع الثالث: الأبيات -٠١(‏ 5١)ء‏ ويبدأً بامتزاج أداتي الاستفهام والشرطء 
وبدفع من اللفظ الموحي (ليلى) ٠‏ (فهل ... ليلى لئن ... البيت )١٠١‏ » وينتهي أيهياً باللفظة 
نفسها المحركة (ليلى) , (البيت 5 )١‏ . 

أ. المستوى الصرضي: 
١‏ الضمائر: 
تعتمد القصيدة صيغة المتكلم (أناء الشاعر) والغائب (هيء ليلى) ؛ فهما القطبان اللذان 
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قراءة في شعر توبة بن الحمير الخفاجي بالمنهج البنيوي المعاصر 
القصيدة الثالثة - من ديوانه - نموذجا د. بهية هواري 


يكشف تكرار ضميري المتكلم والغائتب عن وضعية الانفصال ما بين الشاعر/ وهي؛ 
بسبب البعد المكاني (البيت 5 )١‏ وسواه. 

يدور الكلام بجملته على لسان المتكلم؛ فقد تكررت ضمائر المتكلم المتعلقة بالشاعر 
١10(‏ مرة) وعلى النحو الآتي: 

- المقطع الأول: -١(‏ ") ؛ تكرر ضمير المتكلم مرتين. 

- المقطع الثاني: (4- 9)؛ تكرر ضمير المتكلم عشر مرات. 

- المقطع الثالث: »)١5 -٠١(‏ تكرر ضمير المتكلم خمس مرات. 

وتكررت ضمائر الغائب المتعلقة بليلى ٠١(‏ مرات) . كما يأتي: 

- المقطع الأول: -١(‏ ") , تكرر ضمير الغائب مرتين. 

- المقطع الثاني: (5- 94) : تكرر ضمير الغائكب ثلاث مرات. 

- المقطع الثالث: »)١5 -٠١(‏ تكرر ضمير الغاتب خمس مرات. 

(جدول الضمائر) 


ونلاحظ التساوق العددي لضميري المتكلم والغاتب في المقطع الأول إذ تكرر كل من 
النفسية, وشعور المتكلم (الشاعر) بالتقارب الروحي مع الغائب رغم البعد المكاني. كما أن 
مجيء هذين الضميرين (متصلين) دليل على رغبة الشاعر الخفية في إقامة اتصال حقيقي 
على أرض الواقع. 
والعائتد على (الناس) . وهم في ... جناحهم ... (البيت )١١‏ والعائد على (فتيان صدق) . 
والكلام عن الجماعة بصيغة الغاتبين, استبعاد للعلاقة بين المتكلم (الشاعر) وبينهم, 
وتعبير عن انفصاله عنهم. لذلك لا يشترك (الناس) أو الغائبون معه في ضمير واحدء كضمير 
المتكلمين ولا يتوجه إليهم بضمير المخاطبين. 

وود الكافيى الدال .على المخاطي الفقرد مرتيق فقط مرة منصلا (لك .. البيت 209 
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وأخرى ستقصملا (أنت .. البيت 8) والنقصون بالضميرين المتكلم نقسه (الشاعن)” أي أنه 
وضع نفسه مرة أخرى في عزلة عن الجماعة. فأبيات القصيدة تجري في تصور ثناتي. أنا, 
المتكلم (الشاعر) / هي الغاتب (المحبوبة) . 

؟. الأسماء: 

وردت في القصيدة على النحو الآتي: 

لي ليلى: 

كرر الشاعر هذا الاسم ثماني مرات» جاءت على النحو الآتي: 

- المقطع الأول: -١(‏ ")», وأت ليلى ... البيت )١(‏ . 

- المقطع الثاني: (5- 9).... ليلى الأخيلية سلمت ... البيت (5)»... ليلى في السماء ... 
إلى ليلى العيون ... البيت ٠ )١(‏ وأغبط من ليلى ... البيت (9) . 

- المقطع الثالث: »)١5 -١١(‏ تبكين ليلى ... البيت )١١(‏ أصاب الموت ليلى ... البيت 
(11) »وها ذكرتي ليلى. البيت .)١5(‏ 

فقد ورد اسم (ليلى) في المقطع الأول مرة فقط مقروناً بفعل الوعد والأمل بينما 
تكرر المقتطع الثاني أريع مرات مقروناً بالسلام والعلو والارتفاع إلى السماءء ثم الغبطة, 
وينعكس الحال في المقطع الثالث والأخير. فيتردد اسمها ثلاث مراتء ممزوجا بالبكاء 
والموت والذكرى. 

وانتشار اسم (ليلى) بوجوهه المتعددة يدفعنا إلى الإحساس بأن الشاعر يهذي باسم 
(ليلى) ليلاً ونهاراًء إنه اللحن الوحيد الذي يظل يعزفه على أوتار شعره دون أن يمل أو ييأس 
فهي حبه الوحيد فيه يظل أبدا هائما حالماء ولا يُفسر إلا أنه قدر محتوم» وليلى تحمل 
وجهي القدرء هي الحياة» وهي الموتء. وهي مفتاح شعره. 

© نجران: 00 

ذكر هذا الاسم مرة فقطء البيت )١5(‏ » ويبدو أنها المكان الذي استقرت فيه ليلى بعد 
زواجها. وقد وضعه على شكل جملة اعتراضية. 

*. اسم القاعل 

تكرر في النص )١١(‏ مرة على النحو الآتي: 

مرتان في المقطع الأول -١(‏ ") , صافح.ء ناجح. خمس مرات في المقطع الثاني (8- 
9), صائح. الكواشح, المتناوح. صالح (مرتين) . ست مرات في المقطع الثالث ,)١5 -١١(‏ 
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الصوائح؛ جارء سافح, نازح, مائرة, المتطاوح. 

وبما آن صيغة اسم الفاعل بنية تدل على الحدث ومن قام به كما أنها تعمل عمل الفعل؛ 
فقد تعمد الشاعر الإكثار من هذه الصيغة, لتكون عونا له. مع الأفعال بصيغها المختلفة, 
لتدعيم محاور الحركة في القصيدة؛ لأنها تفيد الإطلاق والاستمرار غير المقيّد بزمان. 

4. صيغة الجمع: 

وردت أسماء بصيغة الجمع )١5(‏ مرة على النحو الآتي: 

تكررت صيغة الجمع في المقطع الأول -١(‏ ") أربع مرات: النفوسء الشحائح, النطاف, 
الضحاضح. 

وتكررت في المقطع الثاني (4- 4) خمس مرات: صفائح, العيون: الكواشح, الناس 
(مرتين) . وردت في المقطع الثالث )١ 5 -١١(‏ ست مرات: النساءء الصوائح, فتيان: المفاوز, 
الترهات, الصحاصح. فإكثار الشاعر من هذه الصيغ يستثير في بنية القصيدة حسا بالقهر 
والصراع. 

ومن اللافت للنظر أن الاسم بصيغة المثنى: لم يرد في القصيدة سوى مرة فقط 
(الضبعين) البيت )١(‏ » علما بأن القصيدة, كما ذكر تدور في ثناتية أنا (الشاعر) / هي 
(المحبوبة) , فلو تناولنا المعنى اللغوي لكلمة (الضبعين) , والتي وردت صفة للناقة. وجدنا 
انها تعني بعيدة ما بين المنكبين. وضبعاها عضداهاء وسميا كذلك؛ لانها تضبع بهماء 
أي تمد بهما 7" . فالكلمة تحمل معنى البعد والامتداد. وهذا يوّكد حقيقة وضع الشاعر 
والمحبوبة, ويفسر عدم التقاء المثنى» بصورة واسعة؛ على ارض القصيدة. 

ه. الزمان والمكانك 

ولف النقاصس الشاط الذساق والنكان لليسافعة فى مسسة التعبيدة إذ وريت هذه 
الألفاظ على النحو الآتي: ْ 


(جدول الزمان والمكان) 
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لاحظنا تكرار ألفاظ الزمان في المقطع الأول. ثلاث مراتء بينما تلاشى المكان. وفي 
المقطع الثاني تلاشى الزمان» وتكرر المكان أربع مرات. وتراجع حضور الزمان في المقطع 
الثالث لمرة فقط؛ في حين تكررت ألفاظ المكان أربع مرات. كما نلاحظ أن ألفاظ الزمان في 
جميع القصيدة (5) مرات بينما جاءت ألفاظ المكان ضعف هذا العدد (8) مرات. 
ذلك بصورة مباشرة بقوله. (على نأي دارها بنجران) البيت )١5(‏ . 

أنغيواء فقن ايقدا الشافر تصنيدية يمان وأتيافا يمكانء هذا تواذن بيخ التقطة العلا 
والنقطة الختامية, ناهيك عن التوازن الخفي داخل المقاطع. 

5. الأفعال: 

نلاحظ في الأفعال ما يأتي: 

ه اتعدام فعل الأمر في جميع القصيدة: وهذا يوّكد عدم وجود مخاطبين فيها. 

ورود الفعل المضارع (4؟) مرات فقطء وعلى النحو الآتي: 

المقطع الأول ١(‏ - ") تلويء البيت (؟) . والمقطع الثاني (5- 9) وأغبطء لا أناله, البيت 
(9) . والمقطع الثالث )١ 5 -٠١(‏ تبكين» البيت )٠١(‏ . 

ويحمل المضارع الزمن الحاضر والمستقبل أي استمرارية الحدثء ولكن مجيء هذا 
الفعل بهذه الضآلة: يَنفي الحضور الحقيقيء ويجعله في حُكم الغياب المتمثل في الأفعال 


الماضية. 


0 
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كثافة الفعل الماضيء فقد ورد )5١(‏ مرة على النحو الآتي: 

- المقطع الأول -١(‏ ") وأتء البيت )١(‏ . كان, البيت () . سقتني. فصردت: صردء 
البيت (5). 

- المقطع الثاني (9-4) سلمت, البيت (5) . سلمتء زقاء البيت, (0) , أصعدت, البيت 
(1) . أرسلتء عرفتهء البيت (7) . قالواء بداء قلت, البيت (8) . قرّتء البيت (9) . 

- المقطع الثالث )١ 5 -١١(‏ متٌء قامء البيت .)٠١(‏ أصابء جادء بكيتهاء البيت .)١١(‏ 
وصلت,. البيت (؟١)‏ . 

وعلى الرغم من كثافة الفعل الماضيء إلا أن له. في هذه القصيدة دلالة مستقبلية, 
ولا سيما أفعال المقطع الثاني والثالث لتأكيد حتمية حدوثه. وزيادة حدته, وقدرته على 
التأثير. 

أما انعدام الأفعال. بصيغتها المختلفة, في البيتين )١5 ,١7(‏ فله دلالته النفسية, 
عند الشاعرء فالفعل مرتبط بالحركةء. وخلو هذين البيتين من الحركة:. دليل على السكون 
النسبي المرتبط باليأس الذي انتاب الشاعر في النهاية, ويكشف عن جو الإحباطء وتوالي 
الخيبات. 


ب. المستوى المعجمي (اللفظي/ الدلالي) : 

لو استعرضنا ألفاظ المقطع الأول -١(‏ ") لوجدنا بعضها ينتمي قاموسياً إلى (حقل 
الحب) مثل: (فوّادي. صبا اليوم. صافح., وأت ليلى: ناجح.ء علة, سراحء تلوى النفوس, 
البيتان -١‏ ؟). 

وبعضها الآخر ينتمي إلى (حقل الماء/ العطش) . مثل: (سقتني. شرب المستضاف. 
صردت, اللوح, النطاف الضحاضح. البيت ") . 

ولما كانت ألفاظ حقل الماء مجازية, نستطيع أن نضمها إلى ألفاظ حقل الحب لتقارب 
دلالاتهماء ولتشكلا معا ثنائيات ضدية أو متناقضة: تحدد وضعية الشاعر والمحبوبة 
والمتمثلة في الاتصال/ الانقطاع: وعلى النحو الآتي: 

الاستفهام (هل) الذي تكرر مرتين في مطلع القصيدة:؛ البيت )١(‏ تأكيد للانغلاق 
(انعدام المعرفة, انغلاق لطبيعة المتساءل عنه) , فوّاد الشاعر (فوّادي) وما يحويه من شوق 
(صبا اليوم) ثم تمنيه ترك هذا الشوقء والإعراض عنه؛ هو انغلاق أيضا يقابله الانفتاح 
المتمثل في وعد ليلى له (وهل ما وأت ليلى... البيت )١‏ . ويجري الانغلاق/ الانفتاح في 
روّية الشاعر في سياق الزمنء في اليوم علة/ في غد سراح.ء البيت (") . 
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وتطل ثنائية الاتصال/ الانقطاع في البيت ("؟) من خلال سقتني/ فصرّدتء فما 
حصل عليه الشاعر - وهو المستغيث من العطش - من السقي (المجازي) : هو من القلة, 
والندرة والمحدودية أقرب إلى الحرمان. 

وبملاحظة مطلع المقطع الأول ونهايته. حيث بدأه بالشوقء (صبا اليوم) » وهو عطش 
مجازيء وأنهاه بالعطش (كما صرد اللوح البيت ") » نتبين أن الثنائيات المتناقضة التي 
استخرجناها من المقطع الأول, تتحكم بالوضعية الخارجية للشاعر وبموقعه من الآخر, فهو 
يعاني تجربة الحرمان الممثلة في حبه العاثر الشقيء وهذا هو المحور الأول في القصيدة. 

وفي المقطع الثاني (4- 4) تنتمي الألفاظ فيه إلى الحقول الآتية: 

- حقل السلام والتسليم (سلمث: لسلمثء تسليم: أرسلت: وحيا) . 

- حقل السعادة (البشاشة. صالح (مرتين) » أغبط؛ قرّت) . 

وتتميز هذه الحقول بالتساوق العددي: فكل متها يتكون من خمسة ألفاظ تقريبا. 
ويمكننا أن نضم ألفاظ حقل السلام إلى حقل السعادة؛ لما تحمله ألفاظ الحقلين من دلالات 
الارتياح والغبطة, ليصبحا معأ حقلاً واحدا هو (حقل السعادة) . كما أن ألفاظ حقل الصوت 
الحلقات من الثنائيات الضدية التي تجسد التصورات الأساسية. الاتصال/ الانقطاع, 

فالسلام والتسليم والبشاشة وصوت الصدى في البيتين (5: 5) انتشار (انفتاح) 
للانفعال باتجاه الآخر. فهي عوامل تجاوب ومشاركة: ناهيك عن الاتصال المباشر الناتج 
- إن كانت عملية السلا يدا بيد - ولكن هذا الاتضال والاتفشانء شرعان ما يتقلضص 
وينقطع ويرتد عندما يصدم بالجانب الآخرء بالحيز المكاني المغلق (القبر) والمغطى بجندل 
وصفائح. 

وتتكرر محاولة الاتصال في عالم السماء المنفتح. حيث إمكانية وجود (ليلى) والنظر 
إليها بحرية. البيت (1) ولكنه عالم بعيدء ومجابه بمراقبة العيون التي تضمر وتخفي 
العداوة. وتعود ثنائية الاتصال (الانتشار) / الانقطاع من جديد في البيت (؟) ولو أرسلت 
وحيا.... فالإرسال انفتاح وانتشارء. والوحي انغلاقء لأن ما أوحت به كلاما (سرا) مخفيا 
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تكون القع فس ندر ايك ناوث وجداز يع ما بحسلكة سبي قبويها طوبه سي 
السريع في كافة الاتجاهات . دمالا حكوياً:. تككون عامل اتقطاع: 

يحاول الشاعر أن يجد قنوات اتصال بينه وبين الحبيبة الغاتبة, في السلام والصدى 
والسماء والوحي والريح؛ ولكنها محاولات فاشلة: لا تلبث أن تنقطع؛ لأنها مجرد تمنيات, 
لن تتحققء فهي بعيدة عن أرض الواقعء لذا ستظل تدور في فلك أحلام الشاعر فقط. 

وإذا انتقلنا إلى البيتين (28 9) » نهاية المقطع الثاني: نجد أنهما يقعان بين حركتين 
متصالبتينء حركة الحلم الذي حلق به الشاعر في خياله (الأبيات 4 - 7) . وحركة الحقيقة 
الآتية, والممثلة في الموت (البيتان )١١٠٠١١‏ . وعبر هاتين الحركتين يعاني الشاعر عذاب 
وعي اللحظة الحاضرة؛ من أجل ذلك يحتضن التناقضات: إنه شعور بالمرارة» وهذا هو 

ويسأل الثاينء كيف أنك؟ البيت )+ والاستفهاء كتائية قصورية: كما ذكن فهو 
انغلاق العدم المعرفة) , لكنه اسار جوابه معروف وموّكد 0 للناس صالح) انفتاح. 
المي ا ا و 1 0 
وتتضح جدلية أخرى مخالفة للمنطق في البيت (9) وأغبط... بما لا أناله.... إن كيف يصح 
ارا وض اما تتولد عن التناقضات المتحكمة به. 
الفناكية, وتشكل بورة الجا د في القضينة 0 هذه الذات» هي ذات الشاعر ا 
وهي مركز الثقل الانفعالي في القصيدة. 

ويأتي الشطر الثاني من البيت (5) بهذا التذييل الذي أجراه الشاعر على نهاية 
معللاً ومقنعا نفسه بعبارة انسيابية, تحمل معنى الشمولية والتعميم: لينهي المقطع 
الثاني بأداة التنبيه نفسها التي بداً بها المقطع الأول (آلا كل ما قرت به العين صالح) . 
إن المقطع الثاني هو النواة التوليدية؛ لأنه يشتمل على الوقائع والجدليات التي من تفجر 
تناقضها يتولد النص كله. 

ويشتمل المقطع الثالث والأخير »)١5 -٠١(‏ على الحقول الآتية: 

- حقل البكاء (تبكينء بكيتهاء الدمع؛ جادء جار سافع) . 
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- حقل الموت (مت» قام, التشاء: قبري, الصوائح, الموت) 5 

نلاحظ. مرة أخرىء التساوق العددي بين هذه الحقول؛ فكل منها يتشكل من ستة 
ألفاظ. ويتبين أن حقلي البكاء والموت ينتميان إلى حقل واحد هو (حقل الحزن) » أي الحقل 
نفسه الذي ورد في المقطع الثانيء ولما كان حقلا السعادة والحزن يشكلان ثنائية ضدية في 
المقطع الثاني» نجد ثنائية ضدية شبيهة تتشكل بين حقلي الحزن والسفر في المقطع الثالث: 
لما يحمله السفر - هنا - من تفاوّل. 

ولما كانت ألفاظ البيت )١4(‏ مثل: (ذكرتي ليلىء نأي دارهاء التررهات الصحاصح) 
تحمل خيبة الأمل واليأسء فيمكن إدراجها تحت حقل الحزن لنخرج بالنتيجة الآتية: 

المقطع الأول -١(‏ ") وفيه حقلا الحب (سعادة) / الماء. العطش (حرمان) . والمقطع 
الثاني (4- 9) وفيه حقلا السعادة (حب) / الحزن (حرمان) . والمقطع الثالث ,)١5 -١١(‏ 
وفيه حقلا الحزن (حرمان) / السفر (تفاوّل» حب) تشابهت الحقول المعجمية في سائر 
المقاطع. 

ويتشكل المحور الثالث في القصيدة من ألفاظ المقطع الثالث على النحو الآتي: 

يحدد البيتان )١١ :٠١(‏ الخط الدرامي المأساوي في القصيدة, فيهما مشاركة في 
الحدث (الموت) . وما يتبعه من بكاء وحزن وانفعالء: كما يشكلان ثنائكية ضدية؛ فالموت 
وجهيّ الموت والحياة. 

وتبدى فناقية العلاقة بين الشاغر وصحبه في البيت )١*(‏ وفي علاقة اتصال/ 
انقطاع, فبينما يوّكد الشاعر حالة التناغم والتواصل بأصحابه (قد وصلت جناحهم) لأنهم 
عامل إيجابي بينه وبين المحبوبة: ينقطع هذا الاتصال عبر (مغبر المفاوز) البيئة الشحيحة 
التي تمثل عالم الجدب والجفاف. ويختار الشاعر في البيت )١7(‏ ناقة مميزة (خفيفة: بعيدة 
مابين النتكبيي متستجة سنريعة:هواها أن كمد مشيعا من الأرض سير فية, شبي شعلة 
من القلق والتوتر) . وحدة انفعال الناقة ما هو إلا تعبير عن حدة انفعال الشاعرء وهذا الحس 
يزود الحنين بالمسافة, ويطلق سفر الجسد والقلب والخيالء والامتداد يجد في الحلم أقصى 
تحقق له. وهكذا نجد شاعرنا إنسان أحلام وأحزان. 

ويأتي البيت الأخير )١54(‏ ليكشف عما يعانيه الشاعر من تمزق وتناقضء فذكراه 
المتجددة المستمرة للمحبوبة (ليلى) ما هي إلا من قبيل الوهم والإحباط. 
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وهكذا تتحدد الوضعية الجوهرية للشاعر المأخوذ بمعضلة الانفصال والغياب, 
وحسرة الأشياء الهاربة. ليلى تمثل الأملء والناقة تمثل الإرادة للوصول إلى الأملء وهناك 
عوائق (البعد المكاني الناسء الموت, الكواشح. التراث الاجتماعي) والشاعر في صراع 
عنيفء. يرفض الواقع لأنه موّلم, قيؤوان تعكنه وعذانه وييقى خياله أبدا على سقره إنها 
أزمة الإنسان ومعاناته إن يواجه المعضلات الكونية كالحب والحياة والموت. 


ج. المستوى التركيبي (النحوي) : 

تقوم الجملة بوظيفة دلالية محضء وتمد المخاطب بخبر أو بإعلامء وتقوم بالإضافة 
إلى وظيفتها السابقة بحمل شحنة نفسية أو عاطفية وانفعالية نسميها أسلوب الجملة» وقد 
تظهر الوظيفة الانفعالية حتى في الكلمات المنفردة, إضافة على عنصر ضمني خفي يحدث 
التغيرات التي يتولد منها شكل الجملة القانوني (*'). لذا يتشكل أسلوب الجملة في شعر توبة 
كمايلي: 

.١‏ الجمل الاسمية والفعلية: 

ساهمت في هندسة القصيدة, كما يأتي: 

- المقطع الأول: -١(‏ ") يبدأ بجملة اسمية (ألا هل فوّادي... صافح البيت .)١‏ وينتهي 

- المقطع الثاني: (5- 9) يبداً بجملة اسمية (ولو أن ليلى ... 6) وينتهي بجملة اسمية 
(الاكل ماقرت: 5 

- المقطع الثالث: )١5 -١١(‏ يبداً بجملة فعلية (وهل تبكين ليلى... )١‏ وينتهي بجملة 
اسمية (وما ذكرتي... إلا الترهات .)١5‏ 

فقد بدأ الشاعر قصيدته بجملة اسمية, وأنهاها بجملة اسمية, وهذا توازن بين النقطة 
العلياء والنقطة الختامية, إضافة إلى التوازن بين مطالع وخواتم المقاطع. وانتشرت الجمل 
الاسمية والفعلية على مساحة القصيدة على النحو الآتي: 

(جدول الجمل الاسمية والفعلية) 
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ونلاحظ التقارب العددي بينهماء إذ بلغت الجمل الاسمية )١١(‏ وبلغت الجمل 
الفعلية )١٠١(‏ . 

وقد دلت الجمل الاسمية على اللحظة الحاضرة الثابتة. بينما فسرت الجمل الفعلية 
اتساع الحركة في أجواء القصيدة. وقيمة الزمن ليست في امتداده الأفقي - العددي بل في 
عمقه وعموديته, ولهذا قد تكون اللحظة التي مضت أثمن وأغلى من الدهر كله. ا سيما إن 
كانت كور جع العريبة: بيتما تكوخ أطول من التيون والمليق إن كانه غيابا عفياز 

". الجمل الشرطية: 

نتشرت في القصيدة على النحو الآتي: 

- المقطع الأول -١(‏ ") (إن كان في اليوم علة... ؟) . 

- المقطع الثاني (4- 9) (ولو أن ليلى... سلمت... لسلمت... البيتان 5 - 5) ٠‏ (ولو أن 
ليلى... لأصعدت... 7) , (ولو أرسلت... عرفته... /؛) , (إذا الناس قالوا... قلت...8) . 

- المقطع الثالث )١5 -٠١١(‏ (... لكن مث... وقام... )٠١‏ : (... لو أصاب... بكيتها 

وعدد الجمل الشرطية (2) » تركزت كثافتها في المقطع الثاني (5) » ونلاحظ أن الأداة 
الأكار استعمالاً هي الوا وما»الجمل لانة بكو قبتي الذي يمسلدبالفدل في إطاريمق 
الشرط) . 

“". الجمل ١‏ لمعترضة: 

وردت الجمل المعترضة على النحو الآتي: 

- المقطع الأول -١(‏ ") (إن كان في اليوم علة ”) . فقد وقعت هذه الجمل بين 
عنصري جملة اسمية (المبتداً والخبر) » (وهل في غد... سراح) ‏ يليها جملة فعلية (لما تلوي 
النفوس...) . لتشويق القارئ لما يحمله الغد. 

- المقطع الثاني (4- 9) (ودوني جندل وصفائح 4 ) » فقد جاءت الجملة الاعتراضية 
هنا بين عنصري جملة .شرطية؛ ومسبوقة بواوالحال؛ فقد رغب الشاعر أن ينبهنا إلى الحالة 
التي سيكون عليها عند عملية السلام والتسليم الحاصلة بينه وبين ليلى؛: أي عندما يكون 
في عداد الأموات. وجملة (وقد بدا ضمير الذي بي 8) ٠‏ وقعت بين جملة اسمية (كيف أنت؟) 
وجملة فعلية (قلت) للدلالة مرة أخرى على حالته عندما يسأله الناسء وهو إظهار ما كان 
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- المقطع الثالث )١5 -٠١١(‏ (على نأي دارهاء بنجران ٠ )١5‏ فقد اعترضت هذه 
الجملة حدي الجملة الاسمية (وما ذكرتي ليلى... إلا الترهات الصحاصح) ء للدلالة على 
البعد المكاني بينه وبين ليلى. 

. الاضافة: 

أكثر الشاعر من استخدامها في القصيدة: على النحو الآتي: 

- المقطع الأول -١(‏ ؟) (فوّاديء صبا اليوم )١‏ . (بشرب المستضاف ") . 

- المقطع الثاني (5- 9) (تسليم البشاشة, جانب القبر 0) » (بطرفي ") » (في موارها 
٠)ء‏ (كل ما قرت) . 
المفاوز ؟١)»‏ (بمائرة الضبعينء معقودة النسا »)١١‏ (ذكرتيء نأي دارها 5 )١‏ . 

«وتوضح الإضافة في سائر مقاطع القصيدة علاقة بين اسمين متميزينء أي بين ذاتين 
مختلفتين أو علاقة الذات بنفسها» 7" . وقد وردت الإضافة في المقطع الأخير أكثر كثافة 
منها في المقطعين الأول والثاني )١١(‏ مرة؛ كما شملت في هذا المقطع خمس ذوات هي: 

ليلى (قبلهاء دارها) ‏ والشاعر (قبريء ذكرتي) ‏ وأصحابه (وفتيان صدقء جناحهم) 
» والمفاوز (ظهر مغبر المفاوز) . والناقة (مائرة الضبعينء معقودة النسا) . ولا يخفى علينا 
مالهذه الذوات من علاقة وترابطء كما ذكر. 

ه. الصفات: 

والصفة لا تربط بين ذاتينء: بل تدل على خاصة من خواص ذات معينة. وقد جاءت 
الصفات منوعة وعلى النحو الآتي: 


(جدول الصفات) 
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جك كد دك 


توق هذه الصفات إما أحتاق:الكاس النين اهم بهم الشاعر |الأبيات ؤي ) 
» أو صفات لعتاضير وأكودة من الطبيعة ليعطيها صفة اد ا (الأبيات: 
على الناقة. ونجد ا سائر الصفات تجسد القلق دا 0 

1 عد ماحل 
غير مكانه, إذ هق أراة أن يخص شيئاً بامتمام الماية أو القارئ قدمه اماه ل 
ذلك في تقس تامع أن شارك موقها فايكا (” '). وقد شمل التقديم ما يأتي: 

- تقديم الخبر على المبتداً: 

كما في قوله (في غد سراح, في اليوم علة )١‏ » لما يحمله المستقبل الممثل في لفظة 
(غد) من أمل جديد لهذه النفوس المتعطشة للخلاص مما تعانيه في الزمن الحاضر (اليوم). 
(ودوني جندل البيت 5) » (للناس صالح البيت 8) . 

- تقديم الجار والمجرور: 

كما في قوله: (ألا هل فوّادي عن صبا اليوم صافح .)١‏ (زقا إليها صدى 5) (أصعدت 
بطرفي إلى ليلى العيون 7) » (وأغبط من ليلى بما لا أناله 5) » (وقام على قبري النساء ,)٠١‏ 
(وجاد لها جار .)١١‏ 

- تقديم الجوابي على الشرط: 

كما في قوله (وهل في غد سراح إن كان في اليوم علة )١‏ (فهل تبكين ليلى لئن مت.. 
وقام... )٠١‏ . وهذا التقديم - سواء في الجار والمجرورء أو في جواب الشرط- هو ضرب 


١ لحل‎ 
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من التوسعة في التركيبء غايته إعطاء المعنى بدقة» والتشويق لمعرفة المتأخر. ومساوقة 
خلجات نفس الشاعر المتأملة مرة, المتشائمة اليائسة مرات. 
. التكرار: 
وقد جاء فى القصيدة متوغاء فالتكران يضع ف أيديئا مفتاخاً للفكرة النتسلطة على 
الشاعر. وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها 
د بحيث تنطلع عليها 9'), فمنه: 
- تكرار الأدوات: 
أدوات الاستفهام (هل) . (الأبيات: ,١‏ ؟, .)٠١‏ 
ه أدوات الشرط (إن)» (البيتان: ؟, .)٠١‏ 
(لو) ء (الأبيات: 5 5, ل/ا, .)١١‏ 
أدوات التوكيد والتحقيق (أن) » (البيتان 15) . 
(قد) » (البيتان 8 )١7‏ . 
أدوات النفي (لا) : (البيت 4) (ما) , (البيت )١5‏ . 
فالقصيدة بكاملها سلسلة تتكرر فيها صيغ الاستفهام والشرط والتوكيد والنفي, 
وجوها يتحدد بهذه الصيغ, إنه جو اللوعة والاضطراب والقلق والحيرة. 
- التكرار اللفظى: 
تكررت لفظة (ليلى) ثماني مرات: (الأبيات: ,4:١‏ مرتين .)١ 4/11٠ ١:4‏ (فصردت: صرد 
*) » (سلمت, لسلمت: تسليم 5: 0)» (إذا الناس قالواء قلت للناس 8) : (صالح مرتين 5:8). 
- التكرار الحرفي: 
مثل (الشحائح؟)» (اللوح, الضحاضح ")» (البشاشة 5 ), (السبسب١١).‏ (الصحاصح ؟ .)١‏ 
زد على ذلك تكرار حروف الجر مثل الباء (48 مرات) » اللام (4مرات) ؛ في (5 مرات) 
وتتعلق هده التكرارات تعلقا مباشرا ببتاء القصيدة العامء إن تزقبط أنقد الارتباط 
بالسياقء ولها ملاءمة كبيرة بظروف الشاعر النفسية, فهو يودي بها معاني أكثر اتصالا 
بخلجات نفسه وحواسه. وتسهم مساهمة فعالة في البناء الهندسي المحكم للبيت» وتخدم 


البنية الموسيقية الداخلية والخارجية في القصيدة (4') . 


١ 
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د. المسنوى البلاغي (البياني) : 

في هذه القصيدة محطات تستوقفنا على مستوى الصورة في شعر توبة. فالصورة 
ابنة للخيال الشعري الذي يتألف - عند الشعراء - من قوى داخلية تفرق العناصر وتنشر 
الموادء ثم تعيد ترتيبها وتركيبها. لتصبها في قالب خاص حين تريد خلق فن جديد متحد 
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اتخذت الصور في القصيدة الأشكال الآتية: 

- المقطع الأول: -١(‏ ") (ألا هل فوّادي... صافح )١‏ , استعارة؛ وفيها يجعل الفوّاد 
كالإنسان يُعرض ويترك (ما وأت... ناجح )١‏ استعارة. (في اليوم علة, في غد سراح ؟)» 
استعارة. وفيها يربط الزمن الحاضر (اليوم) بالاعتلال الذي يصيب الإنسان: والزمن 
المستقبل (غد) بالخروج والانعتاق من المرض. 

(فصردت كما صرد... ”) » وفيها تشبيهء أي قطعها للسقي يشبه الماء القليل (النطفة), 
لا تروي الظماً. 

- المقطع الثاني: (5- 4) (ولو أرسلت... مع الريح ؛٠)‏ » استعارة؛ وفيها يجعل الريح 
كالإنسان يحمل وينقل ما يكلف به. (كل ما قرت به العين... 1) . مجاز مرسلء وعنى بالعين 
النفسء: كما ورد في قوله عز وجل: «فكلي واشربي وقري عينا...) ('". أي لتهداً وتطمئن 

- المقطع الثالث: )١5 -١١(‏ (فهل تبكين...كما لو...١١:١١)‏ ء وفيه يشبّه موتها 
بموته. وبكاءَها بيكائه. 

(وجاد لها جار من الدمع... )١١‏ » استعارة» وفيها يشبه الدمع بالإنسان الكريم الذي 
يجود حيناء وبالسيل الجاري حينا آخرء للدلالة على الغزارة والكثرة. 

(قد وصلت جناحهم...؟١١)‏ , استعارة: وفيها يشبه أصحابه بالطيور للدلالة على 
السرعة. 

(على ظهر مغبر المفاون...١١)‏ , استعارة, وفيها يشبه المفاوز بحيوان له ظهر 
متباينتين عن طريق الإلحاح على نقطة الالتقاء بينهماء وإبطال مسافة التباين )"١(‏ . 

فالشاعر يوحد بين ذكرياته لليلى من جهة:ء وبين الترهات الصحاصح من جهة 
أخرىء كي يلغي المسافة بين حدي التشبيه. وقد استقى الشاعر صوره؛ في هذه القصيدة, 
من صفات متعلقة بالإنسان أو من الطبيعة؛ وعلى النحو الآتي: 


١ 0 
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(جدول مصدر الصورة) 


م 


والشاعر إذ يستمد صورّه من الإنسان والطبيعة (بيئته الواسعة) . فلآنه أقرب إلى 
الشعراء الرومانسيين الذين يركزون على الإنسان الفرد وعواطفه. وعده القيمة الاولى» ولان 
علاقتهم بالطبيعة علاقة تعاطف وتلاق وانسجامء فهم يفيضون عليها من مشاعرهم, 
فتشاركهم ما يحسون من حزن أو كابة. 

ولذا يغلب على صوره طابع التشاوّم والسلبية الناتجة عن معاناة الإنسان في هذه 
البيئة الحافة الشحيحة. 


ه. مستوى الوزن والإيقاع (المستوى الصوتي) : 

«الإيقاع بالمعنى العميق لغة ثانية لا تفهمها الأذن وحدهاء وإنما يفهمها قبل الأذن 
والحواسء الوعي الحاضر والغائبء ولهذه اللغة علاقة ثنائية بالأجواء الشعرية تستحضر 
0 والأجواء تيعتها 8 0 بالتالي, 0 الكلمة ادل النظام لدم للتجرية 
ساس نينا : 

ثمة تناول يسمح باكتناه العلاقات بين مكونات البنية الإيقاعية, كما تتوزع في 

تنتمي هذه القصيدة إلى البحر الطويلء» وعدد دوائرها الوزنية (١‏ دوائر. ويتمثيل 
فعولن ب (١)»؛‏ ومفاعيلن ب (35)» وفعول ب (") » ومفاعلن ب (5) » نحصل على الجدول الآتي 
الذي سيظهر في الصفحة الآتية (4") : 

وفي هذا المخطط (الجدول) يمثل كل سهمين يربطان بين صندوقين توحد هوية بيتين» 
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أو أكثر من أبيات القصيدة بالشطر الأول والثاني من حيث وزنهما. أما الأسهم المفردة 
الخارجة من الصناديق )١١ 9 ,5 ,.١(‏ فإنها تمثل تفرد هذه الأبيات بشطريهاء وانعدام 
وجود أبيات تتحد هويتها بها أو بواحد منها في القصيدة, بينما قد تتحد بغيرها ضمن 
شطر واحد فقط. 

وباستقراء العلاقات التي تنشأ بين الأبيات. نحصل على الظواهر الآتية: 

- هناك تناسق يتعلق بهندسة القصيدةء فنهاية كل مقطع تنتهي بالترتيب الآتي: ١‏ 
؟ ١‏ 5 (الشطر الثاني) . كما أن بداية القصيدة ونهايتها تنتهي بالترتيب نفسه: ١ 7 ١‏ 6 
(الشطر الأول) . 

- ثمة تناسق في تكرار صور الأبيات: ينعكس في التدرج الآتي: 

.)١١ 8٠١/74/50 /5:1١ 6/5 

- البيتان: ”/ .١15‏ لهما التركيب الموحد: ١ 51١ 5 ١ ” ١‏ 6 وواضح أن البيتين 
يترابطان بأكثر من عنصر مشترك: كلاهما يبدأ بواو العطفء ويبدأ بجملة اسمية, وكلاهما 
ينطوي على ثنائيات: فالبيت (؟) فيه لفظا زمان (غدء اليوم) » وفي البيت )١4(‏ لفظا مكان 
(دارهاء بنجران) . وكلاهما تتساوق فيه الموسيقى الداخلية, فتتوازى ثناتية حرف (الحاء) 
في عجز البيتين. والتناوس الحاصل من تكرار (السين) في (سراح:ء النفوس ) ». وفي تكرار 
(الراء) في (ذكرتيء دارهاء بنجران» الترهات 5 )١‏ . 

- الأبيات الأربعة (", 5 8072) لها التركيب الموحد: ١ 5١ 5 ” ” ١‏ 4: ويلاحظ أن 
التشابه في هذه الأبيات ناتج عن تكرار ثنائتيات متجانسة في اللفظ داخل البيت الواحد: 
مثل (فصردت, صرد ") , (لسلمت, تسليم 5) » (... ليلى إلى ليلى... 1) ١‏ (.. الناس قالوا... قلت 
للناس... 8). 

ويجمع هذه الأبيات أيضاً الثنائيات الضدية في كل بيتء والتي تولد حسا بالاتصال 
والانقطاع مثل: (سقتني/ فصردت ") » (تسليم البشاشة/ صدى من القبر  )5‏ (ليلى في 
السماء/ العيون الكواشح »)١‏ (بدا/, ضمير 8) . 

وتشترك هذه الأبيات على صعيد المكونات الصوتية بوجود ألفاظ تنتهي بحرف المد 
الحرفي مثل: (الضحاضح ") . (البشاشة 5) , (ليلى 7) , (الناس قالوا... قلت للناس 8) , 
وتناوب حرفي الصفير (السين والصاد) في كل بيت. (سقتنيء المستضافء. فصردتء: صرد 
( 4 (لسلمت» تسليم, صدى » صائح ( # (السماءء لأضفدت 0( 0 (الناس» للناس,2 صالح 6 

- البيتان/1/ 7١ءلهما‏ التركيب الموحد ”1١ 5 77١‏ ” 4. يشترك البيتان - في الشطر 
الأول منهما - بثنائية علاقة اتصال اختياريء بين المحبوبة والشاعر في البيت 77" (ولى 
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أزيطث وحيا إلى) : وبيق التشاعن وسهيه: في البيت 17 زثد وهات جتاحيم )كود هذه 
العلاقة - في الشطر الثاني منهما - للانقطاع, حيث يتبدد ما أوحت به المحبوبة للشاعر, 
الجافة. زد على ذلك ورود حرف (الحاء) متخللا ألفاظ البيتين للإيحاء بالسرعة المتعلقة 

- البيتان ١١ /٠١‏ لهما الترتيب الموحد ١ ” 7 5 ١ ” ١‏ 6» ومن الجدير بالذكر أن 
هذين البيتين يشكلان معا الخط الدرامي المأساوي في القصيدة؛ فيهما مشاركة في الحدث 
(الموت) وما يتبعه من بكاء وحزن وانفعالء والثنائية الضدية التي يحملها الموت. كما 
ذكرء إضافة إلى تكرار ألفاظ (الشرطء البكاءء ليلى: الموت) في البيتين. 

- ويعود تفرد كل بيت من الأبيات: )١7 9 ,5 ,١(‏ - بشطريه - عن غيره من أبيات 
القصيدة: إلى ما يأتي: 

ه البيت )١(‏ (مطلع القصيدة) . وينفرد بالترتيب: 

"*51١151١51(‏ 4)ء وهو البيت الوحيد الذي يظهر فيه وعد ليلى للشاعر بصورة 
صريحة ومباشرة (وأت ليلى) » فكان هذا المطلع المفتاحَ القادحَ لشرارة الحركة الشعورية 
التي تشد أوتار هذه القصيدة. 

البيت (5) (مطلع المقطع الثاني) » وينفرد بالترتيب: 

اسع وام قل وهو البيث الوحيه ثن القسيدة الثذى بذكر اسم المحيوية كاملا 
(ليلى الأخيلية) , كما يصف قبر الشاعر وصفاً تفصيلياً وهذا يفسر تفرده. 

البيت (9) (نهاية المقطع الثاني) » وينفرد بالترتيب: 

١515319‏ )ء ويبداً بفعل مضارع هو الوحيد الذي ورد في القصيدة بصيغة 
المبني للمجهول (وأغبط) ليوّكد الشاعر مدى جهلنا بعمق الغبطة التي يحسهاء مع أنه غير 
حاصل عليها مطلقاء فهي في حكم المجهول. 
يبدأ وينتهي باسم الفاعل (بمائرة... والمتطاوح) . 

دلت دراسة البنية الإيقاعية على أن العلاقات التي تشكلت ضمن هذه البنية» مرتبطة 
بعمق وتناغم وانسجام بالبنية الدلالية للروّية الوجودية التي جسدتها القصيدة. 

نجد أن هذه القصيدة مبنية على أساس من التنوع العام المتحد. فالمواقف فيها تتغير, 
وانفعالات الشاعر تتلون والعناصر تتعدد وتتنوع, لا على أساس من التشابه فقطء بل على 
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أساس من التنافر أيضاًء والموسيقى تتبدل وفق ذلك كله. مما جعل القصيدة تتخذ الشكل 

الدرامي أساساً لبنائها. إذبا تكثيف قوى لتجزية حية عاشت فى صاحبها: ثم انتقلت إليقا: 

فولدت شيكا توكرا سيتعاء دفعتا إلى مقابعتها مخ خلال رجلة عذابه الثى قدمها لنا:يصؤرة 

هذا البناء الفني المنوع الأصيلء المتلاحم في سياقه ومعانيه وتركيبه وصوره وموسيقاه. 
(جدول البنية الإيقاعية في القصيدة الثالثة) 


١١ 955١ 0‏ 
الثاني 3 ذكعع لم 
(4-5) 

١ 

, 

: 

5 

)١5 -١١( الثالث‎ 


١ 
1 


[١ 4 


قراءة في شعرتوبة بن الحميّر الخنفاجي بالمنهج البنيوي المعاصر 
القصيدة الثالثة - من ديوانه - نموذجا د. بهية هواري 


الخائمة: 

من خلال رحلتي في أعماق المصادر القديمة, وتجوالي بين المراجع الحديثة - إيمانا 
مني بضرورة التكامل العلمي بين القديم والجديد - وبعد العودة إلى شعر توبة في ديوانه 
المطبوع: لأنه القاضي والحكم في كل ما يصدر من نتائجء واتخاذي القصيدة الثالثة 
(النحاكية) تمودجا مكلا لهذا الشض توصلت إلى مباايأحي: 

كشفت القصيدة الثالثة أكثر الخصائص الفنية لشعر توبة. فوضحت مدى الفاعلية 
التي كانت للموسيقى في شعره. فوزن هذه القصيدة من البحر الطويل الموّلف من دوائر 
وزنية أساسها الشطرء وهذه الدوائر تتوزع داخل القصيدة إما متباعدة أو متقاربة» وقد 
تظهر أو تختفي في صدر القصيدة ووسطها ونهايتها بشكل متجاوبء فنلمس الترجيع 
المتناغم المناسب في المكان المناسب الذي يطلبهء ولا فرق أن تكون هذه الأشطار أولى أو 
ثانية. بدأ الشاعر قصيدته بمقدمة. عرض فيها ملخصا لمشكلته التي كانت السبب الرئيس 
لقلقه وتوترهء كما لم ينس ذكر المحبوبة (ليلى) في هذه المقدمة. وهذا يفسر أن مطلع 
القصيدة يحمل نفسية الشاعرء ويكون صدى لمشاعره وانفعاله؛, «وأن الشاعر سواء قصد 
آم لم يقصدء فإنه يصب ما نفسه من مشاعر إزاء موضوع القصيدة وملابساتها» '') . ثم 
صور الصراع الذي اعتمل بداخله, حتى إذا جاء للنهاية مال إلى الهدوء النسبي. «وهذا يوّكد 
ما جاء في الأبحاث النقدية الحديثة التي درست الوزن على أن العلاقة بينه وبين الانفعال 
أساسية وثابتة, لأنهما يتحدان داخل التجربة الواحدة وفي خيال الشاعر '"") . وتشكل 
القافية *') في القصيدة ذوعا من الاتشعال سمخلا موا ]د فعمل كرابط يرط الوزن بالفعتى 
العام داخل السياقء وتأتي أهميتها في كونها نهاية ثلاث وحدات: وحدة الوزن والمعنى 
والبناء النحوي. 

وإذا تتبعنا نوع القافية في هذه القصيدة, وجدناها مطلقة 7" ') لمناسبتها استقرا 
الأصوات. «بالإضافة إلى خصائص الأحرف العربية التي تقرب الإيقاع الصوتي من اتجاه 
0000" 

وقع الشاعر في هذه القصيدة في بعض عيوب القافية مثل: الإيطاء ('*) والإقواء 5*) 
والتضمين ("*). ويأتي الإيقاع الداخلي ضمن المجموعة الموسيقية للقصيدة؛ ليساهم بهدوء 
في بعث النغم المناسب 00 مع جو القصيدة ومعناها. وتبدو ألوان 0 الداخلي 
في هذه القصيدة في التكرار (*) اللفظي والحرفيء ورد العجز على الصدر (**) والاعتراض 
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والترادف. ونلاحظ أن التكرار اللفظي والحرفي في القصيدة يكمل أحدهما الآخرء فالأبيات 
التي خلت من التكرار اللفظي مثلاء ورد فيها تكرار حرفيء وقد باعد الشاعر بينها وبين 
الرتابة فجعلها تتناوب الحضور والغياب بشكل ترتاح له النفس. 

وغطت هذه القصيدة مفردات المعجم الرومائسي وتراكيبه مثل: الحب والحنين 
والشكوى والبكاء والموت والنأي ونار الشوق... إلخ: مما أدى إلى ولادة حقول معجمية 
جديدة. وكان حقل الحب هو الذي انبثقت عنه سائر الحقول الأخرى. ومن هنا كان تكرار 
الشاعر للفظة (ليلى) بهذه الكثافة, فهي مفتاح شعره. الذي اتخذ في هذه القصيدة شكل 
ثنائتيات ضدية أظهرت تأرجح الشاعر بين الأطراف. فهو بين شك ويقينء مسافر عائدء 
يائس متأملء منفصل عن ليلى متصل بهاء وهي النسيان والتذكرء القرب والبعدء الحلم 
والواقع: الحياة والموت. 

وطغى على القصيدة أسلوب الجمل التي تساعد على خلق الحركة النفسية كالاستفتاح 

وصدرت الصور في هذه القصيدة عن تجربة الشاعر الذاتية, وحياته الخاصة والعامة, 
فارتبطت بالإنسان والحيوان والطبيعة. فكانت الصورة البصرية هي الأعمء: «فالكثرة 
الكاكرة هن غاديات الكوق: تر بالعيق» ولذا' عدت آم الحواس. وتشمل .على الألواة: 
وإاشراق المنظورات وبُعدها وقربها» ('؛) . ولمسنا الصورة السمعية ("؟) والصورة اللمسية 
() والصورة الذوقية (**) والصورة الحركية ('*) . واتخذت الصورة في هذه القصيدة شكل 
الإشارة 017 أىالتظبيه 9*) أى الاسشعارة 1*7 والصنورة الاستعارية هي الأكثر شيوغا من 
غيرها. «ونستطيع القول أنه لا يجوز أن نبحث في الشعر عن الصورة بحد ذاتهاء وإنما عن 
اللون الشعري فيه. وعن صلته بالإنسان والعالم والكشف عنهما» (5*) . 

ونلمح في القصيدة الروح القصصية بما فيها من حوار وحدث وشخوص وعنصري 
الزمان والمكان. حتى العقدة تكاد تظهر فيها. ولهذا تميزت هذه القصيدة بالتماسك 
والالتحام والأصالة والتشكيل والتراكم المؤدي بالتالي إلى تماسك البنية. 

وأكيراء يمكق القول إن هذا الشعس إتساىء يمل الضراع المستديم :مع الأقدان. وه - 
وإن كان نابعاً من البيئة العربية البدوية الأصيلة؛ والثقافة الإسلامية المحض - فقد حمل 
في طياته طابعاً فكرياء عيّر صاحبه من خلاله عن موقفه الخاص كشاعر وإنسان إزاء هذه 
البيئكة. وتلك الثتقافة. وهو إذ ينقل إلينا آراءه ومعاناته, إنما ينقل تجربة إنسانية عامة, 
تمس فكر كل إنسان في الوجودء وعبقريته. أنه استطاع أن ينقل تجربته من الحيز الخاص 
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قراءة في شعر توبة بن الحميّر الخفاجي بالمنهج البنيوي المعاصر 
القصيدة الثالثة - من ديوانه - نموذجا د. بهية هواري 
التخدوه إلى الساخة القتية الخامة: القن يشارك:فيها بتو البظر جميعاً. هالكفاخ من استطاع 
تحويل الذات إلى موضوع: كما اتفقت على ذلك أكثر الفلسفات الحديثة في الفن. 

وبعد, فلو أمهلته يد المنون, ولم تقطفه في هذه السن المبكرة, لاتسعت أشعاره؛ ومالأت 
أكذن من :ديوان: 
توصية: 

أتمنى أن تُعتّمد هذه القصيدة- في جامعة القدس المفتوحة- نموذجاً تطبيقياً للمنهج 
النقدي البنيوي المعاصرء لخلى مساقات اللغة العربية (النقدية والشعرية) في الجامعة من 


والله من وراء القصد.. 
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الهوامس: 
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البناتية أو البنيوية. كما يحلو للبعض أن يسميهاء كلمة أصبحت منذ حقبة ليست 
بالقصيرة, تتردد في أبحاث الباحثين في مختلف فروع العلم والمعارف الإنسانية. 
وليست البناتية مجرد اصطلاحء بل هي منهج تحاول الدراسات المختلفة في العلوم 
الطبيعية والانثروبولوجية واللغوية والادبية والفنية ان تطبقه في إصرارء نبيلة 
إبراهيم, «البنيوية من اين وإلى اين». فصول/ ". ص .١18‏ 


. ابن خير الأشبيلي: الفهرست. ص ١55‏ وما بعدها؛ الزبيدي, طبقات النحويين واللغويين, 


ص ١7١؛‏ ياقوت الحمويء معجم الأدباء, /ا/ 0"؛ القاليء الأمالي: /١‏ 77١؛‏ الآمدي, 
المؤتلف والمختلف. ص 5/8. 

في العصر الحديث قام بتحقيق الديوان» والتعليق عليه, والتقديم له الأستان خليل 
إبراهيم العطية. ديوان توبة بن الحميّير الخفاجيء بغداد (مط الإرشاد) , .١574‏ 


. أحمد الجنديء «ديوان توبة بن الحميّر الخفاجي». مجلة مجمع اللغة العربية. 55/ 


ا 
حيث تدرس الحروف ورمزيتهاء صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص 
»؛ وفيه مستويات أخرى. 

ابن قتيبه, الشعر والشعراء. /١‏ 97؛ الزجاجيء الأمالي. ص <"؛ أبو الفرج الأصفهاني, 
الأغاني. 7١85 /١١‏ - 5١!؛‏ الحصريء زهر الآداب. ص 475. 

ابن شاكر الكتبي ؛ فوات الوفيات, ؟/ *59. 

داود الأنطاكيء تزيين الأسواقء ص 55. 

أبو الفرج الأصفهاني . م. س؛ ص. ن. 3١5 /١١‏ بالدال والعين المهملتين وعنه نقل 
الآخرون: كالمرزباني وابن شاكر الكتبي وابن واصل الحموي. وفات محققي ‏ طبعة دار 
الكتب” تحقيقه. وصوابه: بالذال والغين المعجمتين وبنو الاذلغ: قوم من بني عبادة 
ابن عقيلء البكري. سمط اللالئَ /١‏ 9١١؛‏ وفي اللسان (ذلغ) : الاذلغ بن شداد من بني 
عبادة بن عقيل عن ابن بري. وينظر: تاج العروس (الاذلغ) 7/ .٠١‏ على أن الفيروز 
آبادي: ذكره بالدال والعين المهملتين. القاموس المحيط (دلع) . 


٠.أبو‏ الفرج الأصفهانيء م. س,: .5١05 /١١‏ 
١‏ أبو الفرج اللأصفهانيء م. ن» ص. ن. 
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أبو الفرج الأصفهاني, م. ن: .5١09- 505/١١‏ 


ابن قتيبه, الشعر والشعراء. /١‏ 455 ؛ أبو الفرج الأصفهاني. الأغاني. /١١‏ 5*5؛ ابن 
ديوان توبةء القصيدة )١(‏ » البيت .)١٠١(‏ 

.. الحصريء زهر الآداب. ص ١7‏ ١٠؛‏ السرّاج. مصارع العشاق. /١‏ 5857؛ ابن خلكان, 
ونيات الأعيان. 07 .6 دافد الكاكي تزيينة ' الأسواق, ص ليل ' وفيه قال لها: 


اوداق فل لالع اس وساف 


ديوان توبة, القصيدة (") , الأبيات: 5, ه, ٠١‏ ١١ء‏ ص 8غ4. 
الصفائح: الحجارة العراض تكون على القبر. 


. زقا: صاح. الصدى: طائر. زعمت العرب أنه يخرج من رأس القتيل يصيح اسقونيء إلى 


الشاهد فيهما استعمال (لو) حرف شرط في المستقبل غير جازم. ابن هشامء مغني 
اللبيب:. ,57١ /١‏ الشاهد )5١17(‏ » ابن عقيلء شرح ألفية ابن مالك, ؟'/ 7 *"5, الشاهد 
لنن" 


. لاحاه ملاحاة ولحاء: نازعه. 

. ديوان ليلى؛ قصيدة )"١(‏ , البيتان: ١١‏ -؟١,‏ ص38. 

.هي مدينة بالحجاز من شق اليمن. البكري: معجم ما استعجم. ص .١١1/‏ 
. ديوان توبة. ص ٠‏ 0. 

.طحّانء الألسنية العربية/ ”.ص 45:46. 

. يُنظر كمال أبو ديب , جدلية الخفاء والتجليء ص 587. 

.طخانء م. س: ص 45. 


. يُنظر المستوى الصوتيء ص 77 من هذا البحث. 
. الرباعيء الصورة الفنية. ص 6 .١‏ 


.55 سورة مريمء آية‎ .”"٠ 
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خالدة سعيد وان صن 3311 


. رينيه ويليك واوستن وارنء: نظرية الادب.» ص 0 ."”١‏ 
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يُنظر جدول البنية الإيقاعية للقصيدة. ص 51. 
البيت فيه إقواء. 


.عبد الحليم حفنيء مطلع القصيدة العربية. ص 0. 

. رينيه ويليك وأوستن وارنء نظرية الأدب. ص .57١‏ 

. عبد العزيز عتيقء علم العروض والقافية. ص 5 .١١‏ 

. عبد العزيز عتيقء م. ن.. ص .١ ١6‏ 

. خالدة سعيدء حركية الإبداع. ص .1١١8- 1١١7‏ 

بيتطوالسين أحبو لامي حيؤاق الذهب حى #414ديؤان توية النيقان: لاحن 5 
ديوان توبة» البيتان: لا. .١1'‏ ص 58: * 0 ويُنظر الهامش (") . 
هين 3 8 البيكاي: + -بهء رس :11 

:كاوق الملاتكة, تهنايا انشع المعاضس عى + 

.تازك الفلاتكةن..ن: .صن 7817. 

. نصرت عبد الرحمنء في النقد الحديث. ص .١7‏ 

. ديوان توبة, ق (") » البيت 5: ,٠١‏ ص 48 - 45. 


.58/ ن»ءق ؟" البيت 5: 6. ص‎ ٠. 
لبيت‎ 


( 
( 
ذق(؟)ء البيت 17 كن + 
( 
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قراءة في شعر توبة بن الحَمِيِّر الخفاجي بالمنهج البنيوي المعاصر 


القصيدة الثالثة - من ديوانه - نموذجا د. بهية هواري 

المصادر والمراجع: 

أولا- المصادر: 

.١‏ القرآن الكريم, كتاب الله عز وجل. 
القاهرة (مكتبة المقدسي) . 60 .١93‏ 

*. ابن خلكان, أبو العباس شمس الدين أحمد. وفيات الأعيان. تحق محمد محي الدين عبد 
الحميد. القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) طب .١15548.١‏ ج ١‏ -8. 

4. ابن خير الاشبيليء أبو بكر محمد. الفهرست. تحق كوديرا وطواخو. سرقسطة .١1891‏ 

4. ابن شاكر الكتبيء أبو عبد الله محمد. فوات الوفيات. تحق إحسان عباس. بيروت (دار 
صادر) 191/9. 

5. ابن عقيلء بهاء الدين عبد الله. شرح ألفية ابن مالك. تحق محمد محي الدين عبد الحميد. 
القاهرة (مط. السعادة) طب 8, 5 .١190‏ 

. ابن قتيبة, أبو محمد عبد الله بن مسلم. الشعر والشعراء. تحق أحمد محمد شاكر. القاهرة 
(دار المعارف) طب 5 .١1951/‏ ج .5-١‏ 

6. ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت (دار صادرء 
دار بيروت) اوت 
بيروت (دار الكتاب العربي) لا. ت. ج .0 

٠.لأخيلية:‏ ليلى بنت عبد الله بن الرحال. ديوان ليلى الأخيلية. تحق وجمع خليل إبراهيم 
لعطية. وجليل العطية. بغداد (مط. دار الجمهورية) .١9571/‏ 

١.لأصفهاني,‏ أبو الفرج علي بن الحسين. الأغاني. مصور عن طبعة دار الكتب. بيروت 
(مؤسسة جمال للطباعة والنشر) لا. ت. ج ١‏ -15. 

1 .لانطاكيء داود بن عمر. تزيين الأسواق في أخبار العشاق. بيروت (دار حمد ومحيو) 


.١191/7 ١ طب‎ 


1١ه‎ 
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. البكريء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز. سمط اللآلي. القاهرة (لجنة التأليف والترجمة 


١5186 والششن)‎ 


. الحصري القيروانيء أبو اسحق إبراهيم بن علي. زهر الآداب. مضبوط بقلم زكي مبارك, 


. الخفاجيء توبة بين الحمير بن حزن. ديوان توبة بن الحمير الخفاجي. تحق وتعليق 


وتقديم خليل إبراهيم العطية. بغداد (مط. الإرشاد) .١51/‏ 


. الزبيديء أبو بكر محمد بن الحسن. طبقات النحويين واللغويين. تحق محمد أبو الفضل. 


القاهرة (لا.ن) .١561‏ 


. الزبيدي, أبو الفيض محمد بن محمد. تاج العروس. القاهرة (مط. الخيرية) .١188/‏ 


. الزجاجيء أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق. الأمالي. تحق وشرح عبد السلام هارون. 


بيروت (دار الجيل) ط 57 .١9/17‏ 


. السرّاجء أبو محمد جعفر بن أحمد. مصارع العشاق. بيروت (دار بيروت: دار صادر) 


.١ "4 


. الفيروز آبادي؛ مجد الدين محمد. القاموس المحيط: القاهرة. (مط السعادة) 1917. 


. القالي. أبو علي اسماعيل بن القاسم. الأمالي. القاهرة (مط. السعادة) طب ", .١15515‏ ج 


5-3 


. ياقوت الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله. معجم الآدباء. القاهرة (دار المأمون) 


. ١157 


ثانيا- المراجع: 


.١ 


أبو ديبء كمال. جدلية الخفاء والتجلي. دراسات بنيوية في الشعر. بيروت (دار العلم 
للملايين) طب ", .١19815‏ 


. أدونيسء علي أحمد سعيد. زمن الشعر. بيروت (دار العودة) طب ”7, .١5931/8‏ 


حفنيء عبد الحليم. مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية. القاهرة (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب) .١19417‏ 


قراءة في شعر توبة بن الحَمِيِّر الخفاجي بالمنهج البنيوي المعاصر 
القصيدة الثالثة - من ديوانه - نموذجا د. بهية هواري 


. الربّاعيء عبد القادرء الصورة الفنية في شعر أبي تمام. إربد (نشر بدعم من جامعة 


.١158* ,١ اليرموك) طب‎ 


. سعيدء خالدة. حركية الإبداع. دراسات في الأدب العربي الحديث. بيروت (دار العودة) 


.191/5 ١ طب‎ 


. طحّانء ريمون. الألسنية العربية/ ". المكتبة الجامعية/ ؟. بيروت (دار الكتاب اللبناني) 


طب .١91/5 ١‏ 
عبد الرحمن, نصرت. في النقد الحديث. عمان (مكتبة الأقصى) طب .١191/9 2١‏ 
عتيقء عبد العزيز. علم العروض والقافية. بيروت (دار النهضة العربية) طب ”25 .١190315‏ 


فضلء. صلاح. نظرية البنائية في النقد الأدبي. القاهرة (مكتبة الأنجلو المصرية) 
. 


. الملائكة, نازك. قضايا الشعر المعاصر. بغداد (مكتبة النهضة) طب ؟, .١9576‏ 
. الهاشميء السيد أحمد. ميزان الذهب. بيروت (دار الكتب العلمية) .١51/9‏ 


. ويليك, رينيه» ووارن اوستن. نظرية الادب. ترجمة محي الدين صبحي. بيروت (المؤسسة 


العربية للدراسات والنشر) طب ”. .١941‏ 


ثالثا -المقالات: 


١ 


إبراهيمء نبيلة. «البنيوية من أين...؟ وإلى أين ...؟» . فصول/ ", مجلة النقد الأدبي, 
المجلد الأولء العدد الثاني, القاهرة. .١5/1١‏ 


العنوى: أحه رديران قرية بن الحمان الخقاهى عنامي ليلى الأخيليا» .مولا سجمع 


اللغة العربية. مج 44: ج .١‏ دمشق. .١517٠١‏ 


أسلوبية التكرار 
في التعبير عن شعور الاغتراب 
(شعر سيد قطب نموذجا) 


* أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدابها/ جامعة الرازي كرمانشاه/ ايران. 
** طالب دكتوراه/ قسم اللغة العربية وآدابها/ جامعة الرازي كرمانشاه/ ايران. 


ا 


أسلوبية التكرار في التعبير عن شعور الاغتراب د. جهانكير اميري 
شعن نيد قطب -مونج) أ. فاروق نعمتي 


ملخص: 

تبحث هذه الدراسة عن ظاهرة الاغتراب بوصفها سمة بارزة في أشعار سيد قطب, 
وقد رصدت تأثيرات هذه الظاهرة على مقومات فكرهء و بالتالي على نتاجه الإبداعي 
الشعريء باعتبار أنه امتداد لتذبذبات الذهن معتمدة على المنهج الأسلوبي لقدرته على 
إبراز الخصائص الأسلوبية لشعرية الاغتراب. فقد رأت الدراسة أن تسلط الضوء على بنية 
التركيب بوصفها حجر الأساس في العملية الشعرية. و قد اكتفت بدراسة أسلوبية التكرار 
بنوعيه: (الترجيع و التدويم) لحضوره الكثيف في شعر سيد قطبء ثم تطرّقت الدراسة إلى 
أنماط الترجيع و التدويم كل على حدهء و حاولت من خلال عرض أمثلة شعرية للشاعر. 
توضيح أقسام الترجيع من ترجيع الكلمة و ترجيع الجملة: و أجزاء التدويم من التوازي 
و الإنشاءء كما ينقسم الإنشاء إلى الاستفهام و التمني و النداء. فأمّا الذي يرمي إليه هذا 
البحثء فهو التجسيد للشعور الاغترابي لدى سيد قطبء و تمثيله عبر أشعاره الراقية. و لا 
يخفى أنْ الاغتراب هو نوع من مصطلح (النوستاليجية) المتداولة فى أدبنا الحديث. 

الكلمات الرئيسية: 


سيد قطبء الشعرء الأسلوبية, الاغترابء التركيبء التكرارء الترجيع» التدويم. 
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أسلوبية التكرار في التعبير عن شعور الاغتراب د. جهانكير اميري 
ارشغر سيد قطب نموذجا) أ. فاروق نعمتي 


-١‏ مقدمة: 

الحمدله حمداً كثيراء والصلاة والسلام على ثبيه محمد (ص) + وعلى آلة وصحية ومن 
والادء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ اما بعد: 

فتعرٌ مشكلة الاغتراب ب ظاهرةً بارزةٌ ومتميزة في العصر الحديث, الذي هو عصرٌ يعكس 
أكساق سعاسية وامسماعرة وفكر يكن ا كلا قد رقن برهت هذه الظاهرة على ساحات علم 
النفس والفلسفة وعلم الاجتماع, وإن كانت لها جذورٌ طويلة في النفس البشرية. ولما كان 
الأدب تعبيرا صادقا عن تجارب ذاتية وهواجس نفسية. فمن الطبيعي أن تترك الاندفاعات 
النفسية بصماتها الخاصة عليه. 

إِنْ الأسلوبية برغم حضورها الكثيف في الأوساط الأدبية والعلمية وبرغم اهتمام 
الدارسين بهاء مازالت حديثة العهد بمكان» فهى تحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام؛ 
وذلك لقدرتها على الغور في خفايا النص وإبراز خصائصه البارزة. 

لقد تناول هذا البحث شاعراً وأديباً قبل أن يكون مفسّراً ومفكرا ألا وهو سيد قطبء الذى 
شاع الاغتراب في فكره وشعره؛ كما تبيّن للباحث جلي بعد إلقاء نظرة فاحصة و شاملة في 
انتاجه الإبداعي؛ و في تصريحاته التي أدلى به هناك وهناك. من هنا اتخذ الباحث المنهج 
2 لدراسة هذه الظاهرة ليبين ما إذا كان التشكيل النحوي امتداداً للتشكيل الذهني, 

ن الاحالة الاغترابية كوكن حضورها على الكالة الأبداعية وعيا أى لأوعياء فخلا عن أن 
5 النحوية والتركيبية» لها دورها الموّثر فى ترسيخ المشاعر الاغترابية. 

ومن هنا كان الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على عملية الاغتراب في الإبداع 
الشعريء وترمي إلى إبراز مدى فاعليتها على الإنتاج الأدبي. 

عرف العرب وجوها متعددة من البحث الأسلوبي: ولكنهم لميعمقوا النظر في هذه 
الوجوه؛ وذلك ضمن الدرس البلاغي؛ فمثلا «الدارسون في البلاغة و الاسلوبية اليوم يعترفون 
بوجود منطقة مشتركة بين البلاغة والأسلوبية» (بن ذريل, :1٠٠٠‏ 61 ) و الدليل على هذا 
الارتباط تلك الجهود الحثيثة التي حفظتها كتب الموروث البلاغي والنحوي واللغوي؛ غير 
أن هناك فارقاً بين الأسلوبية والدرس البلاغي لاحظه عديدٌ من النقادء وهو أن الأسلوبية 
ا ل 

ن البلاغة تعتمد على التقسيم والحكم. 
وقد.ركزت الدراسة على أسطوبية التكران وما يخضوي تحقه رمن التواي والتدويي 

ليتضح للقارىء مدى فاعلية هذه العناصر في إيصال معنى الاغتراب إلى المتلقي وتعميقه 


عنده. 
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١‏ وقفة مع سيد قطب وحياته الشعرية: 


ولد سيد قطب إبراهيم الشاذلي: عام 2.١197‏ فى قرية «مورشا» من محافظة أسيوط فى 
مصر. تخرّج عام *159 فى دارالعلوم حاملاً شهادة الليسانس فى الآداب. التحق بحركة 
«الإخوان المسلمين» وخاض فى معاركهم التى بدأت منذ عام 5 154١ء‏ بدءا من اعتقاله فى 
السنة نفسهاء عندما اتهم الإخوان بمحاولة اغتيال الرئيس المصرى «جمال عبدالناصر». 
أفرج عن سيد قطب فى عام :١1575‏ ولكنه عاد إلى السجن مرة أخرى وحُكم عليه وعلى 
مجموعة من أعضاء الإخوان بالإعدام؛ و نفذ فيه الحكم فى فجر الإثنين عام .١577‏ (ينظر: 
عبدالفتاح الخالدى: 1517:199١‏ 15- 587) 

لقد مارس سيد قطب حياته العلمية أديباً وناقداء ولكن لا يعرفه كثير من الناس إلا 
مفكرا ى مكمثرا إسلامياءى ذلك من خلال دراماعة الاسلامية المتعزية. مقل نرف .لال 
القرآن»؛ «العدالة الاجتماعية فى الإسلام». «معالم فى الطريق» و غيرهاء وقد أهملت ثقافته 
الآدبية والنقدية من جانب الكثيرين وبذلكء ترك أدبه ومدرسته النقدية فى زاوية النسيان. 
(شترباق: 69131461 مارسن تقلم الشى فى أفقرة ميكرة مخ خياقه فأهري ديوانه الأول 
فى عام ,١1995‏ وديوانه الثانى فى 9727١؛‏ وكانت الفترة من ١97١‏ إلى ٠*54١ء‏ فترة 
ازدهار شاعريته. (محمد حسين: )١1738-111/:1957‏ 


لسين قطن يقر كقين: حتة.منا جاه ينفسه :شي ديواق «الشاط المجهول» الذى تقره 
فى يناير سنة 93725١م,‏ وله مقدمة نثرية كتبها بنفسه؛ تحدّث فيها عن «الشعر والنظريات 
العلمية والفلسفية», و «الجسم والعقل والروح», و «الجسم والزمن والوحدة»؛ و «الإحساس 
بالزمن ومحاولة الخلود». وى «ملكة التصوير وروح القصص» و «موسيقية الديوان»» 
و«التعبير». لكن كان معظم شعره مبعثراً فى الصحف والمجلات»: جمعه «عبدالباقي محمد 
حبيقبوققرة منعديواق واتقخاطع المصهول» فى ديواق بنثاط وديواة عسي النقي بو رقتفا 
ديوان «الشاطئ المجهول» على سبع وخمسين قصيدة وخمس مقطوعات: ومجموع أبياته 
#أؤيقاء ومجفوع تصباض الشاعن خارج ها الديواة: واحد وسعوة قصنيدة وممموع 
الأبيات +141 بيتاً. ورتب «عبدالباقي محمد حسين» كل أشعار سيد قطبء حسب 
الموضوعات التى يُعالجها على الأبواب الآتية: 

-١‏ التمرّدء ؟- الشكوىء - الحنينء ؛ - التأمّلء © - الغزل: 1- الوصف, /- الرثاءء 
- الوطنيات. 


أسلوبية التكرار في التعبير عن شعور الاغتراب د. جهانكير اميري 
ارشغر سسيد قطب نموذجا) أ. فاروق نعمتي 


يكو شكر بيد تكب من العدر والعخن والييجام, والغزل الحسي الفاحش» الذى يصدر 
عن شهوات النفس وملذافياء » وعبث الشباب ومجوته. عه حول وصف مفاتن المرأة 
اللحسرية والعديى هن لقاءاحينا لسري على الحكى من ذلك كسام خمد فى غزل سيد قطني 
الحبٌ الطاهر الخالد الذى يرتفع بالإنسان عن خطل الجسم إلى عالم النور والضياء. وهو 
فى الحقيقة لا يحصر الحبّ فى حب المرأة والأصدقاءء بل يرى للحبٌ معنى أوسع وأشمل 
فيقول فى مقال له تحت عنوان «شاعر من شعراء الشباب»: «وهذا الحبٌ الذى يخفق به قلب 
ل ماأروث يله تطبحين قلت أن 
فيها مكانا للبغضاء ا والذى يجعلها نزاعة أبدا إلى الاجتماع والعطف, و تلقي كل 
مظهر من مظاهر الحياة بنوع من القبول و الرفقء فهو يود لو يشمل الكون جميعه بالحنان؛ 
وان يشمله كل شىء فى الكون بالحنان وكذلك يكون بينهما تعاطف وتراحم وتواد. بعد 
ذلك يظهر فى حب المرأة أو حبّ الأصدقاء أو حب العهود الماضية والدور البالية والأشجار 
الناضرة والذايلة والطيور المغردة والنائحة». (نقلا من: سيد بركة: ك6 11) 
الجماداتء وبذلك يُعدُ من الشعراء المصوّرين:ء ولا غرابة فى ذلك؛ لأن التصوير والتخييل هو 
السمة الغالبة على أسلوبهء وإنْ لهذه السمة جذورا عميقة راسخة فى نفسه وشعوره ومخيلته 
وأحاسيسه. (عبدالفتاح الخالدي: 01/:19/85) وبذلك يمكن أن يعد سيد قطب الشاعر المصوّر 
فى العصر الحديثء, كما كان ابن الرومي الشاعر المصوّر فى العصر العباسي. (المرجع 
نفسهء 19) يقول سيد فى مقدمة ديوانه: «يتبين للناقدء أَنْ الشاعر فى هذا الديوان يقف 
الصورة الصامتة فى كثير من الأحيان حركة نابضة؛ والأمثلة على ذلك فى (الشعاع الخابي. 
وخراب. والصحراء. والإنسان الأخير. وخريف الحياة. والجبار العاجز. وناحت الصّخر) لا 
0 الديوان ا صورء قبل أن يكون قصائد شعر! ». (قطب, 


فالهدوء والكميتن هنا 0 ا فى الشاغر ا القصيوين بل ا الس 
[المريجع نكس 6) 


أعجب سيد في بداية مسيرته الأدبيّة بمدرسة «العقاد». حيث وصف العقانَّ بأنه 
أفضل شاعن وأقوى أديت فى .مصدن (اليدؤى. 1539 48) كما أعجب أيضا بالشعراء 
الإيرانيين» ولاسيّما «حافظ الشيرازي». ووصف غزلياته بأنها «تساعد على انحسار 
الموجة الفكرية عن الشعر الحديث». وأَنْ قارتها «يستروح فيها عطر الشرق البعيد 
وبساطته ومرحه». (قطب, 19417: 71) 
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" مفهوم الاغتراب: 


تجمع المصادر اللغوية على أن مادة (غرب) تدل على البعد و«النزوح عن الوطن 
والاغتراب». (ابن منظور. ,١9484‏ ج١٠1:‏ 37") إلا أن الغربة أصبحت فيما بعد تطلق على 
البعد الفكري أو النفسي ما يمكن تسميته بالغرية المعنوية. (دهقان: 1787١ش:‏ ؟) 

أَمّا الاغتراب فهى «مشتق من (غربء يغرب) ويعني غاب واختفى وتوارى وتمادى 
وتنحّى وبعْد عن وطنه؛ أمّا (اغترب.يغترب) فتعني أَحسٌ بالغربة ونرْحَ عن وطنه؛ 
فالاغتراب مصدرٌ لفعل (اغترب) أي انتاب الفرد شعورٌ بالاغتراب برغم وجوده في بلده؛ 
وفقدُ الإنسان ذاته و شخصيته مما قد يدفعه إلى الثورة لكي يستعيد كيانه». (العايد و 
الآخرون. 19/5: /88) 

والاغخراب اصطلاحا هو ترجمة للكلمة الانليزية (8/168181005) +.وإن اققرم يعض 
المترجمين تعابير أخري كى «الاغتيار» وق «الاستلاب» و«الألنية» للكلمة ذاتها. ولها أصّل 
لاتينيٌ مستمدٌ من الفعل (3116123/8) الذي يعني نقل ملكية شيء ما إلى آخرء وهذا الفعل هو 
«الاستلاب» و «الإلنية», و هذا الفعل بدوره مستمد من (3/160105) أي الانتماء إلى شخص 
آخن (العبد الله +15 6؟) فالاغتراب يوضفةه مقهوماً حديكا تتاوله أول الأمن: الفيلسوف 
الألماني “هيغل" (ستوده, 1387: 19؟) إلى أن دخل معظم الدراسات الأدبية و النفسية و 
الاجتماعية, فهو حالة «من شعور الفرد بانفصاله عن واقعه وعجزه عن التكيّف للمجتمع 
الذي يعيش فيه فهو حالة إخفاق الفرد في تحقيق التوازن بين الواقعية والإمكان». (الراوي: 
53 

إن الاغتراب ظاهرة قديمة ولعل جذور فكرتها تعود إلى هبوط آدم (ع) على الكوكب 
الأرضى 0 أخنا مقيوها ومسيظتها سن مداه الغضون الحديفه لنا يكبي يف هة | العصين 
من واعة لهذه الظاهرة:؛ ؛ ومن أهمّها الباعث السياسي الذي أسفن عن «إثارة إحساس 
الناس بالضيق في أوطانهم وبالذل في ديارهم», (بيحية /ا٠*١٠5:‏ 0( إلا أن غربة 
الشاعر المعاصر تكون من نوع آخن: تكاد تكون غرية فكرية؛ لأ «التغيئرات السياسية 
السريعة التي تعاقبت على العالم منذ أواخر الأربعينيات, والتفاوت الاقتصادي بين 
الطبقات الاجتماعية المختلفة. قد أسهمت في تصدع الأبنية الثقافية والاجتماعية 
التقليدية و انهيارهاء فأدرك المثقف إنعدام المعايير والقيم التي تحكم سلوك الفرد 
وتصرفاته وجمود هذه القيم وعدم فاعليتهاء مما أَدَي إلى تنامي إحساس المثقف 
بالغربة والانعزال». (ابوشاويش وعواد. )١١1/ :5٠٠5‏ 
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أسلوبية التكرار في التعبير عن شعور الاغتراب د. جهانكير اميري 
(شعر سيد قطب نوذجا) أ. فاروق نعمتي 


الأسلوبية: 

وإذا كانت غاية الكلام إيصال المعنى إلى المخاطب ولفت اهتمامه؛ فإِنّ من الضروري 
أن يسلك المتكلم طريقا في التعبير يوصله إلى مطلوبه. من هنا جاء اهتمام المتكلم بتعابيره 
ونظمهاء و تشكيلها وفقا للاندفاعات التى تعكس شخصيته وتعبر عنها. 

فالأسلوبء. رغم ما يحمل معناه الجذري من السطر من النخيل والطريق والوجه 
والمذهبء (ابن منظورء ١9/84‏ ج7: )"١9‏ + يُستعمل فى العصر الحديثء طريقة للكتابة 
أو الإبداع؛ ويعبارة أخرىء إنه طريقة اختيار الكلمات وتأليفها للتعبير عن المعانيء 
فهو كما قال ابن خلدون: «المنوال الذي ينسج فيه التركيب أو القالب الذي يفرغ فيه». 
(الشايب: :١957‏ 59 ) وبذلك يكون الأسلوب تجسيدا حسيا أو صورة لفظية للجوانب العقلية 
والاتفعالية لدى الأديب والشاعر: وقد أكن «بوفون» الأديب الفرنسي: هذة المقولة بقوله: 
«الأسلوب هو الشخص نفسه». (النحوي. )١55 :١599‏ كتأكيد على أن اللغة تكشف عن 

إِنْ حبّ الاطلاع على السمات التي تخلفها النفس المبدعة واكتناه سن عبقرية المبدع 
وأثره الإبداعي جعلا من دراسة الأسلوب علما سمّي بالأسلوبية (8/151105) ؛ التي «تعنى 
الأبعاد النفسية والقيم الجمالية والوصول إلى أعماق فكر الكاتب من خلال تحليل نصه». 
(المرجع نفسه. »)١5/‏ فبذلك تسعى الأسلوبية إلى دراسة الأعمال منطلقة من تحليل الظواهر 
اللغوية والبلاغية, قصد توصيفها وإيضاحها وتصنيفها بحسب جماليتها الفنية. 

وعلى الرغم من أن الدرس الأسلوبي أوروبيا كان أم عربياء احتفى منذ القديم بدراسة 
الأسلوب في مباحث عديدة: إن ارتبط بالبلاغة في الدراسات القديمة, فإن مصطلح «الأسلوبية» 
لم يظهرإلا في بداية القرن العشرين مع ظهور الدراسات اللغوية الحديثة التي أحدثتها لسانيات 
«فرديناند دي سوسير». وقد يذهب الدارسون إلى أن «شارل بالي» هو موؤّسس علم الأسلوت 
بكتابه «بحث في علم الأسلوب الفرنسي». (خفاجي والآخرون: )١7:15557‏ 
مظاهر الاغتراب التركيبية و جماليتها فى سعر سيد قطب: 

إن الشس عملية تحزث فى اللغت (كركني. +/الاايق: ©) يكناوليا الشاعن بتوع 
خاص يختلف عن سياق نظام اللغة العادي الأتوماتيكيء وذلك بنظم الكلمات المختارة 
وتركيبها وفقا للدفقة الشعورية التي يعيشها المبدع. فالشعر تحكمه عمليّتا الاختيار 
(561661100) والتركيب (20/0010731100) ؛ بمعنى أن المبدع ينتقي سمات لغوية خاصة, 
ومن ثم ينظم تلك الكلمات المختارة في الخطاب الأدبي بهدف التعبير عن موقف معين. 
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وبذلك يصبح العمل الإبداعي ومنه الشعر «معادلاً موضوعياً» لانفعال المبدع» يعطي 
للأسلوبية أهميّه في تحديد تلك السمات المتميزة للتراكيب النحوية» وما تحمله من الدلالات 
النفسية, وقد أكد «عبدالقاهر الجرجاني» على أهمية التركيب قائلاً: «اعلم أن ليست المزيّة 
بواجبة لها في أنفسها من حيثُ هي على الاطلاق: ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض 
التي يوضع لها الكلرم:ثم بحسب موقع بعضها مز يعض واستعمال بعضها مع بعض» 
(الجرجاني, :7١ ٠‏ 76) وانطلاقا من هناء رصد الباحث تلك السمات التركيبية النابعة من 
السانة الافكرزاسة عش الكتاعر ور كذ غلى والمكر ان يمك طاهرة باروة كنا 
١‏ 0: 00 
تعقوت ذاهرة التكرار فى الشون الحديك كثيراً واتخذت موقفا بنارزا فى.بخاء التضن 

والتبي عن شعير الشاعن كإثه ريخل عتمير] جوهرياً حانييا فى الصياقة النادرية (شفل: 
©1١17‏ . كما «يعدٌ - في علو معدلات تكراره- وسيلة بلاغية (هأ/ا 0 ا110708) 
ذات قيم أسلوبيّة مختلفة»» (العبد. )١١8 :7٠ ٠٠‏ تبرز الجوانب التي يريدها الشاعرء وتكون 
أقدن غلى حمل هرانه: فالتكران وأحد الأضواء اللأشعورية التي يسلطها الشعن على أعماق 
الشاعر فيضيئها». (الملائكة, '19417: 57) وفي شعر الاغتراب والغربة: يكون لأسلوب التكرار 
حضوره المكثف؛ الأمر الذي دعا إلى رصد مظاهره عند الشاعرء وتحديد وظيفته الدلالية في 
موضوع الاغتراب. وذلك عبر مبحثين اثنين هما: الترجيع والتدويم. 
-١ -١‏ 0: الترجيع: 

هى تكرار منظم للكلمات والجمل: بحيت يمثل ذلك. المركؤالدلالن للاتفعال والمشاعر. 
إِنْ هذا النوع من التكرار يشمل تكرار كلمة بجميع حروفها أو أكثرها أو الجملة بجميع 
كلماتها. والقاعدة الأساسية في جمالية هذا التكرار, هو أن يكون اللفظ المكرر وثيق الصلة 
بالمعتى وتابعاً غتة و إلا كان عالة على السياق لأ سبيل إلى قيولة. والتريجيع مدورة 
ينقسم إلى: 
-١-١ -١‏ 0: ترجيع الكلمة: 

وهو ما سماه «اولمان» بالتكرار البسيط (111010ع مع عام تزرأ5) ٠‏ (العبد, /ا )١58:5* ٠‏ 
والقصد منه إعادة اللفظ والكلمة مطلقاء وقد صنف علماء البلاغة القدامى هذا النوع من 
التكرار تحت باب والاطتاي» لذ أحه لايفكل إظخاباء وإنها مهاولة جانة للوفام امس دبل 
قد يكون بوّرة للشعور الانفعالي. وهوما تجلى ظاهراً في تكرار كلمة «غريب» عند سيد قطب 
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أسلوبية التكرار في التعبير عن شعور الاغتراب د. جهانكير اميري 


اإشعنر دين قطب: تموذجام أ. فاروق نعمتي 
غريبٌ أجل أنا فى غربة وَإن حَفَ 2 الصَّحبٌ والأقرَبون 
غريبٌ بنفسى وَمَا تنطوى عليه حَنَايًا فُؤادي الحنون 
غريبٌ وَإن كان لمَايَرْل بيتعض القلوب لقلبى حَنين 
غَريبٌ فوا حَاجَتى للمُعين روا حبك لشتسي البحقصين 
(قطبء 55) 


إن التكرار هنا يعمّق مجرى دلالة «غريب»» وينقب عن طبقات المعنى؛ ليصل إلى العمق 
المطلوب وهو التعيير عن اغتراب الشاغعرفي هذا الواقع المكزوه الموهن فى تفسه الذي وقتع 
فيه فإنٌ تكرار كلمة «غريب» أريع مرات في كل بيت يقؤع بدون«التعويض» عن تلك الخالة 
الشعورية المسيطرة عليه: حالة الاغتراب والحزن. إن الغرية التي يعييقها سيد ليست غربة 
عاديّة يعيشها أَىّ إنسان غريب يسكن خارج وطنه بعيداً عن أحبابه وأقاربه؛ ذلك لأنّ سيد 
قطب كما صرّح في هذه الأبيات يُقيم وسط أصحابه وأقرانه و يتمتّع برعايتهم وعطفهم 
وعتائية: إنَما يكون هذا الاغتراب ب الذي بداخله ناجماً من شعوره بالوحدة والإنفراد في 
عالم الكونء فهو غربة فلسفيّة إن جاز التعبين كما يغيقيا الحؤيد سن المشكريض والشهراء 
متذ أن هيظ آدع زع) هع زوجته إلى الأرشن: وبأمرٍ من الله سبحانه وتعالى؛ فاختمر الشعور 
بالغربة في وجوده وتأصّلت جذوره في أعماق نفسه يطغى على السطح كلما واجه الآدميّ 
ظروفاً تستثيرٌ عقي عواطقة ومشاعر؟ كنا فى أنه يكون واقفا عشريشاظي البحن وق الأخيل 
راقبا أسوات البحر التي تُعانق المّخور فتعزف موسيقا حزينة بألحان شجيّة. حينئذ 
يسكافيق الشعور بالاغتراب ب لدى الإنسان مُترافقاً مع الحزن العميق» هذا الشعور لا ينعدم 
مهما كان الإنسان مُنهمكاً في ملاهي الدنيا وملاذهاء لأنْهِ يتداعى ويتناوب بين حين وآخر 
كجّمرة تحت الرماد؛ والاغتراب ب الذي تحدث عنه سيد قطب, يأتي في هذا السياق ويُوْطر في 
هذا الإطار. 

وقد يتمكل التكزان سكلا حسيا من خلال ذكن اللقظلة المكزرة تكرارا متعاقباء كما فى 
قوله: 

الظَلامٌ الظَلامَ أروَّحٌُ للقفب وَلوكَانَ لا ييح العُقُولا! 

ْ العريم تسب 15 

إِنّ التكرار هنا يوحي لنا بظلمة المكان الذي يتحمله الشاعر, فتكرار «الظلام» تجسيد 
لتقربة المعافنة العى لا ضياد شيب كالشاعر كرذع وتسكن قلية بالظلمة العميقة الفى تخل 
قيباء والثى كانت حصيلة الغرية الشعورية فى نكسة. 

فقد أدذى هذا الحنينء إلى تكرار يُعبّر عن جوانب الذات المغتربة وتعكس عمق تفاعل 
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النوشوع قيها وهما عميل قعلا لفبين قطب: إثو«ماساة البداري* هذه المآساة الوحقية 
التى مثلها مأمور «البداري» مع أهالي هذه البلدة. (المرجع نفسه. مقدمة القصيدة, 4١‏ 
إن اثتاب الشاغر والمجتمع المصرى يهذه الحادثة الكارثة, شعورٌ بالخزي والذل. فقد عبّر 
الشاعر في قصيدة (مأساة البداري) . عمّا كان الشعب المصري يُعانيه حالياء فدفعه 
الأحساس يما يحدث. في ..عيه من الإفاتة والغصضب للكرامة الإنسانيّة. إلى تكران عبارة 
(فى مصر) » في بداية كل بيت» لتعمل كمرآة تعكس ما يتحسّس به سيد قطبء من مشاعره 


الجيّاشة أمام شعبه: 

فى مصرّقد تَلقى الكلابُ رعايّة بينا يحقر شعبيا ويحطلهم 
فى مصر لَا يَلقَى المسوءٌ جَرَاءَه ل ل يكافقاً دونه وَيُكَرَّمْ 
فى مصرمًا لا يَحفْظ التاريخ من فحشس يَعجٌ بهَا وَفحشس يُكتَّمْ 
فى مصرر! لو فى مصرّ بَعضل كرامة غضبت وَفارَ عَلَى جَوانبهًا الدَمُا 


(المرجع نفسه؛ 85؟) 
مما يُثير الشعور بالاغتراب لدى سيد قطب,ء الظلم والفوضى اللذين يشهدهما فى بلده 
مصر؛ المشهد الرهيب الذي يراه سيد للظلم والاضطهاد تجاه شعبه المهضوم يملأ نفسه حُرناً 
سىّء لا يُطيق الشاعر المجتمع الذي ينقصه العدل والكرامة, والانسان فيه أقل شأناً من 

الي م ب لديه عدم مُكافأة المحسنين وعدم مُعاقبة المجرمين 
في المجتمع المصري الذي لا يُكرّم فيه المواطن, ولا تُحترم فيه القيم والمثل, بل تنعيك فيه 
الحرمات وتسفك به الدماء وتنتشر في أرجاته الضغائن والفحق والخنوع. هذه المشاهد 
السيّئة والصور القبيحة فجّرت الأحزان والهموم بداخل الشاعرء وكأنها بُركانْ هائل: كما 
أثار مشاعر الوحشة والاغتراب في نفس سيد قطب. فعبّر الشاعر عن هذه الأحاسيس الجياشة 
بأسلوب التكرارء فملأت مشاعره إناء الكلمات وسال فائضها منه. فلا تكاد الكلمات تقّسع 
لكلك المشاغر الجحافحة؛ فكل علمة تعن بشعور الاغكراف اتكادها فذن الما ومسيافيا ميت 
يسمعٌ القارئ أنينها بوضوح حينما يقرا الأبيات. 
وعملت هذه المشاعر الاغترابية فعلها على فكرة سيد قطب وتركت بصماتها عليها. 
فتسللت إلى نفسه فى قصيدة «هُبل. .شيل»؛ ؛ فإنْه يكرر هذه الكلمة, عند نهاية كل فقرة, كرمز 
الشفافة والدجل والحيالة 
«فبَل.. شبَلء رم السّخَافة والدّجّل 
من بَعَدَاهَا اتذكرّت على. أيدى الأياف: 
هُبَل.. هُبَل.ء رَمرْ السّخَافة وَالجَهَالَة واج 
لا. ‏ كسالن, منا صاحيي كلك الجمومه: 
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هبل .. .. هبل, ٠‏ رَمِنْ الخيانة وَالجهَالة والسخافة وَالرّجَل 
هُنَافَةٌ التهريج تا جنلباء النناض:, 
هُبَل .. شُبل. رَمزَْ الخيانة وَالعَمَالَة وَالدّجَل 
صيغت لَهُ الأمجَانُ رَائفَة فَصَدَفَهًا الشيدي». 5" 
(المرجع نفسه. 85؟) 
-١ -١ 9‏ 0: تكرار الجملة: 
وقد سماه (أولمان) ب «الأنماط المركبة للتكرار م0 أأأعم6؟ 31]6/05م عام لامء», 
(العبد. )١78 :7٠ ٠17‏ وفيه يعمد الشاعر إلى عبارة معينة, ايكزرها في أناء النص وبشكل 
يهيّىَ لها فرصة التعبير عن حالة يريد هو بثّها. وقد استفمر سيد قطي هذا التسطا ليقفني 
بمشاعره الاغترابية, ففي قصيدة (زفرات جامحة مكبوحة) , يكرّر الشاعر جملتين (إذهب و 
خلقتي) مركين: تغبيرا منه عن قتشعريرة اغرابه المرير: 


اذهب وخلقني هنامتالما لا تدقني سَمحاً ولا مُتَجَهُمَا 
اذهب وخلفني تذوبُ ححشاشتي وَيَبُضْس قلبي من قرارته دما 
اذمّب فَلَن أشكو إليكَ عواطفي يوما وَلَن ألقَاكَ إلا أَبكَمَا 
اذهب وَفي نَفسي ليُعدك حسرة وَالعَيشُ بَعدكَ صَارَ صُلباً عَلقما 


)55:1١555 (قطب.‎ 

رع د واو وا الوحت ع لاع 0 

الح فى مار فيكو بكان رصوقا تش بد ويحن وجكلة الترية ركان الريحية وعدت 
العرب قديماً هذا التفظ ذوعا عق الغرية: كقالك فى فآكون كلامه: «فَقدُ الأحبّة عُربَة». 

وقذزيآتي التكرارللجدقة ليؤكه يشرة انعبات المشكري سيق الواقع ويحفينه إلى زبحية 

الماضي المشرق؛ وهذا سيد قطب فى قصيدة «الجنة المفقودة». يعبر عن حماسه إلى فردوسه 


الضائع, فيقول: 
فقدثّكَ فى النفس أنشودَةَ وَمَعنَىَ من الفتنّة السَاحرّه 
فقوتك ذَكعَرَي فوا حَسَرُتاه لفقد من العَين وَالخَاطرَّه 


(المرجع نفسه. )١875‏ 
فى هذا المقطع النشعرى: يقعم لنا اسيك قطي توافذ أخرى على قلبه وذقشه النظل متها 
على أحزانه الكامنة والمسيطرة على كيانه. في هذه المرة عزف قيثارة وجوده هجر الحبيب 
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واتقغادة وخلق أنغاماً وألحاتاً ملوّها الحَرن والأسى: هجران الحبيب من الموضوعات التى 
أذرقت الدموغ من عيووق الشعراء: وأدمت قلويهم مئن قديم الأزمثة: وسيد قطب. بوضفه 
شاعرا مُحبّاً وغزير العاطفة والإحساس اقتفى أثرهم واحتذى حذوهم؛ فهو يذرف الدموع 
الحمراء؛ ويُطلق الزفرات الحازة» ويُبدي حالة الضيق والضجر والسآمة؛ ويتجرّع كَوٌوس 
المرارة والغصص, تعبيراً عن شعور الوحشة والاغتراب الذي يلمسه؛ فهذا الشعور يكاد يُمَرْق 
نياط قلبه حسرةٌ ويُذيب حُشاشته كآبة. فالشاعريتحدث عن الجنة الضائعة التي كان يتقلب 
في نعيمها وفي فضاءها الرحبء وهذه الجنة بقيت "أنشودة" يتغنى بها الشاعر و"ذكرى' 
كتتجول فى ذهخه. قد يكون واضحا أن التفس المفترية بسيب ما تكابده من معاتاة وضياغع 
في واقعها المقدهون كققن :قوازنها واكزانهاء ما يستدعى الحنين إلى حياة زاهزة ومكان 
مشرق يخلصانها من اغترابه المضنيء فتلجأ إلى الجنة المفقودة التى قلما تجدها على 
أوضي الواشم: 
ونشاهد 0 0 ا 0 
معلوم, رمز للحزن والغربة لدى كثير من الشعراء: 
تعالي أوشكت أيَامُنَا تَنقد 
تخالل نكم اطاقنا حين 
بلا أَمَل ولا لقيَا وَلَا مُوعد 
ْ (المرتفع نفسه 54 
كلمة (تعالى) فى الآبيات السابقة تعجر عن رغبة الشاعرالملكة لانقهازالفرص واغتثام 
الثواني قبل ضياعهاء فتجعل هذه الرغبة الشاعرٌ أن يدعو حبيبته إلى التواصل والتآلف قبل 
أن تفوتهم الفرصٌ. كنا شعي الشاغر خاهدا أنيذكن الحسين ب أن الأيام سكي قدساء 
ستنتهي كلمح البصرء وسيأتي يوم تنقطع فيه أنفاسهما وتتوقف حياتهما ويوافيهما 
ا دون إنذار مسبق وموعد محدد. تعكس كلمات الشاعر مُنتهى أمله ويُغيته لعودة 
الحبيب إلية وَلم مل المنواقة بينسهما و ذلك بأسلوت التكرار» فالتكرار هنا يوحي بتشعور 
خاص لدى الشاعر بالتفرد والوحشة لامتداد العمر به. نتيجة فقدان الأقران والأصحاب؛ 
فحنين الشاعر هناك كان حصيلة للغربة؛ إن لا شعوى بالحنين دون شعور سايق يمعاناة 
العرد' أولا: والحنين هو التشوّق إلى ما تفقده وتأنس إليه وهو فى هذه النوع من الغربة, 
حنين إلى الشباب وأيامه الحلوة» وإلى من يلقى فية الشاهر من الا يكاب والغلاون قهاء 


التكران ليركو على اغخرانه .وان يكوق رتكقيما مديذا يحالم به القلي من فبوافظ الأ شحان: 
(السيد. 15487: 1864) 
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؟ ل ه. التدويم: 

يُعَرّف القدويم بأنه «تكرزار الثماذج الجزفية أوالمركبة يشكل.متتابع أومتراوع: بفية 
الوصول بالصياغة إلى درجة عالية من الوجد الموسيقي والنشوة اللغوية. عندئذ تتصاعد 
البنية الموسيقية لتسيطر على المستوى التصويري, وتصبح رمزا تتكثف حوله دلالة الشعر 
ويتمركزن معناه: وتصبح الصياغة هى محور القوة التعبيرية ونقطة التفجير الشعري». 
(فضل. 41١9/17‏ 517) فالتدويم يبنى على المستوى التركيبي بإعادة تكرار بنيات نحوية. 

وقد جاءت ظاهرة التدويم وأماطها في شعن سين قطن كشفا عخ حالته الإغفرانية: 
كما أنها قادرة على تعميق معنى الاغتراب لدى المتلقيء لما تتميز به من استمرارية تلك 
الحالة وتمريرها. فقد رصد الباحث هذه الظاهرة في شعره من خلال الأنماط التالية: 
١ذ--د‏ #8 ل ه. تدويم التوازي: 

هى «عبارة عن تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكلمات أو 
العبارات القائمة على الازدواج الفني»؛ (حسن,» 6 -1: 4 وهو حصيلة «التكرار الكلامي», 
(صفويء )١157:137171‏ الذي يقوم على تكرار البنية النحوية و«يحتل المنزلة الأولي بالنسبة 
للفن الأدبي». (ياكبسون, )٠١ :١58/4‏ إن هذا النوع من التكرار يُعدَ عند البعض؛ ضمن 
(التدويم) وإن يحمل في طياته صورة من صور الترجيعء ذلك لأنه قاتم على مماثلة في 
الألفاظ. 

لقد اشتدٌ الحزن و الاغتراب بسيد قطبء فينقل حزنه وكآبته إلى مظاهر الكون؛ 
فالأرض لا تدور من شدة حزنه؛ و الريح تخفى فى صدرها الحسرة والزفيرء والطير تتشدوى 
بالهلاك والدمارء والناس وقعوا فى اليأس والقنوط؛ كل هذه كانت بسبب تدفق مشاعر 
الشاعر القاتمة إلى الخارج متمثلة في بنية التوازي» في محاولة منه ليتخلص نهائيا من 
وخز الاغتراب. حيث تكشف بنية التوازي واتجاهها الخطي عن استمرارية هذا الاغتراب 
واتصالها بذات الشاعر خاصة: 


الأرض غيرٌ الأرفس في دورانها لَتَكاد من فرط السَّامّة لا تتدور 
والريح غير الريج في جولانها لتكاد تكتمٌ في جوانحها الزُفير 
والطير خثيل الطلسين في ألحانها َتَكَادُ نَنعَبٌ بالخراب وَبالثبور 
وَالنْاس غير الثاسن في آمالها َيَكَادْه جِتْوالِيَآْسُ فيتلكالصّدُور 
(قطبء: 017:15557) 


إِنْ المقهوم الذي توحيه كلمات الشاعر للقارئ: هو أن الإحساس بالاغتراب من شأنه 
أن يُفقد الإنسانَ حالة الاتزان والتعادل في مشاعره وروّيته تجاه الحياة؛ فالشاعر لا يرى 
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في الحياة إلا الوخز الأليم والعذاب الشديدء ولا يرى الرياح التي تهبّ في حياته سوى رياح 
تدكرة تيكل شوم ولا ينس من الطيرى المتزدة غدا قساف الكون والالحان الشحنة 
تبعث البكاء والعويل. 

قد يحدث التوازي في (حرف النفى) » وفي هذه الحالة يكون تكرار حرف النفى أمرا 
متوقعاء وفي شعر الاغتراب كان تكرار هذه الحرف (الثابت) والإسم بعدها (المتغير) سعيا 
لاحتواء الدلالة في وجوهها المختلفة: 

آه لا شهكوى وَلَايَتْ شَجِّن ا أرِيدٌ الضَعفَ كلا لا أريد 

(المرجع نفسه. ؟5) 

وهذا سيد قطبء لم يجد في قصيدة «عينان», أفضل من التوازي ليقدّم صوره نموذجية 
للموضوع (المرأة المحبوبة ومدى نظرة غينها التى تخترق الحجب والأستار) » حيث لايمرٌ 
مصراع من كل بيت إلا وتتمثل فيها بنية التوازي: 


إلى مَحْبَاٍ أسرارٍ في نفس كاهنٍ تحجبها أستار دجوان مقلدم 
إلى الغابر الماضي الذي ضع رَسمه وَعيّبه النسيانُ فى تيّه عَيلم 
إلى القابل الآتي الذي نَدَ طيفه عَن الهم بل ضلته رَويا المنجم 
إلى كينها الأقدارٌ تمضي أَمُورَها عَلَى خفيّة من وهمه المتَّوهُمِ 


(المرجع نفسه. )١16‏ 
يُصرّح الشاعر في الآبيات الماضية عن شدة تيهه و ضلاله في عيلم الحياة. فهو 

لم يهتد إلى سن من أسرار الكون؛ ولم يعثر على رسم لحبيب له مضى وطواه النسيان؛ ولم 
يزريحثى طيفة فى الحلى فالشاغر يُداهمه الوهم ويتكابة الشياغ, وكأنّه هام على وجهه 
ف كلاه قاكلة ضاف سحالعيها واشنى .رسمها وأصيكة حياته كلها كالدياجير النطلية: 
وتبلغ حالة الضياع في الشاعر ذروتها . فيقول ان الأقدار أصبحت تهابّه وتخاف منه. 
فشبه الجملة يستقصي جزئيات حدة عين المحبوبة التى يُصوّرها الشاعر وإذن» يصبح 
التوازي الواقع في النص مناسباً لتوازفي مشاعن الشاعن إذ «التوازي التحوي يجسد توازي 
المحتوى». (عبد المجيد. 1594: )١17١‏ 


؟5- 5- -١‏ 8: تدويم الإنشاء: 

والمقصود بالإنشاءء كما هو معلوم فى البلاغة؛. عبارة عن كلام لا يحتمل فيه الصدق 
والكذبء كما أن الخبر مقابل لذلك. والإنشاء ينقسم فى بحثنا إلى ما يأتي: 

أ. (ألف) بنية الاستفهام: 

إن الإحساس بالاغتراب والشعور بالضياع يوصلان الذات المغترية إلى (عد 
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0 والذي «يؤدي إلى 0 لا - ادوات - سنت ا (بدوي» 15 : ا 


سس اسه 0 فت الذات المغتربة فى .ظل المعاناة والتقغور بضياع 
نفسهاء فتسعى في البحث عنها سواء في الماضي من خلال الذكريات آم في المستقبل من 
خلال التعلق بالأمل في تحقيق آماله. 


الظيدة التي تهياهنا مع حنييكة عله يتكلي بينا على اغكزا بهو مللهوتختجره: 


أنيينا الحدم الحذى كان وكان أينَّ نَحنْ الآنَ من هَذَا الزّمَان؟ 
أينَ أطيّافك أوهامٌ العَيَان أينَ يَاخُلمُ؛ لق كنت وكان! 
أين أنت الآنَيَا سر حَيّاتى أينَ أنتَ الآنَ يَا مَعنى وَجُودي! 
أين يا وحئى تشسيدئ وصصلاتي؟ أينَ؟ فى واد من الصمت بعيد 


(قطبء 5117:19957) 
أيّام الماضي وذكرياتها الجميلة لم تفارق الشاعر. بل أصبحت حُلماً يعيشه ليل نهار, 
وقد يلهو الشاعر بأحلامه البعيدة إلى درجة ينسى الزمن الحالي الذي يعيشه. فالشاعر 
يتساءل في حيرة وضياع أين هو وفي أ زمن هو. هذا التساول يعكس مد استغراق 
الكاعن في أخلاية وأوشامة. .حتى فقد ذاتة ومعتّاه مُعلقاً في متاهات ت الأحلام ونسىّ 
فلسفة وجوده وس حياته. ففقدان الذات وكسياة معكى_ الكياة كلف حالة مق ليت 
الرهيب والفراغ الهائل؛ استولت على حياة سيد قطبء وعبّر عنها في غضون أبياته الماضية 
مُستخدما أسلوب الاستفهام مع التكرار ليقوى أثرها الموحي على نفس القارئ. فاستخدام 
أداة الاستفهام (أين) المسوّول بها عن الظرف المكاني, يعبّر عن محاولة الذات, منع نفسها 
من التشتّت والحنين وراء تماسكها؛ ؛ وبعبارة أخرى حصرها بين جهات المكان؛ ؛ لكن السوّال 
هنا يكشف عن انعدام قدرة الذات على هذا الأمر, ليظل الشاعر يتراوح بين الاغتراب المضني 
وحنين التشبث بأيامه الوردية مع عشيقته. 


ب. بنية النداء: 


إِنّْ الاغتراب بالنسبة للذات المغترية يُعَدٌ موتاء فمن الطبيعي أن تحاول قهره بشتى 
الطرق الممكنة, منها بنية النداء. بما تمنح الذات المغتربة من حياةء وتبعث فيها الأمل 
باستحضاز المطلوب المنثود. إِنْ المغترب وما يحسٌ به من تفاهة الواقع وفوضويّة الحياة, 
يرفض الحياة بل يُعاديهاء ما يدفعه عفويًا إلى البحث عن مُنج والتشبّث به؛ وقد وجد سيد 
قطبء هذا المنجي في الحبّ مستخدما تدويم النداء ليُخاطب حُلْم حبّه ورؤياه: 
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أيُها الحلمُ الذي كانت حياتي 
أيها الخُلمٌ الذي أطلتقني 
أيُها الحُلمْ الذي طهر نفسي 
أيُهِاالخُلمُ الذي رَدَ عَليًا 
أَيهالالخُلمُ الذي صَوَرَهَا 


من حَواليه ذعَاء وصلاه 
من قَيُودى نحو آفاق عجيبه 
بالعذاب الحلو وَالدّمع الطهُور 
نزق الصَفلَ وَأهواءً الفلام! 


سُُ يوم صورة منها طريفه 
(المرجع نفسه, 0-51١5‏ 5١؟)‏ 

يستخدم الشاعر كما هو الملاحظء النداء في تدويم متتابع لاستحضار الأحلام في 
مخيلته. ومن ثم تعميقها عبر التكرار ؛ حنينا منه إلى الخلاص من اغترابه وحيرته؛ فبذلك 
يحل الصوت الاغترابي صدر السطور وصدر الشاعر على مستوى العميق. 

يتوجّه الشاعر في أبيات أخرى إلى الشباب باعتبارهم صانعي المجد ويُناة المستقبل, 
ويستحث هممهم بتكرار النداء واستخدام أسلوب في السخريّة. من شأنها أن تثير غيرة 
الرعولة تبى كل انان غري #فتتادي سيد قطن الشبان بأساؤى سوماق ويعد رهم عن أن 
كرنوا كالمخذوات الحقوات الف هنون زيتكهن وكرزجين, ف يكز الشاعن القداءووتش عن 
فيه الشباب أن يكونوا مبعث الفخر والكرامة للأجيال القادمة: 


يَاشَيَابانَاعغما مُستَأنقا! كَدَوات الخدر في ظل الخبَاء! 
يَاسَياباً تثَافهَاً مُحتّقراً تأنف الأجيّال منه في ازدرّاء 


21502517 
شسَيابا ق قصرت آَمَالَهُ 
شبابا تكن الثيلٌ به 


فهِوَيَحيَا بَينَ كأمس وحَناء 
كخشاش الأرضٍ مَرِمَاهُ الغذّاء 
في الأَمَانى وَالتَعلّا الوضاء 
(المرجع نفسه. 557؟) 
في هذه الأبيات. يستنكر سيد قطب في صورة قاصفة السعيّ وراء الشهوات واتباع 
الملات. لا يكتفي الشاعر بهذه الكلمات التي تُضفي عليها لوناً من السخرية: بل يستخدم 
هذه المرةء بلاغة التشبيه للتعبير عن المعنى الذي يدور في خلدهد. فيشبه الشباب اللاهثين 
وراء الشهوات بالحشرات التافهة العديمة القيمة التي يقتصز همّها على المأكل والشراب. 
ت. بنية التمنى: 
الاجم اران كوعدي مسوم ا بو يم 


. ( 1 


ونوا 


أسلوبية التكرار في التعبير عن شعور الاغتراب د. جهانكير اميري 


ارشفر سسيد قطب نموذجا) أ. فاروق نعمتي 
ليتنى أدري -وإن لم يَشفني- كيف أبدي ما بنفسي من أآلم! 
ليتنى أدري خبيئات الشنين إن فراقا أو يكن بَعدُ اقتراب 
ليت لكن «ليت» لا تدني رَجَاء فلأمئت أوأبقَ حلف الكمّد 


)١55 -١55 (المرجع نفسه.‎ 

كانت المعاناة كبيرة للذات المغتربة في ظل غياب حبهاء وقد كانت حدة هذه المعاناة 
السببٌ الرئيس لحنينه إلى التواصل مع الحببيبء ولذلك وقع الشاعر في ألم وحزن وصار 
خائمة البحث: 

نتشرت ظاهرة «التكرار» في الشعر الحديث كثيرا واتخذت موقفاً بارزا في بناء النض 
والتعبير عن مشاعر الشاعر؛ فالتكرار وفق رؤية الشعرية الحديثة ليس ضرباً من الترف. 
بل. له وظائفه النفسية والدلاليّة» وعلى هذا يُصبح التكران عتصرا جوهريًا حاسما في 
الصياغة الشعرية. في نخين أن الاشقراب بوسيقه.حانة مق اعون اللقره بانقصافه عن واقده 
وعجزه عن التكيّف مع المجتمع الذي يعيش فيه. أو حالة إخفاق الفرد في تحقيق توازن 
بين الواقعية والإمكانء له دورٌ بار في الأدب العربي الحديث ومردٌ ذلك يرجع إلى عوامل 
غرة كالعامل السياسي الذئ يسيب إكارة إحساتي الحاس بالضيق في أوطاتهم وبالذل في 
ديارهم وبالرغبة الملحّة في الرحيل. بعبارة أخرى إن الاغتراب أمرٌ يتعلق بالنفس» وله 
تأثيره الحاسم على الطريقة الشعرية, كما وجد سبيله إلى صوت الشاعرء وترك بصماته 
الواضحة على إبداع الشاعر المعاصر سيد قطب؛ حيث استفاد الشاعر من التكرارء ليّري 
اغترابه للآخرين عبر هذا المنهج. 

جاء التكرار في شعر سيد قطب بثوعية: الترجيع والتدويم: معمّقاً لدلالة الاغتراب 
وتعبيرا عنه. كما تبين أن التكرار رغم الفضاء التعريفي الماش عليف يأخة مل سعف 
السآم وينزل بالشعر إلى هاوية النثرية» فقد أشبت في نصّ الاغتراب المدروسء بأنه عنصرٌ 
بنائيٌ مهم يقوم بتقوية المعنى. إضافة إلى هذا بات واضحا أن الصوت النحويء وتشكيله 
امتداد للصوت النفسيء. بغض النظر عن قائله ومستوى ثقافته ونوع لغته. 

في الحقيقة في هذا البحثء قمنا بدراسة نمط التكرار خارجاً عن نطاق البلاغة الضيّق, 
والوجوه التى ذكرها البلاغيُون لتوجيه التكرار. بل ألقينا نظرة جديدة. وذلك من منظور 
الدراسات الحديثة للغة وخاصة في الدراسات المسمّاة «بالنوستاليجية» في الشعر الحديث. 
إذ إِنْ التكرار في الشعر الاغترابي: بكل أنواعه التى بيّناها في هذا البحث: يأتى لتقوية 
المعنى والتعبير عن شعور الاغتراب لدى الشاعر ويُوصله إلى أعماق نفوس القارتين. 
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* أستاذ مساعد/ قسم التربية الإسلامية/ فرع بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحة. 
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وجُوبٌ خرير أَسْرَى المسْلمِينَ د. غسان هرماس 


ملخص: 

تحرير الأسرى مطلب لدى الأمم كلهاء وهى عند المسلمين آكد وأوجبء إن يرتبط 
بعقيدتهم وتعاليم دينهم. ولما كان المسلمون اليوم أكثر أهل الأرض أسرى لدى الأعداء, 
خاصة في فلسطين التي زاد عدد أسراها في سجون الاحتلال الإسرائيلي على سبعة الآف 
أسيرء لزم التذكير بوجوب تحرير أسرى المسلمينء وانتهاج شتى الوسائل والسبل لتحقيق 
هذه الغاية. 

وهذا البحث يتناول منهج الإسلام في معالجة قضيتهمء ويتكون من مقدمة وثلاثة 
مباحث وخاتمة ضمنتها النتائج والتوصيات. وقد تحدثت في المقدمة عن أهمية البحث: 
وأهدافه. وخطته. والدراسات السابقة المتعلقة بموضوعه. وبيّنْتُ في المبحث الأول فضل 
الجهادء لآن الأسر أحد إفرازاته. كما عرّفت بالأسير وفضل استنقاذه. وخصصت المبحث 
الثاني لأقوال العلماء في حكم تحرير الأسرىء مبيّنا أدلتهم. مرجحاً الرأي القوي: ومفندا 
الرآي المرجوح في المسألة. وتناولت في المبحث الثالث طرق تحريرهم وتخلي عن 
أسرهم. وختمت البحث بخاتمة ضمنتها نتائج البحث. وتوصيات ذكرتها لأهميتها. والحمد 
لله رب العالمين. 
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وجُوبٌ خريّر أُسْرَى المسْلمِيْنَ د. غسان هرماس 


مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. وأصحابه. 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإذا كانت الشريعة الإسلامية تعطي الأسير الكافر عناية خاصة: لا ترقى إليها كل 
القوانين الأرضية والأنظمة الدولية قديما وحديثاء فأي عناية تعطيها للأسير المسلم؟! إِنْ 
أمره فوق كل الأمور. وحريته مقدمة على كل الحريات: ولا يعدل أمره عند الحاكم الصالح 
أي أمر آخر. 

وأعظم هذه الحقوق وأوجبها تدريرة من أسره وإطلاق سراحه. ولعل من أعظم الخذلان 

له تركه لدى الأعداء يُسام العذاب ألواناء ولا يُجهد في إنقاذهء وشعار المسلم تجاه أخيه: 

الم أَخُو المُسْلم لا يَطْلمَهُ ولا يُسْلمُهُ ومن كان فى حاجة أحيّه كان الله في هاجتا 0 

ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع أني كنت وَالحَدَا من مئات آلاف الأسرى 
الفلسطينيين الذين غيبهم الاحتلال الإسرائيلي في سجونه سنوات وسنوات. وعشت ما 
عاشه ويعيشه غيري ممن مر بتجربة الاعتقال المريرة» وكابدت ما كابدواء واحتجت ما 
احتاحواء ولمست التقصير الذي تتعرض له هذه الشريحة من أبناء أمتناء حتى زاد عدد 
المعتقلين اليوم في سجون إسرائيل وحدها على عشرة آلاف أسير. ولئن لم يتوسع الأوائل 
في بحث موضوع الأسرى المسلمين لوضوح أهمية قضيتهم في الأذهان يومها. إلا أن الأمر 
اليوم أصيب بانتكاسة في الهمم والعزائم, وضمور في الأفكار والمشاعر. 

كما كان من أهم الدوافع التي أسست لإنجاز هذا البحث نتائج استبانة بسيطة أجريت 
داخل السجن على بعض أصحاب الأحكام العالية والموؤبدة» تناول موضوعها توقعاتهم 
بشان الإفراج عنهم ذات يوم. وكيف يتعاملون مع هذه الفرضية؟ وقد ذهبت الإجابات إلى 
حد تحويل الفرضية إلى متعلق زمني لا نهائي. فكتب أحدهم: حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. وكنن الغرذ | 9 1999. وخط ثالث بقلمه الكليل: إلى أن يُنْفْعَ في الصُوْر. وشابههم 
رابع . ولم يَبْعْد عنهم الخامس. أما السادس فكان جوابه آلم الأجوية وأقساهاء إذ لم يجد 
منا يغبن به إلا أن يضع أضقارا قزل على الزمن اللامتناهى: ...مرولا أن تسآل أنفسنا: تر 
كيف سيتحرر هؤّلاء؟ ومتى؟ ومن المسوّول عن ذلك؟ وما دورنا كمسلمين تجاههم؟؟؟؟ 

ف إق لم أجن من انز مسالة (الأسينالسسلم):بالغاقم التتصيتي واليحة الستقل: 
وجَهِدتٌ أن أجمع أقوال أهل العلم في ذلك: فما أصبتٌ منها إلا النّزْرَ اليسير المتناثر في 
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بطون الكتب. وبعض مقالات قصيرة تقع في صفحة أو صفحتين على الشبكة العنكبوتية 
لا تفي بالغرض. 

لذلك كله أحببت الكتابة في هذه المسألة. ورأيت أن أجعل ذلك في مقدمة وثلاثة 
مبياحث: 

- المبحث الأول: تعريف الجهاد وفضله وفضل المجاهدين. وتعريف الأسر والأسير. 

- المبحث الثاني: حكم استنقاذ الأسرىء ومذاهب أهل العلم وأدلتهم: والراجح. 

- المبحث الثالث: طرائق فك الأسرى ومنها: الحرب وتسيير الجيوشء وفرق الإنقاد. 
والمفاداة. 

وختمته بخاتمة ضمنتها نتائج توصلت إليهاء وتوصيات ذكرتها لأهميتها. 

وسميته (وجوبٌ تَحَرِيْر أَسْرَى المسْلمينَ). إذ يغفل كثير من المسلمين عن التفكر في أمر 
الأسرى وتحريرهم. ويراه آخرون من نافلة القولء ظنا منهم أن هذا .شأن الدولة المسلمة. 
من أمم الأرض أن المسلمين لن يطيب عيشهم وأسير واحد لهم لدى الأعداء. وسيبقى دينهم 
يحدوهم ليحرروا أسراهمء ويستنقذوا آخر مجاهديهم. 

وكان من منهجي في هذا البحث 2 اتبعت المنهج التحليلي على النحو الآتي: 

© أوردت الآيات القرآنية التي لها تعلق بالبحثء ونقلت تفاسير العلماء حيث لزم 

© وذكرت من الأحاديث النبوية الشريفة ما له صلة بالبحثء وتتبعت تعليقات أهل 
العلم وشراح الحديث عليهاء متعرضا لبعض ما يستفاد منهاء والحكم عليها. 

© فما كان من الأحاديث النبوية في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بِعَرُوه إليهما 
أو إلى أحدهماء ولم أبين حُكَمَهُ لتلقي الأمة لهما بالقبول. وما كان في كتب السنة الأربعة 
أو أحدهاء أشرت إلى من خرجه. ولم أتتبعه في كتب السنة الأخرى طلبا للاختصارء إلا ما 
دعت إليه الحاجة. وما كان في غيرها عزوته إلى من خرجه؛ وذكرت حكمه من حيث الصحة 
والضعف. 

© أوردت بعض الأحاديث الضعيفة التي لها ارتباط ودلالة خاصة في البحثء 
وتصلح للاستشهاد بها في فضائل الأعمال. وفق الشروط التي وضعها من أجاز العمل 
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© لم أتعرض للحكم على بعض الروايات الموقوفة أو المقطوعة, كأقوال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز رحمه الله, إن كانت لا تخرج عن القصدء وتبقى 
أقوال صحابة أو تابعين أو فقهاء يجوز الأخذ بها أو ردهاء إلا أقوال الصحابة التي لها حكم 
المرفوع. 

© ذكرت أقوال الفقها ء في المسائل الفقهية المختلفة وعزوتها إلى مصادرها الأصلية, 
وحاولت الترجيح بينهاء وربما عَلقْتَ عليها طلباً للتوفيق بينهاء أو لفائدة رآيتها. 

وأكيراء فقد جهدت في أن يوافي المكتوبٌ حق مَنْ كب فيه. وما أحسبني أدركت 
العأمول ولا بلقت سركبة التثول» إلا آن يبازك الله جود الفقل» يذل الشتعيف: ساتلا الله 
العظيم أن يكرمنا برؤّية جميع أسرانا الأبطال في عالم الحرية والانتصار. 

والحمد لله رب العالمين 


المبحث الأول: 


نعريف الجهاد. وفصله. وفصل المجاهدين: 

وبدأت به لآن الأسر أحد إفرازات الجهاد الرئكيسة: وبينهما ارتباط واتصالء فكان لا بد 
من الحديث عن الجهاد وفضله. ليُعْرَف فضل الأسير وضرورة تحريرهء وأجرٌ من يفعل ذلك. 

تعريف الجهاد: يمكن القول: إن مدلول الجهاد في الشرع أعم من أن يقصد به القتال 
ففظ وى مااذلت هليه التضصوصن ولكل نص دلالته المعروفة. أما إن قصدنا به قتال 
الأعداء. فمعناه على ما يراه الكاساني من الفتدية بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله 
عز وجلء بالنفضي: رالمله واللسان. أى غير ذلك, ايت "). ولا تَبْعْدُ تعريفات 

ل 
إلا الله يعدل الجهادء وما ذلك إلا لأن الآمة إذا أضاعت الجهاد أضاعت كل شيء؛ وضَاعَتْ 
وذَّلت. 

فالجهادُ أفضل الأعمالٍ بعد الإيمان» فعن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم سّئَل: أي العَمّل أَفْضَلْ؟ فقال : إيمانْ بالله ورَسُولهء قيل: ثُمّ ماذا؟ قال: الجهادٌ 
في سَبيل الله, قيل ثُمَّ ماذا؟ قالَ: شح مر 

والمجاهدٌ خيرٌ النّاس, فإذا كان الجهادٌ أفضل الأعمال فالمجاهد خير الناس وأفضلهم, 
فعنْ أبي سعيد الخدْريٌّ رضي الله عنه قيْل: يَا رَسُوْلَ الله, أي الناس أَفْضَل؟ فَقَالَ رَسُولَ الله 
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صلى الله عليه وسلم: مُؤّْمِنْ يُجَاهِدُ في سَبِيْل الله بنَفسه ومّالهء قَالوا: تكن قال: "ومن في 
شخب مِنَ الشَعَابٍ يقي الله ودع النّاسَ مِن روا 0 

وهو ميزانٌ ن الصّلاح والرّفعة والتّقوى, يميز الله به بين المؤّمنين العابدين, الراكعين, 
الساجدين: الفاعدين عن الجهاد من غير ضررء وبين من يبذل روحه وماله في سبيل الله, 
قال الله تعالى: 200 يَسْتوي القَاعدُونَ من المؤمنين غير أؤلي الضْرّرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل 
الله بِأَمْوَالهم وَأَنفسهِمْ فَضلَ الله المُجَاهِدِينَ بأَموَالهم وَأَنفْسهِمْ على الفاعوين ديكة وَكُلا 
وَعَدَ الله الحَسْتّى وَفَضْلٍَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعدِينَ أجراً عَظيماً50. #دَرَجَات منْهُ 
وَمَغْفرَةٌ شن ركان الله عورا رُحيما 5580 سوزة القسبام: 


والصدقة في الجهاد أو عليه تضاعف أضعافاً كثيرة» فَعَنْ خُرَيْمٍ بن فاتك رضي الله 
عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةَ في سَبيل الله كتيّث لَهُ سبعمائة 


ضيعقك: 


- 


وأجر رباط يوم في سبيل الله أعظم للمجاهد من حيازة الدنيا بحذافيرهاء فعن سهل 
بن سَعْد رضي الله عنه قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: باط يَوْم في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ 
من الدنيا وما عَلَيّْهاء وَمَوْضْعٌ سَوْط اند ونأ عادهاء والريكة 
يَرُوحُهَا العَيّْدُ في سَبِيْل الله أو العَدْوَةٌ خَيْرٌ من الدّنْيَا وما عَلَيْهَالا) 

وحسن المتحافد.قرها أنه إذا مات أحرع آله له أجن أعسالة الصالحة نحت كانه 
يباشرهاء وذلك من إكرام الله له فَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: ِبَاط يَوْم وَليْلّة خَيْرٌ منْ صيّام شَهْر وَقيَامِهه وإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلهُ 
الذي كان د يَعْمَلَهُه وأَجْري عَلَيْهِ ررْقُهُ, وأمن الفتات). 

وهو صاحب وعد الله فإما جنة وفردوس أعلى, وإما عودة كريمة بنصر مُوَرْرٍ وغنيمة 
عاجلة, وأجر عظيم. فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: َال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: 
تَكَفْلَ آلله لم جَاهَدَ في سَبيْله لا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْته إلا الجهادٌ في سَبِيْله وَتَصْدِيْقٌ كَلمّته أَنْ 
يُدْخْلَهُ الجنَة أو يرُدهُ إلى مَسَكَنه بمَا َال من أَجْرِأَوَعَنيْمَة!. 

واذلااكاق غيان الدتيا بضحئ الروية غان سا يعلق بحداغ المحافة هن غيان المعارك 
والسير إليها يحجبه عن نار جهنم؛ فعن أبي عَبْسِ عبدالرحمن بن جَيْر رضي الله عنه قال: 

سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ أَغُبَرّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيل الله حَرَّمَهُ الله على 
النَارِلا). وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالٍ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: لا يجْتَمعٌ 
غْبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدُخَانَ جَهَنْمَ في جَوْفِ عبد أبَداء ولا يَجْتَمِعٌ الشحٌ والإيُمان في قَلب عَبْد 
دا 

وفضائل الجهاد أعظم وأكثر من أن أحصيها في هذه الصفحات القليلة. 
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تعريف الأسر والأسير: 

ولأن الأسير إنما يستمد مكانته من منزلة المجاهد في سبيل الله فهو في الأصل 
مجاهد بذل نفسه وماله لله رب العالمين» غير طامع في جائزة ولا راغب في دنياء إلا أن 
المقادير حالت بينه وبين ما تمنى: فوقع أسيراً في أيدي الأعداء. فوجب حقه على المسلمين. 
ووجب تخليصه مما هو فيه, لآن شرف الجهاد ومسماه لم يفارقاهء كالمصلي الذي لا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة!١").‏ 

والأسير في اللغة من الأسن وهو اله وَالعصت ...والأسير: الأخيدٌ والمقيد والمسجون, 
والجمع: أسراء (؟ ''. وقال الجوهري: أسرَ قَتَبَهُ يأسره أسرا: شد بالإسارء وهو القدء ومنه 

سمي الأسير, وكانوا يشدونه بالقدء فسمي كل أخيذ أسيرا وإن لم يش بهء يقال: أسرثٌ الرجل 
5 وإسارا, فهو أسير ومأسور, والجمع أسرى وأسارىا"". وقال أبو منصور الأزهري: 
وقال أبى إسحاق: يجمع الأسير: أسرى. قال: وفعلى جممٌ لكل ما أصيبوا به في أبدانهم أو 
عقولهمء ؛ مثل: مريض ومرضىء وأحمق وحمقىء وسكران وسكرىء قال: ومن قراً: أسارى 
وأسارى فهو جمع الجمع/' ').قال الزبيدي: وقد اختار هذا جماعة من أهل الاشتقاق/”". 
وثقل ابن منظوى عن هجاهد في قوله 'تقالى: #وَيُطْعمُونَ اَِّعَامَ على حُبُه مشكينا ويَتِيما 
وَأسيراً» اسيرة الاقماق, قال »لأسي السجوى والصنم ادواء وأمنار وامناوض واسري. 
قال ثعلب: ليس الأسرٌ بعّاهة فيجعل أسرى من باب جرحى في المعنى, ولكنه لما أصيب 
بالأسر صار كالجريح واللديغ؛ فكسّرَ على فعْلىء كما كسر الجريح ونحوهء وهذا معنى 
قوله! '). ويطلق على الأسير العاني!"') كما ورد في حديث رسول الله: فكوا العاني وأطعموا 
الجائع؛ وعودوا المريض7*""). 

وأما المعنى الاصطلاحي فلا يبعد عن المعنى اللغوي. وقد عرّف الدكتور زيد بن 
عبدالكريم الزيد أسرى الحرب بأنهم: الأعداء الذين أظهروا العداوة للإسلام وعملوا على 
محاربته. فسقطوا في أيدي المسلمين7' '). لكن الأسير المسلم يمكن أن يكون مقاتلا أو غير 
مقاتل, فإن كان مقاتلا فحقه أَبْيَنْ من أن ننبه إليه وإن كان غير مقاتل فله علينا حق 
الإسلاح والأخوة وعلية فالأسيز المنلم هق كل فسلم وقع فى أيدى الأغداء مشاقلا كان أو 
غير مقاتل. 
فضل استتفاد الأسرى: 

يرتبط فضل استنقاذ الأسرى بفضل الجهاد والمجاهدينء إن هو ضرب من ضروب 
الجهادء ولون من ألوانه. وسبب من أسبابه؛ والأسيرإما مجاهد وقع في أيدي الأعداء. ولزوم 
عونه ونصرته لا يخفى على أحدء وإما واحد من عامة أهل الإسلام أسره الأعداء. وحق على 


المسلم عون أخيه المسلم. 
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ومما يدل على عظيم فضل استنقاذ الأسرى أنْ النبىّ صلى الله عليه وسلم جعل فداء 
الأسير المسلم من أيدي الأعداء كفداء ذاته النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم؛ وأي عمل 
أرجى للمسلم عند الله من إطلاق سراح محمد بن عبدالثه صلى الله عليه وسلم من أسره- لو 
وقع في الأسر- » فَعَنِ ابن عَبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: 
مَنْ فَدَى أسيّراً منْ أَيْدِي العَدُوٌ فأنا ذلك الأسيرا”: 

ويرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن استنقاذ مسلم خير له من حيازة جزيرة 
العرب ملكا خالصاً. ا لأنّ اشتنقذ رجلاً من المسلمين منْ أَيْدي الكفار 
أَحَبّ إلي من جزيرة العَرّب!'". وي معان عظيمة تجمعها جزيرة العرب وفيها مكة المكرمة, 
وطيبة الطيبة» والمسجد الحرام, والمسجد النبويء وهي عنوان الإسلام؛ وقلب الأمة» ومهوى 
أفتدة المسلمين؛ كل ذلك أعظم منه تحرير مسلم. 

وإذا كانت تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم الإحسان إلى 
أسرى الأعداء. فأي إكرام تمنحه الشريعة لأسرى المسلمينء وأي حق يجب لهم على أئمة 
المسلمين وعامتهم. وأي فضل عظيم لمن يتولى مهمة انقاذهم, لعب م وإذا 
كان أحو الأسين النحقيي عظيما كبيراء قأجرمق يخاصيه غظيم كبين 


المبحث الثاني : 
حكم استنقاذ الأسرى, ومذاهب أهل العلم وأدلتهم. والراجح 
مذاهب أهل العلم في حكم استنقاذ الأسرى: 


لا بد من تحرير الأسرىء تلك حقيقة توّمن بها كل الأمم, وتتبناها كل الشعوبء والتفريط 
فيها تفريط بمقدسء وبلازم لا انفكاك منه. وفي قول الله تعالى: وما لكمْ لآ تُقاتلونَ في 
شبيل الك وَالمسْتحكفين من الرجال'والستناء والولدان الذين يقونون رَبْنَا أخوخنا من هده 
الْقزْيّة الظالم أَهْلَهًا وَاجعَل لَنَا من لَدنكَ ولي وَالجَعَل لَنَا من لَدنكَ تَصيراً ه/اسورة النساء, 
ع و و ب ا ا 0 
لهم ولاقو ولا يستظيعون القران يدينيف ولا الخروج مخ.دار العفر إلى دان الإسلام. كما 
يحمل مطلع الآية الكريمة العتابّ الشديد لمن تكاسل عن القيام بواجبه تجاه هذه الطائفة 
المستضعفة., والسهن والعظميم والاكازة والانطلاق لعهريرهم وتعطيم فقيودهه: 

وعلق الأستاذ سيد قطب عليها بقوله: وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله 
وامقتشان تعؤلام المستصعفية عق الريجال'والفماء والولداى؟ ولاه الذي ترعيمضتورقه 


١5ه‎ 
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في ممشهد مثير لحميّة المسلم؛ وكرامة المؤّمن» ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟ 
هؤلاء الذين يعانون اشد المحنة والفتنة. لانهم يعانون المحنة في عقيدتهم.ء والفتنة في 
دينهم. والمحنة في العقيدة أش من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض,ء لأنها محنة 
في أخص خصائص الوجود الإنساني!"'). فكيف إن كان الأسرى من المقاتلين الذين لهم 
الأيادي البيضاء على أمتهم؟ 

وقد اختلفت أقوال العلماء في مسألة حكم استنقاذ الأسرى نَبَعَاً لتعدد فروعها. 
وحكم كل فرع, بينما اتفقت آراؤهم في حكم أصل المسألة. 

القائلون بالوجوب: وهم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, 
وبه قال ابن حزم. ومن قال بغيره فقوله محصور في مسألة مخصوصة. 

قول الحنفية: قال المرغيناني: ولأبي حنيفة أن تخليص المسلم عن ذل الكافر 
واحن59"). بل يوئ الحتفية أن تحرين الأسير.مسؤولية 0 لذا قالوا: إنقان الأسير,ء 
وجوبه على الكل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن علم!”' وحال. فح بن الحون 
الشيباني: وإِذا دَخَل المشركونَ دَانَ الإسلام فَأخَدُوا الأَمْوَال وَالذَرَارِيّ السام ثم عَلمَ بهم 
جَمَاعَةَ المسُلمينَ, وَلَهُمْ عَليْهِمْ قوّة, فَالوَاجبٌ عَلَيْهِمْ أن يَتبعُوهُمْ ما دَامُوا في دَارِ الإشلام؛ لا 
يسمي إلا ذلك. فإِنْ دَخَلُوا بهم مدَارَ الحزْب نْظر: فإِنْ كان الذي في أَيْديهِمْ ذَرَادِي الستلمية: 
فَالوَاحِبُ على المتلعين أَيْضيا أن يتَبِعُوهُمْ,ٍ :اذا كان غَالبُ رَأَيهِمٌ أَنَهُمْ يَقَوَوْنَ عَلَى استنقاذ 
الذْرَارِي منْ أَيّدِيهِمْ إِذَا أَذْرُكوقَم مَا لم 4 ير 

قول المالكية: قال مالك بن أنس رحمه الله: ذلك على الناس ولو بجميع أموالهه!' ") 
وكان رحمه الله يرى: أن كل أسير مسلم يخرج به إلينا حربي بأمان أنه يوّخذ من يده 
بقيمته. أحبٌّ أو كرهء ولا يُترك يرجع به إن أعطي قيمتهء ولا يحل لجماعة المسلمين تركه 
ليرد إلى أرظن الكفر وعليهم واجباً فداؤه(""). 

قول الشافعية: قال الغزالي: ولى أسروا مسلما أو مسلمين فهل يتعين القتال كما 
لو استولوا على الديار؟ فيه خلاف. والظاهر أنه يتعين إذا أمكن إلا حيث يعسر التوغل 
في ديارهم ويحتاج إلى زيادة أهبة. فقد رخص فيه في نوع من التأخير ولكن لا يجوز 
إهماله(4). 

وقال العز بن عبدالسلام: إِنْقَادَ أسْرع المتلمزن من اندي الكفا رمن أَفُضَلٍ القَرْيَاتءوَقَدْ 
قَالَ بَعْض الْعْلمَاء: ذا أَسَرُوًا مُسْلِمَا وَاحدَا ا لص و كيكم 
أ تُبِيْدَهُمُ»» فَمَا الظَنإِذَا أسَرُوًا خَلقَا كثيْرًا م مَنّ المشلمية؟! 


15 
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قول الحنابلة: قال ابن قدامة المقدسي: ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن: وبهذا 
قال عمر بن عبدالعزيز ومالك وإسحاقء ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي: 
على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل عليهاء وثبت أن رسول الله قال: أطعموا 
الجائع؛ وعودوا المريضء وفكوا العاني( ". 

قول الظاهرية: ويرى ابن حزم فرضية فداء المسلم فيقول: وإسار المسلم أبطل الباطل, 
وأخذ الكافر أو الظالم ماله فداء من أبطل الباطلء فلا يحل إعطاء الباطل ولا العون عليه 
وتلك العهود والآيمان التي أعطاهم لا شيء عليه فيهاء لآنه مكره عليهاء إذ لا سبيل إلى 
الخلاص إلا بهاء ولا يحل له البقاء في أرض الكفر وهو قادر على الخروجء وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(" "). وهكذا كل 
عهد أعطيناهم: حتى نتمكن من استنقاذ المسلمين وأموالهم من أيديهم. فإن عجزنا عن 
استنقاذه إلا بالفداء ففرض علينا فداوّه لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رويناه 
من طريق أبي موسى الأشعري: (أطعموا الجائع وفكوا العاني) وهى قول أبي سليمان 
ات فجمهور الفقهاء - ب الأصل في مسألة استنقان الأسرى بوليسم 
السام أقل اناما ور ددجم تي هذا لصوب اي ل الا الالحتم فيا 
المتزائل الحويةاى اريك لول الاك أ على لوي على ليطا الا أي من 
لم قم صازرا. من هل دَارِالإشلام!؟”ا برتال اتن قدافة وعدلة ذلك أن أهل:الحون إذا 
م ات ع اح تاي ارين اي ولم 
اا ا ا ال 0 يفك 
أموالهم حكم أموال المسلمين في حرمتها. قال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون 

+ القائلون بالاستحباب: 

وممن َل القول بالاستحباب اين النهاس في مشارع الأشواق فقال:مذهن الشافعي 
أن قذاء الأسير مستهب: وأرجيه أحمن بخ عقيل كنا أوحيه نالك(" أذوقال التووي رحمه 
الله: فداء الأمير الأسيرَ مستحبء فلو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك علي ألفء فأطلقه. 
لزمه الألف( "). 
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+ القول الراجح فى المسألة: 
لا أحسب غاقلاً فى كل الأرضيء وفى كل الأزمان والأوقات: وغلى اخقلاف المذاهب 
والأديان والأهواء والأفكار يقول بجواز ترك المقاتلين من أبناء أمته أسرى لدى الأعداء. أو 
لا يرى فداءهم, إلا أن يكون مصابا في عقله أو مطعونا في دينه وانتمائه. فأمر المجاهدين 
الأسرى أكين هن أن يُسَمِح الناسش لأنفسهم فى مناقشة قضية إطلاق سراحهم أى عدمها. 
والأمر عند المسلمين داخل تحت باب الوجوب على الكفاية: فإن لم يقم به بعضهم عم 
الإثم الجميع؛ وأصبح واجبا عينا على كل مسلم حتى يُحَرَّرَ الأسرى. وبه قال ابن بطال 
وعزاه إلى الجمهورا""). وذكر صاحب مغني المحتاج أن الكفار لو أسروا مسلماء فالأصح 
وجوب ب النهوض إليهم وإن لم يدخلوا دارنا لخلاصه - إن توقعناه- بأن يكونوا قريبين: كما 
محرا ا م نح وي اويا "). وقال 
مجو الز قاف تيل عليه الحروي لذن لقي لك كرك امل انان نا 


ويحملني علي القول بوجوب تحرير الأسرى وجوباً لا نزاع ولا خلاف فيه. جملة 
من الأدلة, أذكر طرفا منها: 

٠‏ اله انم لس ا ل ا 
وأطعتوا الجائعٌ» وعُودُوا المريض!' *. وهو حديث عظيم يشتمل على معان جميلة؛ تنم عن 
مسؤولية تجاه الآمة والرعية» وتدل دلالة واضحة على التكافل والتواصل بين قاضو 
وق لقذيدة فك اتعاق فى عله الرواية على اطعاو اماف معيادة التريضن: مع مقلم 
منزلتهما في الإسلام ما يدلل بوضوح على وجوب تحرير الأسير. 

٠‏ وما تضمنته وثيقة المدينة النَبُويّة التي أمر النَِّيُ صلى الله عليه وسلم بكتابتها 

بين أهل المدينة. لتكون أول ويقة تشتمل على نصوص بَيْنَة في القانون الدولي؛ ٠‏ تحوي 
شيئاً مما له تعلق بالأسرى وهو قولهُ صلى الله عليه وسلم: والمَهَاجرُونَ مِنْ فَرَيْشِ عَلَى 
ِبْعتهم!' ؛) يَتَعَاقَلُونَ بينهم. وَهُمْ يَفدُونٌ عانيهم بالمغْرُوف والقسُط بين المومكين: ' وبَنُو 
عَوْفٍ عَلى رِبْعتَهمْ يَتَعَاقلُونَ مَعَاقلهُم الأؤلى, كَل طائقة تَْدِي عَانيها بالمغروف والقشط 

بين المومنين 81 ته ألو البى على الله كاي ونام كل ملواكف السسلمية قناع أستوا قفد 
بل جعل كل طائفة تتحمل مسؤولية فداء أسراهاء لأنه كان يعلم أنَّ الأيام المقبلة تحمل في 
طياقيا الكروب والفكل والأسو وكقيرا برخ كعات إقابة الدولة الحديية ولا مصادن دشل 
ناز و آمو الأسراس لآ ومسل التاعيي فهزا السؤولية لبسيل تصيل تنقات القداة 
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٠‏ وما رواه أبو جُحَيْفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: اهل عندَكُمْ شيءٌ من الوخي إلا 
ما في كتاب الله؟ قال: لاوالذئ قلق الحَبَة وير النشمة, ما أعلمُهُ إلا فَهُما يُْطيه الله عر وجل 
رَجُلا في القرآن, وما في هذه اا قلت: وما في هذه الصّحيفة؟ قال: العَقّل وفكاك 
الأسير, وأَنْ لا يُقتل مُسْلِمٌ بكافرا 

وأما من فعله صلى الله عليه وسلم: فإنه فادى عمرو بن أبي سفيان - وكان أسره يوم 

- بالصحابي سعد بن النعمان بن أكال؛ من بني عمرو بن عوف, وقادى رحلا عن بتي 
تدلو سايق سن المسلميه كينا ندى باورا من الوكين حابس من ايلب 1 

ثم إِنَّ القول بالوجوب هو مذهب الجمهور كما ذكر بعضهم: قال ابن حَجَّر معلقاً على 
حديث فكوا العاني: قوله: (باب فكاك الأسير) أي من أيدي العدو بمال أو بغيره.....قال ابن 
بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية, وبه قال الجمهورا”*). وأحسب أنْ قول ابن بطال 
يفيد الإجماع لا الوجوبء. فنص قوله: (فكاك الأسير فرض على الكفاية: لقوله صلى الله 

عليه وسلم: فكوا العاني. وعلى هذا كافة العلماء9 *) . وقال ابن حجر الهيثمي: ولو أسروا 
مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم فوراً على كل قادر”””). وقال ابن النحاس: وتخليص 
الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال؛ وإما بالأموال: وذلك أوجب لكونها دون 
النفوس إن هي أهون منها(”*). وهى مذهب عمر بن عبدالعزيز الذي يقول: إذا خرج الأسير 
المسلم يفادي نفسه فقد وجب فداوّه على المسلمين ليس لهم رده إلى المشركين قال الله 
تعالى: #وإن يَأَتُوكُمْ أْسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجهُمْ 4 البقرة: 21186). 

وممن قال بالوجوب من المعاصرين الدكتور يوسف القرضاوي الذي صرح بأن إنقاذ 
الأسير من أيدي أعدائه الآسرين له. هو من فروض الكفاية التي تجب على الأمة بالتضامن, 
وتجن غيتا على أولي الأمخاصة! 0 

وهذا الكقون عبد العريم تيدان يري آذه إذا أسن الكقان عملم أن مسلمة وحن الفين 
ينووض النسافين لايختكاد المعبلم ان السلعة مرق ذل لأسن وهنا زاح ميتي على حجنن 
المسلمين القادرين عليه(١“).‏ 

ولعل فيما ورد عن ابن العربي ما يوّكد القول بالوجوبء حتى إنه ذهب إلى القول بأن 
الفرد المسلم ملزم باستنقان أسرى المسلمين في حال تخلى الجميع؛ فقال رحمه الله: فإن 
قيل: فكيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع؟ وأجاب: أن يعمد من رأى تقصير الخلق إلى أسير 
واحد فيفديهء فالأغنياء لو اقة قتسموا فداء الأسرى ما لزم كل واحد منهم إلا أقل من درهم 
للرجل الواحدء فإذا فدا الواحدّ فقد أدى في الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجماعة؛. ويغزىو 
بنفسه إن قدر وإلا جهز غازياًء فقد قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: :مَنْ جَهَنَ غَازِياً فقذ 
غَرَاه ومَنْ خَلَفَ غَازِياً في أَهْله فقذ غَرَالك 1 
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وقال: إذا كان التقين عاما لغلبة العدى على الصورة أى استبلافه علن الأساري كان 
النفير عاماء ووجب الخروج خفافاً وثقالاء وركباناً ورجالاء عبيدا وأحراراء من كان له أب 
من غينإذقه ومن لآ أب له حقى يظهن :دين اللهد وتعمى البَيْضةء وتحفظ الحؤزة: ويهزى 
العدوء ويُستنقذ الأسرى. ولا خلاف في هذال”'). وانقاذ المرأة المسلمة من باب أولى: لأن 
استنقاذها وتخليصها من التعرض لها بالفاحشة أولى من استنقاذ الأسير المسلم. 

بل إن القول بالوجوب هو ما أجمعت عليه الأمة: فقد حكى ابن حزم الإجماع عليه 
فقال: واتفقوا أنه إن لم للك ا إلا بمال يعطاه أهل الحرب, أَنْ إعطاءهم ذلك 
المال حتى يفك ذلك الأسير واحجب(؟* ). ونقل الدكتور القرضاوي حفظه الله عن ابن خويز 
منداد قوله: تضمنت الآية - أي #وَإِن يَأَتُوكُمْ أسَارَى تقَادُوقم# البقرة: 5/- وجوب فك 
الأشري» ويلك ؤردت الآقان عن الكبي ضلى الله عليه وسلم أنه فك الأسسرىء وأمن يفكهم. 
وجرى بذلك عمل المسلمينء وانعقد به الإجماع7”"). وتقدم قريباً قول ابن بطال بما يفيد 
الإجماع. 

توجيه القول بالاستحباب: 

وأغاها نقل عن بعضن الشاقعية من قولهم بالأنشهياب: فينكن تآريلة: بأنّه يستحب 
فداوهم إذا لم يعاقبهم الكفار ولم يعذبوهم, أما إذا عاقبوهم فيصبح فداوّهم وانهيااا ايان 
أَنْ الاستحباب على الآحاد؛ والوجوب على الإمام. واستحسنه صاحب مغني المحتاج/”"”"). 

وَرَجَحَ الدكتور القرضاوي المعنى الثاني واستحسنه فقال: وهذا الترجيح الذي 
اختاره في مغني المحتاج: سيك مقيول. فالأفراد مطلوب منهم تحرير الأسارى على سبيل 
الاستحبابء أما الدولة - المعبر عنها بالإمام - فهو مطلوب منها على سبيل الوجوب. وهذا 
ماتقغلة كل دول العالع قديما وحدية(1*. 

وأقول: إِنّ تحرير الأسرى قد يُستحبٌ في بعض الأحيان نظراً للحال الذي يكون عليه 
المسلمونء كدخول العدى بأسرى المسلمين دار الحرب وتوغلهم فيهاء والخوف على المسلمين 
من الهلاك والخسران إذا لحقوهم لاستنقاذ الأسرى.والناظر في كتب الفقه يجد أن الشافعية 
لم ينفردوا بالقول بالاستحباب في مثل هذه المسألة, بل شاركهم فيها محمد بن الحسن 
الشيباني فقال: فَأمّا إِذَا دَحَلوا حصونهم م فإِنْ حاف الْمسلمُونَ حَتَى يَُاتلومُمْ لاستنقاذ 
الدرَاريّ فَذَلكَ فَضْل أَحَدُوا م وإن تَرَكُوهُمْ يجرت أنْ يَكُونُوا في سَعَة من ذلك. 

وعلق عليه السرخسي بقوله: لأنّ الظاهرَ هم يَعْدَ مَا وَصَلُوا إلى مَأَمَنهم وَدَخَلُوا 
حُصُونَهُمْ يَعْجِرْ المَسْلمُونَ عَنْ استنقان الدرَارِي من أيدييخ. إلا بالمبالقة 5 الجهُدٍ وَبَدلٍ 
النفوس وَالآَمْوَالٍ في ذلك. فَإِنْ فَعلوهُ فَهُوَ وَ الْعَزِيمَة, وإن تزكوة لدَفْع الحرَج وَالمسَّقَة عَنْْ 


١هث‎ 
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أنفْسهِم كانَ لَهُمْ في ذلك رُخْصَة. ألا تَرَى أَنا َعْلَمُ أن في يد الْكفَارِ بالرُوم وَالْهِنْد بَعْضٍ 
أسَارَى المشلمين, وَل يَحَنُ عَلَى سَ وَاحد منا الخزوة لقتالهمْ لاسْتنقانَ الأَسَارَى منْ 
أَيْدِيههُ! “أ وهذا امي لا رُختلف فيه فالضدرورة تقوى يقورهاء والمصاة العامة مقدمة على 
التصلعة الخاضة وحفظ الاك التفوس أولن حخ انتفتقاة أجادها. 

ورد الإمام النووي نفسَّه الأمرّإلى القدرة والإمكان فقال: دخل مسلم دار الحرب فوجد 
مسلمة أسروها لزمه إخراجها إِنْ أمكنه!''). 

كما يمكننا فهم قول الإمام النووي السابق (فداء الأمير الأسيرٌ مستحبء فلو قال مسلم 
لكافر: أطلق أسيرك ولك علي ألفء فأطلقه. لزمه الألف) بأنه متعلق بالفداء بالمال فمن 
العلفاء من يرى أن قداءالأسين بالمال يجب من مال الدولة حتى لوكان الأسير غنياء ومتهم 
من يرى أن الأسير الغني يفدي نفسه من ماله. وإن فداه أحد المسلمين فهل يعود عليه 
بالمال أم لا؟ مسألة خلافية. 

وفي أقوال النووي نفسه ما يويد القول بالوجوبء فقد كتب في الروضة ما نصه: 
لو أنفروا سلما أ ىسلميق فول هو كدخول :دار الإسلاءة وجياة: أحدهماء لوه لذن ازعاج 
الجنود لواحد بعيد. وأصحهما: نعم لأن حرمته (المسلم) أعظم من حرمة الدار. فعلى هذا 
لا بد من رعاية النظرء فإن كانوا على قرب دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه لو 
طرنا إليهم: فعلناء فإن توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارع إليهم: وقد لا يتأتى خرقها 
بالحنون افيظررنا إلى الاق 7 لو دخل منهم ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام 
لايتسارع إليه آحاد الطوائف('). وبين من هذا القول أن الإمام النووي رحمه الله يرجح 
وجوب الخروج لاستنقاذ المسلم الواحد أو المسْلمَين» خاصة إذا توقعنا تخليصهما وأمنا 
غُائلة الأعداء ومكرهم, وهو ما يستوي مع فهمه لدين الله. وفقهه في النوازل» وحرصه على 
المسلمين ومصالحهم. 
المبحث الثالث: 


طرائق فك الأسرى: 

ل أغلة أهرا له حق على والية وحكؤيهه كدق الأشين المسله: خاصة إن كان خرج 
مجاهدا فأسر: فله حقان: حق المجاهد. وحق الأسير الذي قهره الأعداء: وتكلوا به: وحبسوه 
عن أهله وبلده. وعن كل متاع الدنياء حتى حرموه نسمة الهواء» وضوء الشمسء ورؤّية 
القبن وقبل ذلك وقوقة حق الاسلاع: فهو مسلم لدما للنسلمين مق حقوق» وعلية ما غلييم 
من واجباتء وقد ادى واجبه. فجاهد وضحى وبذل نفسه رخيصة في الذود عن امته وبلده» 
فوجبت له حقوق عليهم,» فإن قصّروا فقد أثمواء وباوٌوا بسخط من الله وغضب. 
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وهمة المسلمين واجتهادهم يأبيان عليهم أن يُسْتَرَقَ مسلمٌ في أقصى الأرضء لآ 
الأسر استرقاق وإهانة وإذلال وقديماً قال الإمام الزْهْرِيُ رحمه افقة كَشَت السّكة أن في 
يَسْتَرقٌ كافرٌ مُسْلمً. اولك لدان به نَأَحْدَ إذَا أسْلَمَ عَبْدُ الكافر لم يُثْركَ 
يَسْتَرقَة وَيُجْبَرُ عَلَى بَيُعها"'). وتحرير الأسير له وجوه متعددة: منها ما هو لازم للدولة 
والحاكم؛ ومنها ما يلزم الأمة والشعب»ومفها ها يكز المحاهه واقله والأضل أن تَمَضَاكرٌ 
كل الجهُود. واكم كل الطال لتخريره. 


وأولها ‏ الحرب وتسيير الجيوش: 

وهذا سبيل يلزم الدولة والحاكم؛ وإن احتاج إلى جهود الآمة ودماتها. وبدآتٌ به وإ 
كان أعظم وأثقل سبل الإنقاذ على النفس, وأكثرها خسارة في الأموال والأنفس. لِيُعْلمَ أنْ 
حقٌ الأسير كبيرٌ على دولته, ومكانةه خطيية نيوا يستحق أن يبدل في شيل بخلاضة 
الغالي والنفيس. قال الله تعالى)وَإن استتصزوك في الدين فَعَلَيُكُمُ النَصْرٌاسورة الأنفال: 
أية7. وفي تفسيرها يقول القرطبي رحمه الله: يريد إن دعوا - هؤلاء- المؤمنون الذين لم 
يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهمء فذلك فرض عليكم 
جد تكدارى: إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم 
ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته(""). 

أما ابن العربيء فيرى: أن الوّلاية مع هوّلاء الأسراء المستضعفين قائمة, والنصرة 
لهم واجبة بالبدن» حتى لا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا 
يحتمل ذلكء أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم؛ كذلك قال 
مالك وجميع العلماءء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في 
أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول الأحوالء والعدة والعدد والقوة والجلد(؟'). 

وتسييرالجيوش لاستنقاذ أسرى المسلمين؛ ودفع صولة العدوشيمة الخلفاء المجاهدين, 
والسلاطين الصالحينء فهذا هشام بن عبدالملك لما بلغه أن العدى قد أخن أردبيل(*')في 
سنة اثنتي عشرة ومائة (7١١ه)‏ ء واستاق المسلمين أسرىء بعث سعيد بن عمرو الحرشي 
بجيش» وأمره بالإسراع 

إليهم. فلحق الترك وهم يسيرون بأسارى المسلمين نحو ملكهم 6 فاستنقذ 
منهم الأسارى ومن كان معهم من نساء المسلمين ومن أهل الذمة أيضا''). فلم يكفهم 
أن يسكتقذ وا أسوئ المسلمين حتى استنقذوا أسرى أهل الذمة» وهذا والله غاية الوفاء لأهل 
الذمة بذمتهم ومن وفى لهؤلاء بذمتهم؛ وفى لأبطال المسلمين بحقهمء ولم يتركهم نهباً 
للأعداء وتسلطهم. 
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وحكى القناضي ابن العريى أن بعض الأمراء عاهد كفار) آلآ يحيسوا أسيراء شد خل وجل 
من جهته إلى بلادهمء فمر على بيت مغلقء فنادته امرأة: إني أسيرة فأبلغ صاحبك خبري. 
فلما اجتمع به استطعمه عندهء. وتجاذبا ذيل الحديثء انتهى الخبر إلى هذه المعذبة فألقاه 
إلية. فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدمة. وخرج غازياً من فورهء ومشى إلى اليلد 

حتى أخرج الأسيرة واستولى على الموضء7"١)‏ فَعَرْض المسلمة أغلى من الأرواح» وتحزيوها 
وردها إلى أهلها وزوجها واجب على كل من ولي أمرّ المسلمين, وتَرْكُهًا سَبِيّة بأيدي العدو 
خيانة لله ورسوله والمؤمنين. وقصة استنجآد المرأة بالخليفة العباسي المعتصم بالله 
مشهورة معروفة!1). 

ووذكن ان الاسلكان مبلاع الدين خلصي من الا ندري لي وقها حطين بين 017 أكثر 
من عشرين ألف أسيرا"'). وقرابة أربعة آلاف لما فتح بيت المقدس7''). ومثلهم يوم عكا(١".‏ 

وقد تنتهي مهمة الجيش عند تحصيل المنفعة المرحوة: واستتقاذ أسزرق المسامين: 
وهي منفعة مقدمة على فتح البلاد وكسر الجيوش وقهر الأعاديء ففي سنة سبع وثمانين 
ومائة (/41١ه)‏ بعث الرشيد ولده القاسم على الصائفة؛ وجعله قربانا ووسيلة بين يديه 
وولاه العواصم؛ فسار إلى بلاد الروم فحاصرهم حتى افتدوا بخلق من الأسارى يطلقونهم 
ويرجع عنهم: ففعل ذلك/""). 
ثانيها ‏ فرق الإنقاذ: 

وهي وسيلة لا يلجأ إليها إلا من ضَعْفَ عن خوض حرب وتسيير جيشء وقهر عدو أو 
رأى السلامة في عملية سريعة: لا في حرب مفتوحة؛ فعمد إلى تكوين مجموعات قليلة العَدّد 
خفيفة العُدّدء لاستنقان أسراه. وقديماً ومنذ أيام الإسلام الآولى, .يوم خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مكة مهاجرا خفيّة إلى المدينة, مخلفاً وراءه بعض ضعفاء المسلمين 
الذين ألقت قريش القبض عليهمء: وحبستهم في بعض بيوت مكة؛. وصبت عليهم العذاب 
ألوانا لتردهم عن دينهم. فما أن وصل النبي صلى الله عليه وسام إلى المدينة المنورة حتى 
انقدى مجموعة من إخيرة الصضحابة الأبطال '[, واختارهم بنفسه من المهاجرين العارفين 
بمكة, ودروبهاء وبيوتهاء وممن لهم جَلَدُ ومُصَابَرَة. وقدرة جسدية جبارة, ودراية حربية 

خبرة عسكرية؛ وأمرهم بتخليص الأسرى واستنقاذهم من أيدي الكفار في قلب مكة, ومكة 
يومها في قمة عنفوانها وجبروتها وحقدها على المسلمين: وكفرها بالإسلام. 

قال ابخ إسحاق: حدكدي من أقق بد أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو 
بالمدينة: : (مَنْ لي بعيّاشُ بن أبي رشَيعَة: وهشام بن القاصي؟ فقال الوليدٌ بن الوليد بن 
المغيرة : أنَا لك يا رسُول الله بهماء فَخَرَجَّ إلى مَكَة, فَقَدمَهَا مُسْتَحْفياً, قلقي امْرَأَةَ تحمل 
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طعاماء فقال ليه أيْنَّ تُرِيدِينَ يا أَمَةٌ الله؟ قَالَت: أوية كدَئن المحتوط ب تَعْنيهما. فتيعها 
تر ا وكانًا مَحْبُوسَينِ في بيت لا سقف له فلما أَمْسَى تَسَوٌرَ عَليهما 5 
ادكةة, الي م ا فكانَ يُقال لسَيفهد ذى 
1 أذحت 31 اك دميت 
وفي سبيّل الله مَا لقيْت 
قم بزما قلي رطول الشاصلي الله علي يتلم التي لل 
ثالثها ‏ المفاداة: 

وهفي وسيلة خالفة لاسختفات الأسرق» عَرَفْها الناس قديماء وحكى الله سبحانه عن 

بني إسرائيل معرفتهم لها في الزمن الغابر فقال تعالى: نَم نَم هَؤُلاء تَقَدَا نَّ َنفْسَكُمْ 
وَتَخْرجُونَ فريقا مُنكم من ديّارهم تَظاهَرُونَ عَلَيْهم بالإثم وَالعُدْوَان وإن يَأَتُوكُمْ أَسَارَى 
تُفَادُوهُمْ َهُو مُحوم رُم سورة البقرة: آي66. والمقاداة على 'كدربية: قاها 
أن تكون على هال يؤحذ أن أسير يطلق "1 وريما حم بين الأمرين في النفاداة الوائحضرة: 
وفوككل العرى صلل الله عليه وملم الأأترية تاي أسرى يدر على مال 1" "زقاني عقي 
العتلحين ببعض المظركين: 

* أما المقاداة بالمال: فيج ن آلا يدهر مالء:ولاً يحتفقط يتفي رولا قليل وآسير لذا 
لون الأعواى وهل الدرهم والديكان أغلى من النجاهدية ومن تكرين السلبين» وهر أذ 
رسول الله للمسلمين بأن يفادوا أسراهم وألا يحتفظوا بفيئهم ويدعوا أبناءهم ومقاتليهم 
في سجون العدوء فعن حبّان بن أبي جَبّلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم, ويوّدوا عن غارمهم.!" 5 

وتتحمل الدولة مسؤولية المفاداة من خزينتهاء وإن غلا الثمن» وهو واجب الحكومة 
قبل أن .يكون واجبًا على الثابى» فعن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنه. قال: قال عْمَرُ رضي الله 
عنه: كل أسيرٍ كَانَ في َيْدِي المُهْركينَ منَ الْمَسْلمِينَ, ففكاكة مِنْ بَيْتِ مَالٍ المسلمينَ!*". 
007 ابْنْ الْبَيْرِالحَسَنَ بْنَ عَِيَّ عَنِ الرّجْلٍ يُقَاتل عَنْ أَهْلٍ الدمّة » فَيُوْسَرُ؟ قال: فكاكهُ من 
خَرَاجٍ أولئك القَوْم الذينَ 0 وكذيما دق عمى أن عبد العؤيق رتحدة اله تعالن 
رجلا سلما من العدويفاقة ألف :ورف !""ااوكقي إلن عمالة: أن فادوا بأسارئ المسلمية 
وإن أحاط ذلك بجميع مالهم('"). ووصى قائده على الصائفة قاتلا له: يا عمرى.. فاد من 
قدرت عليه من المسلمين وأرقائهم وأهل ذمتهه!"". 
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سبيل مفاداته, فقد روى عنه سعيد بن منصور في سننه أنه قال: إذا خرج الرومي بالأسير 
من المسلمين فلا يجل للمسلمين أن يردوه إلى الكفرء وليفادوه بما استطاعواء قال الله عز 
وجل #وإن يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوَهُمْ © سورة اليقرة 4 57 

وروى أشهب وابن نافع عن مالك أنه سئل: أواجب على المسلمين افتداء من أأسر منهم؟ 
قال: نعم, أليس واجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهمٍ ؛ فكيف لا يفدوتهم بأموالهم؟ ( (4) 
وحكى ابن حزم الإجماع عليه فقال: و اتفقوا أنه إن لم يُقَدّر على فَك المسلم إلا بمال يعطاه 
أهل الحربء أَنْ إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب|*6. 


وعند السرخسي: من وقع أسيراً في يد أهل الحرب من المؤمنين و قصدوا قتله يفترض 
على كل مسلم يعلم بحاله أن يفديه بماله إِنْ قدر على ذلكء وإلا أخبر به غيره ممن يقدر 
عليه وإذا قام به البعض سقط عن الباقين بحصول المقصود!! "). 

ونص الإمام النووي رحمه الله على أن: الفداء بالمال واجب إن استطعنا تخليص 


الأمترئ ه60 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد فإن على الدولة وعلى المسلمين أن يدفعوا للمسلم الذي 
يشتري مسلماً أو ذمياً من الأعداء ما دفعه ثمناً لهما فعن إبراهيم النخعي في الحرٌ والحرّة 

مخ المسلمكن: أو الدّمّية أو الدّمّيّ الحرّيْنِ يأسرهم العدو فيشتريهم الرجل من المسلمين, قال: 
لا يكون واحد منهم رقيقاء وعليهم أن يسعوا للرجل في الثمن الذي اشتراهم به حتى يؤدوه 
إليه. قال أبو يوسف: وهذا أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعله(4"). 

ولا يخفى ما في هذا القول من معان عظيمة؛ إذ فيه عدم جوا زاسترقاق هذا الأسير, 
ولو اشتري على هذه الصفة وعدّه الأعداء رقيقاً. كما يُلْحق الذميّ بالمسلم في المعاملة مما 
يدل على فضل الإسلام وعلو شأنه وعنايته برعاياه. ثم بذل المال لمن قام بالنشراء سواء 
بذلته الدولة من خزيتتهاء أو سعى الناس في جمعه مما في أيديهم وأيدي المحسئين حتى 
يوّدوه لمن دفعه أولاء مما يشحذ الهمم لقداء أسرئ المسلمين: ويطمئن به كل من بذل مالا 
أَنْ ماله مردونٌ إليه لا يخاف عليه الضيعة. 

قال ابن العربي المالكي في تفسير هذه الآية: وما لكُمْ لآ تُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله 
وَالمِسْتَضْعَفِينَ منَ الرّجَالٍ وَالنْسَاء وَالْولدَان الذينَ يَقولونَ رَبّنَا أخرجِنًا من هذه القزيّة 
الظالم أهُلهًا وَاجْعَل لَنَا من لدُنكَ وَليّا وَاجْعَل لنا من لَدُنكَ د نصيراً 10 سورة النساء: قال 
علمارَّنا: أوجب الله تعالى في هذه الآية القتال لاستنقان الأسرى من يد العدو مع ما في 
القتال من تلف النفس؛ فكان بذل المال في فدائهم أوجب لكونه دون النفس وأهون لها. 
وقال مالك: على الناس أن يفكوا الأسارى بجميع أموالهه(3"). 
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+ المفاداة يأسرى الأعراء: : وهي وسيلة قديمة عرفتها البشرية لاستنقاذ الأسرى. 
فلا أقل من أن ندفع للأعداء أسراهم لِنْخَلصٌ أسرانا من رَمَقٍ القيد وظلم السجان؛ سواء 
فادينا أسيرّنا بأسير مثله, أى بأسيرين اثنين, أو بثلاثة, أى بأكثر من ذلك إذ ما جدوى 
الاحتفاظا بأسري الأعداء وأسزافا بأبدييه؟ ١‏ 

ومن المعلوم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى رجلاً من المسلمين يرجل من 
المشركين: فقد روى ابن هشام في سيرته أن عَمْروَ بن أبي سُفِيانَ بن حَرْبِ كانَ أسيراً في 
يدي رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أسْرى بَْرِأْسَرَهُ علي بنْ أبي طالب رضي الله عنه, 
فقيل لأبي سُفيانَ: افد عَمْرا ابْنَك. قال: أيَجْمَعْ عَليَّ دمي ومَالي! قَتلوا حَنْظَلَةَ وأفدي عَمْرَاء 
دَعُوْهُ في أَيْدِيُهم يُمُسكوهُ ما بَدَا لهم. قال: فبينما هو كذلك محبوسٌ بالمدينة عندَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إذ خرج سعدٌ بن التُعمانٍ بن أكال, ار 
معاوية معتمراً ومعه مَرِيّةً(:*) له. وكان شَيْخاً مسلماً في غَنَم له بِالتَقيْع/'؟ ). فخرجَ من 
هنالك مُعْتَمراء ولا يَحْشَى الذي صُنعٌ به. لم يَظَنْ أنه يُحْبَسُ بمكةً إِنْما جاءَ مُعْتَمرا. وقد كان 
عَهِدَ قريشاً لا يَعْرضُون لأحد جاءً حَاجَاً أو مُعْتَمراً إلا بخير, فَعَدا عليه أبو سفيانَ بن حَرْبٍ 
بمكة فَحَبّسَهُ بابنه عمرو 


' ومَشَى بَنُو عمرو بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لخبي ب و 
أن يه 3 عمرو بن أبي سُفيانء فيفكوا به صَاحبَهُم, فَفَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
قبعكوا به إل أبي سفيان: فخلى سبيل كر ("*), 

امد لو ال ا 0 
0 انه ظلى الشفبطية يللم 0 فَأَتَى 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فى الْوَكَاقٍ. قَال: يَا مُحَمد. فَأَنَاهُ فقال: م 
بم أحَذْتني؟ ويم أحَدْتَ سَابقة الحاجَ؟ فَقَالَ إِعْظامًا لذلك: أَحَدْتكَ بجَرِيرَة حُلفائك تقيف. .ثم 
انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فقَال: يَا محمد يا مُحَمد. وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا 
ا فرَجَع ليه فقال: ال قال ار 
نألعتق ينكان تأشقتي. قال: كم اكد قي بالكهلن 9 دا 

قلت: وفي الحديث فوائد جليلة كثيرة منها: جواز أخذ رجال الأعداء وأسرهم إذا أخذوا 
رجالنا وأسروهم. والإبقاء عليهم في الأسر حتى يفك أسير المسلمين ويطلق سراحهء وهذا 
من باب المقابلة والمعاملة بالمثل. وايجاد التوازن» وزدع الرعب. وحفظ الهيبة. كما أن 


١65 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون 0602 - حزيران ٠١١١‏ 


إطعام الأسير حق مكفولء لا يجوز حرمانه منه, ولا التأخر به عليه. ثمَّ رقّة النبي صلى الله 

غلية وسلع وحبين خلقة: وسعة صندره ورحمتة بالأسري وعدم تجبره بهم. وأما قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لَوْقلََهَا وَأنْتَ تملك أمْرَكَ أفلَحْتَ كل الفلآح) . فمعناه كما قال النووي: 
لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح. لأنه لا يجوز أسرك 
لو أسلمت قبل الأسر. فكنت فزت بالإسلام والسلامة من الأسرء ومن اغتنام مالك: وأما 
إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلكء ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء, 
وفي هذا جواز المفاداة. وآن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه. بخلاف ما لو أسلم 
قبل الأسرأ”*). وفي مفاداة الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين دليل على أن المفاداة بالأسرى تخضع لبعض المعايير والموازين» ومنها: قيمة 
الأسير لدى قومه ومنزلته فيهم, كما تخضع للمساومة والمفاصلة:؛ وأنجح الفريقين من 
استطاع أن يخلص أسراه بأقل تكلفة وأيسرهاء ولا يصار إلى أعلاها حتى ينقطع الرجاء 
من أدناهاء وهذا لا يعني أن ينظر إلى القيمة القليلة دون اعتبار لحقيقة الأسرء بل يبذل 
الكثير إن تعذر قبول القليل: فقيمة المسلم وحرمته أعظم من بيت الله الحرام» وقد أعطى عمر 
ابن عبدالعزيز برجل من المسلمين عشرة من الروم وأخذ المسله!'*) 

كما فادى عليه الصلاة والسلام امرأة من المشركين بأسرى من المسلمينء فقد أخرج 
مسلمٌ عنْ إياس بن سَلمَّة عن أبيه سَلمَة ؛ بن الأكوّع قال: غُرَونَا فرَارَة وعَليّنا أَبُّو بكر. أَمّرَه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. العا كاد يننا وبين يصاع أمرنا بوكر 
فعَرّسْنا. ثمّ شن الغارة. فوَرَدَ الماَ. فقتل من قتل عليهء وسبى. وأنظرٌ إلن علق مخ الناين 
فيهمٌُ الذرَاري» فخشيتٌُ أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجيل. فلما رأوا 
السهم وقفوا. فجئت بهم أسوقهم, ٠‏ وفيهم امْرأة من بني فَرَارَة عليها قَسْعٌ من أدّم (قال: 
القَشّعُ النَطَعٌُ) معها ابنة لها من أحسن العرب. فسقتهم حتى أتيثُ بهم أبا بكر, فَتَفلّني أبو 
بكر ابنتها. فقدمنا المدينة وما كشفتُ لها ثوبًا. فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
السوق فقال 257 هَبْ لي المرأة. فقلت: يا رسول الله, والله لقد أعجبتني, وما كشفت لها 
فويا. ثمّ لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من العد ذ في السوق. فقال لي: 57 هب لي 
المرأَة لله أبوك!! فقلث: هيّ لك يا رسول اللهء فوالله ما كشفت لها ثوباً. إفبعث بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين, كادوا أسرراييفة 11 

قال النووي: وفي الحديث جواز المفاداة, وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات» وجواز 
التفريق بين الام وولدها البالغ» وجواز استيهاب الإمام اهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي 
به مسلما أو يصرفه في مصالح المسلمينء أو يتألف به من في تألفه مصلحة كما فعل النبي 
صلى انه علية روسكم هنال" 1 
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ومن الفقه الجميل أن الأماة أحبد منع فداء نساء المشركين بالمالء لأن في بقائهن 

في الرق تعريضاً لهن للاسلام لمعاشرتهن للمسلمين, لكنه جوَّرْ أن يفادى بهن أسارى 
المملمين أهذا بهذا الحديف ولأن3 في ذلك استنقاذ مسلم متحقق متحقق إسلامه!”""). غير أن 
الأسيرة الكافرة إذا أسلمت حرم ردها إلى دار الأعداء قلا تَرْحِعُوهُنٌ إلى الكفار لا هُنَّ حل 
َهُْ ولاه يلون هن سورة الممتحنة .٠١‏ وفي ره إلبهم تعريضا لها للرجوع عن 
الاسلام واستحلال مالا يحل منها.!(١”")‏ 

وفي الحديث دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى المسلمين الذين منعهم 
المشركون من اللحاق بالمدينة وبالمسلمين, فلم يَنْسَهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم بل أرسل 
إليهم من أنقذهم, ومن بقي منهم حبيساً في مكة جعله على قائمة أولوياته عند أول عملية 
أسر ينفذها المسلمون في أول مواجهة لهم مع الأعداء. ثم إنه يدل دلالة واضحة على مدى 
الحب الذي كانت تنطوي عليه قلوب الصحابة للنبيّ صلى الله عليه وسلم, وايكارهم رضاه 
على شهوات أنفسهم ورغباتهم. وفيه رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
رجل شهوة, وأنه كان يوّثر شهوته على مصالح أصحابه؛ فعلى الرغم من الجمال الفائق 
الذي كانت تتمتع به الأسيرة الفزارية» وإمكانية استمتاعه بهاء إلا أنه آثر أن يفدي بها 
بعضا من صحبه. 

ومن أروع الأمثلة على المفاداة تلك المحاورة البديعة بين خليفة المسلمين عمرَ 
بن عبدالعزيز رحمه الله ودين وحوله إلى اعبواطوق التسطتطينية والكى اتتطى :ليها 
عظمة الإسلام. وعظمة رجالهء وفقههم القديم البديع؛ المنطوي على نفع الأمة والدائر مع 
مصلحتهاء والشامل لجميع من قبل أن يستظل بظل الإسلام. 

فعن عبدالرحمن بن أبي عمرة قال: لما بعثه عمر بن عبدالعزيز بفداء أسارى المسلمين 

من القسطنطينية؛ قلت له: أرأيت يا أميرَ المؤمنين ِنْ أَبَوْا أَنْ يُفَادوا الرّجِل بالرّجلء كيف 
أصنع؟ قال عمر: زدهم. قلت: إِنْ أبَوا أن يُعْطُوا الرَّجُلُ بالاثنين؟ قال: فأعطهم ثلاثا. قلت: 
فإِنْ أبوا إلا أربعاً؟ 

قال: كأغطيم لكل مسلم اما سآلؤكة فوائلة لرجل من السلمين آحَث إلى مق كل مقرك 
عنديء إِنّكَ ما فديت به المسلم فقد ظفرت, إنك إنما تشتري الإسلام. قلت: النساء؟ قال: نعم, 
افدهن بما تفدي به غيرهن. قلت: أرأيت إن وجدت امرأة تنصرت فأرادت أن ترجع إلى 
الإسلام؟ قال: افدها بمثل ما تفدي به غيرها. قلت: أفرأيت العبيد, أفديهم إذا كانوا مسلمين؟ 
قال: افدهم بمثل ما تفدي به غيرهم.قلت: أفرأيت إن وجدتٌ منهم من قد تنصرء فأراد أن 
يرَاجع إلى الإسلام؟ قال: فاصنع بهم ما تصنع بغيرهم. فصالحت عظيم الروم على كل رجل 
من المسلمينء رجلين من الروم. زاد إسماعيل: وزاد فيه ناسٌ من أصحابنا عن عبدالرحمن 
أنه سأل عمر بن عبدالعزيز عن أهل الذمة؟ 
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فقال: افدهم بمثل ما تفدي به غيرهم؟" '"). 

فهذا عمر بن عبدالعزيز يرى وجوب افتداء كل مسلمء ولو افتّدي المسلمٌُ الأسير الواحد 
كل ماافي أيدى التسلمين من أسرئ الأعداع قل هذدهم أو كثر. وفى بهذا إثما يتقضن 
للإسلام الذي يحمله المسلم وينتمي إليه. 

- ثم إِنْ المرآة في هذا الأمر حالها كحال الرجلء تجب مفاداتها ولا يبخل عليها في 
ذلك بشيءء بل إن أمرها أخطر وأحرج, وانكانها أولى وامكيه يحفظا 'العرهنهاء هيودا 
لحرمتها. حتى إن المفاداة لتشمل المرأة التي تنصرت وأقامت في بلاد النصارى وتزوجت 
متهم وأكجيت لهمءاثه رأت أن ترجع إلى الإسلاى فلا يترك مقلها أسيرا لدى الأعداف وهذا 
والله فقه عظيم عجيب من عمر بن عبدالعزيز رحمه الله» إن نظر إلى انتقالها من النصرانية 
إلى الإسلام برغبتها فيه وحبها له. ولم ينظر إلى تنصرهاء لما يعتري تنصرها من إكراه 
وتضييق. ثم هي الغاية الكبرى من خلق البشر وإرسال الأنبياء وهي عبادة الله تعالى: 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

وما ينطبق على الرجال والنساء المسلمين- وإن تنصروا- ينطبق على العبيد وأهل 
الذمة. وهذا غاية الوفاء وحفظ الذمة لأهل الذمةء والرعاية والإحسان للرقيق والعبيد 
والاماء. 

ولما خاطب ابن تيمية التتار في إطلاق الأسرىء أطلقوا له أسرى المسلمين: وأبوا أن 
يطلقوا أسرى النصارى الذين أخذوهم دن القدين فقا لكمرهم غازار : بل جميع بين سينك 

من اليهود والتصارى الذين هم أهل ذمتنا: فإنا نفتكية ولا تدع أسيرا لاخ أهل الملة ولا 
من أهل الذمة. وكان له ما أراد 57" ). 

وتاريخ الإسلام حافل بوقائع المفاداة ومنها: مفاداة سنة إحدى وثلاثين ومائتين 
(711؟ه) » والتي فادى فيها الأمير خاقان الخادم أسارى المسلمين الذين كانوا في أيدي 
الروع :ركان غددهم أزيعة الافن وكلاشماكة واقفين ومتين ‏ 1840) أسيرا" 0 

وذكر ابن كثير شيئاً عن موقع المفاداة والطريقة التي تمت بهاء فقال: وكان وقوع 
المفاداة عند نهر يقال له اللامسء عند سلوقية بالقرب من طرسوس””' '), بَدَل كل مسلم أو 
مسلمة في أيدي الروم, أو ذمي أو ذمية كان تحت عقد المسلمين أسير من الروم كان بأيدي 
المسلمين ممن لم يسلم, فنصبوا جسرين على النهر, فإذا أرسل الروم مسلما أ مسلمة في 
جسرهم فانتهى إلى المسلمين كَبَّرَ وكَبّرَ المسلمون, م يُرسل المسلمونَ أسيرا من الروم على 
جسرهم. فإذا انتهى إليهم تكلم بكلام يشبه التكبير أيضا. ولم يزالوا كذلك مدة أربعة أيام 
بدل كل نفس نفس, ثم بقي مع خاقان جماعة من الروم الأسارى فأطلقهم للروم حتى يكون 
له الفضل عليهه! ''). ومفاداة سنة ست وأربعين ومائتتين (557"'ه) بين المسلمين والروم: 
والتي فدي فيها من المسلمين نحو من أربعة آلاف أسيرا"” "). 
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ومفاداة سنة ثلاث وثمانين ومائتين (؟18ه) التي استنقذ ستنقذ قذ فيها من أيدي الروم ألفا 
أسير وخمسماتة وأربعة أنفس("''). وكان يوم المقاواة يوها عكليها مشهوداء يجتمع له 
الناس من كل حدب وصوبء من له أسير ومن ليس له أسيرء الرجال والنساءء والشيوخ 
والصبيانء والعلماء والأمراءء والعقلاء والسفهاء . فالكل فرح نشوان؛ وبلقاء الأسرى طربٌ 
جذلانء يتقرب إلى الله بالنظر إليهم: أو بتحيتهم: فإن لم يستطع الوصول إليهم. ومصافحة 
أكفهمء وتقبيل جباههم, لوح بيده من بعيدء يشهد الله على حبهم, والمبايعة لهم وأنهم كانوا 
منه في سويداء القلب. وحضور هذا اليوم عربون محبة واعتراف بالفضل لأهل الفضل. وما 
كان للعلماء أن يتخلفوا عن هذا المهرجان الحافل: والحشد الهائل: وهم الحاضون على 
الجهادء الذاكرون لفضائله. بل كانوا يتنادون لحضورهء ويقطعون المسافات لشهوده. وذلك 
تأكيد منهم على أهمية الجهاد» ووجوب تحرير الأسرى, واستقبالهم والوفاء بحقهم. روى 
الحافظ مأموق المصتري أنه خري إلى طرسوس سَنةٌ لمشاهدة القداء .مع الأهام الثساتي, 
وجماعة من مشايخ الإسلام والحفاظ منهم: عبد الله بن أحمد بن حنبلء: ومحمد بن إبراهيم 
مربّع؛ وأبو الآذان ومشيخة غيرهه!؟' ". 

وما كان للسلطان أن يقبض يده في مثل هذا اليوم العظيم. بل كان يأمر بتزيين 
الشوارع والدروبء وينثر على الناس اصناف العطايا والطيوب. سوى ما كان يامر به نائيه 
ومتولي أمر المفاداة عنه. من بذل الغالي والنفيس في المبادلة واستنقاذ أسرى المسلمين. 
ذكر التنوخي أنَّ سيف الدولة أقام الفداء ببشاطئ الفرات في سنة خمس وخمسين وثلاثماكة 
(54؟ه), » وأنفق عليه خمسمائة آلف دينارء وأخرج كل من قدر على إخراجه من أسارى 
المسلمين من بلد الروم؛ واشترى كل أسير بثلاثة وثمانين ديناراً وثلث رومية؛ من ضعاف 
الناس: فأما الجلة ممن كان أسيراء ففادى بهم روساء كانوا عنده أسرى من الروم. وكانت 
الحال هائلة فيما أخبرني جماعة حضرواء يبقى فخرها وثوابها له" .)"١‏ 

ولا بد من الإاشارة إلى أن كثيراً من حوادث المفاداة التي كانت تعقد لاستنقان بعض 
ملوك الأعداء وأمرائهم كان يشترط في الفدية أن تشتمل على أسرى المسلمين والمال. فقد 
أسر نوزالدين لكي صاحبٌ كرابس في بعض غزواته. وأسر معه جماعة من أهل دولته. 
فافتدى نفسه منه بثلاثمائة ألف دينارء وخمسمائة حصانء وخمسمائة وردية: ومثلها 
برانس١١١'.‏ أي لبوسء وقنطوريات: وخمسمائة أسير من المسلمينء وعاهده أن لا يغير على 
بلاد المسلمين لمدة سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام(١").‏ 

وأسر صلاح الدين الأيوبي صاحب طرابلس ويقي عنده في الأسر عشر سنين ثم افتدى 
نفسه بماتة ألف دينار, وألف أسير من المسلمين!""') . وفي سنة سبع وستماتة ٠(‏ ١٠ه)‏ أخذ 
ملك الكذب(؟١١)‏ إقواى أسيراء فأسْقط في أيدي الكرجء ففادوه بمائتي ألف دينار وألفي أسير 

مق العامة 03 
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© أيهما أولى المفاداة بالمال أم بالأسرى: 

إن الناظر في الصفحات المتقدمة من هذا البحث يجد أن بعض أهل العلم ذهب إلى 
أن دفع المال لاستنقاذ الأسير المسلم مقدم على مبادلة أسير بأسيرء ناظرين في ذلك إلى 

أولهما: أن مصلحة الإسلام تقتضي الإبقاء على أسير الأعداء بأيدي المسلمين رجاء 
هدايته وإسلامه. وثانيهما: أنْ في إطلاق سراحه ورده إلى الأعداء 5 تقوية لشوكتهم وزيادة 
لعددهم. وعللوا بقاء الأسير المسلم بأيدي الأعداء في حال عدم القبول بالمفاداة المالية, 
أن المسلم بصبره على الأسر والسجن ينال الأجر والثواب العظيم من الله وهو في جهاد ما 
صبر وثبت واحتسب. 

وذهب آخرون إلى أنه يفادى بالروّوس ولا يفادى بالمالء محتجين بأهمية المال في 
الإعداد والدفاع عن المسلمين. 

ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني بعض كلام العلماء في هذه المسألة فقال: قال ابن 
بطال: فكاك الاسير واجب على الكفاية. وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من 
بيت المالء وروي عن مالك أيضا. وقال أحمد: يفادى بالروّوسء وأما بالمال فلا أعرفه. 
ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت؛ ولم 
تجز مفاداة المشركين بالمال!' ''). ورد ابن بطال على قول الإمام أحمد بعدم معرفته 
المفاداة بالمال» فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم: (فكوا العاني) . عموم فى كل ما يفادى 
به. فلا معنى لقول أحمد"١١).‏ 

والقارئ لكتب السياسة؛ الشرعية وغير الشرعية, الناظر في أخبار الدول قديمها 
وحديثهاء المتتبع لآثار الأوّائل والأواخر, بدرلة تماما أن شوون الأسرى لا تجري على نسق 
واحدء ولا يتحكم فيها طرف دون طرفء وإن رجحت كفة الأقوى فيما يملى من الشروط. 
وهذا الإمام محمد بن الحسن الشيباني ينص في هذه المسألة بكلام دقيق: يغني عن الشرح 
والبيان» فقد تدرج في بيان الأولى تدرجا منصفاء يدل على فهم وعقلء ودراية وعناية. 
وليعه السرخسي فى شرحه البعض عبارات إمامه, فقالا: (بَابٌ المفاداة بالآسَرَاء وَغَيْرهمْ 
منْ الأَمُوَال: وَإذَا رَعْبَ 00 الحرْبٍ في مُقَادَاة أسَارَى المشلمين بالمالٍ فلا يَنِبَغيٍ للمشلمين 
أن إِيُفَادُوهُمْ بالأسَرَاءء ولا بالكرَاع وَالسّلاح). دن منفمتهم في دفع الْمَالٍ يهم دون 
مَنْفَعَتهِمٌ 2 رد المقاتلة أو دَفع آلة القتالٍ إلَيْهِم. أل كرّى أن حمل الأمُوَالٍ إِلَيْهمْ للتجَارَة 
جَائَنٌ وَحَمُل السَّيْي وَالْكرَاع وَالسّلاح إِليْهمْ للتجَارّة حَرَامْ .ون كرمُوا المقاداة بالمالٍ 
وَرَعْبُوا فيه بالكرّاع وَالسّلاحٍ قلا ينغي الهم أن يُفَادُوهُمْ بالآسَراء ع). أن حُكُمَ دَفع الكراع 
وَالسَّلاحٍ إليْهِمْ أَهُونْ مِنْ حُكم رَدَ المقاتلة عَليْهم, ألا تَرَى أَنهُ يَجبٌ َتْل المقاتلة مِنْهُمْ إذا 
تَمَكنّ المتلمون منْ ذلك ولا يسن إثلاف الكراع وَالسّلاح عَليْهِمْ. (فَإِنْ كرهُوا ذلك أيْضًا 


ا 


وجُوبٌ خريّر أُسْرَى المسْلمِيْنَ د. غسان هرماس 


فحِيدَئذ يَجُورٌ المقادَاة بالآسّراء. ولو رَْيُوا في المقَاداة بمَالٍ عَظيمٍ فيه إجُحَافٌ بالمسلمين 
في بَيْت مَالهِمْ فَإِنهُ يَجُورْ مُفَادَاتَهُمْ بالأسَرَاء دون المَال.) ١‏ بكر 

وعليه, فالأمر متروك للإمام يقدره وفق مصلحة الأمة وما فيه خيرهاء ويستشير فيه 
اهل حربه ومشورتهء فإن راى المصلحة في مبادلة الاسرى بالاسرى فعل ذلكء وإن راى 
دفع المال لاستنقاذهم دفع ولا تثريب عليه. 

© المفاداة العجيبة: 

وقد لا تقتصر المفاداة على مبادلة الأسرى بالمال أو بأسرى مثلهم, بل تتعدى ذلك 
إلى ماله قيمة معنوية عند الأعداء. كصليب أو تحفة فنية:, أو قطعة من القماش مَسَّتْ جسد 
نبي من الأنبياء» أى صالح من الصلحاءء أى عظيم من العظماء. ففي سنة إحدى وثلاثين 
وكلسانة (1*#ه) ورد كتاتب ملك الروم إلى خليفة المسلمينء يظلب مخه متديلاً بكئيسة 
الرها(؟١",‏ كان المسيع قد مسع يها وجي فصارت صورة وجهه فيه. وأنه متى وصل هذا 
المخدنا بعت مق الأسارم كلقا عن فأحضر الخليفة العلماء فاستشارهم في ذلكء فمن 
قائل: نحن أحق بعيسى منهمء وفي بعثه إليهم عضاضة على المسلمينء وَوَهَنْ في الديق: 
فقال علي بن عيسى الوزير: يا أمير المؤؤمنين إنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفار خير 
وأنفع للناس من بقاء ذلك المنديل بتلك الكنيسة. فأمر الخليفة بإرسال ذلك المنديل إليهم 
وتخليص أسرى المسلمين من أيديهه!”""). 
الخائمة: 

الحمد لله الذي أتم عليّ نعمته, وأعانني على فتح هذا الباب وولوجه. والكتابة فيه على 
ضعفي وقلة بضاعتي, ولعل عالماً نشيطاً يرى فيما كتبت حافزاً ليكتب ويُجّوٌدَ بأفضل مما 
كتبت: وينصف الأسرى الذين قشو الك قن إتصبافيع وتحريرهم, غير أني في ختام بحثي 
أجد من لازم تمامه أن أسجل بعض النتائج التي وقفت عليها: 

.١‏ إِنَّ تحرير الأسرى واجب على الكفاية؛ يلزم الفرد كما يلزم الحاكم, كل حسب طاقته 
وقدرتهء إن قام به البعض سقط عن الكلء وإن تقاعس الكل اثموا. 

؟. ووجوب تحريرهم مما أجمعت عليه الأمة. ولم يخالف فيه أحد. وأما القول 
بالاستحباب فمرتبط بمسائل خاصة لا يمكن تعميم حكمها. 

". ولا بد من تضافر كل الجهود الممكنة للدفع باتجاه تحرير الأسرىء سواء ما تعلق 
منها بالحاكم أو المحكوم. 
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4. كما يجب استنهاض الأمة بكامل طاقاتهاء وكافة أفرادها لخدمة هذه الشريحة, 
سواء كانت في الأسر أو الحرية. فحقها فوق كل الحقوق, وفضلها يعلو على كل فضل. 
والمتشاعبى هذا مقتصدر عقو فى اجن يلزهه أو فاق حمق ل 

5. وفي وضع كوضعنا وحال كحالناء وفي غياب الرعاية الكاملة, والتغطية التامة 
لهذه الشريحة العزيزة من أمتناء وفي ظل العجز الاقتصادي الذي يلف دول العالم الإسلامي 
ودورها القديم في جمع الزكاة وإنفاقها في وجوهها المتعددة,. ومتها فك الأسرئ: أرى أن 
القول بجواز دفع جزء من زكاة المال لفك الأسرى والإنفاق عليهم قول وجيهء له اعتباره 
في السياسة الشرعية ومستنده من الأدلة النصية وفقه العلماء لها. 

5 اقم إن حك الأسرى من أهل الذهة كحكم أسرى التسلميخ: يجي امسكتها دهم وندل 
النفس والمال في ذلكء فقد أعطيناهم ذمتنا على حمايتهم ورعايتهم؛ فوجب علينا الوفاء 
بما عاهدناهم عليه. 

. وقضية المفاداة بالمال أو الأسرى تخضع لرأي الحاكم وقراره» وهو يقدره مع أهل 
مشورته وأركان حربه. 
توصيات: 

.١‏ ضرورة تفعيل قضية الأسرى إعلامياًء واستثارة الرأي العالمي في سبيل إنهائها, 
نظرا لما يواجهه الأسرى من حياة بئيسة في المعتقلات. 

؟. تشكيل وزارة فاعلة خاصة بالأسرى خاصة في الدول التي يكثر أسراها لدى 
الأعداء . وهو ما تنبهت إليه السلطة الفلسطينية فأفردت وزارة للأسرى, تعنى بشوؤونهم, 
وتقوم على توفير احتياجاتهمء ومتابعة أمورهم. 

". ايجاد صندوق خاص لجمع جزء من أموال الزكاة والصدقات لصالح الأسرى 
لتغطية احتياجاتهم والإنفاق عليهم منه. 

4. إنشاء المؤّسسات الأهلية الداعمة, التي تعنى بشؤون الأسرى سواء في أثناء 
اعتقالهم, أو بعد تحررهمء ليلتقي جهد الدولة مع الجهد الشعبي. 

4. ولا بأس ببعث وإحيائها بعض الموارد القديمة التي كانت تشكل رافداً مالياً لفك 
الأسرى والإنفاق عليهم كالوقف والوصايا. أو استحداث موارد جديدة تساهم في تحقيق 
هذا الهدف. 

والحمد لله رب العالمين 


وا 


وجُوبٌ خريّر أُسْرَى المسْلمِينَ د. غسان هرماس 


الهوامس: 


1 


البخاري - صحيح البخاري برقم )1951١(‏ في كتاب الإكراه - باب يمين الرجل 
لصاحبه أنه أخوه (5/ »)3١17‏ والنيسابوري - صحيح مسلم برقم (5575) في كتاب 
البر والصلة - باب في تحريم ظلم المسلم (5/ 0-591١‏ 597) بنحوه. 

الكاساني- بدائع الصنائع (/ا/ .)١78‏ 

البخاري - صحيح البخاري برقم )١1(‏ في كتاب الإيمان - باب من قال إن الإيمان 
هو العمل /١(‏ *"؟) وبرقم )١190١19(‏ في كتاب الحج - فضل الحج المبرور /١(‏ 555 ) » 
والنيسابوري - صحيح مسلم برقم (85) في كتاب الإيمان - باب كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال /١(‏ 55). 

البخاري - صحيح البخاري برقم (51787؟) في كتاب الجهاد - باب أفضل الناس 
موّمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (؟/ 877) وبرقم (1495) في كتاب الرقاق 
- باب العزلة راحة من خلاط السوء (4/ »)3١7‏ والنيسابوري - صحيح مسلم برقم 
(1884) في كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط (:/ 5515) . 


5 الترمذي - سنن الترمذي برقم )١ 3151١١‏ في كتاب فضائل الجهاد - باب ما جاء في 


فضل النفقة في سبيل الله (/ 77؟) وقال: حديث حسن,ء والنسائي- السنن الصغرى 
برقم (475١١؟)‏ في كتاب الجهاد - فضل النفقة في سبيل الله تعالى (57/ 45). 


يوع في سبيل الله (90/ 489 : 

النيسابوري - صحيح مسلم برقم )١11١(‏ في كتاب الإمارة - باب الرباط في سبيل 
الله عز وجل (؟/ )58١‏ . 

البخاري- صحيح البخاري برقم (4375) في كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى 
(قل لوكا الجتض مدان لقنمات روي )26 900 بوالسابورى سصحيع طلم برقم 
(1413) في كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (8/ 855) . 
البخاري- صحيح البخاري برقم )1١(‏ في كتاب الجمعة - باب المشي إلى الجمعة 


.)3027206١ /1١( 


للد 


١ 


حم 
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الساكي- السكن الصغرى يرقم (/811) في كناب الجهاك --ياب فضل من عمل فى 
المسيفة (5/ ١١١“‏ ). 


..إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري - صحيح البخاري برقم (/1517) في كتاب الأذان 


)في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - ياب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 
(3/ركلاة). 


. الفيروزبادي- القاموس المحيط /١(‏ 55/8 ) مادة (أسر) . 
. الجوهري- الصحاح (7/ 0178) » ابن منظور- لسان العرب (5/ )١15‏ . 


.الأزهري- معجم تهذيب اللغة )١909 /١(‏ » ابن منظور- لسان العرب (5/ )١5‏ ,2 


الزبيدي- تاج العروس (7/ 37) . 


اقاع لحرو 1 06 
ابت متظررد اسان العرنب ا 183 «التبيديد قاع العروينى 01 


. البخاري - صحيح البخاري برقم (57 )"١‏ في كتاب الجهاد والسير- باب فكاك الأسير 


الدعوة (5/ 5"47) ونصه: فكوا العاني وأجيبوا الداعي. 


:عبد القريم الثيد- مقدمة "فى القافون الدولي الانساق فى الانتلاء (من 84 : 


هشامء ولا عنه إلا بكر بن صدقة الجديء تفرد به أيوب بن سليمانء ولا يروى عن رسول 
ابه هلك ان عليه بوسلم إلا بهذا الإسكاد وفال الهويتمي في مومع الوا 51 0# 


وضعفه الأزديء وبقية رجاله ثقات. 


وقال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل /١(‏ 59؟) في ترجمة أيوب بن سليمان 


وجُوبٌ خريّر أُسْرَى المسْلمِيْنَ د. غسان هرماس 


وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم )5177١(‏ (ص895) . وأورده 

الحلبي ومن معه في موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة برقم (5595؟) 

لالش" 

١أبو‏ يوسف- الخراج (ص97١)‏ , ابن أبي شيبة- المصنف في الأحاديث والآثار برقم 
(7555") في كتاب الجهاد- باب في الفداء من رآه وفعله (57/ 695 ) » وذكره ابن 
النحاس في مشارع الأشواق (؟/ .)87١‏ 

؟". قطب- في ظلال القرآن (؟5/ .)7١8‏ 

*”. المرغينانى- الهداية شرح بداية المبتدى (١”؟/‏ /851). 
لمرغيناني ج باك ل5) 

.ابن نجيم - البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 28) وابن عابدين- حاشية ابن عابدين 
.)١577/5(‏ 

.)١55 -١55 /١( الشيباني- السير الكبير‎ .5 

5" القرافى- الذخيرة (؟/ ١؟7؟)ء‏ ابن العربى- أحكام القرآن /١(‏ 5509). 
عراصي 030 بي مم 

.)5١ /١( النمري- الكافي‎ "1 

الغزالي- الوسيط في المذهب (/ا/ )١١‏ . 

4 السّلمي- أحكام الجهاد وفضائله (ص31) . 

.)559 /8( المقدسي- المغني‎ .”٠ 

"١‏ الطبراني- المعجم الكبير برقم )١1١5 -١*7 /١١( )١١71/4(‏ بلفظ: إِنَّ الله عز وجل 
تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وصححه الألباني في صحيح 
الحبير )587-5481١ /١(‏ , والألباني في إرواء الغليل برقم (؟85) /١(‏ 7؟7١).‏ 

".ابن حزم- المحلى بالآثار (5/ 515) مسأله رقم (978). 

"". السرخسي- شرح كتاب السير الكبير .)١55-1١55 /١(‏ 

4". المقدسي- المغني (4/ 555- 550). 

8” ابن النحاس- مشارع الأشواق (؟/ 8759). 


5”. النووي- روضة الطالبين /٠١(‏ 595- 5950). 
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العسقلاني- فتح الباري (5/ 519؟) . 


الخطيب الشربيني- مغني المحتاج (5/ .)59١‏ 


.ابن الملقن- عجالة المحتاج (5/ .)١7١7‏ 


هم في رظي 

رِبُعتهم: أي على استقامتهم: يريد أنهم على أمرهم الذي كانوا عليه. ورباعة الرجل: 
شأنه وحاله التي هو رابعٌ عليها: أي ثابت مقيم. ابن الأثير- النهاية في غريب الحديث 
(ك/رككما). 


. المعافري- السيرة النبوية (7/ 97) وابن حنبل - مسند أحمد بن حنبل برقم (57 5 ؟7) 


)١١* /(‏ وابن أبي شيبة- المصنف برقم (557؟؟) في كتاب الجهاد - باب في الفداء 
من رآه وفغلة (75 855/] محخصيراء ونصه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كك كقايا 
بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروفء والإصلاح 
بين الناس. وصحح إسناده الشيخ أحمد .شاكر رحمه الله. 


. البخاري- صحيح البخاري برقم 517 )"١‏ في كتاب الجهاد والسير - باب فكاك الأسير 


(217/5؟3). 


. انظرها في المبحث الثالث في المفاداة. 
. العسقلاني- فتح الباري (5/ 19؟) . 

.ابن بطال- شرح صحيح البخاري (0/ .)5١١‏ 
. الهيثمي- تحفة المحتاج (9/ 3017؟) . 

.ابن النحاس- مشارع الأشواق (؟/ 878). 
.ابن النحاس- مشارع الأشواق (؟/ 859). 


القرضاوي- فقه الجهاد (؟5/ 874). 

زيدان- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (5/ ٠٠‏ 5). 

ابن العربي- أحكام القرآن (”/ 557) ٠‏ وروى الحديث البخاري - صحيح البخاري 
برقم (58515) في كتاب الجهاد والسير - باب فضل من جهز غازيا (؟/ 8199) : 
الغازي في سبيل الله (؟/ 54") . 


وجُوبٌ خَريْر أُسْرّى المسْلميْنَ د. غسان هشرماس 


5. ابن العربي- أحكام القرآن (”؟/ 505). 

4 ابن حزم- مراتب الإجماع (رص2١١).‏ 

8.. القرضاوي- فقه الجهاد (؟/ 835). 

5. الخطيب الشربيني- مغني المحتاج (5/ .)58١‏ 

5. الخطيب الشربيني- مغني المحتاج (5/ ١٠؟).‏ 

8. القرضاوي- فقه الجهاد (؟/ 874). 

1. السرخسي- شرح كتاب السير الكبير .)١55 /١(‏ 

.)595 /٠١( النووي- روضة الطالبين‎ "٠ 

١".النووي-‏ روضة الطالبين .)5١77/١٠١(‏ 

؟". الشيباني- السير الكبير /١(‏ 97- 91) . 

*. القرطبي- الجامع لأحكام القرآن (ا/ *7") . 

".ابن العربي- أحكام القرآن (؟/ /881). 

9" أردبيل: من أشهر مدن إقليم أذربيجان» تقع بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي لبحر 
قزوين» وكانت حتى صدر العهد العباسي عاصمة الإقليم. من كتاب تعريف بالاماكن 
الواردة في البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ ١؟)‏ . 

5" ابن كثير- البداية والنهاية (9/ )5١9‏ . 

".ابن العربي- أحكام القرآن (؟/ 407-9650). 

.بن كثير- البداية والنهاية )5١8 -58*5 /٠١(‏ ء ابن الأثير- الكامل في التاريخ 
زكر *ق)ء 

4 ابن النحاس- مشارع الأشواق (؟/ 8717) . 

٠‏ ابن كثير- البداية والنهاية /١5(‏ *55؟). 

١‏ .ابن كثير- البداية والنهاية /١5(‏ 59؟). 

.)١؟48‎ /١٠١( ابن كثير- البداية والنهاية‎ ١ 

"لا. مروة: وجمعها مروء وهي حجارة بيض براقة تكون فيها النار وتقدح منها. ابن 
منظور- لسان العرب /١9(‏ 3306). 
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4/. المعافري- السيرة النبوية (”؟/ )6١‏ وانظر خبر أسرهما فيه (؟/ 8/ا- .)6١‏ 

8 انظر الماوردي- الأحكام السلطانية (ص١5).‏ 

5 انظر المعافري- السيرة النبوية (؟/ .)53٠١‏ 

/الا. الخراساني - سنن سعيد بن منصور برقم )5871١١(‏ - في كتاب الجهاد- باب ما جاء في 
الفداء (”/ 597) . وإسناده ضعيفء فيه: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن اهل 
بلده. مخلط في غيرهم. العسقلاني- تقريب التهذيب /١(‏ 948) وروايته هنا عن غير اهل 
بلده. وأما عبدالرحمن بن زياد بن انعم ضعيف في حفظه. العسقلاني- تقريب التهذيب 
/١(‏ 079)» والحديث فوق ذلك مرسلء فحبان بن أبي جبلة ثقة من الثالثة مات سنة 
اثنتين وقيل خمس وعشرين وماتة. العسقلاني- تقريب التهذيب .)١18١ /١(‏ 

أبو يوسف - الخراج (ص5١)»‏ ابن أبي شيبة- المصنف في الأحاديث والآثار بر قم 
(333577") في كتاب الحج - باب في فكاك الأسرى على من هو (5/ 591). 

49 ابن أبي شيبة- المصنف في الأحاديث والآثار برقم (723577؟) في كتاب الجهاد- باب 
في فكاك الأسرى على من هو (5/ 591). 

٠‏ ابن سعد- الطبقات الكبرى (9/ *5")» وابن أبي شيبة- المصنف في الأحاديث والآثار 
برقم (72754"؟) في كتاب الجهاد- باب في الفداء من رآه وفعله (57/ 647 )» والنووي- 
تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 9؟؟) . 

. ) 8١ ابن الجوزي- سيرة عمر بن عبدالعزيز (ص‎ ١ 

. ابن سعد- الطبقات الكبرى (4/ 19؟)‎ ١ 

*8. الخراساني- سئن سعيد بن منصور برقم (815؟) - في كتاب الجهاد- باب ما جاء في 
الفداء (؟/ 5917) . 

4 ابن بطال- شرح صحيح البخاري (5/ .)5١١‏ 

8 ابن حزم- مراتب الإجماع (ص١١١).‏ 

5. السرخسي- المبسوط /٠١(‏ ١7؟)‏ . 

". النووي- روضة الطالبين .)5١5 /١٠١(‏ 

أبو يوسف- الخراج (ص )3٠١‏ . 


ابن العربي- أحكام القرآن /١(‏ 559). 


05 


وجُوبٌ خريّر أُسْرَى المسْلمِينَ د. غسان هرماس 


٠‏ المريّة: الناقة الغزيرة الدَّرٌ. من المي وهو الحلب. ابن الأثير- النهاية في غريب الحديث 
(5/ :23:") ؛ الزمخشري- الفائق (؟/ 7؟؟) . 
١‏ النقيع: موضع قرب المدينة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حماه لخيله. الحموي- 
معجم البلدان (0/ 54") . 
؟. المعافري- السيرة النبوية (؟/ )5١”-75١١‏ بتصرف. 
4. النيسابوري- صحيح مسلم برقم )١141(‏ في كتاب النذر - باب لا وفاء لنذر في 
معصية (9/ .)١١8-1١1١1/‏ 
8. النووي- شرح النووي على صحيح مسلم (5/ .)٠٠١‏ 
917.العنق من الناس: الجماعة الكثيرة من الناس. ابن منظور- لسان العرب /١١١‏ 9/ا” 
من الناس: الح لكثيرة من الناس. ابن منظور ن العرب /١٠١(‏ 375") 
مادة عنق. 
وفداء المسلمين بالأسرى (؟/ 9575- 3937) , 
4. النووي- شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 584) . 
٠‏ المقدسي- المغني (48/ 75") . 
١‏ المقدسي- المغني (4/ 7/ا"- /ا/ا") . 
الخراساني- سنن سعيد بن منصور برقم (5877) - في كتاب الجهاد- باب ما جاء 
في الفداء (؟/ 5915- 555) . 
4 ابن كثير- البداية والنهاية /١٠١(‏ 9١5؟).‏ 
5. طرسوس: ثغر من أهم الثغور الإسلامية في منطقة (كليكيا) بين نهري سيحان 
وجيحانء. ويشقها نهر (البردان) وقد ظلت من أكبر الثغور حتى استولى عليها 
الروم سنة 55" ه وظلت بيدهم حتى سنة 771 هء دفن فيها الخليفة المأمون. 
وهي اليوم من مدن الجمهورية التركية. تعريف بالأماكن الواردة في البداية 
والنهاية لابن كثير (؟/ ١؟١).‏ 
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. ابن كثير- البداية والنهاية /١١(‏ 01). 
. الخطيب البغدادي- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع برقم )١5١5(‏ (؟/ 


.)10١١ 


. التنوخي- نشوار المحاضرة .)١15* /١(‏ 


. برانس جمع بُرْنسء وهو قلنسوة طويلة: أى كل ثوب رأسه منه. الفيروزآبادي - 


القاموس المحيط (؟/ "؟5) . 


. ابن كثير- البداية والنهاية /١5(‏ 577). 
. ابن كثير- البداية والنهاية /١(‏ 0؟؟) . 
. الكرج: اسم كان يطلقه العرب والمسلمون في العصور السابقة على الأراضي الواقعة 


في جمهورية جورجيا الحالية» وعاصمتها تبليسيء: وكانت تشتهر بتفليس. 


.أكاأننا /3.010أ0عم اانا //:ماخط 


. ابن كثير- البداية والنهاية /١(‏ 55). 
. العسقلاني- فتح الباري (5/ 19؟) . 

. ابن بطال- شرح صحيح البخاري (5/ .)5١١‏ 

. السرخسي- شرح كتاب السير الكبير (5/ :5 95- 55؟) . 

. الرها: مدينة بيزنطية تقع في الجزيرة شمالي حران عند منابع أحد روافد نهر البليخ 


وكان اسمها اليوناني (كلرهى 63/1:070) فسماها العرب الرها وهي تحريف لاسمها 
اليوناني» وهي اليوم من بلاد تركيا وتسمى أورفة. تعريف بالأماكن الواردة في 
ابن كثير- البداية والنهاية .)١57 /١1١(‏ 


١/١ 


وجُوبٌ خريّر أُسْرَى المسْلمِينَ د. غسان هرماس 


المصادر والمراجع: 

.١‏ الأزهريء محمد بن أحمد- معجم تهذيب اللغة- تحقيق رياض قاسم- دار المعرفة- 
بيروت/ لبنان - ط الاولى ٠ * ١‏ "م. 

؟. الألباني» محمد ناصر الدين: 

أ. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - المكتب الإسلامي - بيروت/ 

لبنان- ظ الأولى 151/5ام. 

الثانية //9١م.‏ 

ت. ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) - المكتب الإسلامي- بيروت- ط 

الثانية //9١م.‏ 

*. ابن الآثير. علي بن محمد بن محمد الشيباني - الكامل في التاريخ - دار الفكر - بيروت / 
لبنان- ط 93/87اه. 

4. ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري- النهاية في غريب الحديث والأثر- دار الفكر - 
بيروت/ لبنان - ط الأولى /991١م.‏ 
وهشام البخاري- المكتبة العصرية- صيدا/ لبنان - ط ١٠1*5ام.‏ 

5. ابن بطالء علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي- شرح صحيح البخارى- تحقيق 
أبي تميم ياسر بن إبراهيم- مكتبة الرشد- السعودية/ الرياض - ط الثانية ٠*7‏ ١م.‏ 

. الترمذي. محمد بن عيسى- سنن الترمذي- تحقيق أحمد شاكر - دار الفكر - بيروت/ 
لبنان- ط 595١م.‏ 

6. التنوخيء المحسّن بن علي بن محمد البصري- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة- 
تحقيق مصطفى حسين عبد الهادي- دار الكتب العلمية- بيروت/ لبنان - ط الأولى 
ه**ام. 

4. ابن تيمية, أحمد بن عبدالحليم الحراني- مجموعة الفتاوى- اعتنى بها وخرج أحاديثها 
عامر الجزار وأنور الباز - دار الوفاءء. المنصورة/ مصر. ومكتبة العبيكان: الرياض / 
السعودية - ط الثانية 994١م.‏ 

٠‏ الجوهريء إسماعيل بن حماد- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية- تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطار- ط الثالثة 946١م‏ . 


١ا/؟‎ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون 0602 - حزيران ٠١١١‏ 


١.ابن‏ الجوزيء عبدالرحمن بن علي - سيرة عمر بن عبدالعزيز - ب م ن - ب ت ن. 

؟١.‏ الحلبي؛ علي حسن وآخرون- موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة- مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع- الرياض/ السعودية - ط الأولى 55995١م.‏ 

.١‏ الحمويء ياقوت بن عبدالثه- معجم البلدان - تحقيق فريد الجندي- دار الكتب العلمية 
- بيروت/ لبنان - ب.ت.ن. 

4ابن أبي حاتم الرازي» عبدالرحمن بن محمد بن إدريس- الجرح والتعديل- مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية- حيدر آباد الدكن/ الهند - ط الأولى 557١م.‏ 

8 ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري 
أ. المحلى بالآثار- تحقيق عبدالغفار البنداري - دار الكتب العلمية - بيروت/ 

لبنان - ب.ت.ن. 
ب. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات- دار الكتب العلمية - 

بيروت/ لبنان - ب.ت.ن. 

5 .ابن حنبلء أحمد بن محمد- مسند الإمام أحمد بن حنبل- تحقيق أحمد محمد شاكر- 
دار الحديث - القاهرة/ مصر - ط الأولى 995١م.‏ 

١1‏ . الخراساني» سعيد بن منصور بن شعبة المكي- سنن سعيد بن منصور- تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية- بيروت/ لبنان- ط /81١١ه.‏ 

7 الخطابيء حمد بن محمد- غريب الحديث- تحقيق عبدالكريم العزباوي- من منشورات 
جامعة أم القرى- مكة المكرمة- ط9/815١م.‏ 

4. الخطيب البغدادي أحمد بن علي - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - تحقيق محمد 
عجاج الخطيب- مؤسسة الرسالة- بيروت/ لبنان- ط الثانية 6 99١م.‏ 

.”٠‏ الخطيب الشربينيء محمد- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - اعتنى به 
محمد خليل عيتاني- دار المؤيد - الرياض/ السعودية- ط الأولى 951١م.‏ 

١‏ الزبيديء السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي- تاج العروس من جواهر 
القاموس- تحقيق علي شيري- دار الفكر- بيروت/ لبنان- ط 595١م.‏ 

؟". الزمخشريء محمود بن عمر- الفائق في غريب الحديث- تعليق إبراهيم شمس الدين- 
دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ط الأولى 595١م.‏ 

". زيدانء عبدالكريم- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية - 
مؤسسة الرسالة - بيروت/ لبنان- ط الثالثة /991١ام.‏ 
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دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ط الأولى /1591ه 
8" السّلميء عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام- أحكام الجهاد وفضائله- تحقيق نزيه كمال 
حماد- مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع - جدة/ السعودية- ط الأولى 9/7١م.‏ 
".ابن سعدء محمد كاتب الواقدي - الطبقات الكبرى- دار صادر و دار بيروت - بيروت/ 
". الشيباني. محمد بن الحسن- السير الكبير (مع شرحه للإمام محمد بن أحمد السرخسي) 
- تحقيق محمد حسن الشافعي- دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ط الأولى 
/1اآأه 
ابن أبي شيبة» عبدالله بن محمد- المصنف في الأحاديث والآثار - تحقيق كمال الحوت- 
دار التاج- بيروت/ لبنان- ط الأولى 9/5١م.‏ 
4. الطبراني» سليمان بن أحمد: 
أ. المعجم الصغير- دار الكتب العلمية- بيروت- ط 19/17 م- 
ب. المعجم الكبير- تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي - مكتبة ابن تيمية - القاهرة/ 
مصر - ط الثانية 9/1١م.‏ 
."٠‏ عبدالكريم الزيدء زيد- مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام- من منشورات 
."١‏ العسقلاني, أحمد بن علي بن حجر: 
أ. تقريب التهذيب- تحقيق مصطفى عطا - دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ط 
الأولى 555 أه. 
اليماني- دار المعرفة - بيروت/ لينان - ب.ت.ن. 
ت. فتح الباري بشرح صحيح البخاري- تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز - دار الفكر- 
؟" .ابن عابدين» محمد أمين- حاشية ابن عابدين (حاشية رد المختار على الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار) - دار الفكر - بيروت/ لبنان - ط ١٠١٠7م.‏ من ضمن كتب 
المكتبة الشاملة. 
*”. ابن العربيء محمد بن عبداللثه- أحكام القرآن- تحقيق علي محمد البجاوي- دار المعرفة 
- بيروت/ لبنان- ب ت ن. 
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الغزالي» محمد بن محمد- الوسيط في المذهب- تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد 
محمد تامر - دار السلام- القاهرة/ مصر - ط الأولى 991١م.‏ 

الفيروزآبادي. محمد بن يعقوب- القاموس المحيط - تحقيق مجدي السيد - المكتبة 
الترقيفية> القافرة. مصح د كدت 

القرافي » أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري- الذخيرة في فروع المالكية- تحقيق 
أحمد عبدالرحمن - دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ط الأولى ١١١1م.‏ 
القرضاويء يوسف عبدالثه- فقه الجهاد - مكتبة وهبة - القاهرة/ مصر- ط الأولى 
عدوي 


. القرطبيء محمد بن أحمد الأنصاري- الجامع لأحكام القرآن- ضبطه صدقي جميل 


العطار- دار الفكر- بيروت/ لبنان - ط الأولى 5995١م.‏ 


. قطبء سيد- في ظلال القرآن - دار الشروق - بيروت/ لبنان - طه”؟ -5957١م.‏ 
. الكاسانيء علاء الدين أبى بكر بن مسعود الحنفي- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 


دار الفكر - بيروت/ لبنان - ط الأولى 5955ام. 


.ابن كثيرء إسماعيل بن عمر- البداية والنهاية- دار إحياء التراث العربي ومؤّسسة 


التاريخ العربي- بيروت/ لبنان- ط الأولى /551١م.‏ 


. الماورديء علي بن محمد بن حبيب- الأحكام السلطانية والولايات الدينية- دار الكتب 


. المرغينانيء علي بن أبي بكر- الهداية شرح بداية المبتدي - تحقيق محمد محمد تامر 


وحافظ عاشور - دار السلام القاهرة/ مصر - ط الثانية 5١١٠م.‏ 


. المعافري, عبدالملك بن هشام- السيرة النبوية- تحقيق محمد بيومي- مكتبة الإيمان - 


المنصورة/ مصر- ط الأولى 955١م.‏ 


. المقدسيء عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة- المغني- مكتبة الرياض الحديثة- 


الرياض/ السعودية - ط سنة ١94١‏ م. 


.ابن الملقن؛ عمر بن علي بن أحمد- عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج- تحقيق عزالدين 


هشام البدراني- دار الكتاب- إريد/ الأردن - ط ١*١‏ ؟م. 


.ابن منظور. محمد بن مكرم الإفريقي- لسان العرب- دار صار- بيروت/ لبنان- ط 


الثالثة 5956١ام.‏ 


. النساكيء أحمد بن شعيب- سنن النسائي الصغرى (المجتبى)- ضبط وتوثيق صدقي 


العطار- دار الفكر- بيروت/ لبنان- ط 95965١م.‏ 
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4. النمريء يوسف بن عبدالثه بن عبدالبر القرطبي- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي- 
تحقيق محمد محمد أحيد الموريتاني- مكتبة الرياض الحديثة- الرياض/ السعودية- 
ط الأولى 518١م.‏ 

.النوويء يحيى بن شرف: 
أ. تهذيب الأسماء واللغات- دار الفكر- بيروت/ لبنان- ط الأولى 9957١م.‏ 
ب. روضة الطالبين وعمدة المتقين- المكتب الإسلامي- بيروت/ لبنان- ط سنة 

٠6١أاه‏ 
تت شرح صحيح مسلم- خرَّجٍ أحاديثه محمد محمد تامر- دار الفجر للتراث- القاهرة / 

مصر - ط الأولى 999١م.‏ 

.١‏ النيسابوري» مسلم بن الحجاج- صحيح مسلم- تحقيق محمد فؤواد عبدالباقي- دان 
الحديث - القاهرة/ مصر - ط الأولى 951١م.‏ 
- بيروت/ لبنان - ب.ت.ن. ضمن كتب المكتبة الشاملة. 

.ابن النحاسء أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي- مشارع الأشواق إلى 
مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (في فضائل الجهاد)- تحقيق إدريس 
محمد علي ومحمد خالد إسطنبولي- دار البشائتر الإسلامية- بيروت/ لبنان- ط الأولى 

4. الهيثميء أحمد بن محمد بن حجر- تحفة المحتاج بشرح المنهاج (بحاشية كتاب 
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج)- دار إحياء التراث العربي- 
بيروت/ لبنان - ب. ت. ن. 

©.. الهيثميء علي بن أبي بكر - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- دار الكتاب العربي- بيروت/ 
لبنان- ط الثالثة 59/5١م.‏ 

5. أبى يوسفء يعقوب بن إبراهيم- الخراج- دار المعرفة- بيروت/ لبنان - ب.ت.ن. 

الموافع الألكترونية: 

.١‏ تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير- بدون موؤّلف- عن موقع 
الإسلام 15/3111.60117 -|3.الالثالالا //:0]]0ا والكتاب مدرج ضمن المكتبة الشاملة. 

؟. كاأننا /و1ه.9أ0عم اانه ااتصااط. 

*. المكتبة الشاملة. 


١ا/ك‎ 


المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين 
بسبب الكمين في الحرب في الفقه الإسلامي 


د. سهيل الأحمد” 


* أستاذ مساعد/ قسم الحقوق/ كلية فلسطين الأهلية الجامعية/ بيت لحم. 


١ /ا/ا‎ 


المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين 
بسبب الكمين فى الحرب فى الفقه الإسلامى د. سهيل الأحمد 


ملخص: 

تناولت هذه الدراسة المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين في الحرب في الفقه 
الإسلامي. هادفة إلى بيان رأيه فيهاء وقد وقف الباحث على ماهية المسؤولية والكمين 
وعناصرهما وموقف الفقه الإسلامي منهما؛ فتبين أن القيام بالكمين في الحرب من 
الأعمال الجائزة والمشروعة فيهاء وبأن قواعد الشريعة الاسلامية ومقاصدها العامة 
تقضي بمساءلة المتسبب بالإضرار بأرواح المدنيين من خلال نظام الديات وفق حالات 


معينة بدن بعركدي] ومراغاعية 
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ادا 


المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين 
بسبب الكمين في الحرب في الفقه الإسلامي د. سهيل الأحمد 


مقدمة : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين: وعلى 
آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد؛ 

فإن الفقه الإسلامي قد أولى النفس البشرية عناية ورعاية بقصد احترامها والحفاظ 
وإرساء قواعد سلامتها بما يحقق الرفاهة والسعادة التي تمكن الناس من العيش الكريم 
بعيدًا عن الحرج والمشقة. 

ولهذا كان لزامًا على من يوقع الأذى والضرر بها أن يسأل مسؤولية تقتضيها 
متطلبات الحياة الكريمة, وتكفلها نصوص الشريعة ومقاصدها العامة؛ فإذا قام المسلمون 
في حروبهم مع الأعداء بعمليات قتالية قد تلحق الضرر بالمدنيين!') كعمليات الكمائن 
العسكرية؛ فإن هذه المشروعية للمعركة لا تلغي قضية المساءلة عما تسببه هذه الأعمال 
من خسائر بالأرواح» ومن هنا جاء هذا البحث ليظهر فيه الباحث مدى المسؤولية التي 
تفرضها الشريعة الإسلامية على معتنقيها حال إضرارهم بالمدنيين في الحرب بطريق 
الخطأ لا العمد. 
أهمية الموضوع وأسباب اخثياره: 

تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يآتي: 

.١‏ تسهم هذه الدراسة في بيان عظمة الإسلام, ونه دين صالح لكل زمان ومكان: وهو 
قادر على بيان الحلول الملائمة لكل ما تطرحه المجتمعات من مسائل ومشكلاتء فليست 
تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها("') . 

؟. قلة تناول هذا الموضوع بدراسة شرعية مستقلة تعالجه رغم أهميته 
والحاجة إليه. 

؟. القناعة بوجوب خدمة الفقه الإسلامي2. وذلك بتناول جزتياته ودراستها 
دراسة متعمقة. 


4. مساس هذا الموضوع بحياة الناس المعاصرةء وهو ليس بعيدًا عن واقعهم 
ومشاهدتهم. 
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وأما منهج البحث فلقد كان كالآتي: 

1ن قصوين السآلة المراد بحفها قصويرا دقيقا قبل بيان حكنهاء ايتضيم المقضود 
من دراستها. 

؟. التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

". العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. 

4. الاعتماد على المنهج الوصفي والاستقراتي التحليلي. 

. الرجوع إلى المصادر الأصلية وأمهات الكتب. وخاصة في أخذ الآراء من المذاهب 
وذلك بأخذ رأي كل مذهب من مصادره المعتمدة مع ذكر أدلتهم من كتبهم, مع المناقشة 
والترجيح المبني على قوة الدليل وسلامته من المعارضة. 

؟. الاهتمام بعزو الآيات القرآنية إلى مواطنها في الكتاب العزيز. وتخريج الأحاديث 
النبوية الشريفة. 
محتوى البحث: 

وقد جاءت هذه الدراسة, إضافة للمقدمة والخاتمة في ثلاثة مباحثء. حيث جاء الأول 
في ماهية الكمين وأنواعه وطبيعة القيام به. وتحدث الثاني عن حكم الكمين من الناحية 
الفقهية. وناقش الثالث قضية المسؤولية عن الإضرار بالمدنيين بسبب الكمين في الحرب 
وهل يلؤم القائمين به العوضن أم لآ وبجان هذه المباحث فيما يأتي: ْ 


المبحث الأول: 
ماهية المسؤولية الجنائية والكمين, وأنواع الكمين في الحرب, 
وطبيعة القيام به: 


يعد الكمين في الحرب من الأساليب القديمة المتجددة التي تدور فكرتها حول الخفاء 
والحيلة والمباغتة مع التركيز في تحقيق النكاية والتأثير في صفوف الأطراف المتحاربة 
والتقليل من الخسائر قدر المستطاع بحسب الأدوات القتالية المتاحة لكل طرفء ومن هنا 
كان لابد من الوقوف على ماهية الكمين وأنواعه وطبيعة القيام به. وكذلك بيان المقصود 
بالمسؤولية الجنائية المترتبة على إضراره بالمدنيين: وذلك فيما يآتي من مطالب: 

4> المطلب الأول- التعريف بالمسؤولية الجنائية والكمين: 

من مقتضيات التعامل مع المصطلحات الوقوف على محدداتها بقصد تكييفهاء ومن 
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المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين 
بسبب الكمين في الحرب في الفقه الإسلامي د. سهيل الأحمد 
ثم معالجة ما ينبني على ذلك من أحكامء ومن هنا كان لابد من التعريف بمصطلحات 
المسؤولية الجنائية والكمين في الحرب لبيان الماهية وتجلية صورتهماء وذلك في الفروع 
الآتية: 

+ الفرع الأول- التعريف بالمسؤولية الجنائية: 

المسؤولية لغة!'! : من سأل وهي حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته, 
يقال: أنا بريء من تبعة هذا العمل؛ وتساءلوا: سأل بعضهم بعضا. 

وتطلق أخلاقيًا على: التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أى عملاء وتطلق قانونًا 
على: الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على غيره طبقا لقانون!؛) . فالمسؤولية تقتضي الالتزام 
وتوجيه السوّال لشخص ما لمعرفة تبعاته وطبيعة الالتزام الواقع عليه بقصد إصلاح الخلل 
وتصويب الخطأ. 

أما المسؤولية الجنائية اصطلاحًا: فهي أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة 
التي يأتيها مختارًا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها. 

وبناء على هذا التعريف: فمن أتى فعلا محرمًا وهو لا يريده كالمكره أو المغمى عليه 
لا يسأل جنائيًا عن فعله. ومن أتى فعلا محرمًا وهو يريده؛ ولكنه لا يدرك معناه كالطفل أو 
المجنون لا يسأل أيضًا عن فعله!") . 

ومن التعريف نستخلص أيضًا أن المسؤولية الجنائية تقوم على أسس ثلاثة: أولها: 
أن يأتي الإنسان فعلاً محرّماء وثانيها: أن يكون الفاعل مختارًاء وثالثها: أن يكون القاعل 
فرك فإذا وجدت هذه الأسس وجدت المسؤولية. وإذا انعدم أحدها انعدمت!') . 

+ الفرع الثاني- التعريف بالكمين في الحرب 

الكمين لغة: من كمن كمونًا: أي توارى؛ واستخفى في مكمن لا يفطن له. والكمين: هم 
القوم يكمنون في الحرب حيلة(") 

ويعرف الكمين اصطلاحًا بأنه: هجوم مفاجئ وسريع من موقع مخفي لتدمير قوات 
العدو المتحركة أو التي تقف للاستراحة موقتاء لقسم كبير من أفراده, أو القضاء عليه 
ولمنع وصول تجداته ا" . 

وجاء في قاموس المصطلحات العسكرية في تعريف الكمين بأنه: مصيدة تستطيع 
القطعات القائمة به. والمختفية بصورة جيدة, إيقاع أكبر الخساتر والتدمير بالعدو. وذلك 
بهجوم مباغت من الموضع المخفيء على عدو غافل أثناء الحركة أو خلال واقعة موّقتة("). 
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وقيل أيضا: إنه أحد طرائق العمل التكتيكي للقيام بإغارة مفاجئة على العدو من 
مخابئ تقع على محاور تحركه'" ') . 

يلحظ على التعريفات السابقة للكمين بأنها ترجع في مجملها إلى معناه اللغوي: فهي 
تدور حول الخفاء والسرعة والإعداد والتخطيط المسبق المحكم, والتأثير في الطرف الموجه 
ضده بما يكفل النكاية به مع الحفاظ على أرواح القائمين به ومتعلقاتهم بشكل مباغت 
مفاجئ موّقت. وهذه المعاني تمثل الشروط التي يجب مراعاتها في الحكم على الفعل الذي 
يعد من باب الكمائن في الحرب. 

> المطلب الثاني- أنواع الكمائن في الحرب: 

الناظر في الكمائن وطبيعتها يجد أنها تتنوع إلى عدة أنواع: منها ما يكون مخططا له, 
ومنها ما يكون قد طراً حسب المستجدات على أرض المعركة؛ ومنها ما يتخذ لخداع الخصم 
باستدراجه والسيطرة عليه, وبيان هذه الأنواع فيما يأتي!'') : 
معلومات دقيقة تصل إلى الجيش وقيادته وفى وقت كاف للتخطيط والتدبير والتنفيذ. 

9 الكمين السريعء وهو الكمين الذي يحدث عندما تصادف أي قوة متقدمة قوات 
توضيح سريع لطبيعة الكمين وأعماله لأفراد مجموعته؛ وذلك بغية الانقضاض على قوات 
العدو المتقدمة, ومن ثم تدميرها في أقصر وقت ممكن. 
الكمين بمجموعة صغيرة لتشتبك مع العدو. ومن ثم تنسحب قليلا لجل استدراج العدى إلى 
موضع الكمين الرئيس؛ الآمر الذي يفاجئ العدو بقوة الكمين الذي قد كان خدعة له, مما 
سيودى إلى القضاء على أفراد العدو وجنوده. 

4 المطلب الثالث- طبيعة القيام بالكمين فى الحرب: 

تدور عمليات الكمائن حول الأعمال التي تنكي في الطرف الموجه ضده وتوّثر في 
صفوف جيوشه. ولذا كان لهذا النوع من العمل القتالي واجبات لتحقيق النكاية؛ 
ومنها("".: 

+ قتل أفراد العدو: ويعد هذا الأمر من الأعمال المهمة في القتال لأن القوة البشرية 
في الحروب أساس في استمرارهاء والنكاية بهذه القوة وإرعابها وإضعاف معنوياتها عنصر 
مهم من عناصر النصر والظفرء ولذا كان استهدافها بعمليات الكمائن إعانة للقاتم بالكمين 
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على كسب المعركة والفوز فيها('' . ومثاله ما فعله عبد الله بن أبي حدرد(؟') وصاحباه 
في سريتهم لقتل رفاعة بن قيس الجشمي!*' »إن كمنوا في موضع ليلا وانتظروه حتى قدم 
لهذا سنقه فشو عليه وقكلوم وتهاءوا براسة1 1 

9 تأخير تحركات العدو إيقافها. وعزل القوات التي تعمل على الهدف من تدخل 
نجدات العدوا"'' . فالقيام بهذا الكمين يعطي القائمين به المزيد من الوقت للثبات والقتال 
والتقدم: لأن إشغال العدى بقوة مجهزة مدربة ومعدة. بأسلوب مؤثر في العمل؛ يجعل 
العوو معدل حسابا القوة الكافتيع هنرتاء لأن جعضنا من أفراد قركه قل أوقم فيه العثير 
من الخسائر فكيف بباقي القوات, وبالتالي كان قيام الطرف الكامن بهذا الواجب محققا 
لمصلحته ومسهلا له في عمله وتقدمه. 

ومثاله قيام بعض الصحابة بذلك؛ ومن هوّلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما 
كتب إلى عتبة بن غزوان!*') بعد أن أرسله إلى البصرة سنة أربع عشرة: أنه قد فتح الله على 
إخوانكم الحيرة!*') وما حولهاء وقتل عظيم من عظماتهاء ولست آمن أن يمدهم إخوانهم 
من أهل فارس فإني أريد أن أوجهك إلى أرض الهند وفى رواية: أرض السند لتمنع أهل تلك 
الجزيرة من إمدادهم إخوانهم على إخوانكم: وتقاتلهم لعل الله يفتح عليكم: فقدم البصرة!' ") 
في خحمسمائة يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا('". فأمر عمر رضي الله عنه لمنع أهل الهند 
من نجدة مَنْ انهزم من إخوانهم في الحيرة؛ دلالة على أمره بوضع قاعدة وخطة عسكرية 
تنكي في أعدائها وتوّثر في صفوفهم في أدائها وموقعها لتأخير قوات العدو والحد من 
تحركاته. 

كذلك فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه حين أرسل ضرار بن الأزورا"") لتدمير قوات 
العدو المتقدمة: إلى أجنادين("") ولتأخيرهاء حيث إنه كمن بمن معه عند بيت لهياا؟') , 
وأخفى أمره فلما قارب العدو أعطى أمره بالهجوم بأن كبر وكبر معه المسلمون وفاجأوا 
قوات العدو المتقدمة فقتلوا منهم وأخروا تقدمهم(*') . فإرسال خالد لضرار دلالة على 
أهمية الكمائن وتأثيرها في قوات العدو. 

9 قتل القادة أو أسرهم. أو فك الجنود من الأسر. أو استنقاذن الجرحى منهد!' "). 
فالنكاية في العدو مطلب من متطلبات المعركة وعامل من عوامل النصر فيهاء وهي تحقق 
ذروتها باستهداف من تؤول إليه الأمور في الرأي والحكمة والسيطرة والتقدم ولذا؛ كان قتل 
القادة أو أسرهم من أهم الأمور المثبطة لتقدم العدو والممكنة للطرف الكامن من إضعاف 
معنويات العدو وتخذيله وتفريق صفوفه. 
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ومثاله إرسال خالد بن الوليد رافع بن عميرة الطائي"") لفك أسر ضرار بن الأزور, 
حيث قد سار رافع في واجبه حتى بلغ وادي الحياة. فكمن في الوادي حتى مر ضرار 
ومعه الحرس من الروم يريدون به حمص.ء فكبر رافع معلنا بداية الاقتحامء فكبروا جميعا 


واقتحمو | الحورس: وخلصوا خدرارًا :من الأسرةة"):, 


المبحث الثاني : 
حكم القيام بالكمين في الفقه الإسلامي: 

تعد الكمائن من أنجح العمليات للتأثير على معنويات العدو. وخلخلة قواه في الحروب 
التقليدية» وربما كان لها دور كبير في تدمير آلات القتال7" ') وخططه أيضًاء وهو ما يدل 
على مشروعية هذا النوع من العمليات وجوازه وضرورته في الأعمال الحربية عمومًا. 

جاء في مشارع الأشواق(''): « ومن أهم ما يعتنى به في الحروب من المكايد الكمناء. 
فإن الكمين وإن كان عددًا يسيرًا؛ فإنه إذا ظهر أثر في القلوب رغبًّاء وفى الأعضاء ضعفاء 
وفى العقل جمودًاء وفى الإقدام وقفة, ولا يدوم إقبال مقاتل على خصمه إلا إذا كان آمنًا 
من ورائهء ومتى جوز أن يوّتى من خلفه تشتت همته بين الدفع والقتالء وضعف جأشه 
عن مقاومة الرجالء والتفت قلبه حذرًا مما قد يقع فكيف إذا سمع جلبة خلفه أو صونًا من 
وراته. ولو من رجل واحدء ولا تحصى كثرة العساكر الذين استبيحوا بالكمناء وكان سبب 
هلاكهم في الجاهلية والإسلام». 

ومن الأدلة على جواز الكمائن في الحرب ما يأتي: 

+ قوله صلى الله عليه وسلم: «الحرب خدعة»!'') . فالحديث عام في جواز مخادعة 
العدى والتمويه عليه في الحروب وهو ما لا خلاف فيه بين الفقهاء!"' . قال النووي: «اتفق 
العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب» وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض غهد 
أوأمان فلا يحل» 7" . 

والكمين في الحرب نوع من أنواع الخداع التي يقصد بها إحداث النكاية في العدو 
والإضرار بجنودهء وهو ليس بغدر لانه لا يكون إلا بان يستخفوا في مكمن بحيث لا يفطن 
لهم؛ ثم ينهضون على العدو على غفلة منهم!* ' . وفي هذا دليل على جوازه ومشروعيته. 

9 إن القيام بالكمائن يحقق إغاظة للعدو. وإغاظة العدو في الإسلام مرغوبة ومطلوية» 
فقد جعل الله سبحانه وتعالى للمجاهد مغيظ الكفار أجرًا وثوابًال”') حيث قال: «ولا يطأون 
موطنًا يغيظ الكفارولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح»7 "). ومن قام بالكمائن 
في الحرب فقد استحق الأجر لعدها من باب الإغاظة المشروعة وهذا دليل على جوازها. 


١/5 


المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين 
بسبب الكمين في الحرب في الفقه الإسلامي د. سهيل الأحمد 


+ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل على الرماة يوم أحدء وكانوا خمسين 
رجلا عبد الله بن جبير وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى 
أرسل لكمء وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم؛ قال: فهزمهم 
الله. قال: فأنا والثه رأيت النساء يسندن على الجبل: فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة 
أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون؛ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالوا: والثه لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» فأتوهم 
فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين"1". فَجِعْلُ النبي صلى الله عليه وسلم للرماة يكمنون 
على الجبل لحماية جيش المسلمين دليل على جواز اتخاذ الكمائن في الحرب. 

+ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها!") 
» والتورية من الأعمال التي تشبه الكمين في الحرب من خلال خفاء هدفهاء وعدّها من 
الأعمال التي تحقق مقاصد مطلوبة في الحربء الأمر الذي يدل على مشروعيتها ومشروعية 
الكمين الذي هو في حكمها. 
المبحث الثالث: 
المسؤولية الجنانية عن الأضرار اللاحقة بالمدنيين بسبب عمليات الكمين: 

قد يودي القيام ببعض الأعمال الحربية» ومنها الكمائن أن توّثر في المدنيين من 
حيث الجرح أو القتل نتيجة استخدام مواد قتالية متفجرة واسعة الانتشارء الآمر الذي 
يقتضي تناول مسألة تعويض هولاء المتضررين عن الخسائر اللاحقة بأرواحهم: وبيان 
قدره وطبيعته؛ مع التنبيه إلى أن هذا الإضرار يعد من قبيل الخطأ الواقع من القائمين به, 
على اعتبار أن المستهدف من حيث الأصل في المعركة هو العدو لا غيرهء ولذلك فإن تناول 
مسألة التعويض بسبب هذا الضرر سيتضمن معالجته من خلال أحكام القتل الخطأ في 
المعركة المشروعة, مع الإشارة إلى مسألة حكم المقتول من المدنيين في عمليات الكمائن, 
هل يعد من قبيل الشهداء آم من غيرهم؟ وبيان ذلك في المطالب الآتية: 

> المطلب الأول- حكم المقتول من المدنيين بسبب عمليات الكمائن: 

إن الإضرار اللاحق بالمدنيين حال القيام بالكمين يكون بطريق التبع لا طريق القصد 
وفرق بين الطريقين من حيث النتيجة والآثارء وعليه فإذا قتل أحد من المدنيين كأن كان 
من المارة مكان الكمين أو حصوله فإن حكمه في هذه الحالة كمن قتل خطأ من قبل مسلم 
في أرض المعركة؛ وقد اختلف الفقهاء في حكم المقتول في هذه الحالة هل يعد شهيد معركة 
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أو لا إلى قولين: 

+ القول الأول: وهو للشافعية وقول عند المالكية. ومفاده: أن المقتول من المسلمين 
في هذه الحالة شهيد معركة: وبالتالي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفنءبل ويدفن بثيابه 
التي قتل فيها!' ') . وقد جاء هذا القول بناء على رأيهم من أن الشهيد في نظرهم من مات 
بسبب قتال الكفار حال قيام القتال» سواء قتله كافر, أو أصابه سلاح مسلم خطأء أو قتله 
مسلم يظنه كافرًا(”؟). 

ويمكن أن يستدل لهؤّلاء بما روى عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما كان يوم أحد 
هزم المشركونء فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم: فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم, 
فنظر حذيفة!' *) فإذا هى بأبيه اليمان7" *): فقال: أي عباد الله أبي أبيء فوا الله ما احتجزوا 
حتى قتلوه.فقال حذيفة: غفر الله لكم»(") . 

فأبو حذيفة أخذ سيفه لآجل أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلمءلعل الله أن 
يرزقه الشهادة معه. فأخذ السيف ثم دخل في الناس ولم يعلم به.فاختلفت عليه أسياف 
المسلمين؛ فقتلوه ولا يعرفونه, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديه.فتصدق حذيفة 
بديته للمسلمين!*؟*). 

وهذا الاستدلال بناء على ما جاء في تعريف الشهيد عند هذا الفريق؛ في أنه من قتل 
من المسلمين في المعركة مع الكفار سواء كان ذلك القتل عن طريق الخطأ أو ظن المسلمين 
بأنه من الكفار فهو شهيد في نظرهمء وهو ما وقع في حق أبي حذيفة من اختلاف سيوف 
المسلمين عليه فقتلودء وبالتالي فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها. 

ومن هنا كان في هذا الحديث الموّيد لوجهة نظر هذا الفريق في تعريف الشهيدء دلالة 
على أن من قتل خطأ من قبل مسلم في المعركة مع الكفار. سواء كان ذلك برمي سهم أو 
ضرب سيف أو اشتباك أو انفجار حال الكمين.. فإنه شهيد تنطبق عليه احكام الشهداء في 
الإسلام. وهذا لأن قتله كان بسبب الكفار وقتالهم, ولولا محاربته لهم وقتالهم لما حصل 
له هذا القتلء وبالتالي كان شهيدًا. 

+ القول الثاني: وهو قول الحنفية والحنابلة» وقول للمالكية ومفاده: أن المقتول من 
المسلمين في هذه الحالة ليس بشهيد معركة: وبالتالي يغسل ويكفن ويصلى عليهل” *) . جاء 
في قبيون الحقاكق: إن رمى مملم إلى الكفان قأصاب مسلماء فمات لم يعد شهيزاء لأن :هذا 
الفعل قطع النسبة إلى العدول' “) . وجاء في مواهب الجليل: ولو قتل المسلمون في المعترك 
مسلما ظنوه من العدوء فإنه يغسل ويصلى عليه"*) . وفى المبدع وغيره: من قتله المسلمون 
خطأً؛ غسل رواية واحدة(*؟) . 
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ففي الأقوال السابقة ما يدل على أن أصحاب هذا القول لا يرون في المقتول من 
المسلمين في هذه الحالة بأنه شهيدء بل يرون أن يغسل ويصلى عليه ويكفنء وذلك لآن قتله 
في هذه الحالة لم يكن بفعل مضاف إلى العدوء وبالتالي لا يصل بهذا القتل إلى منزلة من 
قتله العدو. ولذلك فهو شهيد في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا. 

والذي يظهر أن هذا القول هو الراجح على اعتبار أن المقتول حال الكمين لم يكن بفعل 
مضاف للعدوء ولم يكن العدو هو من باشره بل المسلم القاكم بالعمل القتالي من قتلء وأما 
إذا كان القتل قد وقع بسبب مضاف للعدوء كأن قتل بسبب الاشتباك الحاصلء فهو بهذا 
يكون قد قتل بفعل مضاف للعدوء ومن باشر العدو قتله من المسلمين او كان القتل مضافا 
إليه. فإن المقتول في هذه الحالة يعد شهيدًاء وبالتالي لا يغسل ولا يصلى عليه: ولا يكفن بل 
يدفن في ثيابه التي قتل فيها. 

> المطلب الثاني- طبيعة المسؤولية الجنائية عن الضرر اللاحق بأرواح 
المدنيين بسبب الكمين: 

إن المطالع لمسائل الفقه الإسلامي التي عالجت موضوع الجناية على النفس أو ما 
دونها يجد أن النفس البشرية مصونة محترمة» ويتمثل هذا الأمر بمنع الاعتداء عليها ولزوم 
التعويض المتمثل بنظام الديات!**) في حال وقوع ذلكء وإذا وقع الكمين وترتب على القيام 
به ما يضر بالمدنيين فهل يلزم القائمين به العوض؟ 

الناظر في كلام الفقهاء يظهر له أن العرض قضية لازمة في مثل هذه الحالة وهي 
متمثلة بنظام الديات» على اعتبار أن الكمائن من الأعمال التي يلجأ إليها للضرورة الحربية: 
والتي يترتب على تنفيذها أحيانًا. خسائر تتعلق بالأرواح, وعليه كان لابد من بيان حالات 
القتل الحاصلة؛ والتي يلزم فيها نظام الديات بيانه في الفروع الآتية: 

+ الفرع الأول- المسؤولية الجنائية حال القتل الخطأ في الكمين: 

اتفق الفقهاء(”') أن المسلم إذا قتل مسلما خطأ في المعركة. ومن ذلك القتل حال 
الكمين أن على القاتل الدية تحملها العاقلة. يدل على ذلك ما يأتي: 

-_قوله تعالى: #وَمَنْ فَعلَ مُؤْمِنَا خَطَأْ فتَحْرِيرُ رَقبَّة مُوْمنَة وَديةٌ مُسَلَمَة إلى هله 
[النساء: 47]. قال القرطبي(فحكم الله جل ثناوّه في المؤّمن يقتل خطأ بالدية, وثبتت السنة 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به) (1*) . 

- عن محمود بن لبيدا"*) قال: (اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة:؛ ولا 
يعرفونه فقتلوه, فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه. فتصدق حذيفة بديته على 
المسلمين) 7*). 
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* الفرع الثاني- المسؤولية الجنائية حال قتل المدنيون المسلمون المتترس 
بهم العدو خلال الكمين: 

إذا تترس العدو بأسرى المسلمين حال 0 القتال وإقبال العدو على الحرب وخوف 
المسلمين أن يحيط العدى بهم, فقد اتفق الفقهاء!**) على أنه يجوز الرمي نحو الترس ويقصد 
بالرمي الكفار. سواء كان ذلك في المواجهة في المعركة أم حال الكمين, وإن أفضى ذلك إلى 
قل الملمين المشترس بهمء لآن الحال حال ضرورة وفي ترك قتالهم ورميهم ترتب ضرر 
على المسلمين: فكان في قتلهم ورميهم استدفاعًا لأكثر الضررين بأقلهما. 

وآما إذا تترسوا بهم في غير التحام القتال» وعدم الخوف منهم على المسلمين فقد 
اختلف الفقهاء في جواز رميهم إلى قولين: 

- الأول منهما: أنه لا يجوز قتالهم ورميهم. وبه قال المالكية(**) والشافعية'*) 
والحنابلة!”) والحسن بن زياد من الحنفية!*”) . حيث لا يوجد ضرورة لرميهم؛ ولأن قتل 
المسلم حرامء والامتناع عن قتل الكافر أمر جائزء وجانب المسلم مقدم!"*) . 

- وأما القول الثاني: فقد ذهب إلى جواز رميهم: وبه قال الحنفية!'') ورواية عند 
الحنابلة(''): وذلك لآن في ترك رمي العدو سدًا لباب الجهاد فيتضرر المسلمون: وفي رميهم 
دفع الضرر بإلحاق ضرر خاص أولى('' . ويناقش هذا: بأن ترك رمي العدو لحرمة رمي 
الترس المسلم عملية موّقتة حتى يتميز العدوء فلا يودي ذلك إلى سد باب الجهاد. 

والذي يظهر أن الرأي الراجح الأول والذي يتمثل بعدم جواز قتال العدو ورميهم إذا 
تترسوا بأسرى المسلمينء طالما أنه لم يكن هناك ضرورة لقتالهم ورميهم ولا حاجة ملحة 
تتنزل منزلة الضرورة: وهذا لأن حرمة دم المسلم أعظم من قتل الكفار. وعليه؛ فإن قتل أحدٌ 
من المدنيين ع وس لو ل ال ني 
ولزوم الكفارة!') على المسلم إلى ثلاثة أقوال: 

- القول الأول: لا يلزم المجاهد دية ولا كفارة» وبهذا قال الحنفية!؟') والمالكية إذا 
لم يعلم الرامي أن الترس من المسلمين!"'). واستدلوا بما يأتي: 

ه ماروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش قال له: 
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فإن 
هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم, فإن هم أَبواء فاستعن بالله وقاتلهم) (''). ففي الحديث 
دلالة على جواز محاربة العدو مطلقا وإن تترسوا بالمسلمين» وعلى هذا فالرمي يكون 
مباحًاء ولا يبقى على الرامي تبعة من كفارة أو دية("') . 
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» بأنه لما قضت الضرورة رفع المؤّاخذة لإقامة فرض القتالء قضت كذلك إلى نفي 
الضمانء لان وجوب الضمان يمنع إقامة الفرض خوفا من لزوم الضمانء وإيجاب ما 
يمنع من إقامة الواجب متناقضء وفرض القتال لم يسقط فدل على أن الضمان ساقط("١)‏ 
. ونوقش هذا: بأن الضرورة تنفي الموّاخذة: ولا تنفي الضمانء: كتناول مال غيره في حال 
المخمصة: فقد رخص في تناوله لكنه يجب عليه ضمانه!"') . 

والجواب: أن وجوب الضمان في المخمصة لا يمنع تناول الطعام, لآنه لو لم يتناوله 
هلكء وإذا لم يمنع من التناول فلا يؤدي إلى التناقض ثم في المخمصة يجب عليه الضمان 
مقابل ما حصل له(*") 

- القول الثاني: إن على المسلم الدية والكفارة. وهذا قول المالكية إذا علم أن الترس 
من المسلمين('") . وقول للشافعية/'") ورواية عند الحنابلة('") وقول الحسن بن زياد من 
الحنفية!*" . واستدلوا بما يأتي: 

قولة قعالن: ومن فكلَّ مُؤْمنَا خَطَأ مكَقويرٌ رَقبَة مؤمنة ورِيَة تسَلمة إلى أغل 4 
[النساء: 47]. فالآية عامة في وجوب الدية والكفارة على قاتل الموّمن خطأً”""). 


ه أنه قتل معصومًا بالإيمان والقاتل من أهل الضمانء فتلزم الدية كما لى لم 


يتترسوا و1" , 


- القول الثالث: تلزم المسلم الكفارة: ولا تلزمه الدية. وهذا قول للشافعية!"") , 
ورواية عند الحنابلة هي المذهب("") . واستدلوا بما يأتي: 

م وله فا وما كَانَ لمؤْمنِ أن يَقَْلَ مُؤْمِنَا إلا حَطَأ وَمَنْ َتلَ مُؤْمنَاحَطَأُ 
فتَحْرِيرُ رَقبَة مُوْمِنَة وَدِيَة مُسَلَمَةَ إلى أهله إلا أنْ يَصَّدَّقوا فإِنْ كانَ مِنْ قَوْم عَدُوْ لكمْ وَهُوَ 
مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقبَّة مُوْمنّة وَإِنْ كَانَ من قَوْم بَيْتَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميقَاقٌ فديّة مُسَلَمَةَ إلى هله 
وَتَحَرِيرٌُ رَقَبّة مُؤْمِنّة#4 [ النساء: ؟:9]. 

وجه الدلالة: أنه ذكر الكفارة ولم يذكر الدية في الآية وتركه لذكرها في هذا النوع مع 
ذكرها في الآية التي قبلها دليل ظاهرء أنه لا تجب في هذه الآية» ولا تدخل في عموم وجوب 
الدية في القتل الخطأ("") . 

ه ولأنه قتل في دار الحرب برمي مباح فلا دية('*) . والظاهر من هذه الأقوال أن 
هناك 0 
العنانة مالذي يرجح القوق الأول في أنه ليية عليه ولا كتارة: لاحتمال أنه سباي مساق 
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ويحتمل أنه لم يصبهء ومع الاحتمال يسقط الاستدلالء وبالتالي لا يثبت الحكمء فلا دية ولا 
كفارة. ولآن إيجاب الدية والكفارة على المسلم في أمر لابد أن يفعله للضرورة إليه ولم 
يقصد الإضرار بالمسلم, ولم يعلم أنه أصابه أو لا مدعاة لترك الجهادء وفي هذا ما فيه من 

وأما الحالة الثانية: فهي أن يقصد المسلم بالرمي العدوء ثم يقتل من يعلمه مسلمًا 
في صف الكفار!'*) ففي هذه الحالة يظهر رجحان القول الثاني القائل بوجوب الدية وكفارة 
القتل الخطأء لأن هذا قتل خطأ والآية واضحة وصريحة في ذلك. إلا أن الذي يتحمل الدية عن 
المسلم بيت مال المسلمينء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان بعد أن قتله 
المسلمون وهم لا يعرفونه. فتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين(”"*) , ولآن المسلم إنما 
فتكون الدية على العاقلة. 

9 الفرع الثالث- المسؤولية حال وقوع قتلى من مدنيي العدو في الكمين سواء 
كان ذلك بطريق العمد أم الخطاً: 

من المعلوم أنه لا يجوز التعرض لمن لم يشارك من العدو في المعركة بنفسه. أو رأيه, 
أو التحريضء كالنساء والأطفال والشيوخ وغيرهم7””* . ولذلك فإذا قتل أحد ممن لا يجوز 
قتله من العدو خطأً أو عمدًا حال الكمين في الحربء فإنه لا يترتب شيء على قتلهم من الدية 
أو الكفارة» وإنما يلزم التوبة والاستغفارا؛*). يدل على ذلك: 

- ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين 
فيصاب من نسائتهم وذراريهم: فقال: (هم منهم) (**). فقوله صلى الله عليه وسلم(هم منهم) 
يعني: أن ذراري المشركين ونساءهم منهم في أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهه!' *) . 

- ولأن مجرد حرمة القتل لا توجب الضمان وذلك لانتفاء العاصم وهو: الإسلام أو 


الإحراز بالآسرا""). 
خائمة البحث ونتانجه: 


الحمد لله رب العالمينء الذي أعانني على إتمام هذا الجهد المتواضع: والحمد والشكر له 
سبحانه. خير ما يختم به المرء أعماله؛ وبعد؛ 

فإنه يجدر بى فى هزه المحطة أن أعرض أهم النقاط التى تضمنتها هذه 

1. تعرّف المسوّولية الجناتية اصطلاحًا بأنها أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال 
المحرمة التي يأتيها مختارًا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها. 


55 


المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين 
بسبب الكمين في الحرب في الفقه الإسلامي د. سهيل الأحمد 


؟. تقوم المسؤولية الجنائية على أسس ثلاثة: أولها: أن يأتي الإنسان فعلا محرماء 
وثانيها: أن يكون الفاعل مختارًاء وثالثها: أن يكون الفاعل مدركا. 
المتحركة أو التي تقف للاستراحة مؤقتاءلقسم كبير من أفراده.أو القضاء عليه.ولمنع 
وصول نجداته. 

4. عند الحكم على الفعل القتالي واعتباره من الكمائن يجب مراعاة شروط منها: 
السرعة, والخفاءء والمباغتة, والمفاجأة. والتخطيط المسبق المحكمء وفاعلية النكاية, 
وسلامة عودة القائم بالكمين إلى مواقعه. 

0 الناظر في الكمائن وطبيعتها يجد أنها تتنوع إلى أنواع عدة: منها ما يكون مخططا 
له. ومنها ما يكون قد طراً حسب المستجدات على أرض المعركة, ومنها ما يتخذ لخداع 

؟. تعد الكمائن من أنجح العمليات للتأثير على معنويات العدو. وخلخلة قواه في 
الحروب التقليدية, وربما كان لها دور كبير في تدمير آلات القتال وخططه أيضًاء وهو ما 
يدل على مشروعية هذا النوع من العمليات وجوازه وضرورته في الأعمال الحربية عمومًا. 

. قد يوّدي القيام بالكمائن إلى التأثير في المدنيين من حيث الجرح أو القتل نتيجة 
استخدام مواد قتالية متفجرة واسعة الانتشارء وهو ما يقتضي تناول مسألة تعويض هؤلاء 
المتضررين عن الخساتر اللاحقة بأرواحهم وبيان قدره وطبيعته. 

. يعد الإضرار بالمدنيين بسبب الكمين من قبيل الخطأ الواقع من القائمين به. على 
اعتبار أن المستهدف من حيث الأصل في المعركة هو العدو لا غيره. 

9. المسؤولية الجنائية قضية لازمة حال لحق الضرر بأرواح المدنيين وهي متمثلة 
بنظام الديات: على اعتبار أن الكمائن من الأعمال التي يلجا إليها للضرورة الحربية: والتي 
يترتب على تنفيذها خساتر تتعلق بأرواح المدنيين وفق حالات معينة. 

وأخيرا؛ فإنني أتوجه إلى الله سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنا لتحصيل العلم؛ وأن 
يعلمنا ما ايتقعناء وآن ينقعنا يما غلمناء:وآن يؤدكا غلماء إته سميغ مجيب الدعاء. 
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الهوامس: 
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يعرف المدني: بأنه الشخص الذي لا يشارك في الحرب أو العمليات العسكرية بي مجهود 
كان بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت المشاركة بالقول أم بالفعلء ويستوي في 
ذلك النساء والرجال والشباب والصبيان والشيوخ وغيرهمء الموصليء عبد الله بن 
محمود بن مودودء الاختيار لتعليل المختار» خرج حديثه وضبطه وعلق عليه خالد عبد 
الرحمن العك, بيروتء لبنان, دار المعرفة. ١١١9948‏ م, 5/ ,١535--1١56‏ الكاساني, 
علاء الدين بن أبي بكر بن سعودء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» بيروت, دار الكتاب 
العربي. ط”, 1947م 5/ 7, الدسوقيء محمد عرفةء حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير. تحقيق محمد عليشء بيروت, دار الفكر, د.ط؛ د.ت, ”؟/ 81/4- ,48٠‏ الخطيب, 
محمد الشربينيء مغني المحتاجء بيروت: دار الفكر. د.ط» د.ت: 51 / ,5١ -7١‏ ابن قدامة, 
عبد الله بن أحمد,ء المغني. بيروتء دار الفكر,. ط١, ١5٠-١175 /١7 ه١ 5٠5‏ ابن 
تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى: تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العصمي النجديء د.م, مكتبة ابن تيمية, ط؟, د.ت, 4؟1/ 5015. 

الإمام الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريسء الرسالة, القاهرة؛ د.طء د.ت»: تحقيق أحمد 
محمد شاكر. ص *”. 

الفيروزابادي. محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء اعتنى به حسان عبد المنان» بيت 
الأفكار الدولية, ط ؛ ٠٠‏ "م, عمان, الأردن» ص 2275 إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم 
الوسيطء المكتبة الإسلامية. استنابول: تركياء ص ١ ١‏ غ. 


إبراهيم مصطفى وآخرون,ء المعجم الوسيط: .6١١‏ 

انظر: مبحث الأهلية وعوارضها سواء كانت سماوية كالصغر والجنون والعته والنسيان 
..» أم مكتسبة كالجهل والسكر والخطأ والإكراه... البخاريء علاء الدين بن عبد العزيزء 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء دار الكتاب العربيء بيروتء ط", 
17م 5/ 573-455, مع ملاحظة أن الكمين من العمليات الحربية التي تقتضي 
طبيعة معينة للقاكم بها من حيث الشروط والآهلية والقوة والقدرة الجسدية والعقلية 
والتي يكاد يخلو منها الضعفاء وأصحاب الأعذار في الجهادء انظر: شروط الجهاد في 
الإسلام. فخر الدين عثمان بن عليء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء القاهرة؛ دار 
الكتب الإسلامي, د.ط؛ 1١١1١ه‏ 7/ 55١‏ ابن قدامة:, المغني: ؟١/‏ 8. 

عبد القادر. عودة, التشريع الجنائي الإسلامي مقارنئا بالقانون الوضعيء موّسسة 
الرسالة؛ بيروت» لبنان, طغع /١ م1٠٠٠ ,١‏ 5975. 
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الفيرو زا بادي: القاموس المحيط, ص8 21١55‏ إبراهيم مصطفى وأخوون: المعجم 
الوسيط. ص5 9/. 


الأيوبيء هيثم: الموسوعة العسكرية: بيروتء دار الفكر. ط 2١‏ 1941م /١‏ 775. 
أَمَوْخ: محمد فتحي» قاموس المصطلحات العسكرية, ل.حمء دل.ت» طْ 1 ص 1طان. 


. المعجم العسكري الموسوعيء بإشراف العماد مصطفى طلاسء دمشقء مركز الدراسات 


العسكرية, د.طء فك / 6086 ١ ١‏ 


. المومنيء أحمد محمد خلفء التعبئة الجهادية في الإسلام. عمانء الأردن دار الأرقم, 


. كمالء أحمد عادلء الطريق إلى المدائن» دار النفائسء د.م: ط ١917 ١‏ م: ص 0 7, عون, 


عبد الروّوفء الفن الحربي في صدر الإسلام والدولة العباسية؛ دار المعارف, القاهرة, 
طاء ١197م,‏ ص +15, المومنيء التعبئة الجهادية. ص ,١77 -١7١‏ زعربء خالد 
محمد عطوة, الخداع في الحربء رسالة ماجستير مقدمة لبرنامج الدراسات العلياء 
كلية الشريعة, قسم الفقه المقارن الجامعة الإسلامية, غزة» بإإشراف الدكتور يونس 
الأسطل ,8+ اهن ++ 

كمال الطريق إلن المواكة هن 8 


.هو: عبد الله بن ابي حدردء واسمه سلامة؛ وقيل عبيد بن عمير بن أبي سلامة بن سعد 


بن سنان بن الحارث بن عبس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلميء أبى محمدء له 
ولآبيه صحبة؛ كان من وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان ممن يوّمر 
على السراياء أول مشاهده الحديبية ثم خيبرء وتوفي سنة إحدى وسبعين وهو ابن 
إحدى وكتانين: انظزه ابن حمسن العسقلاى: اسع ين علي يخ هصن الأصنابا فى قنيدة 
الصبحاية تمقيق على مهنو الجقاوي: بيروك: ذا الجيل: طق ؟ 5ك قرغا + قاين 
عبد البر. يوسف بن عبد الله بن محمدء الاستيعاب في معرفة الاصحابء تحقيق علي 
محمد البجاويء بيروت, دار الجيل؛ ط١, 51١7‏ 1ه- 1951م .58٠ /١‏ 


اهو رول هن عشم دق تماوية يقال له رذاعة بق كم أ كس بن وقافةء انظ اين 


كين أبى الفداء إسماعيل؛ البداية والنهاية: لبكان: بيروت: ذان المحرفة: لاقة كع 2 
7ك الطبري» أن حمقن محمد بن جرير » تاريخ الأمم والملوك, د.حمء دان بدران» نت + 
د.طء 58/5 .١‏ 


.ابن هشامء السيرة النبوية. حققها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقا وإبراهيم 


الأبياري وعبد الحميد شلبيء د.م»: دار ابن كثيرء د.طء د.ت: ”/ 175 وما بعدها. 
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.هو: عتبة بن غزوان بن جابر بن مضرء قديم الإسلام: هاجر إلى الحبشة. وشهد بدراء 


واشترك في فتح العراق» واستعمل على البصرة ومات في معدن بني سليم في سنة 
البصري الزهري» الطبقات الكبرى, بيروتء» دار صادرء د.طء ل.ت» / 55-54. 


أطلال قاعدة الملوك اللخميين بين النجف والكوفة في العراق» عرفت بحيرة النعمان, 


واشتهرت بنشاطها الثقافي والأدبيء انظر: المنجد في الأعلام. بيروتء دار المشرق, 
طه7, ٠7‏ ١1م,‏ مطبوع ضمن كتاب المنجد في اللغة والأعلام. ص7717. 


. مدينة في العراق على شط العرب تأسست في عهد عمرو بن الخطاب رضي الله عنه 


وازدهرت مع العباسيين وأصبحت هي و الكوفة مهدا للدروس اللغوية ومركزا ثقافياء 
انظر: المنجد في الأعلام. ص .١79‏ 


. الطبريء تاريخ الأمم والملوك: ١؟/‏ 0331. 
.هو ضرار بن مالك الأزور بن أوس بن خزيمة الأسديء أحد الأبطال في الجاهلية 


والإسلام. وكان شاعرًا مطبوعًاء له صحبة: وهو الذي قتل مالك بن نويرة بأمر خالد 
بن الوليدء وقاتل يوم اليمامة أشد قتال حتى قطعت ساقاه. فجعل يحبى على ركبتيه 
ويقاتل والخيل تطأه. ومات بعد أيام في اليمامة, انظر: الزركليء خير الدين, الأعلام, 
بيروت. دار العلم للملايين. ط .5١05 /1" م١951 23١١‏ 


. موقع في فلسطينء انتصر فيه المسلمون على البيزنطيين في سنة ١١ه‏ بقيادة أبي 


د.طء د.ت ١٠١7 /١‏ والمنجد في الأعلام. ص7". 


. الواقدي. محمد بن عمر بن واقدء فتوح الشامء بيروتء» دار الفكرء د.طء 2+ .6"/١‏ 


. هو: رافع بن عمرى بن جابر بن حارثة بن عمرو بن مخضب أبو الحسن الطائي السنبسي 


ويقال: بن عميرة » قيل: له صحبة:؛ وقيل: هو من التابعين: شهد غزوة ذات السلاسلء, 
وصحب أبا بكر الصديق فيهاء وهو الذي دل خالد بن الوليد على طريق السماوة حتى 
رحل بهم من العراق إلى الشام في خمسة أيام: وتوفي سنة ثلاث وعشرينء انظر: ابن 
الأثير, أسد الغابة, /١‏ 7 0", ابن حجرء الإصابة, "/ ٠‏ 45, ت رقم .505٠‏ 


. الواقديء فتوح الشامء /١‏ 64. 


المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين 

بسبب الكمين في الحرب في الفقه الإسلامي د. سهيل الأحمد 

##اأيق القهاس الذمياطيء 'مشارع الأشواق إلى مضارع العشاق ومقين الغرام إلى .دان 
السلام» بيروتء. لبنان, دار البشائر الإسلامية, ظ؟: ا ٠م‏ ص ١ ٠/4 - ٠١‏ 
د.ت» د.طء كتاب الجهاد والسيرء بياب الحرب خدعة, حَ برقم 6ل" ص 1م ومسلم, 
ابن الحجاج القشيري النيسابوري . صحيح مسلمء عمانء الأردن: بيت الأفكار الدولية, 
محمد بن أحمد السرخسيء د.م: مطبعة شركة الإعلانات الشرقية: ١/ا9ام,‏ د.ط: /١‏ 
اين قذانة: المعتي» 5 819/9 والبهوتي: متصون كناف القناع. عن مسن الإقناع, 
القاهرة . مطبعة أنصار السنة المحمدية, 577١1ه-‏ /557١م,‏ د.طء ”7/ 58, والشوكاني: 
محمد بن عليء نيل الأوطارء بيروتء,. دار الجيل» ١/1‏ م د.ظء /02. 

*”. النوويء أب زكريا يحيى بن شرفء. شرح النووي على صحيح مسلم: بيروتء دار إحياء 
التراث. ط؟, 59337 اه ؟١م/‏ -5" 

6 النيوي انيبن على التقرى, النضبات الننقين القاشرة, المطلبكة الأسيريةطء 
05 شاص؟؟؟. 

9 ابن القيم, شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء مدارج السالكين بين منازل 

5" سورة التوبة . آية .١٠١‏ 
الحرب: وعقوبة من عصى إمامه؛ ح برقم579٠”,‏ ص 2,08١‏ أبو داودء سليمان بن الأشعث 
السجستاني» سنن أي داودء عمان: الأردن» بيت الأفكار الدولية, ٠.‏ 5 كام لظ كتاب 
الجهاد, باب في الكمناءء حكااك, ص "٠١‏ واللفظ له. 
برقم7551, ص051. 

9 الدرديرء أبو البركات سيدي أحمدء الشرح الكبيرء تحقيق محمد عليشء, بيروت: دار الفكر, 
نحائقية العرشى على مكتفنر سيدف خليل للاماة خليلبين إننهاق بخ :موسي المالكى: 


555 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون 0602 - حزيران ٠١١١‏ 


ضبط وتخريج زكريا عميراتء بيروتء لبنان»: دار الكتب العلمية. ط١.ء‏ /١١51اه-‏ 
بيروت: المكتب الإسلاسي: طلا 146 5/ 155. 


. الدرديرء الشرح الكبيرء /١‏ 575:» والنوويء. محيي الدين بن يحيى بن شرفء تحقيق محمد 


نجيب المطيعيء المجموع, بيروت» دار إحياء التراث العربي» د.طء 6065ام, / 51١‏ 


الولاة الشجعان الفاتحين» كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين, 
ولم يعلمهم أحد غيره من الصحابة:؛ ولد بالمدينة, وشهد أحدا والخندقء وتوفي بالمدينة 
سنة “7 هجرية: انظر: ابن الأثير, عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزريء أسد الغابة 
في معرفة الصحابة» بيروت, دار الفكر, د.ط. 1549١م.(١/‏ 654) ,ات رقم(7١١١),‏ 
الزركليء الأعلام, ؟/ .١7١‏ 


.هو: حسلء ويقال حسيل بن جابر العبسيء أصاب دما في الجاهلية فهرب إلى المدينة 


وحالف بني عبد الأشهلء فسماه قومه(اليمان) لحلفه لليمانية وهم الأنصار. شهد أحدًا 
فقتله بعض الصحابة خطأ لأنهم لم يعرفوه؛ انظر: ابن الآثير. أسد الغابة في معرفة 
الصحابة:(١/‏ 597 )» الذهبيء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمانء سير أعلام النبلاء. 
تحقيق شعيب الأرناؤوٌوط ومحمد نعيم العرقسوسيء بيروتء موّسسة الرسالة» طة, 
84١ها(5/ )"7١‏ عند ترجمة حذيفة بن اليمان. 


. البخاري» الصحيح., كتاب بدعء الخلق, باب صفة إيليس وجدوده: حُّ برقم و اصتريوة” 


. ابن سعدء الطبقات, ”/ 55: والمصريء. محمود, أصحاب الرسولء القاهرة: دار أبو بكر 


الصديق» ط؟ى, 5 **ام /١‏ رم 


.الزيلعيء فخر الدين عثمان بن عليء تبيين الحقاكق شرح كنز الدقائقء القاهرة: دار 


والاكليل امتقصين خليلء عيزوت ذان الشكرع جا لاق اذى مطبوع مغ مواقت الخليل 
بن مفلح الحنبليء المبدع في شرح المقنعء؛ بيروتء لبنان؛ المكتب الإسلامي للطباعة 


المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين 
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الدية: جمع ديات»: وهي: ما يعطيه القاتل ولي المقتول من المال بدل النفسء يقال: ودي 
قلان قلانا إذا ادي ديق إلى وليف نابن متظون شحال الدين مسهمؤ الاق العرب» بفروت: 
وشرعًا: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية. انظر: ابن النجار. محمد بن 
أحمد الفتوحيء معونة أولى النهى شرح المنتنهى (منتهى الإرادات) تحقيق: د.عبد الملك 


. السرخسيء شرح السير الكبير.(ة/ 355) » العيني. محمود بن أحمدء البناية في شرح 


الهداية. بيروت- لبنان: دار الفكر. ط 1١5١١‏ ه- +159م.(7١/ »)١178‏ ابن عبد البر 
القرطبيء أبو عمر يوسفء الكافي في فقه أهل المدينة المالكيء: تحقيق: د.محمد محمد 
الحطابء مواهب الجليل:(5/ 58 0) » الشافعيء محمد بن إدريسء الأم؛ بيروت: لبنان 
ابن قدامة المغني.(5١/ .)8١‏ 

القرطبيء محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن: تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب 
هو: محمود بن لبيد بن رافع بن عبد الأشهلء الأنصاري الأوسي الأشهلي ولد في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه ولذا قال البخاري: له صحبة؛ وعده بعضهم في 
التابعين, والأولى ما قاله البخاري للأحاديث التي رواهاء كان من العلماء وأكثر روايته 
عن الصحابة, توفي سنة(97 ه) وقيل غير ذلك. انظر: ابن الأثير, أسد الغابة.(5/ ١5؟)‏ 
المغازي باب إذا همت طائفتان منكم أن تفشلاء ح رقم(5*75)» الإمام أحمد بن حنبل, 
7١ه-‏ 19960م.ء(17١/‏ 37),ح رقم(9579؟؟) واللفظ كما في المسند. 

لأحكام القرآن.(7١/‏ 555)» الشافعي. الآم.(5/ 355)» ابن قدامة, المغني.(7١/ .)١5١‏ 


١58 


نات 


كه 


/اة. 
/هة. 
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. الدسوقيء حاشية الدسوقي.(؟/ .)١78‏ 
. النووي؛ محيي الدين بن شرفء روضة الطالبين وعمدة المفتين» بيروتء: المكتب 
ابن قدامة, المغني.(؟١/ .)١5١‏ 
السرخسيء المبسوط:(١٠١/‏ 15)» القرطبيء الجامع لأحكام القرآن:(5/ »)١١9‏ النووي, 
روضة الطالبين:(١٠/‏ 555)» ابن قدامة: المغني.(7١/ .)١5١‏ 
المرداويء علاء الدين أبو الحسنء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام حمل بن حنبل. صححه وحققه محمد حامد الفقيء بيروتء لبنان» دار إحياء 
التراث العربي: ط5(:5/ .)١59‏ 
مأخوذة من الكفر وهو: الستر. لأنها تغطي الذنب وتسترهء الفيومي, المصباح المنير, 
ص 050, وكفارة القتل هي: عتق رقبة موّمنة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, 
ولا إطعام فيها. ابن النجار. شرح منتهى الإرادات:(؟/ 29") , البهوتيء كشاف 
القناع:(0/ 05). 
الكاساد 005 الصنائً 7 17 5 3 5 طْ ٠‏ 5160 5 

ني بدائع الصنائعء(7/ ؟1) , السرخسيء المبسوط.(١٠/‏ 59) 
ابن العربي: محمد بن عبد الله أحكام القرآن» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد عبد القادر عطاء بيروتء لبنان: دار الكتب العلمية, د.ط. 1١51١1‏ ه- ١‏ ككامء(ة/ 
9). القرطبيء الجامع لأحكام القرآن.(7١/‏ 557) . 
. مسلم؛ الصحيح.ء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الأمراء على البعوث, ح رقم(١751١).‏ 
. الزيلعي: تبيين الحقائق.(؟/ 57؟) » القرطبيء الجامع لأحكام القرآن.(7١/‏ 55؟). 
. الكاسانيء بدائع الصنائع:(57/ 57) . 
. المرجع السابق. 
. المرجع السابق. 
.ابن العربيء أحكام القرآن:(5/ »)١59‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن.(7١/‏ 557) . 
. الشافعيء الأم.(5/ 57؟) » الشيرازيء المهذب مع تكملة المجموع:(١؟/ .)5١17‏ 


١8 


المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين 
بسبب الكمين في الحرب في الفقه الإسلامي د. سهيل الأحمد 


#لأاابن قدامة المعني 259 +484 +القرطبي الجامع لأحكاء القرآن 884/١‏ : 

5لا الكاساق يدافع الصتاكى 1 +5 
المغني.(١١/ .)١5”‏ 

#/ذابق. قدالنةالمغفي(؟ ار 947) أبن إبراقيم المقدسي. يهاء الذين عبن الزحمن» العدة 
شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» بيروتء لبنان» دار الفكر, 
هي 851 : 

1 التووع روضية الطالبون | 25/1 

65 البخاري» الصحيح. كتاب بدعء الخلق, باب صفة إبليس وجدنودة: حُّ برقم 55 ص 
-١4 /1‏ +4 1ء ابن تيمية, مجموع الفتاوى: 48؟/ 804. 
البر. الكافي في فقه أهل المدينة.(١/‏ 5717) ء ابن مهنا الأزهري المالكيء أحمد بن 
غنيم.ين سالمء الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» اعكتي يه الشيغ عبد 
الوارث محمدء بيروتء لبنانء: دار الكتب العلمية. ط١. 2)1١١١ /ا١(:ءما551 -ها١ 53١/‏ 


الشيرازيء: المهذب.(١71”/ ١7١‏ )ء المرداويء الإنصافء(5/ .)١١١‏ 

8 البخاري: الصحيحء كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتونء ح رقم(؟١١٠)‏ , مسلم, 
رقم .)١١55(.51‏ 

5. السرخسيء شرح السير الكبير.ء(ة / )١/17‏ . 

".ابن الهمامء. كمال الدين محمد بن عبد الواحدء فتح القديرء بيروتء لبنان: دار إحياء 
التراث العربيء د.طء د.ت:(0/ .)١51‏ 
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المصادر والمراجع: 
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حم 
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القرآن الكريم 

إبراهيم المقدسيء بهاء الدين عبد الرحمنء العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد 
بن حنبل الشيباني» بيروتء لبنان» دار الفكر. 

إبراهيم مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط المكتبة الإسلامية, استنبولء تركيا. 

الأثير. عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزريء أسد الغابة في معرفة الصحابة, 
بيروت: دار الفكر, د.ط, 9/5١م.‏ 

أعمن ون تل درج ووشع فيارسه: أحمه بقاكره وأكيقهحيزة أحمه الزين: القاتدرة 
دار الحديث, 1١‏ 515١اه-‏ 1596١م.‏ 

أمين» محمد فتحيء قاموس المصطلحات العسكرية:؛ د.م؛ د.ت: ط ”. 

الأيوبي» هيثم: الموسوعة العسكرية» بيروت: دار الفكر. ط 2١‏ ١5/1١م.‏ 


البخاريء علاء الدين بن عبد العزيز. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء دار 
الكتاب العربي» بيروتء. طث؟, /51كامم. 


البخاريء محمد بن إسماعيل. صحيح البخاريء عمان: الأردن: بيت الأفكار الدولية, 


د.تء د.ط. 


لبنان, المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ط١, ١5٠7‏ ه- 9/417١م.‏ 


. البهوتي. منصورء كشاف القناع عن متن الإقناعء القاهرة . مطبعة أنصار السنة 


قاسم العصمي النجديء د.م, مكتبة ابن تيمية, ط”, د.ت. 


وا جه جه 


.ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة؛ تحقيق علي 


ضبط وتخريج زكريا عميرات, دار الكتب العلمية لبنان» بيروت» ط١,‏ 1965١م.‏ 
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بسبب الكمين في الحرب في الفقه الإسلامي د. سهيل الأحمد 
١ 6‏ الحموى, ياقوت بن عيد الله, معجم البلدان: بيروت» دار الفكرء د.طء سمط" 


خليل بن إسحاق بن موسى المالكيء. ضبط وتخريج زكريا عميرات» بيروت: لبنان» دار 
الكتب العلمية. ط ١‏ /511١1ه-‏ /ا55ام. 


5 الخطيب, محمد الشربيني» مغني المحتاجء بيروت» دار الفكرء ذ.ظء لاقاء 


.أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستانيء سنن أبي داودء عمان: الأردنء بيت الأفكار 


الدولية, ءٌّ 5 كام ذدظء: 


. الدرديرء أبو البركات سيدي أحمدء الشرح الكبيرء تحقيق محمد عليشء بيروت: دار الفكر, 


د.طء د.ت؛ مطبوع مع حاشية الدسوقي. 


دار الفكرء د.طء د.ت. 


.الذهبيء. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب 


الأرناوٌوط ومحمد نعيم العرقسوسيء بيروتء موّسسة الرسالة. طة, 5١15‏ ١اه.‏ 


. الزركليء خير الدين: الأعلام: بيروت: دار العلم للملايين» ط ١١‏ 53557١م.‏ 


العلياء كلية الشريعة, قسم الفقه المقارن, الجامعة الإسلامية, غزة. بإشراف الدكتور 
يوئس الأسطل.ه 585 آم. 


. الزيلعيء فخر الدين عثمان بن عليء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء القاهرة, دار 


الكتي الاسلافي: د.ط: +91 اهب 


. السرخسيء محمد بن أحمدء شرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيبانيء إملاء 


محمد بن أحمد السرخسيء د.مء مطبعة شركة الإعلانات الشرقية, ١/901١م,‏ د.ط. 


.ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهريء الطبقات الكبرى» بيروت, 


دار صادرء د.طء د.ت. 


5 الشافحى, محمد بن إدريس,» الام بيروتء» لبنان, دار المعرفة. 


. الشافحى, أبو عبد الله محمد بن إدريسء الرسالة. القاهرة, د.طء د.تء تحقيق أحمد محمد 
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الشوكانيء محمد بن عليء نيل الأوطارء بيروت: دار الجيل؛ ١51/7‏ م, د.ط. 

الطبريء أبى جعفر محمد بن جرير » تاريخ الأمم والملاك؛ د.م» دار بدران» د.ت» د.ط. 
ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمدء الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق علي 
محمد البجاويء بيروت, دار الجيل؛ ط١, 51١7‏ ١1ه-‏ 1597١م.‏ 

ابن عبد البر القرطبيء أبو عمر يوسفء الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: تحقيق: 
د.محمد محمد الموريتانيء الرياضء مكتبة الرياض الحديثة. ط", ١8+5‏ ه- 
ل 

عبد القادر. عودة, التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء موّسسة 
الرسالة؛ بيروت؛ لبنان, طع ,١‏ ٠١١1م.‏ 

ابن العربي» محمد بن عبد الله أحكام القرآن» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد عبد القادر عطاء بيروت, لبنان, دار الكتب العلمية؛ د.ط, ١5١5‏ ه- 995١م.‏ 
عونء: عبد الروّوفء الفن الحربي في صدر الإسلام والدولة العباسية. دار المعارف. 
القاهرة, ط١,‏ ١971١م.‏ 


.العيني. محمود بن أحمدء البناية في شرح الهداية» بيروت- لبنانء: دار الفكر, 


طااة31"ه- ام. 


الأفكار الدولية, ط 5 * ١؟م:‏ عمان:ء الأردن. 


الفيومي. أحمد بن علي المقريء المصباح المنيرء القاهرة, المطبعة الأميرية. طعء 
هه 


ابن قدامة: عبد الله بن أحمدء المغنى» بيروتء دار الفكر, ط١,‏ 5 * ١5‏ ه. 


. القرطبيء محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن: تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب 


.ابن القيم, شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء مدارج السالكين بين منازل 


ل 
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بسبب الكمين في الحرب في الفقه الإسلامي د. سهيل الأحمد 


الكاسانيء علاء الدين أبى بكر بن سعودء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ بيروت» دار 


.ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيلء البداية والنهاية, لبنان» بيروت, دار المعرفة: /951١ام.‏ 
. كمالء أحمد عادلء الطريق إلى المدائن: دار النفائسء د.م: ط ١‏ 91/7١ام.‏ 


. المرداويء علاء الدين أبي الحسنء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 


الإمام حك بن حنبل» صححه وحققه محمد حامد الفقي» بيروت» لبخان: دار إحياء 
التراث العربىء ط”. 


. مسلم,ء ابن الحجاج القشيري النيسابوري . صحيح مسلمء عمانء الأردن: بيت الأفكار 


الدولية, 1954م ؛ د.ط. 


. المصريء محمودء أصحاب الرسولء القاهرة: دار أب بكر الصديق, ط؟, ٠٠7‏ م. 


. المعجم العسكري الموسوعيء بإشراف العماد مصطفى طلاسء دمشقء مركز الدراسات 


العسكرية, د.ط ساك 


. المنجد في الأعلام, بيروت, دار المشرق, ط 0 ؟, ” * * 7 م, مطبوع ضمن كتاب المنجد في 


اللغة والأعلام. 


.ابن منظورء حجمال الدين محمل, لسان العرب» بيروت» لبنان: دار صادر. 


مهنا الأزهري المالكيء أحمد بن غنيم بن سالم, الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» اعتني بيه الشيخ عبد الوارث محمل, بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية, ظ2 
4١ه-199ام.‏ 


ط", 19937١م:‏ مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب. 


وعلق عليه خالد عبد الرحمن العك؛ بيروت, لبنانء دار المعرفة. ط١ء‏ /55١م.‏ 


. المومنيء أحمد محمد خلفء التعبئة الجهادية في الإسلام. عمانء الأردن: دار الأرقم, 


.ما1581.١1ط‎ 


.ابن النجار. محمد بن أحمد الفتوحيء معونة أولى النهى شرح المنتهى (منتهى الإرادات) 


تحقيق: د.عبد الملك بن دهيشء بيروتء لبنان: دار خضرء. ط ١51١1١‏ ه- 95965١م.‏ 
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ابن النحاس الدمياطيء مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار 
السلام» بيروتء» لبنان, دار البشائر الإسلامية, اك 11 ينظانن آم. 


الخووي» سحي الذية بق رفم روك الطالبين. وعد المقفين» بيزوت: النكتن 


. النووي» محيي الدين بن شرفء. روضة الطالبين وعمدة المفتين» بيروتء المكتب 


الأبياري وعبد الحميد شلبيء د.مء دار ابن كثير: د.طء» د.ت. 
افق اليماء كال الذيق ححص بن عون الواحدد قتع القدبي ميروية لنتاج .دان أحياء 


الواقدي» محمد بن عمرن بن واقدء فتوح الشامء بيروت» دار الفكرء د.طء 7 اس" 


المسؤولية الجنائية عن الإضرار بالمدنيين 
بسبب الكمين فى الحرب في الفقه الإسلامي 


د. سهيل الأحمد 


أثر تجربة الدعم على الفاقدات وفق نهح 
«من فافدة ١‏ لى فاقدة» 


٠‏ رةه 
د. سهيل حسين عطا حسيين 


9 السقاة قازر كا خاقرة (الخحمة افاضم جاابحة اللعين)/ الم كين 


0 


أثر جربة الدعم على الفاقدات وفق نهج 
«من فاقدة إلى فاقدة» د. سهيل حسين عطا حسنين 


ملخص: 

تعاني المرأة الفلسطينية من ممازسات الاحتلال: لذلك تعن هيرة الفقدان مرحلة مميزة 
في حياتها من ناحية, وتعدٌ عملية التكيف والدعم الاجتماعي مورداً لا يتجزأ من عملية 
مواجهة أعراض ما بعد الفقدان من ناحية ثانية. 

هدفت هذه الدراسة إلى وصف دور الدعم الاجتماعي المستند إلى نهج من «فاقدة إلى 
فاقدة» ومناقشتهاء ومن خلال استخدام المنهج الكمي بهدف رصد التغييرات التي حصلت 
لدى الفاقدات نتيجة الدعم. وباستخدام استمارات مناسبة. تستخدم الدراسة أساليب 
إحصائية متعددة وصفية (المتوسط الحسابي والانحراف المعياري) ‏ واستدلالية (اختبار 
ت للمقارنات الثناتية, وتحليل التباين أحادي الاتجاه واختبار شيفيه لفحص مصادر 
الفروق في المواقف) . 

أظهر التحليل الإحصائتي أن لنوع الفقدان» وعمر الفاقدات» وحالتهن الاجتماعية 
ولسنوات التعليمء لا يوجد أي تأثير على أنماط التواصل خلال القياس القبلي والبعدي. في 
حين أن التحليل أظهر وجود الفروق في متغيرين: المنطقة السكنية ونوع الفاقدات. 

أظهر التحليل الإحصائي أيضا حصول تغييرات جوهرية في مواقف الفاقدات اتجاه 
اضطرابات الفقدان وتجربة الدعم. حيث يوّكد أن لعملية الدعم تأثيرا على التعامل مع 
اضطرابات الفقدان. إن جزءا من هذه الاضطرابات موجود لدى الفاقدات قبل الفقدان: وهذا 
موّشر لتأثير الفقدان الجمعي الذي تعاني منه شرائح عديدة في المجتمع الفلسطيني نتيجة 
لممارسات الاحتلال. 

من الاستنتاجات المهمّة التي توصلت إليها التجربة الحالية أن نهج الدعم المتبادل 
الشمولي «فاقدة إلى فاقدة» أثبت فعاليته وإمكاناته في التخفيف من حدة اضطرابات 
الفاقدات والداعمات, وبخاصة على مستوى أنماط تواصلهن مع أنفسهن ومع الآخرين. 
يمكن اعتبار تجربة الدعم مع تحدياتها وإنجازاتها هي البداية. فالحاجة ملحة إلى تطوير 
هذه التجربة وتوفير الشرعية لها على المستوى الموّسساتي والاجتماعي. 

كلمات مفتاحية: الفقدان, الدعم, نهج من فاقدة إلى فاقدة. 
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أثر جربة الدعم على الفاقدات وفق نهج 
«من فاقدة إلى فاقدة» د. سهيل حسين عطا حسنين 


مقدمة : 


إن الخوض في تجربة تربط النساءء والاحتلال: والفقدان والدعم هي مهمة صعبة. 
حيث تحاول الدراسة الحالية التركيز على تجربة النساءء كما انبثقت من أنشطة الدعم, ومن 
الدراسة الكمية التي أجريت لفحص نتائج هذه التجربة. 

يعاق نشدي القلسطنتي روجالا وساي أطقالا وبقيابا وسنفين كحك ريطأ سكي 
من إجراءات الاختلال العي تقكل تيديدا مسفمرا غلى حياقيس هذه الإخراءات تشب بيقة 
من الخوف والقلقء وما يقترن بهما من التوتر النفسي والعصبية والإحباط والبلبلة وعدم 
القدرة على التفكير المنطقيء وتوقعات مستمرة لحصول صدمات وأزماتء وفقدان الضبط 
والسيطرة: ومشاعر أليمة أخرى. تتأثر النساء بشكل ملحوظ بهذه الممارسات. إنهن يعانين 
مع أسرهن في حالات الاعتقال أو الإصابات أو استشهاد أحد أفرادهاء أو الحصار أو هدم 
البيت. والنساء ايضا امهات. اخوات وبنات لفاقدين او فاقدات. معتقلين ومعتقلات. هذه 
الأوضاع توّدي لفقدان مستمرء وفي حالات كثيرة تظهر لدى النساء أعراض أو «اضطرابات 
ما بعد الصدمات». 

تحرم النساء أحيانا من حق زيارة أزواجهن أو أولادهن المعتقلين أو السجينين, 
وينتظرن الأيام والليالي والأشهر أحياناًء من أجل الحصول على إذن» ولكن دون جدوى. أكثر 
من ذلك؛ وبسبب غياب الزوجء تجبر النساء على تحمل أعباء الأسرة ومسؤولياتهاء وبسبب 
المجتمع المحافظ فهن غير مهيئات لهذه الأدوار الجديدة. كونهن يعشن في مجتمع أبوي 
وهذه الحقائق الاجتماعية تصعد من معاناتهن: إضافة لمعاناتهن من إجراءات الاحتلال. 

حقيقة تعاني النساء الفلسطينيات- شأنهن شأن نساء العالم العربي والعالم الثالث- 
خاصة من الفقدان والصدمات. في حين أن معاناة النساء نابعة من ممارسات الاحتلالء إلا 
أن هذه الممارسات تؤثر أيضا على الأفراد والمجموعات والمجتمعاتء. حيث تعاني الأسرة, 
وبخاصة الأطفال والأزواج من تجارب موّلمة يومياً. ومن أشكال مختلفة من الفقدان. ما 
يميّؤ هذا التقداخ أنه يجمه غتفا صدميا مسكمرا يرون أي استعزادات مسيقة» روث صدهى 


يشكل «كاركة معتوية للفلسطينيين» (المركز العربي للدراسات الستقبلية 8+9 : 
سياق عملية دعم النساد الفاقدات: 


داحل الشياق الذي يعظته يستتد هذا النيع إلى الاستباع مباشرة ووجهاً نجه لكلنات 
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النساء في وصف مشاعرهن وآلامهن وذكرياتهن من ناحية:ء والسعي إلى التعرف على 
أساليب ملائمة لمساعدة الناجين الآخرين من الناحية الأخرى. 

وقد طرحت فكرة جديدة حول كيفية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفاقدات: وكيفية 
تطوير آليات تمكن من ذلكء. فكانت فكرة تجريب منهج «من فاقدة إلى فاقدة» مع مراعاة 
أمور عدة منها المنطقة الجغرافية, وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من المواقع؛ طبيعة الفقدان, 
أنواع الفقدان» إمكانية الحركة للفاقدة, الرغبة الذاتية للفاقدة في المشاركة في هذا العمل 
شخصية الفاقدة, ومدى إمكانية تبوتها لدور قيادي في المجتمع المحلي. 

لق رن نموذج تدخل دعم شامل لمواجهة صدمة الفقدان» حيث تم العمل ضمن 
أربعة مستويات دعم مختلفة: فالدعم الفردي الذي يهدف إلى التدخل في مرحلة ما بعد 
الفقدان مباشرة لمساعدة الفاقدة على مواجهة الصدمة والعودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع 
وقت ممكنء وذلك من خلال التوجه للفاقدة من قبل داعمتين للعمل معها بشكل مباشر 
ومساعدتها على التفريغ الوجداني. أما الدعم الجماعيء فيهدف إلى توفير الراحة النفسية 
من خلال الدعم النفسي الاجتماعي داخل المجموعات التي تتشارك في الفقدان» حيث 
تتبادل الفاقدات خبراتهن وتجاربهن. ثم الدعم المجتمعيء الذي يهدف إلى زيادة الوعي 
المجتمعي حول الفقدان واليات التعامل معه بما يضمن توفير بيكة مجتمعية داعمة للنساء 
الفاقدات. حيث تقوم الفاقدات الداعمات بعقد حلقات نقاش ومحاضرات من خلال التنسيق 

مع المؤّسسات المجتمعية المختلفة, يعرضن فيها تجاربهن ويتطرقن بوضوح إلى الأخطاء 

المجتمعية التي تمارس وتزيد من عبء الفقدان على الفاقدات» وتسهم في زيادة ار 
والتزاكل البطلوي #طويرهنا محشهيا. وأخيرا تدريب الداعنات وكيمييية تشرك 
الداعمات في برنامج تدريبي يتمشى وفق حاجياتهن خلال تنفيذ لقاءات دعم الفاقدات. 

يركز هذا النهج على تناول المواضيع التي تعرضت لها الفاقدات. مثل أعراض 
الفقدان» وأنواع الفقدان» ومضاعفات الفقدان وتأثيراته على الفاقدات وعلى أفراد الأسرة, 
وأوضاع اجتماعية واقتصادية نابعة من ممارسات الاحتلال وتأثيراتها على الفاقدات 
وعلى أسرهنء كيفية التعامل مع الفقدان على مستوى الفاقدة» وعلى مستوى الأسرة ككل, 
قضايا محددة مرتبطة بالفقدان مثل: (زواج الأرامل» ومخصصات الأرامل» وعلاقات زوجية 
وتأثير الفقدان» ودور الفاقدة في الأسرة والمجتمع) . 


مصطلحات الدراسة: 


> الاحتلال الاسرائيلى: عملية استيلاء السلطات الإسرائيلية وهيمنتها على 
مكوتات الشعن الفلسطيتي مق أرضن وإتسان مكن /1551. وتعن هذه السيطرة القاملة أحد 
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أشفال الاسكعدانو أكثرها وتكيها واخاوف زفتمل السيطية التفسنة: والتقافدة المدفية: 
والاقتصادية: والسياسية والعسكرية. 

> الفقدان: استشهاد أو اعتقال أو إصابة أو هدم بيت أو سلب أي نوع من الحقوق 
والأملاك الناتجة من ممارسات الاحتلال. 

4 مراحل المشدروع: المرحلة الأولى )3١١5 -7٠١7(‏ » والمرحلة الثانية (5١٠؟٠-‏ 
2٠5‏ .ء والمرحلة الثالثة (لا1١٠٠5- .)5١١١‏ 

> نساء فاقدات جدد: نساء فقدن أحد أفراد الأسرة أو أقرباء من الدرجة الأولى؛ أو 
ا الأخيرة (/1٠٠؟٠-‏ 0 
فعاليات المرحلة الثانية من فليو باعتبارهن فاقدات. ويشتركن باعتياهن ره 
في المرحلة الثالثة. 
واشتركن 9 كداعمات ضليعات في المرحلة الثالثة. 

> نهج الدعم المتبادل. أو من فاقدة إلى فاقدة: إستراتيجية تدخل تؤمن أن 
دعم الفاقدات يتم من خلال فاقدات متشابهات في التجربة: وفي الخلفية الاجتماعية 
والسياسية. 

> مواقف أو اتجاهات: آراء و مشاعر تعكس ميول الأفراد الإيجابية أو السلبية نحو 
شيء ماء وبدورها توّثر على السلوك (2011 ,/6105531 /لا100ا20اءلاة2) 
أهداف الدراسة وأسئلتها: 

في ضوء الازدياد في عدد النساء الفاقدات خاصة: وعدد الفاقدين في المجتمع 
الفلسطينيين عامة, نفترض أن الحاجة ملحة لدعم حاجيات النساء والمجتمعات التي تعاني 

من أعراض ما بعد الصدمات ومواجهتها. بالتالي فالغرض الأساس للدراسة هو فحص أثر 

0 «من فاقدة دة إلى انيم 2 الفاقدات من ناحية كن مع النسون 0 الآخرين. 


شبح الدراسة إلن تحقيق أهداك قرصية أهسها: دراسة مواقف» الفاقدات. اكماه 
التغييرات الحاصلة لديهن ط0 مستوى أنماط التواصل الذاتي والتواصل مع الآخرين؛ 
ا 
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فحص التباين ومصدره والحاصل في مواقف الفاقدات وفق متغيرات مثل: عمر الفاقدة, 
ومنطقة السكنء ونوع الفقدان والوضع العائلي؛ فحص حصول التغييرات في مواقف 
الفاقدات تجاه اضطرابات ما بعد الصدمة؛ فحص مواقف الفاقدات اتجاه عملية الدعم 
المعنوي والاجتماعي. وفحص مواقف أهل الفاقدات اتجاه الفقدان والدعم. 

بالتالي» تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة: ما مواقف الفاقدات والداعمات اتجاه 
أنماط التواصل بعد تجربة الدعم مقارنة بالفترة القبلية؟ هل هنالك فروق في مواقف 
الفاقدات والداعمات اتجاه أنماط التواصل تعزى لمتغيرات مستقلة (مثل: منطقة سكن 
الفاقدة, والعمر, ونوع الفاقدة؛ ونوع الفقدان, والحالة الاجتماعية وسنوات التعليم) ؟ وفي 
حال وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المواقف اتجاه أنماط التواصل بين مجموعات 
هذه المتغيرات المستقلة: ما مصادر هذه الفروق؟ كيف تنظر الفاقدات للدعم المعنوي 
والاجتماعي عامة قبل الدعم وبعده؟ كيف تتصور الفاقدات تعاملهن مع الفقدان والقدرة 
على الاستمرار قبل الدعم وبعده؟ ما هي مواقف الداعمات اتجاه التغييرات الحاصلة لديهن 
نتيجة المشاركة في لقاءات الدعم؟ وكيف يدرك أفراد في الأسرة أوضاع الفاقدة خلال 
مرحلة الدعم وبعدها؟ 


منهجية الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من فئّة مقصودة تتكون من مجموع النساء اللواتي اشتركن 
في المرحلة الثالثة من مشروع «النساءء الاحتلال والفقدان». إن العدد النهائي للمجتمع 
المشارك في فعاليات المشروع كان ١‏ فاقدة, و5" فاقدة داعمة. وفق البيانات: فإن ما 
يميز أغلبية مجتمع الفاقدات هو فقدان من نوع اعتقال أو استشهاد الزوج أو أحد أفراد 
الأسرة (حوالي /اا/ من المجموع الكلي) في حين أن حوالي ؟١/‏ من الفاقدات يعانين 
من فقدان متعددء وهذه النسبة ليست بقليلة؛ لما لها من مضاعفات على الصحة النفسية 
والاجتماعية. تظهر البيانات أيضا أن أغلبية الفاقدات والداعمات متزوجات )/1١(‏ وأرامل 
(2)242 في حين أن عمر 59,5 منهن هو 0١0 -5١‏ سنةء وى 5,9”/ منهن 6٠ 9١‏ 
سنة؛ 7:12,5/ منهن بعمر +5 سنة فما فوق والباقي دون "١‏ سنة. يبدو. من ناحية سنوات 
التعليم, أن /5*٠‏ من الفاقدات هن دون 9 سنوات تعليمية. 

ترتكز عملية جمع المعلومات على استمارة تتكون من أربعة أقسام. حيث يتطرق 
القسم الأول لمعلومات شخصية حول الفاقدة ١١(‏ فقرة) ؛ ويتطرق القسم الثاني لوجهة نظر 
الفاقدة تجاه التعامل مع الفقدان والقدرة على الاستمرار (1” فقرة مغلقة, الإجابات عليها 
تندرج على سلم خماسي ابتداء من: «دائما» وانتهاء ب «مطلقا») ؛ القسم الثالث يتطرق 
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لمواقف الفاقدات تجاه الدعم المعنوي والاجتماعي (4 فقرات مغلقة) ؛ القسم الرابع يصف 
زَوّية الفاقدة لنفسياء وهذا القسم مهم جداء ويتكون من + ؟ متغيراء مخ توعية: متغيراك 
مرتبطة بمواقف تجاه الذات (4 متغيرات) : مدى معرفة الذاتء وتقويم الذات» والثقة بالذات,: 
والارتياح والطمأنينة. والتحصيل الذاتيء والانفتاح الفكري. والتصرف حين الغضب, 
والتخطيط للمستقبلء والاستقلالية. ومتغيرات مرتبطة بمواقف تجاه الآخرين ١١(‏ متغيرا) 
: محبة الآخرين؛ ورد فعل لمودة الآخر. ومدى مشاركة الآخرين للمشاعر والأفكار. ومدى 
المساهمة في المجتمعء والعلاقة مع المؤّسساتء ورد الفعل لعنف الآخرء والاهتمام في دعم 
الآخر. والقدرة على الإنصات للآخرء ورد الفعل لنقد الآخر وتقويمه. مدى تقبل المختلف 
وحب العمل في جلسة فردية. وأسئلة هذا القسم مغلقة. حيث يندرج الجواب على مسار 
يتألف من ١٠١‏ درجات: (قيم تدريجية من درجة -١‏ الأقل إلى درجة -١٠١‏ الأكثر) . إضافة 
إلى ذلك: لكل سوال جوابان: جواب أول مرتبط بالوضع الموجودء وجواب ثان مرتبط 
بالوضع المرغوب. ومن المتوقع أن تضع الفاقدة خطأ بين الدرجة التي تعكس وضعها 
الموجود, وبين الدرجة التي تعكس وضعها المرغوب. 

قام, الباحث بتطبيق الاستمارة على مجتمع الداعمات والفاقدات معاً (44 استمارة 
قبلية) , بواسفوع معامل ثبات الاتساق الداخلي وفق معادلة الثبات كرونباخ ألفاء وكانت 
الدرجة الكلية (475,*) ٠‏ وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه الآداة بثبات يفي بأغراض 
الدراسة؛ مما يجعل الاستمارة ثابتة, ويعتمد عليها لقياس ما أعدت له. 

من ناحية تعبئة هذه الاستمارات» فقد غبئت الاستمارات في نقطتين زمنيتين: قبل 
الدعم (خلال آذار 5 * )٠١‏ وبعده (خلال شباط .)2١٠١‏ لقد تمت المحافظة على تلاوّم بين 
الاستمارات بين القياس القبلي والفحص البعدي لكل فاقدة أو داعمة, (من خلال عملية 
ترقيم لكل استمارة. بحيث حصلت كل استمارة على رقم متشابه في القياسين) . 

خُللت البيانات باستخدام برنامج الرزم الإحصائية في العلوم الاجتماعية 
(5555) مستنداً إلى طرق التحليل الإحصائي الوصفية والاستدلالية الآتية: 

+ الإحصاء الوصفي: عرض المعطيات الأولية باستخدام الرسوم البيانية والجداول. 
ثم باستخدام ثلاثة أنواع من المقاييس الإحصائية الوصفية: أحد مقاييس النزعة المركزية 
(الوسط الحسابي) » وأحد مقاييس التشتت (الانحراف المعياري) لوصف أنماط تواصل 
الفاقدات والداعمات. 


الفاقدات المحدد. وقد ا لخاد «ت» ل ا 
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* (1851 -1 53008165 31:60) لاختبار الفروق في درجات الاختبارين القبلي 
والبعديء واستخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه (/80/01 /ا3//ا 006) ؛ وذلك لفحص 
مستوى دلالات الفروق بين المجموعات وداخل المجموعات لمواقف الفاقدات في أنماط 
التواصل (متغيرات تابعة) , والتي تعزى للمتغيرات المستقلة مثل: (منطقة الفاقدة, ونوع 
الفاقدة» ونوع الفقدان, وأجيال الفاقدات, والحالة الاجتماعية. وسنوات التعليم) . متبوعا 
باختبار شيفيه (1651 5617616) لفحص مصادر الفروق (لصالح أي مجموعة) بين 
المجموعات وداخل المجموعات في هذه المواقف في حال وجود دلالة إحصائية للفروق 
بدن الفوسمطاي الكسابية اق المتقيراث النسففلة و امعظنمت يرح كقة ذات دوف 
أقل من 0 *, * (على سبيل المثال: إذا كانت القيم تتراوح بين ٠.٠٠‏ و 5 *.*: فذلك يعكس أن 
هنالك فروقاً في المواقف تعزى لمتغير محدد) . 


الإطارالنظري: الفقدان والدعم في مناطق الصراع: 

تحاول دراسات ميدانية متعددة أجريت في مناطق متعددة هي عرضة للصراعات 
المسلحة وللعنف المنظم الموجه من قوات عسكرية خارجية: إظهار أهمية الدعم الاجتماعي 
في مواجهة الاضطرابات ما بعد الصدمات وتأكيد أهمية هذا الدعم في وسط فئات النساء 
الأكثر عرضة لهذه الصدمات والاضطرابات (2000 ,05أ516 :2000 ,اا603/إ0) . تفحص 
هذه الدراسات تبعات الاحتلال من ناحية؛. ومدى التكيف للفقدان واضطرابات ما بعد 
الصدمة من ناحية اخرى. 

من هنا يبدو أن الفقدان والتكيف الاجتماعي هما مفهومان أساسيان لكثير من 
الدراسات. فقد أجرت عبد الهادي )5٠١7(‏ توثيقاً لروايات نساء خلال الانتفاضة 
الثانية. والتى هدفت إلى التعرف على الأدوار والصعوبات التى تواجه المرأة. وقد توصلت 
لتخائج بأن روجات الشبداء يحافين من تقدان الأمان العاطتي والضبعط التالجم عن فلبية 
احتياجات الآسرة الاقتصادية والنفسية. وتوصلت دراسة أكاديمية حول فردنية زوجات 
شهداء انتفاضة الأقصى (تعامرة وحسنينء, )2١٠١‏ إلى نتيجة مفادهاء أن زوجة الشهيد 
تعاني كثيراً نتيجة الفقدان» ولكن إيمانها بالله ساعدها على تقبل الفقدان» وكان عزَاوّها 
الوحيد مع الآهل والأقارب والأصدقاء. وقد تبين أن لدى زوجات الشهداء درجة متوسطة 
من التكيف الاجتماعي. وتبين دراسة عواد »)3١١7(‏ أن الفاقدة لو اختارت إعطاء فقدانها 
معنى جماهيريًا وسياسيًاء سيتوجب عليها دفع ثمن قوامه عدم التحدث عن مشاعرهاء 
وغضبهاء وألمها وحزنها. فتكيف الفاقدة مرتبط بعالمين: عالم المعاناة الشخصية وعالم 
التوقعات الاجتماعية, والقومية والدينية منها كأم شهيد. كما توضح أبو دقة )2٠١59(‏ أن 
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تكيف النساء للفقدان ناتج من توافر العوامل الاجتماعية التي تتمحور حول ميزة التماسك 
الأسري والروابط الاجتماعية في المجتمع الفلسطينيء وبخاصة في أوقات الفقدان. 

في هذا الصددء من الضرورة التطرق لمفهوم مهم وهو «الفقدان الجمعي» ( 83(23- 
8 ,30 /لالا13! -وأ/اع187) الناتج من الصدمات الاتية للصراعات المسلحة والحروب 
والاحتلال المزمن» وعلاقته بالدعم الاجتماعي المتوافر للفاقدات. توّكد الدراسات الميدانية 
(2001 ,مقمغائط .8 معط ,لاصبامط :1997 ,ألولط 8 عرطونا) أن بيئة «الفقدان الجمعي» 
تؤّدي دورا خيدًا في حياة الفاقدات» ويرتبط ذلك بتوافر الدعم الاجتماعي. لذلك فالدعم 
الاجتماعي الضعيف هو عامل منبئَ لاضطرابات ما بعد الصدمة وأقوى من تأثير الصدمة 
نفسها. إضافة إلى ذلكء فالبيئة الأسرية القريبة توّثر بشكل واضح على مخرجات الصحة 
النفسية للفاقدة. حيث إن توافر الدعم الاجتماعي يساعد الفاقدات على التعامل مع 
الصعوبات والتحديات الناتجة عن الصدماتء وعلى دمج الفقدان في مواقف حياتية جديدة 
تتعلم الفاقدات من خلالها تقبل أوضاعهن الجديدة» وبمساندة من المجتمع ودعمه. من هنا 
تبرز الضرورة بتوفير الفرص تستطيع النساء من خلالها التعبير حقيقة عن تجارب حياتية 
في ظل هذه الحروب أو الاحتلال. (:2004 ,16ا0لال/ا ,2000 ,11م/لاوة01311 5 090910 
7 ,031317لا50135) . 

يعني الدعم مساعدة الأفراد على فهم الحدث الضاغط بشكل أفضلء وإمدادهم 
بالمصادر وأساليب التكيف معه. وقد يكون الدعم بمشاركتهم وجدانيا ومساعدتهم 
على التنفيس الانفعاليء أو بتقديم المعلومات ومساعدتهم على إعادة تنظيم مشاعرهم 
وأفكارهم وسلوكهمء وهو ما يمكنهم من التخفيف التدريجي عن الآثار السلبية للحرب 
(الشيمي: .)3١ ٠7‏ ويبدو أن هذا الاتجاه من التدخل هو جمعي والذي يلزم: لكي نستخدمه. 
توفير الأدوات والموارد الكافية التي تضمن حصول الفاقدات على الأمن والدعم الذاتي 
(2008 ,0019ا) . بالتالي» فالدعم الجمعي الشمولي (2006 ,/ا|1»0516) يقترح العمل مع 
النساء الفاقدات من خلال التطرق لخمسة مستويات: النساء كناجيات أو فاقدات:, وأفراد 
الأسرة (خاصة الأزواج والأطفال) , وأفراد المجتمع المحلي» وموفري الخدمات الاجتماعية, 
ثم المجتمع عامة. 

إن الشفاء العاطفي والعقلي والروحاني الناتج من عمليات الدعم هي عملية مستمرة, 
وهو مرتبط بعناصر متعددة؛ منها الداخلية: ومنها الخارجية. ومن الواضح أن الاتجاه 
الذي يركز على حصول الإنسان على الدعم الاجتماعي (بما يشمل الاستماع والحديث معه) 
» يساهم بشكل أنجع خلال التعامل مع الفقدان» وخاصة في حال أن دافعيته للتغيير تكون 
معدومة. وبحاجة لإعادة التنظيم (6300101301615!! | 1516713110172 لامانظ 511/3610 156 
6 ,ر5عن لمعه طأادعل). 
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في هذا السياق الخاص بالدعم فإن الخطوة الأولى المهمة هي قبول حقيقة: أن الدعم 
الاجتماعي الذي يودي لتغيرات سلوكية هو في الحقيقة جهد لبناء المجتمع من جديد. 
بالتالي من المتوقع فهم نتائج التدخلء: وتحديد أي من العناصر لدى الفاقدة بحاجة 
للتغيير (2008 ,اع01ع) أ3/0عء5ع]آ أداع7م0اع/اء0ا 1116311003|1) . وهذا التدخل 
الشمولي يطوي بداخله تدخل وقت الفقدان (2005 ,61لا(ا) الذي يضمن الكشف عن حاجيات 
ملموسة لدى الضحاياء والتفتيش عن طرق من خلالها تستطيع التعبير عن انفعالاتهاء 
والعمل على مساعدتهم على مواجهة صراعات يومية: والكشف عن موارد دعم داخلية في 
البيئة المحيطة؛ والأهم هو مساعدة الضحية على الاستمرار في الحياة؛ في حين أن محور 
هذا التدخل هو المساندة النفسية لضحايا الاحتلال والحروب. 

إن لمدى القاشر المتباين للفقداق على النساء تقسيرا يذكرفى دراسات حول الدعم 
الاجتماعي المرتبط بالنوع الاجتماعيء حيث تتوافر ميزتان للدعم الاجتماعي: الأولى 
تتطرق لمساعدة فعلية موجهه للفردء والثانية تتطرق للمنفعة التي تحصل في إطار التواصل 
الاجتماعيء في حين إن العنصر العاطفي هو العنصر المهم في الدعم الاجتماعي. من 
مقاييس الدعم الاجتماعي عدد التداخلات الاجتماعية وتكرار التواصلء وجودة التواصل, 
في الوقت الذي تكون فيه الميزات العاطفية والاجتماعية والعلاقات الذاتية القريبة موارد 
أساسية يتغذى منها الدعم الاجتماعي. 

يستند هذا الدعم على مفهوم تمكين النساء من خلال بناء موارد مجتمعية وعلاقات 
اجتماعية. بالإضافة إلى ذلكء فالعمل بمرافقة الاطراف المجتمعية يوفر بيكة ضرورية 
للتعامل مع الفقدان» من خلال معرفة السياقات التاريخية السياسية والاجتماعية والنفسية 
التي أنتجت هذا الفقدان وأفرزته (2005 ,0161© :2006 ,/ا0516|0»!) والتعامل معها كجزء 
من عملية الدعم من خلال توعية الفاقدات لتجارب ذاتية وجمعية. وتحليل هذه التجارب 
وفق هذه السياقات. فعلى سبيل المثالء أصبحت النساء في وقت الحرب (حسب الحالة 
الأوغندية) مسؤولات عن الأسرة وبدأن بتنفيذ أدوار جديدة إضافة للمسؤوليات التقليدية, 
مثل المحافظة وحماية الأطفالء وتنظيم الغذاء للأسرة؛ وفي الوقت نفسه اشتركن في فعاليات 
اجتماعية (2007 ,.1 © 19ااوأا) وفق هذه التجربة فقد تم العمل مع النساء من خلال 
تبني استراتيجيات تهدف إلى المحافظة على البقاء. وذلك من خلال تكوين مجموعات دعم. 
تحاول دراسة ليبلنج وآخرون (2008 .1 © 179ا6ذا) , إظهار الأدوار المهمة التي تؤّديها 
النساء في أوقات الحرب وما بعدهاء وخاصة على مستوى التدخل والاندماج الاجتماعي. 

تظهر تجربة ضحايا الحروب في كمبودياء كمثال ثانء أن التدخل طويل المدى 
يساعد الفاقدات على الكشفء وعلى توضيح طرق لإدارة الصعوبات النفسية. فمن ناحية 
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التدخل 506 لقاءات دعم فردية وجماعية لجميع ضحايا العنف العسكري. هذه الجلسات 
استخدمت تقنيات العلاج المعرفي الانفعالي» في حين أن هدفها هو مساعدة الضحايا على 
فهم مصادر عوارض الفقدان: والتخفيف من حدتها (2006 ,016أه20 ءة ,191/810! ,لامأملاط) 
. أما التجربة الأثيوبية, كمثال ثالث, فتتعامل مع ذكريات رمزية من ناحية أن المجتمعات 
خلال الصراع المسلح تمر بتجاربء وهذه التجارب تصبح ذكريات يعبر عنها بطرق مختلفة 
مثل القصص. كان اتجاه التدخل هو البدء في تحليل الصدمة الفردية وعلاجهاء وبالمقابل 
تمكين الفاقدات من خلال بناء جديد للهوية القديمة أي تكوين هوية جديدة مستندة إلى 
الهوية القديمة. وهي قوية بشكل كاف. وتضمن تطوير الحل الذاتي للفقدان والوقاية من أي 
فقدان قادم (1997 ,1081م1198) . 

أما التجربة الفلسطينية فتتعامل مع الفقدان وفق نهج من فاقدة إلى فاقدة 
(2007 ,03أع/ااك .8 ,1و1 م25) . أي العمل من داخل المبنى العاطفي والنفسي للثقافة, 
بالإضافة إلى إزالة عنصر القوة والسلطة في العلاج», مما يجعل الدعم التشسى ضادقا 
وذاغلاً وسرو المتعول. يمعق هذا العمل إلى عملية فواضل الشاقراك عم مهادي الداقة 
وتواصلهن مع الفاقدات الأخريات, ومع أفراد مهمين في بيئتهن. تجربة توفر للفاقدات 
التعبير عن أصواتهن العاطفية الأمومية الطبيعية» وتود النساء الإفصاح عنها بخصوص 
الفقدان (أبى بكر وأخريات. )٠٠١5‏ الع الو م 0 
حول طرق مواجهتهن لممارسات الاحتلال (حسنين: 7١١١‏ ب؛ 2004 ,.21 غ6 ,6كاة8 -داطه). 
نتائح الدراسة: 

إن فكزة الفقداق تعد هما للكواصل» ليس« ققط مع البيقة القريبة والبغيدة وإتماامع 
الذات. ومما لا شك فيه أن تواصل الفرد يبدا من ذاته؛ يليه تقوية التواصل مع الآخرين؛ ومن 
الممكن القول أيضاء وهذه الحقيقة لا تناقض ما قيل سابقاء إن العلاقة بين التواصل مع 
الذات والتواصل مع الآخر هي جدلية. تَعد عملية توجيه مجموعة من الفقرات» التي تفحص 
بح كور مب وس ريو معي 


المشاركة في تجرية الدعم. 


أنماط تواصل الفاقدات والداعمات: 
تظهر نتائج الدراسة أن حوالي +5/ من الفاقدات والداعمات أبدين موقفاً متوسطا 
تجاه تواصلهن الذاتي والاجتماعي الموجودء في حين أن نسبة عالية منهن (777/) يحددن 
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أنماط تواصلهن الحالية بأنها ضعيفة (في حدود -١٠١‏ ",ا من مجموع ٠١٠١‏ 
درجات) قبل خوضهن تجربة الدعم والتدريب. يبدو أيضا أن الفارق بين رؤيتهن الموجودة 
ووؤيقين المرغوية قرق تفاسع حيت إن 58 من الفتاقدات والداغمات أبدين غوقفا نتوسط) 
تجاه تواصلهن المرغوب (مقارنة ب *75/ أبدين الموقف نفسه تجاه التواصل الموجود) . 
الجدول )١(‏ 
استجابات الفاقدات والداعمات اتجاه أنماط التواصل الموجود والمرغوب القبلي والبعدي 94 :/! 


ضعيفة (١٠١-59,؟)‏ 

متوسطة (19,75-/3,737) 

)٠١ ٠١ -5,54( قوية‎ 
المجموع‎ 


ضعيفة (١٠١59-1,؟)‏ 

متوسطة (1,75-/3,737) 

)٠١ ٠١ -5/,54( قوية‎ 
المجموع‎ 


يظهر في الجدول )١(‏ والرسم البياني )١(‏ نتيجة مهمة بشأن التوقعات المرتفعة, 
ورغبتهن في الحصول على المزيدء وهذا الآمر يعكس عدم رضا الفاقدات عن وضعهن 
الحالي. 

بعد شوالى السكة: طريهم الأسشلة تكسها والثقيجة كاف يكلقة: نا حخصل :هن أن 
الفاقدات عبرن عن مواقف أكثر إيجابية تجاه وضعهن الموجود والمرغوب: 15/ (مقارنة 
ب /6١‏ قبل الدعم) حددن ان درجة تواصلهن الحالية هي متوسطة و* ١١‏ / منهن حددن ان 
موقفهن تجاه تواصلهن المرغوب هي بدرجة قوية (جدول "١‏ ورسم بياني )١‏ . هل للتجربة 
التي مررن بها تأثير على هذه التغييرات؟؟ يفترض البحث أن لهذه التجربة الآثر الجوهري 
على التغيرات في أفكار الفاقدات ومشاعرهن وسلوكهن. 

يوّكد الجدول الآتي (") هذه النتائج؛ من ناحية حصول تغييرات ملموسة في متوسط 
الدرجات التي حصلت عليها الفاقدات والداعمات على ثلاثة مستويات: الدرجة الكلية, 
والتواصل الذاتي والتواصل مع الآخر. بشكل عام: رؤّية مجتمع الدراسة لتواصلهن الموجود 
هي من ضعيفة إلى متوسطة:؛ في حين أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لجميع الفقرات 
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التابعة لمحور التواصل مع الذات هي منخفضة: مقارنة بالمتوسط الحسابي للدرجة الكلية 
لجميع فقرات محورالتواصل مع الآخر. وهذه النتيجة ربما تعكس أن الفقدان كأزمة شخصية 
أولاء وجمعية ثانية توّثر بشكل أقوى وأشد على تواصل الفرد مع ذاته, ثم على تواصله مع 
الآخرين. وبالموازنة مع هذه النتيجة يبدو أن تجربة الدعم التي مرَّت بها الفاقدات لها أثر 
على هذا التواصل؛ وعلى حصول تغيير ايجابي في رؤيتهن لأنفسهن وللآخرين. 

هذا على مستوى مواقف الفاقدات والداعمات تجاه التواصل «الموجود». ولكن بالتطرق 
لمستوى التواصل «المرغوب» فيظهر التغيير الظاهر والملموس في درجات المتوسط الحسابي 
بين المواقف البعدية والقبلية للفاقدات. ْ 

بالتطرق لكل نمط من الأنماط العشرين (حسب جدول ”) » تبرز ثلاثة أنماط من 
مواقف الفاقدات تجاه الذات: )١(‏ مدى ثقة الفاقدة بذاتها (تغير من متوسط حسابي 55,؟ 
إلى 5,57 نتيجة الدعم تجاه الوضع الموجود وتغيير من متوسط الدرجة ”8,5 إلى متوسط 
الدرجة 4,57 بعد الدعم تجاه الوضع المرغوب) . (؟) كيفية تصرف الفاقدة حين الغضب 
حيث يبرز أن الفاقدات لا يعبرن عن غضبهن تجاه الآخرين وإنما الميل الموجود هو توجيه 
الغضب للذات (تغير من متوسط حسابي 78," إلى متوسط حسابي ",5١‏ نتيجة الدعم 
اتجاه الوضع الموجود وتغيير من متوسط حسابي 77,/ إلى متوسط ,٠“‏ بعد الدعم اتجاه 
الوضع المرغوب) وهذه النتيجة مهمة وبخاصة ان الفاقدات يملن إلى توجيه غضبهن 
إلى أنفسهن بدلا من توجيهه للآخرء. وكما يبدو فالدعم يقوي هذا الميل أي أن الفاقدات 
والداعمات يفضلن كبت الغضب حتى لو كان مصدر الغضب خارجياً و (؟) مدى الارتياح 
والطمأنينة. فإن درجة هذا النمط هي الأكثر انخفاضا وبخاصة تجاه الوضع الموجود 
قبل الدعم (تغير من متوسط حسابي ",١١‏ إلى متوسط حسابي 5,١١‏ نتيجة الدعم تجاه 
الوضع الموجود وتغيير من متوسط حسابي 7,8 إلى متوسط حسابي ”9,0 بعد الدعم 
تجاه الوضع المرغوب) . ما يبرز هنا هو الفرق الشاسع بين المتوسط الحسابي لدرجات 
التواصل تجاه الموجود مقارنة بالمتوسط الحسابي لدرجات التواصل تجاه المرغوب قبل 
الدعم وبعده. 

أما على مستوى مواقف الفاقدات تجاه التواصل مع الآخر قبل الدعم وبعده؛ فتبرز 
أربعة تغييرات في: )١(‏ مدى تقبل الآخر. (؟) مدى مشاركة الآخر بالمشاعرء. وهذا نمط مهم 
وضروري خاصة للداعمات والفاقدات. (؟) مدى محبة الآخر وهنا يظهر التحسن في قدرة 
الفاقدات على توجيه المحبة للآخر بعد عمليات الدعم. (؟) مدى الاهتمام بالمشاركة في 
دعم الآخر. 
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الجدول (؟) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن متغيرات أنماط التواصل 


البعد 
4 : 


المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط 
الحسابي ي | الحسابي الحسابي الحسابي 
أنماط تواصل ذاتي 


اسم المتغير 


1 1 1 


أنماط تواصل مع الآخر 
الفعبير عن مودة الأخرين 
القدرة على الإنصات للآخر 


ريه 


أثر جربة الدعم على الفاقدات وفق نهج 
«من فاقدة إلى فاقدة» د. سهيل حسين عطا حسنين 


يلخص الجدول الآتي (") الفروق بين القياس والقبلي والقياس البعديء والذي يظهر 
أن هذه التغييرات جوهرية وذات دلالة إحصائية على مستوى الفروق في المتوسطات 
الحسابية بين الفحص البعدي والفحص القبلي في مجمل أنماط التواصل «الموجود» 
(5-0.012 :2.442 - (93) ) . تظهر هذه الدلالة الإحصائية الجوهرية في الفروق بين 
الفحصين أيضا في جميع أنماط التواصل «المرغوب» (5-0.000 :4.756 > (93) )) . 


الجدول (؟) 
ملخص نتائج اختبار «ت» للمقارنة بين مجموعتي الداعمات القبلية والبعدية 94 :/[! 


يتضح من الجدول (") أن نتيجة واحدة غير جوهرية إحصائيا وهي بشأن الفروق في 
المتوسطات الحسابية بين القياس البعدي والقياس القبلي في أنماط التواصل مع الآخر في 
مستوى «الموجود» (5-0.107 :1.630 > (93) ) . السوال المطروح هنا: أي متغيرات من 
أنماط التواصل مع الآخر هي المؤثرة على هذه النتيجة غير الجوهرية؟ للإجابة على هذا 
السؤال خُللت الفروق في كل نمط من أنماط التواصل مع الآخر «الموجود» خلال القياسين 
البعدي والقبلي. تظهر النتائج وجود فروق جوهرية وذات دلالة إحصائية بين المتوسطات 
الحسابية بين القياس البعدي وبين القبلي في خمسة أنماط تواصل مع الآخر «الموجود» 
وهذه المتغيرات هي: مدى محبة الآخر (5-0.001 :3.450 > (93) ؛) ؛ مدى التعبير عن 
مودة الآخرين (5-0.000 :4.404 > (93) 1) ؛ مدى المساهمة في المجتمع (:2.381 - (93) ] 
29 ؛ مدى القدرة على الإنصات للآخر (0.005- :2.896 > (93) ؛) ؛ ومتغير رد 
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الفعل لعنف الآخر (0.032- :2.176 - (93) )) ؛ أما بالنسبة للمتغيرات الستة الأخرى 
من التواصل مع الآخر (وهي: مدى مشاركة الآخر بالمشاعر؛ ومدى العلاقة مع موّسسات؛ 
ومدى تقبل الآخر المختلف؛ ومدى الرغبة للمشاركة في الدعم؛ ومدى رد الفعل لنقد الآخرء 
ومدى الممشاركة في جلسة فردية) , فالتحليل الإحصاتي البعدي والقبلي لا يظهر فروقا ذات 
دلالة إحصائية. أي لا تتوافر تغييرات للمتوسطات الحسابية في درجات مواقف الفاقدات 
في هذه الأنماط من التواصل من خلال المقارنة بين القياس البعدي والقياس القبلي. 

من الواضح أن نتائج هذا التحليل تؤكد حصول تغييرات إيجابية لدى الفاقدات 
والداعمات: ويخاصة على مستوى الوعي للهوية الذاتية. ومن الواضح أيضاً أنه لم تحصل 
تغييرات جوهرية في القياس البعدي مقارنة بالقبلي. من الممكن طرح بعض من التفسيرات 
التي توضح عدم وجود هذه التغييرات: )١(‏ جزء من الفاقدات مررن بتجربة دعم سابقة: 
وعبرن عن رضاهن عن المشاركة في لقاءات الدعمء. وهذا ما يفسر عدم وجود أي فارق 
ملموس في تصورهن تجاه المشاركة في الدعم في الفحص القبلي البعدي (متوسط حسابي 
5 قبل الدعم مقارنة مع -7,1١‏ بعد الدعم) . (؟) حصل تراجع في تصور الفاقدات 
والداعمات لمدى العلاقة مع الموّسسات (من متوسط حسابي 5,١١‏ قبل الدعم إلى ”,8١‏ 
بعد الدعم) ويمكن اعتبار هذه النتيجة منطقية. من ناحية تعبير الفاقدات عن مدى رضاهن 
«السلبي» عن أداء المؤّسساتء وهذا المدى تعمق بعد الدعم بعدما مررن بتجربة الدعم في 
المشروع التي عززت موقفهن حول «عدم قدرة المؤّسسات الآخرى على توفير مثل هذه 
التجربة لهن». 
الفروق في أنماط التواصل: 

كما ذكرنا سابقا هنالك مجموعة محددة من المتغيرات المستقلة التي تعبر عن مميزات 
مجتمع البحث. هذه المتغيرات هي: المنطقة السكنية: ونوع الفاقدة, ونوع الفقدان, والأعمار, 
والحالة الاجتماعية وسنوات التعليم. 

ولمعرفة دلالة الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجات مواقف الفاقدات والداعمات 
قن أنماط التواضيل الع شعزق لهذه المتغيرافه كل .على هدة اسعفوي تظيل التباية 
الأحادي الاتجاه (/801 /1/3/ا -006) . يعكس التحليل أن نوع الفقدان, والأعمار. والحالة 
الاجتماعية وسنوات التعليم لا يوجد لها أي تأثير على المتوسطات الحسابية لدرجات مواقف 
الفاقدات والداعمات في أنماط التواصل. في حين أن التحليل الإحصائي يظهر وجود الفروق 
في متغيرين: المنطقة السكنية ونوع الفاقدات. يتطرق البحث إلى الفروق في الجداول الآتية 
(7-4). يظهر الجدول (5) دلالة الفروق في أنماط التواصل تعزى للمنطقة السكنية. 


لخدن 


أثر جربة الدعم على الفاقدات وفق نهج 
«من فاقدة إلى فاقدة» د. سهيل حسين عطا حسنين 


الجدول (4) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاستجابة أفراد مجتمع الدراسة 
على أنماط التواصل لمتغير منطقة السكن (94 :8[1) 


مجعونع درجات دف» مستوى 
مصدر التباين 1 
المربعات | الحرية 00 المحسوبة الدلالة 
نفف سيماخ 601 اس 
داخل المجموعات /ا ١١41١ 1١521 ١‏ 


ا 
م ا اك 


الت م لك 


ا 


ل و 


يظهر هذا التحليل وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المتوسطات الحسابية للدرجة 
الكلية لمحاور أنماط التواصل تعزى للمنطقة السكنية. ماعدا المتوسطات الحسابية 
للدرجة الكلية لمحور «تواصل مع الذات» على المستوى المرغوب في القياس القبلي. أي أن 
مواقف الفاقدات والداعمات تجاه أنماط تواصلهن مختلفة في المناطق الثلاث: بيت لحم, 
ونابلس وجنين. والسوّال المطروح هو: لصالح أي منطقة تكمن الفروق الدالة إحصائيا في 
المتوسطات الحسابية؟ 


الجدول (5) 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمواقف الفاقدات والداعمات 
من أنماط التواصل لمتغير مكان السكن (94 :/1) 


تفي ومن | متين متهم سيت ستوصي 


العام 


الموجود القبلي 
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تفي وت [.. صتمي .متو م سيي ]ستوب 


يظهر التحليل الإحصائي حسب اختبار «شيفيه» للمقارنات البعدية أن الفروق 
الجوهرية في المتوسطات الحسابية لمحور التواصل العام في المستوى «الموجود» القبلي 
والبعدي هي لصالح منطقة جنين. أي أن هذه النتيجة تعني أن للفاقدات والداعمات من 
فنطقة جنين تصورا أكثر إيجابية تجاه تواصلهن مع الذات ومع الآخن خلال القياسين 
البعدي والقبلي على مستوى التواصل «الموجود». 5 هذا التحليل أيضا أنه على مستوى 
التواصل «المرغوب» لا نستطيع الكشف عن فروق جوهرية بين منطقة ومنطقة في القياس 
القبلي» مقارنة مع القياس البعدي: في حين توجد فروق جوهرية بين منطقة بيت لحم وجنين 
لصالح بيت لحم؛ وبين منطقة نابلس وجنين لصالح نابلس, وهذه النتائج (أي على مستوى 
المرغوب البعدي) تختلف عن نتيجة سابقة (الموجود البعدي) . حيث تبين أن الفروق هناك 
لصالح منطقة جنين. والنتيجة المهمة في جميع الأحوال هي بشأن التشابه والتجانس في 
تصور فاقدات وداعمات منطقتي نابلس وبيت لحم تجاه تواصلهن. هذه النتيجة تختلف عن 
نتيجة سابقة تظهر أن فاقدات منطقة جنين ومنطقة نابلس هن الأكثر معاناة من الفقدان. 
من الصعب إيجاد التفسيرات المناسبة خاصة حول فاقدات منطقة جنين, فعلى الرغم من 
أن فقدانهن هو الأشدء فإن موقفهن تجاه تواصلهن العام على المستوى الموجود هو الأكثر 
ابحابيا قدو هن التحارة نطق 1 وهذا يميق أن لقدة النقراق عاقيا إيخابياء مخاصة 
على مستوى إدراك الفاقدات لتواصلهن الحالي مع الذات ومع الآخرين. 

كما ذكرنا سابقاء فان التحليل الإحصائي يظهر وجود الفروق في المتوسطات 
الحسابية لدرجات مواقف تجاه التواصل تعزى لمتغير «نوع الفاقدات». يتطرق المشروع 
لثلاثة أنواع من الفاقدات اشتركن في فعالياته: الفاقدات الجددء والفاقدات الداعمات الجدد, 
والفاقدات الداعمات القدامى. والسوّال الذي نطرحه هنا: هل لكل نوع من الفاقدات أنماط 
تواصل مختلفة موجودة ومرغوبة قبل الدعم وبعده؟ الإجابة عن هذا السوّال تبدو في 
الجدول )١(‏ . 


أثر جربة الدعم على الفاقدات وفق نهج 
«من فاقدة إلى فاقدة» د. سهيل حسين عطا حسنين 
الجدول (5) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاستجابة أفراد مجتمع الدراسة 
على أنماط التواصل لمتغير نوع الفاقدة (94 :[1) 


ا «دقف» 


صم جع مدت 
سم لتك سان ون 
3 11ل ::..:. 
ا 
0 لسعم | لشت ا 0 
البعدي 


الدرجة الكلية/ المرغوب 
القبلي 


الدوجة العليةم الحرغوت 
البعدي 


النتيجة المهمة بشأن توافر تشابه في تصور جميع الفاقدات في أنماط التواصل 
المرغوبة في القياسين البعدي (المتوسط الحسابي للدرجة الكلية هي: 6,55) والقبلي 
(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية هي: 8,١‏ ) ؛ في أنماط التواصل الذاتي المرغوب والقبلي 
(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية هي: )8,١5‏ : وفي أنماط التواصل مع الآخر المرغوب 
والبعدي (المتوسط الحسابي للدرجة الكلية هي: *,8) . وهذه النتائج تعكس أن لجميع 
الفاقدات طموحات إيجابية وتصورات قوية لما يردن ويرغبن الحصول عليه مستقبلاً. 

أما على مستوى التصورات التي تعكس تواصل الفاقدات الآتية: فتتوافر فروق جوهرية 
نسبة إلى مجموعات الفاقدات الثلاث. أين تكمن هذه الفروق؟ للإجابة على هذا التساوّل: 
استخدم اختبار «شيفيه» للمقارنات البعدية ونتائجه تظهر في الجدول )١(‏ . 
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الجدول (7) 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمواقف الفاقدات 
من أنماط التواصل لمتغير نوع الفاقدة (94 :[8) 


تشير المقارنات الثنائية البعدية وفق اختبار شيفيه والواردة في الجدول (7) أن 
هنالك فروقا ذات دلالة إحصائية في تصورات الفاقدات من التواصل الموجود والقبلي بين 
أرنع ممموعاة مق القاقدات: وه الباهمات القذاسى والشاقداتالجد نالع الداعفات 
القدامى» وبين الذاعمات القدافى والداغمات الجدد. ولصالع الداعضات القذامى. ولكن لذ 
توجد فروق جوهرية في المتوسط الحسابي لدرجة التواصل الموجود والقبلي بين الفاقدات 
الجدد والداعمات الجدد. ولكن بالتطرق للمواقف تجاه التواصل الموجود والبعديء فالفروق 
الجوهرية في المتوسطات الحسابية جوهرية بين أربع مجموعات: الداعمات القدامى 
والفاقدات الجذد لصبالم الداغمات القدامى ويين الداعمات الجدى والفاقداك الجدى لصالح 
التاعهات الخدووهذه التفاكه مخطقية ومتوقعة: حيك إن للناعمات:القدانى قدرية سابقة 
في المرحلة الأولى والثائية من المشروغ: وللداغمات الجددن تجربة في المرحلة الثانية, 
ولهذه التجارب تأثير ايجابي على مواقفهن تجاه أنماط تواصلهن على مستوى التواصل 
مخ الذاف ومم الأب أي أن للداعمات القدامي مواق أككن إيجابية تساه كواصلين الذاتي, 
وتواصلهن مع الاخرء مقارنة بالداعمات الجدد والفاقدات الجدد. 


5 / 


أثر جربة الدعم على الفاقدات وفق نهج 
«من فاقدة إلى فاقدة» د. سهيل حسين عطا حسنين 


الدعم المعنوي والاجتماعي من وجهة نظر الفاقدات: 


> السوال الأول: هل صحيح أن التضامن والمساعدة تخفف على الناس 
همومها ومصاتبها؟ 


الجدول (8) 
تأثير التضامن 


م جما امم مس مسد 
14 :لا 


يسم | عبد | عم | 06 ]| 0 | 4 | 


71 .11.2 6 -.5.2 0091 حم 
0-21 : 
0 .11.2 4 -.5.2 أي: 0.05 <م 


تظهر بيانات هذا الجدول أن أغلبية الفاقدات والداعمات توافقن على أن الدعم يساعد 
الناس على التخفيف من الشعور بالضائقة: في حين أن الفروق بين القياسين غير جوهرية 
إحصائياء الأمر الذي يعني أنهن يوّمن بأهمية الدعم قبل خوضهن هذه التجربة. 
> السؤال الثاني: هل تشعرين أنك مررت بظروف أدت إلى طلب المساعدة؟ 
الجدول (9) 
ظروف بحاجة للمساعدة 


القياس 


2 1 5 كر 


2 ح-.(2آ.11 | 0.462 -.نآ.5 7 -م 
5 .112 0.2811 -.52 ْ أي: 0.05 >م 


َََُُّّيّّْْللكبنا 1جاج101010107292958٠1‏ 1 


للا 
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> السؤال الثالث: هل تشعرين شخصيا أن هناك من يمكن أن يساندك 
ويساعدك في محنتك وصعوباتك؟ 
1 الجدول )٠١(‏ 
المساندة والدعم الخارجي 


كك 2 -.212 | 0.774 -.5.2 0 
5 .11.2 | 0.643 .5.2 1 أي: 0.05 <م 


وق هذا الحزول لا كتراشس فروق.ذالة احصائيا فى مترقف الفاقدالك والداعمات حول 
شعورها بوجود مصادر دعم خارجية تستطيع مساضقيا خلال الفقدان بين القياسين 
البعدي والقبلي. ولكن من الواضح أن غالبيتهن يشعرن بأهمية المساندة الخارجية. 
4> السوال الرابع: كيف ممكن تقييم هذا الدعم؟ 
الجدول )١١(‏ 
تقييم الدعم 


القبل __90 5-.212 | 0.940 -.0م.5 1 دم 
2 ط]2 | 0.695 -.ط.5 ١|‏ |أي:0.05<م 


يوضح الجدول )١١(‏ أن حرالي 15 ازمن قاقد اضوالد اعم صية وبين بفائدة المساعدة بعد 
و 0 منهن (قبل الدعم) في حين لا توجد فروق دالة إحصائياً بين 
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> السوال الخامس: ما هى مصادر هذا الدعم؟ 
الجدول (؟1١)‏ 


مصادر الدعم 


| [|انفسية | الضبية | الثسية‎ 8:94 ٠ 


ك0 5-225 | كد |, 
انمي 0-1742 | وتعمدمة |* 


إن للتجربة التي مرت بها الفاقدات والداعمات تأثيراً على مواقفهن بشأن مصادر 
الدعم, أي أن حوالي 1/7 منهن اعتقد قد قبل الدعم أن الموُسسات هي مصدر المساعدة, ولكن 
النسبة ارتفعت إلى 0١‏ بعد الدعم وهذه التغييرات تعد جوهرية إحصائياء وهذه النتيجة 
تعزز أهمية الدعم الذي يوفره المشروع. 
مواقف الفاقدات نجاه الكيف مع الفقدان: 

فحصت الكيفية التي تتعامل بها الفاقدات الجدد مع الفقدان» كما فحصت قدرتهن 
على التأقلم. وقيست مواقفهن في ثلاث مراحل حرجة: قبل الفقدان» وقبل الدعم وبعد الدعم. 
والجدول )١(‏ يظهر توزيع الفاقدات حسب مواقفهن تجاه جميع فقرات الفقدان والدعم. 

الجدول )١7(‏ 
توزيع الفاقدات حسب الدرجة الكلية لمواقفهن تجاه الاضطرابات (94 :/1) 


تالا م 

لأا انسية | سيد | عشية | لشسية | فنسية 
كك 01 1ن الك الكت 
قاسم | -. | 48> |00ة ]دي | 5 
5 ع اككك نك تت نكس 


تظهر هذه النتائج أن حوالي هن الفاقدات الجدة عبرن عن ندرة أى عدم معاناتهن 

من أي اضطرابات قبل الفقدان التي فحضك أي أن 48 مخون غاتين هن الاخطرابات قبل 
الفقدان. في حين إن 7/11١‏ منهن عبرن عن ندرة أو عدم معاناتهن من أي اضطرابات بعد 
الدعم. أما بالنسبة لفترة قبل الدعم (أى بالأحرى خلال الفقدان) فقد عبَّرت 77١‏ عن ندرة 


انا 
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0 


أو عدم وجود أي اضطرابات لديهن. أي أن ٠١‏ منهن عانين من اضطرابات بعد الصدمة 
على جميع متغيراته خلال فترة الفقدان. هل هذه الفروق هي جوهرية إحصائياً؟ نرى ذلك 
في الجدول الآتي .)١5(‏ 


الجدول )١4(‏ 
ملخص نتائج اختبار «ت» للمقارنة بين مجموعتي الفاقدات القبلية والبعدية 
لمتغيرات التعامل مع الفقدان والدعم (70 :[1) 


تدم فقن ]. عفش | سدفسيي | وت فسني | ع | ست | 


يظهر في هذا الجدول أنه حصلت تغييرات جوهرية في مواقف الفاقدات الجدد تجاه 
اضطرابات الفقدان وتجربة الدعم. في حين إن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمتغيرات 
الفقدان كانت 5,58 قبل الفقدان (أيء نادراً) ى ,٠‏ خلال الفقدان (أي» أحياناً) لتصبح 
4 بعد الدعم (أيء نادرا) . توّكد هذه النتائج أن لعملية الدعم تأثيرا إيجابياً على مواقف 
الفاقدات تجاه التعامل مع اضطرابات الفقدان. 

وقد فحص كل نوع اضطراب على حدة: لنرى هل حصلت تغييرات في مواقف الفاقدة 
نتيجة الدعم أو لا؟ بالتطرق لاضطرابات النوم على سبيل المثال؛ تظهر النتائج وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين موقف الفاقدات في فترة الفقدان» وبين موقفهن في فترة ما بعد 
الدعم (0.000-م :3.59- (69) 4) في حين إن موقف الفاقدات لوضعهن قبل الفقدان مشابه 
لموقفهن بعد الدعم. (0.554-م :0.58- (69) ]) هنالك عشرة متغيرات أخرى متشابهة 
في النتائج وهي: فقدان الشهية؛ والعزلة. والخوف من الوحدة, وكوابيس وأحلام مزعجة, 
وسماع أصوات في الرأسء والبكاء الشيدء وضرب وصراخ على أفراد في الأسرة» وعدم 
الخروج من البيتء واستخدام مسكنات والقرار بشأن مولود جديد. تعني هذه النتائج أن 
لعملية الدعم تأثيراً في التخفيف من حدة هذه السلوكيات المصاحبة للفقدان: وهذه النتائج 
تنعكس بشكل جوهري: إحصائياء من خلال المقارنة بين الفترات الثلاث. 

المجموعة الثانية من المتغيرات تتطرق لمتغيرات الفقدان التي تختلف في درجة 
متوسطها الحسابي خلال المقارنة بين الفترات الثلاث. فعلى سبيل المثال؛ بالتطرق لمتغير 
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الشكوى من أمراض جسمانية تتوافر فروق دالة إحصائيا بين موقف الفاقدات في فترة 
ما بعد الدعم. وبين موقفهن في فترة ما قبل الفقدان (0.001-م :23.34 (69) ؛) و! 
موقف الفاقدات لوضعهن بعد الدعم مختلف أيضاً عن موقفهن قبل الدعم.(:4.38- (69) ] 
0 «مم ) كذلك الأمر بالنسبة لعشرة متغيرات أخرى هي: التشتت وعدم التركيزء والرعب 
المستمر. والخوف من الليلء: والخوف من الاجتياحء والخوف من الدبابات والطيارات, 
والزيارات المتكررة للطبيبء. وعلاقات جنسية مع الزوجء وعدم زيارة الأهل والجيران, 
وعدم لباس الملابس التي تريدها وعدم صنع كعك العيد. هذه النتائج توّكد أثر الدعم على 
التخفيف من اضطرابات الفقدان, وآن وضع الفاقدات قبل الفقدان كان في درجة «نادرا» 
تجاه الاضطرايات. وكان بشالعاه قبل الدعم وأصبح وأعياتا؛ بعد الدعم. 
مخ الواضم بحسي هده المعظياك أن حا مق الاختطرانات موحوى لدي الفاقدات 

قبل الفقدان» وهذا موّشر لتأثير الفقدان الجمعي الذي تعاني منه جميع شرائح المجتمع 
الفلسطيني نتيجة لممارسات الاحتلال. فعلى سبيل المثالء موقف الفاقدات في الفقرة 
«الخوف من الاجتياح» كان متشابها إلى حد ما في ثلاث فترات: فقبل الفقدان كان المتوسط 
الحسابي 5,74 (أحياناً) وكان المتوسط الحسابي خلال الفقدان 5,١١‏ (غالباً) ويصبح 
3,91 (نادراً) ما بعد الدعم. لكن النقطة المهمة هنا هي أن عملية دعم الفاقدات خففت من 
شعورهن بالخوف من الاجتياحء. على سبيل المثال. 
مناقشة وتوصيات ‏ أثر نجربة الدعم: 

إن المرأة الفلسطينية تواجه؛ بل تقاوم الاحتلال من خلال صمودها ووعيها رغماً عن 
الأسى والحزن, وتواجه أيضا وبالتزامن نفسه مسألة المحافظة على مكانتها في ظل النظام 
الآبوي, وفي الوقت نفسه هي فاقدة وفرضت عليها أدوار جديدة. هذه المواجهة الثلاثية 
الأوجه تخلق كائنا قويا وحنتهدا لخوض أي تجربة جديدة. 

إن معاناة النساء في ظل الاحتلال لا تقل عن معاناة أي فئة سكانية أخرى وخاصة 
الرجال. فكثير من الدراسات الميدانية تظه رآن المرأة في الأكثر تضررا من الاحتلال العسكري 
ومن تأثيراته وتبعاته السياسية؛ والعسكرية, والاقتصادية والاجتماعية. وبالرغم من ذلك 
يتم تجاهل معاناتهاء بل في أحيان يتم إسكات صوتهاء فتتزايد معاناة النساء في فترات 
الاحتلال العسكري والحروب نتيجة الأدوار والمسؤوليات الإضافية الملقاة على عاتقهن 
كونهن زوجات وأمهات وفاقدات. 

لقد تم. ضمن تجربة نساء فاقدات. وصف أوضاعهن وتحليلها: ما قبل الفقدان» وخلال 
الفقدان» وخلال الدعم وبعد الدعم: كما تتصورها الفاقدات والداعمات أنفسهن. 


دوين 
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يظهر التحليل الإحصائي أن لنوع الفقدان» وعمر الفاقدات» وحالتهن الاجتماعية 
ولسنوات التعليم لا يوجد أي تأثير على أنماط التواصل خلال القياس القبلي والبعدي. في 
حين أن التحليل يظهر وجود الفروق في متغيرين: المنطقة السكنية ونوع الفاقدات. 

يظهر التحليل الإحصائي أيضاً حصول تغييرات جوهرية في مواقف الفاقدات 
تجاه اضطرابات الفقدان وتجربة الدعم: ويؤكد أن لعملية الدعم تأثيراً على التعامل مع 
اضطرابات الفقدان. إن جزءا من هذه الاضطرابات موجود لدى الفاقدات قبل الفقدان: وهذا 
موؤّشر لتآثير الفقدان الجمعي الذي تعاني منه شرائح عديدة في المجتمع الفلسطيني نتيجة 
لممارسات الاحتلال. 

دراسات كثيرة ومتعددة تركز على تجارب النساء خلال الاحتلال والحروب وخاصة 
في لبنان والكويت والعراق وفلسطين (حب الله. 5535١؛‏ صالح. ١5‏ ١*5؛‏ رضوان: 5١٠5؛‏ 
جار الله ٠5‏ ١٠؛‏ النابلسي, )٠١١57‏ »؛ ودراسات أخرى تبرز تجارب لمشاريع عديدة أجريت 
في مناطق صراع عسكري (2001 ,861716131 300 أ301/لاقكا :2004 ,61610) . وتظهر 
نتائج هذه الدراسات أن أكثر المجموعات أو الفتات المتأثرة هن النساء اللواتي لا يتوافر 
لهن دعم اجتماعي كاف للتعامل مع الفقدان. دراسات شبيهة تظهر أهمية الدعم الاجتماعي 
في مواجهة الاضطرابات ما بعد الفقدان» وتؤكد أهمية هذا الدعم خاصة في وسط فئات 
النساء مقارنة بفتات الرجالء وذلك لآن النساء هن الأكثر عرضة لهذه الاضطراباتء وهذا 
يعني أن الرجال بحاجة للدعم: ولكن ربما بشكل مختلف (2000 ,7أ©51 :2000 ,اط 60لا0) . 

تختلف هذه التجارب عن التجارب التي تمر بها المرأة الفلسطينية؛ لأن الاحتلال 
مستمرء وهذا التهديد مزمن. فالتجربة الفلسطينية فريدة من نوعها كونها تحصل في سياق 
احتلال يسيطر على الإنسان والأرض. فمع حصول الفقدان تتصاعد حدة الاضطرابات 
فتصبح المرأة الفلسطينية تعاني من توترات وقلقء ليس فقط بسبب الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي تعيشها كل أسرة فلسطينية: وإنما لآن زوجها أوابنها مطارد 
أو معتقل أو مصاب أو شهيدء أو بسبب هدم بيتها أى بسبب الفقدان المتعدد. وما نتوصل إليه 
من خلال الدراسة أن المرأة الفلسطينية هي الفئة الأكثر تضررا نتيجة الفقدان» فزيادة على 
الخوف والحزن الذي ينتابهاء اضطرت إلى تعزيز واجباتها الأسرية (نتيجة فقدان الزوج 
خاصة) في أحيان عديدة, إضافة إلى التأقلم مع ظروف جديدة فرضت عليها. لكن النتيجة 
الإيجابية هي أن النساءء. وهنَّ ضحايا الحرب» استطعن التعبير عن قدرتهن على التكيف مع 
هذه الظروف الجديدة والتفاعل معهاء وهذا التكيف نابع من توافر العوامل الاجتماعية التي 
تتمحور حول ميزة التماسك الأسري والروابط الاجتماعية والإيمان بالله وخاصة في أوقات 
الصدمات (أبو دقة, 9 ٠‏ *5؛ عبد الهادي, /ا* 7؛ تعامرة وحسنين: .)5١٠١‏ 


تاردنا 
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وانطلاقا من اتجاه التدخل الشمولي تظهر نتائج الدراسة الحالية صعوبة التعامل 
مع الفقدان الجمعي إلا بانتهاج تدخل يأخذ بالحسبان جميع الأطراف: الآفراد والجماعات 
والمؤّسسات, والأهم هو أن هذا النهج يضمن العمل سوية مع النساء الفاقدات والفاقدات 
الداعمات؛ بالإضافة إلى العمل مع أطراف مجتمعية. هذا التوجه يتطرق أيضا إلى توعية 
الأطراف المجتمعية المختلفة حول تأثير السياقات العسكرية:, والسياسية, والتاريخية, 
والاجتماعية والنفسية التي أفرزت هذا الفقدان (2005 0067© :2006 ,لإماعاةه»ا) 
والتعامل معها كجزء من عملية الدعم, ومن خلال توعية الفاقدات لتجارب ذاتية. وتحليل 
هذه التجارب من منطلق هذه السياقات. 

إن عملية فحص نتائج التجربة ضرورية من ناحية دعمها الذاكرة الجمعية و»صراع 
الذاكرة والهوية» (حسنين: ١١*١5؛‏ كيفوركيان, )2٠١1‏ حول الفقدان. من أهم نتائج 
الدراسة هي أن عملية فحص واقع النساء الفاقدات تعطي الفرصة في مشاركة هذه التجارب 
مع العالم الخارجي. إن مواقف الفاقدات. كما وردت وخلال فترات حياتية مختلفة. (خاصة 
خلال الفقدان وخلال الدعم وبعده) ‏ تعكس إدراك الفاقدات الخاص لمصادر الفقدان ألا وهو 
الاحتلال. وتعكس قوة النساء على تحدي ذلك من خلال الإصرار على التغيير وبناء مكانة 
ثقافية جديدة. بالتالي ففهم هذه التغييرات في مواقف الفاقدات مهمة لعلماء الاجتماع, 
للباحثين وللآخصائيين النفسيين والعاملين في المجالات النفسية والاجتماعية» وهي 
ضرورية لصانعي القرارات والسياسات الاجتماعية. بهدف ضمان استمرارية التعامل مع 
هذه التجاربء وتطوير التدخل الاجتماعي الشمولي في مجال الفقدان. 

يبدو من خلال الاستناد إلى نتائج الدراسة؛ أن تجربة الدعم الحالية أسهمت بشكل 
واضح في إحداث تحولات لدى الفاقدات» تتجه جميعها نحو الأهداف المنشودة. وهي 
التخفيف من حدة اضطرابات الفقدان» وإحداث تغييرات فكرية وعاطفية لديهاء وبالتالي 
سلوكية من خلال التعامل مع ذاتهاء ومع أفراد أسرتهاء ومع أفراد في بيئتهاء فالفاقدات 
رغم الحزن والأسى لم يستسلمنء بل نجحن في إعادة توازنهن وتوازن أسرهن خلال الدعم 
وبعده. فالفاقدات اليوم: يظهرن القوة والجرأة والتحدي: ويظهرن أن لديهن هوية وذاكرة 
جمعية قوية. 

فالتطور الحاصل لدى الفاقدات هو أقوى من أي تغيير حصل لديهن قبل التجربة. 
هذه المرحلة من الدعم وفرت للفاقدات والداعمات تجربة جديدة. إن التحليل الإحصائي 
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يوّكد حصول تغييرات إيجابية لدى الفاقدات والداعمات. وبخاصة على مستوى الوعي 
لمركبات التواصل الذاتي. ولكن في بعض أنماط التواصلء وخاصة التواصل مع المؤسسات 
حصل تراجع في تصور الفاقدات والداعمات لمدى العلاقة مع المؤّسساتء ويمكن اعتبار 
هذه النتيجة منطقية. من ناحية مدى تعبير الفاقدات عن مدى رضاهن «السلبي» عن اداء 
الموّسساتء وهذا المدى تعمق بعد الدعم بعدما مررن بتجربة الدعم التي عززت مواقفهن 
حول عدم قدرة المؤسسات الأخرى على توفير مثل هذه التجربة لهن. 

بالتالي تتوصل الدراسة لمجموعة من التوصيات من أهمها: 

3 كغلرا للقضايا المرتبطة بمكانة المرأة في المجتمع الفلسطينيء لا تستطيع المرأة 
تمكين نفسها لوحدهاء وإحداث تغييرات لديها. وبالتالي فالمنشود هو إقامة شبكة دعم 
نسائية في مجال الفقدان. 

؟. الفهم الثقافي ضروري لتطوير أي برنامج تدخل للمرأة والفقدان الناجم عن وجود 
الاحتلال: وبالتالي من الآهمية أن تراعي هذه البرامج الحساسيات الثقافية والاجتماعية 
وعلاقات النوع الاجتماعي. 

*". إن دمج المرأة في غملية صنع القرار مهمة بفاقة نظرا للقيود الثقافية والسياسية 
والعملية. ومع ذلك, يمكن تطوير مجتمعات محلية أو منظمات شعبية لها قدرة التأثير على 
هيكات صنع القرارء كالمشرعين والحقوقيين والناشطين الاجتماعيين والنواب السياسيين» 
في مجال تطوير برامج مناسبة لضحايا الفقدان. 

4. من الضرورة أن يساعد الدعم على تقوية المساعي لكسب العيش من خلال توفير 
فرص عمل جديدة وتطويرها للفاقدات. 

5. إن مدى الوعي لتأثير الاحتلال على المرأة قد ارتقى خلال السنوات الماضية: وما 
زال هناك كثيرٌ مما ينبغي معرفته حول المسائل المعقدة التي تحيط بالفقدان والدعم. إن 
من اهداف البرامج. هي تحسين حياة المرأة الفاقدة من خلال اتباع نهج متداخل ومتكامل 
يركز على التواصل الذاتيء والتواصل مع الآخرين خلال فترة الفقدان. 


يق 


أثر جربة الدعم على الفاقدات وفق نهج 


«من فاقدة إلى فاقدة» د. سهيل حسين عطا حسنين 
المصادر والمراجع: 

أولا المراجع العربية: 

.١‏ أبودقة, س. .)3٠١9(‏ الآثار النفسية الاجتماعية التي خلفتها الحرب على المرأة بغزة 


وخطة مقترحة للتدخل. غزة: كلية التربية, الجامعة الإسلامية. 

والفقدان. مجلة .شبكة العلوم النفسية العربية؛ العدد ٠١‏ و١1/9:1١-185.‏ 

تعامرة؛ م. وحسنين: س. )3١٠١(‏ . فردنية زوجات شهداء انتفاضة الأقصى في منطقة 
بيت لحم. القدس: برنامج العمل الاجتماعيء الدراسات العلياء جامعة القدس (غير 
منشورة) . 

جار الله س. )3١١7(‏ . الصدمة النفسية الناجمة عن انتفاضة الأقصى. مجلة شبكة 
العلوم النفسية العربية, العدد 118:17 551. 


. حب الله ع. )١1997(‏ . جرثومة العنف: الحرب الأهلية في صميم كل منا. بيروت: دار 


الطليعة للطباعة والنشر. 
حسنينء س. )17١١١(‏ . فاقدات منسيات وذاكرة شعب. متوفر في الموقع: 

7--(0002110-136:11م 1.35 انا وأع0 /أع0ى. 8 54ح . الاللاننا //:مخاط 
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مابين الحيز الخاص والحيز العام. متوفر في الموقع: 
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التركيب البناني للأسرة في الضفة الغربية: 
دراسة نحليلية لبيانات تعداد السكان 
لسلة ٠٠١1‏ 


د. ماهر فؤاد أبو صالح” 


* أستاذ مساعد/ قسم الجغرافيا/ جامعة النجاح الوطنية/ نابلس. 
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التركيب البنائي للأسرة في الضفة الغربية: 
دراسة خليلية لبيانات تعداد السكان لسنة ٠٠١7‏ د. ماهر أبو صالح 


تبحث هذه الدراسة في موضوع التركيب البناتي للأسرة في الضفة الغربية بالاستناد 
إلى بيانات تعداد السكان لسنة ٠ ١*7‏ ”. وقد تناولت الدراسة متغيرات عدة ذات صلة بعناصر 
البحث. وتوصل الباحث على أثر ذلك إلى النتائج الآتية: 

.١‏ انخفض متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية من 5,١‏ أفراد في سنة ١151‏ إلى 
5 أفراد فى سنة .5٠١1/‏ 

؟. اقترب متوسط حجم الآسرة من المتوسط في معظم محافظات الضفة. 

0 ارتفع متوسط حجم الأسرة في الريف قليلا عن المتوسط في كل من الحضر 
والمخيمات (0,7 أفراد في الريفء مقابل 0,5 أفراد في الحضرء و 0,5 أفراد في المخيمات) 


4. شغلت الأسر التي تتكون من 5-5 أفراد أعلى نسبة من بين أسر الضفة؛ وكان ذلك 
بنسبة /ا,١5/.‏ 

©. كانت الأسر النووية أكثر أنواع الأسر شيوعاً في الضفة؛ وذلك ينسبة /1/41,1 من 

5. شغل أرباب الأسر للمرحلتين الإعدادية (7”5,5/) والابتدائية )/7١,1(‏ أعلى نسب 
لتحالة التعليمية لأرياب الأسر. 1 

لا حفن عدن صغان العن في الأسرة تسن «لارلاقودا إلى #الارل كردا :في سكة 
كا 

. أظهرت الدراسة أن 779,8 من أسر الضفة لا يوجد فيها أفراد سنهم ١‏ سنة 
فأكثر. 

ف أوضكت الدزانية أن 141 هن أسر الضقة له يوهد فييا قر عقيط اقخصيادياء وام 
هذه الأسر تعتمد في معيشتها على مصادر دخل بدون وجود أفراد نشيطين اقتصاديا 
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التركيب البنائى للأسرة فى الضفة الغربية: 
دراسة خليلية لبيانات تعداد السكان لسنة ٠٠١1‏ د. ماهر أبو صالح 


مقدمة : 

تشكل الأسرة اللبنة الأولى في بناء المجتمع الإنسانيء ولهذا يجب أن تحظى في 
المجتمعات الإنتسانية كافة باهتمام كبين وغلى المستويات كافة: ابتداء من رب الأسرة: 
وصور باسنا التحفضيفية كاقة على احعاقك افقتطفيا وإكفياء باعهداب القرا القافة 
في تدمية المجتيع: 

ويعرف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأسرة بأنها: فرد أو مجموعة أفراد 
تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة» ويقيمون في مسكن واحدء ويشتركون في المأكل أو في أي 
وجه متعلق بترتيبات المعيشة. ويصنف هذا الجهاز الاسر في فلسطين إلى اربعة انواع 
هي: 

1 أمفرة من :قود واحده في الأمنرة القي فكون من بتتخصن والح فقط. 

؟. أسرةٌ نووية (الأسرة النواة) : وهي الأسر المعيشية التي تتكون جميعها من نواة 
أسرية واحدةء وتتشكل من أسرة مؤّلفة من زوجين فقطء أو من زوجين مع ابن أو ابنة (بالدم 
فقط وليس يالقيقي) أو أكثر: أو أب (رب الأسزة) لذية ابن أوابنة أو أكثر أوآم (ر ب الأسرة]|: 
لديها ابن أو ابنة أو أكثر. مع عدم وجود أي شخص من الأقرباء الآخرين أو من غيرهم. 

". أسرة ممتدة: وهي الأسرة المكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود أفراد آخرين 
يعيشون معهم وتربطهم علاقة بتلك الآأسرة. 

4. أسرة مركبة: وهي الآسرة المكونة من أسرة نووية أو أكثر. مع وجود فرد أو أفراد 
يعيشون معهاء ولا تربطهم علاقة قرابة بهذه الأسرة (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 
5+9 ص ص 89-98 , 

والأسر الفلسطينية في الضفة الغربية تتوزع على ثلاثة أنواع من التجمعات السكانية 

هي: الحضر والريف والمخيمات: وتحمل معرفة النسبة المتوية التي وطتتها كل قوع هن 
هذه الأمتن مختلف أنواع التجمعات السكانية دلالات ذات معان اقتصادية واجتماعية 
وديموغرافية تستحق البحث والتحليل, واالشىء زاقديمكن يقال صن بقية عتاصر الكركيي 
البنائي للأسرة التي تناولها الباحث في هذه الدراسة وهي: التوزيع النسبي لعدد أفراد 
الأمدرة ين توج العجميم والحالة التعليمية لوي الأشوة وضية صعانالسن في الأسوم 
وقسية الأقران الذين سنهم 34 سحة فأاككن وسية التشيطين اققصاديا في الأسرة. 
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مشكلة الدراسة: 


تبين من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة التي أجريت على التركيب البنائي 
للآسرة أنها قليلة العدد بشكل عام؛ وأن ن غالبيتها كانت ذات طابع اجتماعيء ولهذا يمكن 
القول: إن هناك قصؤوا في نعود الدراسات القى أجريت عن الأسزة فى الضفة العزبية: وهتاك 
قصورٌ آخر يكمن في غياب المضمون الجغرافي لتلك الدراسات؛ وبناءً على ذلك فإن تناول 
حجم الأسرة وأتواعينا والدراسة والتحليل يغد مساولة متواشيعة ولكتها حدية لخايم يعفن 
الفراغ الذي يكتنف هذا الموضوع. 

إن شح الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع يمكن أن يُتخذ ذ كسبب ملح لإجراء 
فذه الدراسة وفيعا لهذا كانت البياتات والتحاليل والنقاقم التتعلقة وموضدوع البضة 
هي الأخرى شحيحة؛ ولولا البيانات التي تتوافر في نشرات الجهاز المركزي لالإحصاء 
الفلسطيني لباتت مسألة الحصول على معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الدراسة غاية 
في الصعوية هما يؤيد سن العيء غلى الناعكين في قوفي هذه النتطلينات اليعية وهذا 
بطبيعة الحال يحتاج إلى جهد أكبر ووقت أطول وتكاليف أكثر. 
أهمية الدراسة: 


فى 


تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تبحث في موضوع يتوقف عليه جانبٌ كبير 
في تنمية المجتمع؛ ألا وهو موضوع التركيب البنائي للأسرة. فالبحث في حجم الأسرة 
ونسبة صغار السن فيها ونسبة كبار السن وعدد النشيطين اقتصادياء له انعكاساتٌ 
مباشرة على متغيرات ديموغرافية ذات .شأن كبير في الأسرة كالحالة الاقتصادية للأسرة 
0 الصحية مه التعليمية ا الاجتياعي لوم 0 يضاف يلي هذه الأهمية 
متعددة- “في 00 3 التنمية الاجتماعية والاقتصادية ماي سك 50 1 


أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى تناول ما يتوافر من بيانات حول التركيب البنائي للأسرة في 


الفيفة الغربية ووضعها في كل تسب مويه يمكن معالجتها بالتظيل والتطيل والتعليق: 
وستربط هذه المعالجة والتطين ‏ 26 اتنوع التجمعات السكانية في الضفة الغربية, 
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أسئلة الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن عدد من التساوّلات التي تتعلق بموضوع التركيب 
البناتي للأسرة في الضفة الغربية» وذلك بالاستناد إلى بيانات تعداد السكان سنة ا ,5٠١١‏ 
ويمكن إجمال هذه التساؤلات بالآتي: 

© ما متوسط حجم الأسرة في محافظات الضفة الغربية؟ وهل يوجد تفاوتٌ في 
متوسط حجم الأسرة بين المحافظات؟ وما حجم هذا التفاوت؟ 

© هل يوجد اختلافات في حجم الآسرة تعود لاختلاف نوع التجمع؟ 

© ما النمط الشائع لعدد أفراد الأسرة في الضفة؟ 

«: ها أنواع الأسن في انضفة العربية؟ وما أكثر الأنواع شيوعا؟ 

© ما النسبة المئوية التي يشغلها أرباب الأسر في كل حالة من الحالات التعليمية؟ 

به العلاقة بين حبجم الأسرةه وبين الحالة القليمية لون الأسرة: 

© هل يوجد اختلافاتٌ في توزيع نسب صغار السن في الأسرة بسبب اختلاف نوع 
التجمع؟ 

4 هل يوجد اختلاف في توزيع الأفراد الذين أغمارهم *1 سنة فأكثر بسبب اختلاف 

© كيف تتوزع الأسر بناءً على عدد الأفراد النشيطين اقتصادياً فيها؟ 
الدراسات السابقة: 

اطلع الباحث على عدد من الأبحاث والدراسات والنشرات والتقارير التي تطرقت إلى 
موضوع الأسرة: وخاضة في-.الأراضي الفلسطينية: وكان مما يشترعي الاتقباه في هذا 
الشأن أن الصبغة الجغرافية لم تشقل إل خيرًاً ضيقاً في هذه الدراسات: وأن معظمها كانت 
ذات طابع اجتماعيء. وحسب المواضيع التي تطرقت إليها هذه الدراسات فيمكن القول: إن 
إمكانية حدوث التقاء بين من يتناول هذه المواضيع من زاوية اجتماعية». وبين من يتناولها 
من زاوية جغرافية إمكانية واردة. 

كان هن بين الدراسات السايقة الى بحقت فى موضوع الأسرة دراسة صادرة عن 


منظمة الصحة العالمية ١118١‏ وهي بعنوان: «دراساتٌ جديدة حول أنماط شكل الأسرة 
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وصحتها» وقد تطرقت هذه الدراسة إلى شكل الأسرة وخصائصها الاجتماعية؛ وعلاقة 
شكل الأسرة بوفيات الأطفال: وعلاقة عدد الأطفال المفقودين بحجم الأسرة» حيث أظهرت 
الدراسة أنه يوجد ارتباط سالب بين حجم الأسرة وعدد الأطفال المفقودين (منظمة الصحة 
العالمية. ,١94١‏ ص ١١١‏ وص ١59‏ وص597 وص 459). 


وبينت اف لسهاونة ١9/87”‏ بعنوان: «مبادئ الديموغرافيا» تأثير عدد النشيطين 
اقتصاديا فى الأسرة في حركة النتكان ويتيقيه: وبيّت أن دل القرى والعائلة له غلاقة 
بالعديد من الصفات الديموغرافية كالخصوبة والوفيات والهجرة (سهاونة, ,١947‏ 
ص .)١5‏ 

وفي سنة ١99٠‏ صدرت عن الملتقى الفكري العربي نشرة بعنوان: «31100انام0] 
10 6328 مأ 009 3606| 300», وقد تضمنت هذه النشرة جدولاً يوضح بيانات حجم 
الاسرة بالنسبة لعدد الغرف في المسكن حسب نمط السكن في قطاع غزة. 

وفي سنة ١998‏ نشر (1995 56618 016ا) دراسة بعنوان: ألا 5غ! ,لإالمع 106“ 
'5ع/اأأ0عم5 300 1005 ,011017 لاط ,ل101 » حيث تطرق الموّلف إلى تاريخ تكون 
الأسر. ودورها في صقل شخصية المجتمع. 

ونشر (1815©1ل5.1 5010©61) دراسة بعنوان: ” ؟ا 35 5لمعاطمء5 أوأء50 6وزدا/!- 
968 : أالاة» وبحثت هذه الدراسة في موضوع الأسرة المتغيرة في الشرق الاوسط. 

وصدر عن (1995 ,اعلاع10!ع05 آلا0اطكادةالاا 63:123) دراسة بعنوان: ”,لإانلصوط 
25 11/110016 16 أ 3]101انام00 3000 ,4360061 ؛ وكان من بين المواضيع التي بحثت 
فيها موضوع أنواع الأسر وتعريفها في الشرق الاوسط: حيث أظهرت أن الأسرة النووية هي 
أكثر أنواع الأسر شيوغا فى الشرق الأوسظ وذلك بتسبة ,7/7 من مجسوع الآأسسر (68:12 
0 .م ,1995 ععلإعصطمعط0 آناهاطكاوالا) . 

وصدرت دراسة للجولاني ١11/8‏ بعنوان: «دراسات حول الأسرة العربية» بينت أن 
أهمية الأسرة في المجتمع تأتي من كونها مجموعة حيوية تنتج الأطفال: علاوة على 
أنها تشكل وحدةٌ اجتماعية في إطار بيت واحدء كما بحثت في تطور أشكال الأسرة وتغير 
وظاتكهاز وضيط الأسرة ومحسيات كان من أموتطاق هذه الدراسة أو يبظ الأهر القواة 
تمثل أعلى نسبة من عينة الدراسة» وأن الأسر التي أفرادها /ا فأكثر شغلت أعلى نسبة بين 
الأسسن السعودية (الجولاق 4ض 4# وحن ١6‏ وهى 14 وحن؟7 وهنا وض9): 

ونشر أحمد 7٠٠٠١‏ دراسة بعنوان «التركيب الأسري في الضفة الغربية وقطاع 
غزة» وقد تبين منها أن نسبة الأسر النووية في الضفة الغربية- بناءً على بيانات المسح 
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الديموغرافي الفلسطيني لسنة -١597‏ بلغت 17,7 من مجموع الأسرء وأن الأسرة المركبة 
هي الأقل انتشارا > ازعن جسجموع الأس)ء كنا وبحت الدراسة أن مخوسط هجع الأسرة 
في الضفة بلغ في سنة ١995‏ 5,3 أفرادء مقابل 8 أفراد في قطاع غزة (أحمد, ,7٠٠١‏ ص 
ص 17-646 ) . 

وقام أبو صالح 7٠٠‏ بإجراء دراسة جغرافية للسكان في محافظة طولكرم بعنوان: 
ومحافظة طولكرع- دراسة فى جغراقية السكان» وقد تطرى فيها إلى موضوع حجه الأسرة 
وأنماطها في المحافظة:, والمستوى التعليمي لأرباب الأسرء وكان من نتائج هذه الدراسة 
أن الأسرة النووية هي النمط الشائع في محافظة طولكرم (أبوصالح, ,٠٠١7‏ ص77 
طروي وعى +8 ص21 ؟], 

وفي دراسة قام بها كمال ,50٠١8‏ بعنوان: «الأسرة ومشاكل الحياة العائلية», بين 
الباحتُ أثر الأسرة في الإبقاء على الجنس الببشريء واهتمام الدين الإسلامي بالأسرة, 
والنواحي النفسية للأسرة (كمال؛ 4 *٠7؟,‏ ص وص ١١‏ وص 5 )١‏ . 

وقام بدراسة حول هذا الموضوع القين ٠٠١5‏ وهي بعنوان: «إدارة الأسرة». وقد أشار 
نيوا زان كنويرة للعناية والاننية والافثقام يا ناعتبارها اهم معي فى الحياة وارعم 
ذلكبآياف هق القرآن الكزيم (القيقء 3 اناص ١‏ الويض 4 وصى 7 ]اي 

كما ضرت دراسة لعيد العاظي وآخرين 4:5! بعنوان: والأسرة والمجتمع» أوضع 
فيها الباحثون التطور التاريخي للدراسات الأسرية» ودور الزوج والزوجة في استقرار 
الأسرة. ومشكلات الأسرة وسياسة مواجهتها (عبد العاطي وآخرون: ٠٠7‏ 7. ص7 وص ه 
وه 7196 

ونشر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار -بكدار- في سنة ٠٠١8‏ 
تقريراً بعنوان «الفقر في الأراضي الفلسطينية», وقد تعرض التقرير في أحد مواضيعه 
إلى علاقة الفقر بحجم الأسرة, وذكر أن هناك علاقة وأشبخة بين أخنياة عدل الأفراد في 
الأسرة الواحدة وبين ارتفاع معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية (المجلس الاقتصادي 
الفلسطيني للتنمية والأعمار -بكدار- ,7١ ٠8‏ ص4) . 

واطلع البناحة أيضاً غلى وراسة لحكماق. + بعدواة: «الاتمتقراى الأسرض وأقره 
على الفرد والمجتمع» رق عي البائحة فى هده الدراسة تعريف الأسرة والمشكلات التي 
تواجههاء وأوضح المقصود من بناء الأسرة والمشكلات السلوكية عند الأطفالء والأسرة 
والمشكلات الاجتماعية (عثمان, ١9‏ ٠7؟,‏ ص١١‏ وص١7١)‏ . 
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منهج الدراسة: 

اقتضت حاجة إعداد هذه الدراسة إلى اتباع المنهج التحليلي والمنهج المقارن, فالمنهج 
التحليلي جاء من الحاجة إلى تحليل بيانات الجداول الإحصائية ذات الصلة بموضوعات 
الدراسة, التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء وجاءت الحاجة إلى المنهج 
المقارن من تطرق الدراسة في كثير من مجرياتها إلى مقارنة خصائص مواضيع الدراسة 
بين تجمع سكاني وآخر. أو مقارنة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة مع نتائج 
دراسات اخرى. 


التوزيع النسبي للأسر في محافظات الضفة الغربية: 
بلغ عدد الأسر في محافظات الضفة الغربية حسب بيانات تعداد السكان لسنة ٠٠٠١1‏ 
5 أسرة:ء وبلغ عدد السكان فيها 312481١1١5‏ نسمة, كما هو مبين في الجدول )١(‏ 
والشكل ..)١[‏ 
الجدول )١(‏ 
عدد الأسر وعدد السكان في محافظات الضفة الغربية حسب نوع التجمع لسنة ٠٠١1‏ 


و 
8 1م 8 
3 
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د. ماهر أبو صالح 


الك 
0 


اام" 


مخيمات كر كلاة١‏ 1858 روات ١1 ١6١15١ ١6‏ 
كي تكلا" |1 5ه؟5١١‏ اليا لتنا اع *1128 ل اذ لداناك 


١هكال5١“*‎ | الاوكوه:غ‎ ٠١و85:‎ | "٠١5985١ | "١2:55 | "5٠١06 "١ع‎ | أحضر‎ 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: .)2٠١9(‏ النتائج النهائية للتعداد- تقرير السكان- 


ة 


شكل (1غ : لتوزيع النسبي لعدة اسمر في محشفظات الضمقة الخربية لسمنة 2831837 


العسحافطات 
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المصدر: بيانات الجدول )١(‏ 
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تظهر بيانات الجدول )١(‏ أن أكبر عدد للآسر في محافظات الضفة الغربية كان في 
محافظة الخليلء وذلك بتسبة 75١١‏ من مجموع أسر الضفة: وفيها أيضا أكين عدن من 
النتكاى وذلك رندية 1 كم دأنن ممافظة القرس بالدركية الخانية وقدهانما ديق 
من الأسرء ونحو ١6,7‏ من مجموع السكان. وأما أقل المحافظات في عدد الأسر 
والسكان فكانت محافظة أريحا والأغوار. وقد ضمت /١,8‏ من الأسرء والنسبة نفسها من 
عدد السكان. وهذا الانخفاض في عدد الأسر والسكان في هذه المحافظة يعود إلى الظروف 
المناخية, وخاصة ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيفء إضافة إلى سيطرة سلطات 
الاحتلال الصهيوني على مساحات واسعة من الأغوارء وإغلاق كثير من الأراضي والطرق, 
ومنع دخول السكان من خارج المحافظة: وغيرها من الحواجز والعراقيل الأسرائيلية. 
متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية حسب نوع التجمع: 

تظهر بيانات الجدول (؟) أن متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية بلغ 0,5 أفراد في 
سنة ,5٠ ٠17‏ وبهذا يكون قد طرأً انخفاض على هذا المتوسط بالنسبة لما كان عليه في سنة 
1 :؛ والبالغ 5,١‏ أفراد (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء ٠١٠١9‏ * ص27) . ومما 
لا شك فيه أن هناك بعض الأسباب التي دفعت باتجاه انخفاض حجم الآسرة في الضفة 
الغربية في سنة ٠٠١1‏ عما كان عليه سنة 19901. ولعل أبرز هذه الأسباب ارتفاع نسبة 
البطالة من ٠١,7‏ في الضفة الغربية في سنة ١551‏ إلى ١١1.7‏ في سنة /* ٠‏ 7, وارتفاع 
الإنفاق الشهري للأسرة في الضفة الغربية والذي بلغ 2١1,7‏ دنانير أردنية» وكانت نسبة 
الإنفاق على الطعام 5,5 5/ (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, ,٠٠١8‏ ص١‏ و33). 

ومن التاحية الديموغرافية فإنه ينطوي كنت :هذا الاتخفاضن مدلول دوموغرافي أو 
أكثر, فإما أنه يتمثل في انخفاض معدل المواليد, أو في ارتفاع معدلات الهجرة, أو ارتفاع 
نسبة الآسر التي تتكون من شخص واحد.ء أو ارتفاع نسبة الأسر النووية» وعلى ما يبدو 
فإن عامل اتكفاهن معي :العواليد وعامل ارتفا عكنية الأنعو الك تتكو مرخ شخص واحد 
والأسوالتووية كاك وراء اككفاهن منترسط هوم الأسترة بين سنس لاذه و واه ققد 
انخقضت نسبة صغار السن من 5,١‏ 5/ في سنة /1591 إلى ",+ 7/5 في سنة /ا*١7,‏ كما 
ارتفعت نسبة الأسر النووية من 5 في سنة ١591‏ إلى /48١,8‏ في سنة 2٠٠17‏ (الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني, 9١٠٠؟,‏ ص07) . 

وتوضح بيانات الجدول (؟) أن أعلى متوسط حجم أسرة في الضفة كان لدى سكان 
الريف: وذلك بواقع ,0 أفرادء وكان من الأسباب التي ساهمت في هذا الارتفاع ارتفاع نسبة 
صغار السن في الريف )75١.7(‏ مقابل (75,9/) في الحضر و )/5١.5(‏ في المخيمات, 


ا" 


التركيب البنائى للأسرة فى الضفة الغربية: 
دراسة خليلية لبيانات تعداد السكان لسنة ٠٠١7‏ د. ماهر أبو صالح 


(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء: 7٠٠1‏ ص١1‏ ) ء وقد أكد على ارتفاع متوسط 
حجم الأسرة في الريف ارتفاع نسبة الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين /ا- 9 أفراد. حيث 
ارتفعت نسبة هذه الأسر في الريف إلى 7:59,7/ من مجموع الأسرء وبالمقابل كانت نسبتها 
في الحضر و 258.5 في المخيمات (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, ,5٠١/‏ 
ص )65١‏ . 

وقد سجل الريف في محافظتي الخليل وأريحا والأغوار أعلى متوسط حجم أسرة 
في الريف في الضفة؛ وذلك بمتوسط 5,3 أفراد في الخليل و 7,7 أفراد في أريحا والأغوار 
(الجدول (؟) والشكل (؟) . وغالبا ما يعود هذا الارتفاع في الخليل إلى تعدد الزوجات فيهاء 
وبالتالي ارتفاع عدد الأطفال المنجبين: وأما سبب الارتفاع في أريحا والأغوار فيعود إلى 
شهرة المنطقة في الزراعة المروية» وبالتالي الحاجة إلى مزيد من الأبناء للمساعدة في 
الأعمال الزراعية. َّ 


الجدول (؟) 
متوسط حجم الأسرة في محافظات الضفة الغربية حسب نوع التجمع لسنة ٠٠١1‏ 


١‏ ظ 
طويباس 
طولكرم 
نابلس 


اس |-ه |» 
ام |« ]ع 
اس |0 |» 
: 


سلفيت 


المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطينيء )٠٠١3(‏ . النتائج النهائية للتعداد- تقرير السكان- 
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كزل 


شكل (2]: متوسط حجم الاسرة في محافظات الضفة القربية لسنة 2007 


المصدر: بيانات الجدول (؟) 


وبالمقابل انخفض متوسط حجم الأسرة في الحضر عن المتوسط العام في الضفة, 
ولكن بنسبة قليلة فبلغ 6 ,© أفراد وهنا لا بد من توضيح أمر يتعلق بتصنيف التجمعات 
المكدرية في انهه الخربية لصي تعريف الجهار المركزي 1لا خضياء التاسطيني التجيعات 
لحضرية؛ فإن كثيراً من التجمعات المعروفة لدى كثير من الناس على أنها تجمعاتٌ ريفية 
أضيحك تصف على أنها تجمعاث حضوية ويهذا لم تس التجمعات الريقية شدكل خلكي 
المجتمع الفلسطيني كما كان من قبل؛ وهكذا انعكست الصورة وأصبحت نسبة الحضر تشكل 
من مجموع سكان الضفة الغربية (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ 5005. 
صن؟51/) والقصن من هذا اكلم أن كيرا مخ سكان التجمعاك الخضرية هم ريفيوة في 
عاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم الإنجابي المعروف بارتفاع معدلات الخصوبة: وهذا ما يفسر 
عدم الانخفاض الكبير في متوسط حجم الآسرة في الحضر عن المتوسط في الضفة: أو بين 
الريف والحضرء وأما هذه النسبة القليلة في الانخفاض فهي عائدة إلى طبيعة الحياة في 
المدن التي تفرض - بخصائصها الاجتماعية والاقتصادية- أن تكون الأسرة فيها أصغر 
من غيرها في التجمعات الاخرى. 

وأما فيما يتعلق بحجم الأسرة في المحافظات, فلم يزد المتوسط فيها عن المتوسط 
في الضفة إلا في ثلاث محافظات هي: طوباس (0,7 أفراد) وأريحا والأغوار (0,7 أفراد) 
والخليل(؟ي أهراة) »«ويعوي ارتشاع: النتوسط فى محافطة الخليل إلى تعدى الؤونجات 
وارتفاع معدلات المواليد. 

وفيما يخص المخيمات, فقد تماشى متوسط حجم الأسرة فيها والبالغ 4,5 أفراد مع 
متوسط الضفة؛ وبالرغم من ارتفاع نسبة صغار السن فيها عن المتوسط في الضفة /5١,5(‏ 
من مجموع السكان في المخيماتء مقابل ٠,"‏ 5/ في الضفة) (الجهاز المركزي للإحصاء 


0 


التركيب البنائي للأسرة في الضفة الغربية: 
دراسة خليلية لبيانات تعداد السكان لسنة ٠٠١‏ د. ماهر أبو صالح 


الفلسطيني, .٠١ ١9‏ ص١8)‏ », فإن هذا الارتفاع يعود- على الأغلب- إلى ضيق المساكن في 
المخيمات, ونظام البناء متعدد الطوابق في مساحة ضيقة من الأرض لا تساعد على كبر 
حجم الأسرة. 
التوزيع النسبي لعدد أفراد الأسرة: 

تضم بيانات الجدول (") والشكل (") التوزيع النسبي لعدد أفراد الأسرة بحسب نوع 
التجمع في الضفة الغربية. حيث توضح هذه البيانات أن الأسر التي تتكون من 5- 5 أفراد 
شغلت أعلى نسبة من بين فكات حجم الأسر في الضفة؛ وكان ذلك بواقع 54١,7‏ من مجموع 
الأسرء وفي هذه الفئة يقع الوسط الحسابي لحجم الأسرة والبالغ 5,5أفراد كما أسلفناء 
وبمعنى آخر فإن هذه الفئة العددية يقع فيها ويدور حولها معظم الأسر. 

الجدول (”) 
الاك ناح لوطه لوحو لاط مااع احاد وتات الودية 0 


المصدر» الجياق التركزي الإخصاء التلتطيني» (ق+.*) :الشافم الفيائية للتعداد- تقرير 'الدكان. 
الضفة الغربية, جدول7, ص 565 


فأكتر 1 


حجم الاسرة 


شكل (3): التوزيع النسبى لفئات حجم اللاسزر في الضفة الغربية نسنةم (2001 


المصدر: بيانات الجدول (؟) 
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وجاءت الأسر التي تتكون من 1- 4 أفراد في الترتيب الثاني: وذلك بنسبة ١,1؟/[‏ من 
مجنوع أسنالضطة وهده النسية قريبة من سي الأشر الس نكرع من +-:* أخراك» وهى 
قشين إلى أن هناك سبة من الأسر القي ترتفع عندها معدلات الخصوية مما رفع من عدى 
أفرادهاء وهذه الأسر يقابلها أسرٌ أخرى إما أنها لا تحبذ زيادة الإنجابء أو أنها ما زالت 
أسراً شابة في بداية حياتها الإنجابية. 

وأما الأسر كبيرة الحجم ٠١(‏ أفراد فأكثر) , فكانت نسبتها قليلة (7,7/) قياساً بالنسب 
الأخزي: وما واقع :عام الضبة وما سيقها'من شب أخزى للعجم الآسن إلا أنمكايس لرقية 
كثير من أرباب الأسر في تكوين أسر إما كربيطة الح أى صغيرة الحجم؛ وعلى الأغلب 
أن الدافع وراء ذلك هو ارتفاع التكاليف الحياتية بمختلف متطلباتهاء ولكن اللافت للنظر 
أن الريف كان فيه أعلى نسبة للأسر كبيرة الحجم؛ وبفارق ملحوظ عن الحضر والمخيمات: 
(8.1غ للريفء مقابل /7,١‏ لكل من الحضر والمخيمات) , ولولا التصنيف الحديث للتجمعات 
الريفية والحضرية لارتفعت النسبة في الريف أكثر من ذلك على حساب النسبة في الحضرء 
وعلى كل حال فالنسبة في الريف تتماشى مع الحياة الاقتصادية الزراعية التي تحتاج إلى 
عدد أكبر من أفراد الأسرة, إضافة إلى اختلاف الثقافة الإنجابية في الريف عن مثيلتها في 
الحضور والقكيمات: 

وتظهر بيانات الجدول (") أن الفروق في نسب الأسر صغيرة الحجم -١(‏ " أفراد) 
بين الحضر والريف والمخيمات هي فروقٌ قليلة (8, 5 ؟/ و .1/99 ى 790,5 على التوالي) 
» وهذا التقارب في هذه النسب يعبر إلى حد ما عن تشابه مختلف العوامل المؤّثرة في حجم 
الأسرة في أنواع التجمعات السكانية الثلاثة. 
التوزيع النسبي لنوع الأسرة في الضفة الغربية: 

تظهر بيانات الجدول (4؟) والشكل (5) أن هناك فروقات كبيرة في نسب نوع الأسرة 
في الضفة الغربية» وقد احتلت الأسرة النووية أعلى نسبة فيهاء وكان ذلك بواقع ١.8‏ // من 
مجموع الأسرء وهذه النسبة المرتفعة تعبر عن رغبة نسبة كبيرة من السكان في الاستقلال 
بأسر لا يشاركهم فيها أحدء فالآسرة النووية تعني في مجملها الزوجين وأبناءهم بالدم 


ده" 


التركيب البنائى للأسرة فى الضفة الغربية: 
دراسة خليلية لبيانات تعداد السكان لسنة ٠٠١‏ د. ماهر أبو صالح 


الجدول (؛) 
نوع الأسرة بحسب نوع التجمع في الضفة الغربية لسنة ٠٠١1‏ 


نوع ل 


لمجموع 
أسرة من شخص واحد شدرة انوؤية ممتدة بدرة مركنة 
22 | يشحم ود ]ناض | تاذ ساعكة | تتا 3 


١ 


المصدرء الجهاز المركزي الإخضاء النلسطيتي: (5+ + . النتائج النياتية للتعداد- ترون السكان- 
الضفة الغربية, جدول لاء ص 65 


شكل (4) :الذوزنع النسبي لذوح الأسرة في الضغة الغربة سنك 2007 


المصدر: بيانات الجدول (5) 


ومخ جية حرق تفصضمل كل من الأسرة الممقدة والأسرة العركبة وجو أفراد أخرية 
مع أقراها الادرة اتقو ية .وني هدم الحالة كان مولام الأكراد يتوق يتعلوق طرعاء فى 
الأسرة حتى لو كان بعضهم من الأقاربء وهذا يتعارض مع الطبيعة الإنسانية التي ترغب 
في الاستقلالء ولهذا نجد نسبة الأسر الممتدة قد انخفضت إلى ١١,7‏ /, والأصعب منها هو 
تركيب الأسرة المركبة التي تضم أفراداً لا تربطهم علاقة قرابة مع أفراد الأسرة النووية, 
وهذا من آذى إلى حفمن تنية هذة الأسن إلى ,+ امن مسموع الأسبن .وف كل أخراع 
التجمعات: وكأن لسان حال هذه التجمعات يقول: إننا متفقون على أن لا يعيش بيننا أفراد 
لا تربطنا بهم صلة قرابة: وهذا بطبيعة الحال انعكاسٌ لعقيدة المجتمع الفلسطيني وعاداته 
ومفاهيمه. ّ 
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الحالة التعليمية لأرباب الأسر فى الضفة الغربية: 

من المعروف لدى الديموغرافيين أن الحالة التعليمية لرب الأسرة توّثر في معدلات 
الخصوبة بشكل عامء فعادة ما تنخفض معدلات الخصوبة كلما زاد المستوى التعليمي لرب 
الأسرة ولزوجته أيضاء وبخاصة أن الاستمرار في طلب العلم يوّخر العمر عند الزواج الأول 
وان التعليم لدى الزوج أو الزوجين ينمي لديهما سلوكا إنجابيا تكون المحصلة النهائية 
له تخفيض عدد الأبناء المنجبين» وبالتالي يترتب على ذلك انخفاض حجم الأسرة, وهذا 
ما أكدته بعض الدراسات السابقة, ففي دراسة عن محافظة طولكرم تبين أن أعلى متوسط 
عمر عند الزواج الأول لدى الذكور كان عند الذين مستواهم التعليمي جامعة فأعلى: وأن 
أقل متوسط سواء عند الذكور أم عند الإناث كان عند الأميين منهم (أبوصالح, ,5٠١7‏ 
ص ١؟3).‏ 

وتظهر بيانات الجدول (0) والشكل (0) أن حوالي ربع أرباب الأسر في الضفة الغربية 
(75,5/) هم في مستوى المرحلة الإعدادية من تحصيلهم العلميء وهم بهذه النسبة يشغلون 
المستوى التعليمي للمرحلة الابتدائية» وذلك بنسبة /7:5١,١‏ من مجموع أرباب الأسرء وأما 
أقل نسبة أسر حسب الحالة التعليمية لرب الأسرة. فكانت للذين مستواهم التعليمي دبلوم 
عالٍ )/*,٠"(‏ يليهم الدكتوراه (4,.*/) من مجموع أرباب الأسر في الضفة. 

الجدول (5) 
التوزيع النسبي لحجم الأسرة في الضفة الغربية حسب الحالة التعليمية لرب الأسرة لسنة ٠١٠17‏ 
-١‏ * أفراد /: 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء: )3٠١5(‏ . النتائج النهائية للتعداد- تقرير السكان- 
الضفة الغربية» جدول 8» ص84. 


/اه ؟ 


التركيب البنائى للأسرة فى الضفة الغربية: 
دراسة خليلية لبيانات تعداد السكان لسنة ٠٠١‏ د. ماهر أبو صالح 


ميق صيرن | #سعتوي ‏ منتستيق فبلوم سفي بعكهريويب عبلوم 
متوسعطد 
للحالة التطدمية 


شل (5) -لتوزيع النسبى لحجذن الآسر ذي اضفة الغربية 
حسب الحالة. التطيشية. لرب الآسة لسنة 2007 


المصدر: بيانات الجدول (5) 


كما يلاحظ من بيانات الجدول (5) أن الأسر متوسطة الحجم (5- 5 أفراد) - وهي 
الفئة التي يقع فيها متوسط حجم الأسرة في الضفة- - قد استحوذت على أعلى نسب أرياب 
أسر في مختلف الحالات التعليمية, وتأتي فكة حجم الأسرة /ا- 1 أفراد في الترتيب الثاني 
في شغل أعلى نسب أرباب أسر في مختلف الحالات التعليمية: واستكمالاً لهذا الموضوع, 
فإنه في قراءة أخرى لبيانات الجدول (5) ؛ يتضح أن حجم تأثير الحالة التعليمية لرب 
الأسرة على حجم الأسرة فيه قليل من الحقائق المغايرة للتوقعات, فعلى سبيل المثال: 
من المتوقع عادة في مثل هذا الموضوع أن ترتفع نسبة أرباب الأسر الأميين في الأسر 
كبيرة الحجم. إلا أن الواقع غير ذلكء فقد ارتفعت نسبة أرباب الأسر الأميين لتبلغ /5/ 
من مجموعهم عند فئة حجم الآأسرة صغيرة الحجم -١(‏ " أفراد) » بالقابل انخفضت نسبة 
أرباب أسر الآميين إلى 8/: من مجموعهم لدى الأسر كبيرة الحجم ( ٠‏ أفراد فأكثر) . وهذه 
حقية ‏ مقاير الترقهات كنا دكن ولعل من المهم جدا في هذه الحالة معرفة السبب في ذلك, 
فعلى الأغلب أن عدم حصول هؤلاء الأميين على مؤهلٍ علمي- أو حتى وصولهم الى مستوى 
تعليمي يكون أفضل من الأمية- ضيّق عليهم فرص اختيّار أنشطة اقتصادية ذات دخل 
أفضل من فرصن العمل المقاحة للآميين: وبالتالي شكل اتققافن الدخل داقعا لحقفن عدد 
أفراد الأسرء وهناك سبب آخر وهو أن أرباب الأسر الأميين يتزوجون من نساء متعلمات: 
وهؤلاء لهن أثرٌ في إنجاب عدد أقل من الأطفال» خاصة إذا كن يعملن في وظائف مختلفة. 

وبالرغم من وجود هذه النسبة من الأميين بين أرباب الأسرء فإن هذا لا يحول دون 
التأكيد من خلال بيانات الجدول (0) والشكل (5) أن السكان في الضفة الغربية يحبذون 
الحصول على التعليم, وأن الآمية هي آخر خيار لهم, فما يزيد عن ربع أرباب الأسر )/”55,١(‏ 
هم من مستوى المرحلة الإعدادية. وما يزيد عن الخمس )/75١,١(‏ من مستوى المرحلة 
الابتداتية. وما يقرب من ١5‏ في المرحلة الثانوية, كما أن هناك نسبة لا بأس بها من 
مستوى المرحلة الجامعية» ويعدٌ الشعب الفلسطيني أن التعليم هو طريق خلاص له خاصة 
منذ حدوث النكبة عام .١55/‏ 
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وأما في الجانب الآخر من الجدول (5) والشكل (5) فيلاحظ أن نسبة أرباب الأسر 
وفي كل الحالات التعليمية- باستثناء الآمية- تنخفض عند الأسر صغيرة الحجم -١١‏ ؟ 
أفراد) » وعند الأسر كبيرة الحجم ٠١(‏ أفراد فأكثر) , وإن كان الانخفاض عند الأسر كبيرة 
الحجم بنسبة أكبر, تعلى ما بدو من النياثات المتعلقة بياقن الكتفين وخاضة ما يتعلق 
بفتة الأسر كبيرة الحجم أن معظم أرباب الأسر في الضفة يميلون إلى تكوين أسر متوسطة 
الحجم. 
التوزيع النسبي للأسر حسب عدد صغار السن في الأسرة: 

تعد فغرفة عدد صغار السن (أقل من ١١9‏ سنة) في الأسرة على درجة عالية من 
الأحمية: وتضكل هذه الأهمية فى أن نيبة (صعان السن :مكل عيفاً اتقصباديا على رت 
الأسرة» وبالتالي كلما زادت نسبة هوّلاء الصغار, كلما زاد عبء الإعالة على رب الأسرة على 
المدى القصير على أقل تقديرء على اعتبار أن هؤّلاء الصغار سيشكلون ثبي طق العاملية 
النتكجيق فى الستقيل. .وهنناك أهمية أحرى لدعرقة ع سهان اسن كى الأسشرة: والنسب: 
التي يشكلونها في المجتمعء؛ فهذه النسبة يستخدمها المخططون للتنمية في الدولة عند رسم 
خططهم التنموية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها. 

وفي هذا الصدد تشير البيانات الرسمية الفلسطينية إلى أن متوسط عدد صغار السن في 
الأسرة في الضفة الغربية بلغ في سنة 1* 7٠١‏ نحى ”77," فرداً (الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني. ٠ 7٠١9‏ ص؟١)‏ , أي ما يعادل ٠.7‏ 5/ من حجم الأسرةء وقد اختلف هذا 
المتوسط قليلاً بين تجمع سكاني وآخر. فهو ١7‏ ,” فرداً في الحضرء و4,» فرداً في الريف, 
و8" فرداً في المخيمآت» ويلاحظ من هذه المتوسطات أنها قريبة من بعضهاء وهذا أحذ 
المؤّنشرات لمستويات الخصوية في الضفة الغربية. وهي مستوياتٌ متشابهة بالاستناد إلى 
هذا المقياس. 

وق ولول اتعصدادض لوط عدن .صقان السق :فى الأسرة: ويتمثل هذا المدلول 
بها يعرف يعي» إغالة ضغان التعن: وهو هدن ضقان الفيخ (أقل نين ١8‏ سدة] مسويا إلى 
عدد السكان في الفئّة العمرية -١65‏ 15 سنة:. والذي بلغ في الضفة الغربية /,5/: وذلك 
بواقع 14,١‏ للحضرء و 77,5 للريفء و 01,١‏ للمخيمات (الجهاز المركزي للإحصاء 
القلسطيكئ بو ؟ + هن ؟/).: 

ومن زاوية أخرىء تظهر بيانات الجدول (1) والشكل (1) أن عدد صغار السن في الضفة 
الغربية يتفاوت من تجمع سكاني إلى آخرء فقد تبين أن ما نسبته /748.,1/ من أسر الضفة 
ليس لديها صغير سنء وكانت أعلى نسبة لهذه الأسر في الحضرء وذلك بواقع 7559.7/ من 
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الأسر فيه وأما أقل نسبة فكانت في الريف بواقع 1,١‏ /, أما المخيمات فقد اقتربت النسبة 
فيها كثيراً من المتوسط في الضفة, وذلك بواقع 5 من مجموع الأسر فيها. 4 وفين هذة 
النسب أنه لا يوجد اختلافاتٌ كبيرة فيها بين تجمع وآخرء وهي تقترب كثيراً من المتوسط في 
الضفة سواءٌ بالزيادة أو النقصان, وهذا تأكيد آخرٌ على تشابه الثقافة الإنجابية في مختلف 
أنواع التجمعات السكانية في الضفة؛ وقد أجري اختبار مربع كاي لاختبار العلاقة بين عدد 
الأسر التي لديها صغارٌ في السنء وبين نمط السكن الذي تعيش فيه أسر الصغارء وقد جد 
أن قيمة مربع كاي المحسوبة بلغت ١5.5‏ وهي أصغر من قيمة مربع كاي المجدولة: التي 
بلغت ١18,7‏ عند درجات حرية ١١‏ ومستوى ثقة 4 *, * وهذا يعني أن متغير عدد الأسر التي 
لديها صغارٌ في السن مستقل عن متغير نمط السكن لأسر الصغار. 
الجدول (5) 
التوزيع النسبي للأسر حسب عدد صغار السن في الأسرة 
حسب نوع التجمع في الضفة الغربية لسنة .7٠١1/‏ 


نسبة الأسر / 


عدد صغار السن في الأسرة (فرد) ) حضر مخيمات | الضفة الغربية 
ا 5255 05 240 الك 
لاك كك 3531 11 15511 131 :957 ا لكك 
]هنف هط |نظد]| متنا 
لك 
حك 


ا 
الله تنك اللكنكا التنكة 


المجموع 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» .)2٠١3(‏ النتائج النهائية للتعداد- تقرير السكان- 
الضفة الغربية» جدول 2.8 ص١1‏ 
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0 ) 


المصدر: بيانات الجدول (1) 
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ومن جهة أخرى يلاحظ أن الأسر التي تضم ٠"‏ أفراد من صغار السن احتلت أعلى نسبة 
من مجموع الأسر التي يوجد صغار سن فيهاء وذلك بواقع 1 ,2 من أسر الضفة, » وهذه 
النسبة تعتى أن هذا العرن اصقان السق هن العرى التشاقع تسيا في أسسن الضفة,رولم فظهون 
لرواقا كر 4 بين الخضر والريف والمخيمات: نوي 1 01/ي 1 ا اي 
رسوكو وخاصةً ما يتعلق متها بالخصوبة. وهذا التصنيف لل كثيراً فنع الفوا وق بدت 

كما للاحظ من بيانات الجدول | )١‏ والشكل ( ب 
الخاصة بكل منهما. 

ومن البيانات التي تستوجب الذكر والتحليل؛ أن أقل نسبة للأسر التي يوجد فيها 
خمسة صغار سن أو أكثر كانت موجودة في الحضر, وذلك بواقع 7١١,48‏ من مجموع أسر 
الحفخس: وبالمقابل ارتفعت هذه التسية إلى 6.5 9/ز في الريف: وإلى 758,6 فى المقيمات: 
وهذه النسب تعبر عن اختلاف نسبي بين الحضر من جهة: وبين الريف والمخيمات من جهة 
أكرف: ويفكة أن يعزى هذا الاخكلاف إلى أسباب تقليمية زاققصيادية وكقافية واجتماعية 
ودينية مختلفة. ١‏ 
التوزيع النسبى للأسر حسب عدد الأفراد الذين سنهم ٠١‏ سنة فأكير: 

يشبه هذا الموضوع إلى حد ما موضوع صغار السن في الأسرء وذلك من حيث أن 
تيار الذين سنهم له رم اح السعاني. وأن صقان النين 
ل سنة فأكثر, لأن الفكة الأول اتجقي كيار المين من بمتطون ديموغرافي 
معروفء أما «وينة فأكذر فليسوا كباق سو وبالقالي يضعب أن يساق غليهع ما يمكن 
أن يساق على كبار السن (14 سنة فأكثر) » وعلى أية حال فإن من يبلغ من السن ١‏ سنة 
يكون حسب المتوسط العام في أواخر العمر الإنتاجي له وبهذا تعبّر هذه النسبة إلى حد ما 
عن نسبة وجود هؤلاء الكبار -إذا جاز لنا التعبير- في الأسرة. 
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وتظهر بيانات الجدول (/) والشكل (7) » أن ما نسبته 15,8 من أسر الضفة الغربية 
لا يوجد فيها أفرا سنهم ١‏ سنة فأكثر. ولا يظهر تفاوتٌ لافت للنظر في نسب هذه الأسر 
حسب نوع التجمع؛ فجميع النسب سواء في الحضر أو الريف أو المخيمات تدور حول هذا 
المتوسط إما بالزيادة قليلا كما في الحضر (8*,7/) وإما بالنقصان قليلا كما في الريف 
والمخيمات (18.5/ و 779,7 على التوالي) » ولا شك أن هذه النسب تؤكد على تشابه 
الحقائق الديموغرافية المتعلقة بالأفراد الذين سنهم 7١‏ سنة فأكثر في مختلف أنواع 
التجمعات السكانية في الضفة. ومن هذه الحقائق على سبيل المثال: تشابه معدلات الوفاة 
الخام. ومعدل الوفاة العمري. وتشابه توزيع السكان حسب الفئات العمرية الرئيسية, 
فمثلا: بلغت نسبة كبار السن ",1/7 من مجموع السكان في الحضرء وفي الريف 7,؟7/, وفي 
المخيمات ,؟/.وكذلك الحال يقال عن التشابه في فئة صغار السن وفئة متوسطي السن, 
وسكن أن تقميقه إلى قدو الحقانق ابشبا أن ارتفاع نسبة الأسر النووية في الضفة الغربية 
(4.١81غ2)‏ سيقلل من فرصة وجود أفراد سنهم ١‏ سنة فأكثر في الأسرة, وبالتالي سترتفع 
نسبة الأسر التي لا يوجد فيها هوّلاء الأفراد. وهذا ما كان بالفعل. 


الجدول (07) 
التوزيع النسبي للأسر حسب عدد الأفراد الذين سنهم ٠١‏ سنة فأكثر 
حسب نوع التجمع في الضفة الغربية لسنة .٠١١1/‏ 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء )٠٠١3(‏ . النتائج النهائية للتعداد- تقرير السكان- 


شٌّ 
1 
ا له 0 الا ظِ إنا لاد 


١١0:00 


حدداد امآخرر اد 


اشكتى ‏ 4701 - التي زامع اكنسم ابن تلسار احتسب ا عدد امآقاراد 
اكذنن سذهب 609© ا سنة خاكتى كسنة 2007 


المصدر: بيانات الجدول (7) 
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ويظهر الجدول () والشكل (7) أيضا أن نسبة الأسر التي يوجد فيها فردٌ واحدٌ 5 
0 ا 2 اسراح نوماي الاررياع, 
تنخفض أكثر ادى الأسر التي بوجد قيها قردان ستهما سنة فأكثر. لتشمل ١‏ فقط من 
السكانية. 

بلااسسسسيس ا الي 000 
نتيجة وانعكاس لظواهر ديموغرافية عدة؛ منها ما كانت سائدة سابقاء ومنها ما هي سائدة 
حالياء فمكها على سبيل المكالاتخفاهن تسية صغان:الدن فى الضفة الغربية من 758 
فى سكة لأؤةة إلى #,+ لاقي ستة 90+ #اومنها أيضما: ارتفاع نبية مقوسطي السن هن 
مح ماه بكري بوره اليا وجي ال 0 
4 في سنة 191 إلى 1.1 في سنة ٠٠٠‏ (الجهاز المركزي للاحصاء الفاسطيني. 
9 ص/اه) . والقصد من كل هذا هو التأكيد على أن انخفاض نسبة كبار السن أو 
الذين 0 سنة ة قأكثر ليس بالضرورة أن يكون - عائداً إلى الفح معدلات الوقيات 
يض لوحي الو ب و لو 
المركزي للإحصاء الفلسطينيء .٠١*5‏ ص012) . ومن زاوية أخرى بينت الدراسة أن ما 
نسبته 19,8 من أسر الضفة لا يوجد فيها أفراد سنهم ١‏ سنة فأكثر. وقد كانت هذه 
النسبة متقاربة في مختلف أنماط السكن. 
التوزيع النسبي للأسر حسب عدد الأفراد النشيطين اقتصاديا: 

إن 0 عدد الح لاا؟ اقتصاديا في ادير أهمية كبيرة. في ا عدة في 
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وأما بنية السكان فتتكون من صفات عدة تتمثل في التركيب العمري والتركيب النوعي 
للنكان: والحالة الخواحية والحالة التعلوية والهانة الاقتصادية وغيرفاء ريما كانت 
الحالة الاقتصادية هي أكثر هذه الصفات أهميةء لأنها تحمل في معانيها معدل النشاط 
الاقتضادي الخام: ومعدل التتقاظ الاققتصادى العام: وعدد العامليخ فى الأمنرة: والمهنة 
والبطالة والدخل ونسبة الإعالة الحقيقية, ويمكن استخدام كل هذه الصفات كمقاييس لمدى 
رفاهة الأسرة والتجتيغ؛ فالاتجاه العام آذه كلما زاد عددل النشيطين اقتصادياً في الأسرة, 
كلما زاد دخل الأسرة» وهنا يجب التنبيه إلى ضرورة التعامل مع هذا الاتجاه بحذر وانتباه, 
وخاصة معدلات الدخل للأفراد النشيطين اقتصادياء فرب فرد واحد يكون دخله مساويا 
لمر متو لامعا ا لد كم 
00 التراكيب السكانية الأخرى: 

وتظهر بيانات الجدول ( 4) والسكن ر اليب لوزت لاسر في لحف الخربيا حني 
لا يوجد فيها أي فرد نشيط اقتصادياًء وبمعنى آخرء فإن هذه الأسرلا يوجد فيها فردٌ يعمل 
وله دخل معين ينفقه على الأسرة وبالتالي فإن هذه النسبة من الأسر تق قن معيشتها 
على مصدر آخر للدخل, كأن يكون رب الأسرة النشيط اقتصادياً يعمل في الخارج؛ ويرسل 
الوزن لوطي الع وأ ماقي لحا تر ب بار لحو على ما ربك 
هذه الأسر. 


الجدول (85) 
التوزيع النسبي للأسر حسب عدد النشيطين اقتصادياً في الضفة الغربية لسنة .70١1/‏ 


لنشيطين اقتصاديا فيا 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء )٠٠١3(‏ . النتائج النهائية للتعداد- تقرير السكان- 
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عده النشيطين اتتعماديآ خره) 


شكل (8): التوزيع النسبي للشسر حسمب النشيطين اقتصماديآ 
في الضفة الغربية لسنة 2007 


المصدر: بيانات الجدول (8) 


وتظهر بيانات الجدول (8) والشكل ( 4) أن ها شيك اذه من أبن الشيقة يوجن 
فيه كرد تقيط اققصادياء وغاليا نا كوخ :هذا القره هو .رب الأسر» وخاضة فى الأسين 
التووية وهني التبط النشاقع لفرع الأشو قن الحتفة: .وين معش هها أن كل .الأسن التووية 
يوجد فيها فردٌ نشيط اقتصادياء بل على العكس فهناك نسبة من هذه الأسر لا يوجد فيها 
فْردٌ نشيط اققصاديا بدليل أن سبة الأسن الثووية في الضقة قد بلعث 181,8 من مجموع 
أسر الضفة (أنظر الجدول ( 5) ) » وهذه النسبة أعلى بكثير من نسبة الأسر التي يوجد فيها 
فردٌ نشيط اقتصادياًء ولكن يمكن أن يقلل من هذا الفرق إمكانية وجود نسبة من الأسر 
التروية يوجداقيها قردان أو أككن نشيطون اقتصباديا. 


ومن الملاحظات الأخرى التي يمكن قراءتها بوضوح في بيانات الجدول (8) والشكل 
(6) أن عدن الأمنو وسيتها ينهففن كلما زاد عه النشيطيق اقتضيانياً فى الأسرة: فالاسن 
التي يوجن فيها فردان تشيطان اققصاديا شغلك سية [/١8,5‏ :من مجموع أسن الضفة, 
والأسر التي فيها خلاقة تشيطين اقتصاديا شغلن #,5/ز من مجموع الأس» وهكذا تستمر 
العلاقة العكسية بين نسبة الأسر وعدد النشيطين اقتصادياً فيها حتى الوصول إلى الأسر 
التي يوجد فيها خمسة أفراد نشيطين اقتصادياء حيث تنخفض نسبة هذه الأسر إلى ١7‏ 
من مجموع الأسر, وهذه نتيجة متوقعة؛ فوجود خمسة أفراد نشيطين اقتصادياً في الأسرة 


يعد عددا كبيراء وبالتالي فهى قليل الوجود. 


التركيب البنائى للأسرة فى الضفة الغربية: 
دراسة خليلية لبيانات تعداد السكان لسنة ٠٠١1‏ د. ماهر أبو صالح 


التتائج: 
أظهرت الدراسة التحليلية للتركيب البنائي للأسرة فى الضفة الغربية النتائج 


الاتيئة: 


5,١ أن متوسط حجم الآسرة في الضفة الغربية آخذ بالانخفاضء فقد انخفض من‎ .١ 
إلى 0,5 أفراد في سنة 7+ *؟, وكان من أبرز العوامل التي أدت إلى هذا‎ ١151/ أفراد في سنة‎ 
الانخفاض حصول ارتفاع في نسبة الأسر النووية, وانخفاض في معدلات الخصويبة.‎ 

4 كان متوسط حجم الأسرة في معظم محافظات الضفة قريبا من الوسط الحسابي 
في الضفة: ولم يظهر تطرفٌ نسبي في حجم الأسرة إلا في محافظة الخليل بمتوسط قدره 
”,> أفراد. 

*. احتل متوسط حجم الأسرة في الريف أكبر متوسط في الضفةء وكان ذلك بواقع 
لارة أقزان: وهذا الحجم يعكتن الواقع الاقتصادي الززاعي والواقع الاجتماعي ذا الغاذات 
والتقاليد الموجودة في الريفء والتي تشجع على زيادة الإنجابء وبالمقابل انخفض 
المتوسط في الحضر قليلاً فبلغ 5,4 أفراد, وأما المخيمات فقد تماشى متوسط حجم الأسرة 
فيها مع المتوسط في الضفة. 

4. شكلت الأسر التي تتكون من 5-5 أفراد أعلى نسبة من الأسر في الضفة:, وذلك 
بشي 810 امن مجموع الأسرءوبالتتارل لم مشعل الأسرالتن تكرخ مق 5١‏ أقراك فأكثر 
سوى 1,١‏ من مجموع الأسر. 

5. أن هناك أربعة أنواع من الأسر في الضفة؛ وقد احتلت الأسرة النووية أعلى نسبة 
فيها /4١.4(‏ من مجموع الأسر) . وهذه النسبة تشير إلى حدوث ارتفاع في هذا النوع من 
الآسر بالنسبة لما كان عليه سنة ,١951/‏ حيث شغلت الأسر النووية وقتها ما نسبته 75/ 
من أسر الضفة: وهذه النسبة المرتفعة تعبر عن وجود رغبة لدى نسبة كبيرة من السكان 
للاستقلال بأسر لا تضم غير الزوجين وأبنائهما. 

5. في موضوع الحالة التعليمية لرب الأسرة؛ فقد احتل أرباب الأسر من المرحلة 
الإعدادية أعلى نسبة من ب بين أرياب الأسر في الضفة. وذلك بنسبة 70,5 من مصموة 
الأسن بهم دوو المريطة الابتدائية بنصية ١‏ باكل وهةه الفسية تظير انر تاك وكية لز 
هولاء الأرباب- عندما كانوا طلاباً في المدرسة- في الحصول على مستوى معقول من 
التعليم كالعردلة الاغزادية أو العردلة الابشرانية عنما أطيرك الدراضة أن هفاك فسبة عد 
أرباب الأسر كانوا أميين» وهذه النسبة تبعث على القلق في الضفة الغربية. 
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لاد اتخقضن مقومظ عون صتغان السن قن الأسرة من ه/ل,؟ هرد فى بين #107 إلى 
الال فردا فى سنة 9*0 ويهذا يكون قن كرب اتفقاض على عنة إغالة صعار السن من 
6 في سنة ١19917‏ إلى 15,8 في سنة .5٠01/‏ 

/ عدم وجود فروق كنيزة فى متؤسظ عون هنكان المع فى الأسرة تبعا لاختلاف توغ 
التجمع: فقد يلغ هذا المتوسط /ا5,؟ قردا فى الحضر:.ى*,؟ فردا فى الريف:ى؟,” فرداً 
في المخيماتء ويمكن الاستدلال من هذه المتوسطات إلى تشابه مستويات الخصوبة في 
مختلف التجمعات السكانية. 

4. أن 9,8 من أسر الضفة الغربية لا يوجد فيها أفراد سنهم 5١‏ سنة فأكثر, ولا 
يوجد تفاوتٌ لافت للنظر في نسب هذه الأسر حسب نوع التجمع (", 28 في الحضر و7/,5/ 
في الريف و15,17/ في المخيمات) , ويمكن استخدام هذا الواقع كموّشر على تشابه معدلات 
الوفاة الخام في مختلف أنواع التجمعات السكانية» وتشابه معدل الوفاة العمري لمن سنهم 

ا أن51 هخ أسرالضيفة لا جوجد فيها فردٌ فغيط اققضادياء وبالتالى فإن إعالة هذه 
الأسر من إحدى المصادر التي تقع خارج الأسرة, وهذه المصادر على أنواع عدة أوضحتها 
الدزاسة واظورت الدواسة أيضا أخ ماهييكه 8 لاعن الأنسن موس فيا قر وانحن مقط 
اقتصاديا. 
التوصيات: 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن وضع التوصيات الآتية: 

3 شدووية وضع خط ستاسية كوخ 'ميكية علن الزقاتم الاقتسنادية والاجتساعية 
والتعليمية والثقافية التي توصلت إليها هذه الدراسة وغيرها من الدراسات السابقة؛ للحد 
مخ توائجم متوميظ خجع الأسرة ورخاصية ما وتلق جتتاقض نبي سعان السة 

؟. إن الأسس المتبعة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتمييز التجمعات 
الحضرية عن التجمعات الريفية: أدت إلى تصنيف عشرات القرى على أنها تجمعاتٌ حضرية: 
علما بأن كثيرا من السلوكيات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية في هذه القرى هي 
سلوكياتٌ ريفية» وإن مسألة تصنيفها إلى تجمعات حضرية يعني زيادة في بعض الظواهر 
الديموغرافية في الحضرء وخفض هذه الظواهر في الريفء مثل متوسط حجم الأسرة, ونسبة 
الأسر النووية. ونسبة صغار السنء ونسبة كبار السن في الأسرة ...الخ» وبناء على هذا يمكن 
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التوجه بالخوضية لدى التسؤوليق في الجهاق التركزى (الإحصاء الفلسرطيتي لإعادة تفريم 
اسس تصنيف التجمعات السكانية إلى حضر او ريف. 

لا فظرا لارقفا ع.تسية الأسر التووية يظكل ملتحوظ: فَيَذا يكتى هيل تسبة كبيرة من 
الأؤواج وخاضة الغابة محيد تصن الانتقلال بسر متتغطلة عن العاكلة, وهذا الواقع يثيه 
إلى خدوورة مساعدة مؤلاء الأنواج يعوير مساكن مستفلة ليم مكل يخا مظاريع إسكان 
بشروط تراعي دخول هؤلاء الآزواج» أو توفير قطع أراض للبناء بأسعار معقولة وبشروط 
تسديد محتملة؛ أى إعطاء القروض الميسرة في قيمة سدادها وفي فترة السداد. 

4. ضرورة تشجيع الأهالي لأبناتهم بعدم التسرب من المدرسة:؛ وما دام هؤّلاء الأبناء 
سيصبحون أرباب أسر في المستقبل» فليكونوا على مستوى أعلى من التحصيل العلمي. 

ف نظرا لاتحقاضن تسية صفان السن فى الأسرة من 1/8" فرداش سنة 15517 إلى 
5 فردا في سنة /1* *5, فإنه يجب التوجه بالتوصية إلى الأزواج لأن يرفعوا معدلات 
خصويتهم حتى ترتفع نسبة صغار السنء وما يتبعها من اوقفاع في حجم الآسرة» وأن تقوم 
الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات المدروسة - وهي باتجاهات 
متعددة- التي من شأنها مساعدة الأزواج في رفع معدلات خصوبتهم. ش 

5. ضرورة العمل على خفض نسبة الأسر التي لا يوجد فيها أفرادٌ سنهم 7١‏ سنة 
فأكثر. لأن ارتفاع هذه النسبة يعني انخفاض عدد كبار السن في المجتمع؛ وغالبا ما 
يكون هذا الانخفاض بسبب الوفاة, كما لا يجوز النظر إلى وجود هؤّلاء الأفراد على أنهم 
جزءٌ من عبء الإعالة الملقى على عاتق رب الأسرة؛ وعلى العكس من ذلك يمكن أن يكون 
بعض هؤلاء الأفراد ما زال يعمل وينتجء وأنه رجل مساهمٌ في قيمة الدخل القومي للبلد, 
إضافة إلى الإمكانية الكبيرة في الاستفادة من خبرات هؤّلاء الكبار في شتى المجالات 
الصناعية والزراعية والتجارية والمهنية والاجتماعية والصحية وغيرهاء اضف إلى كل 
هذاء فإن ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع يستخدم كمؤشر واضح على مدى التقدم 
الصحي والغذائي والتعليمي في ذلك المجتمع. 

. ضرورة معرفة ما هي مصادر الدخل للأسر التي لا يوجد فيها أي فرد نشيط 
افقضيايوا والباة كسيفيا 1؟إر من لسر الضخة الكريية: عاذ كانت البصاد .عن طييق 
الهبات والمساعدات والمعونات الاجتماعية؛ فإنه لا بد من التوصية إلى كل جهة رسمية أو 
أهلية ذات غلاقة صغيرة كانت أم كبيرة بهذا الشأن أن يكونوا متنبهين فى مساعداتهم حتى 
#وعيرا تاق شرع أو خجل لأفران هقه الأسس, وأنا إذا كائ عنصو ر السخل مق أح أقراد 
الأسرة العاملين في الخارج فلا بأس في ذلك ونأمل أن يعود كل مهاجر إلى وطنه. 
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المصادر والمراجع: 
أولا المراجع العربية: 


١ 


أبوصالب شاه + #محافظلة طولكوم - وراسة قن جغراقية السكان ».رسال 


. احمدء حسين. )3٠٠١(‏ » التركيب الأسري في الضفة الغربية وقطاع غزة مجلة جامعة 


النجاح للأبحاث- ب (العلوم الإنسانية) .١75 -917 )١( ١4‏ 

القين» غسان بن عبد العزيز. (7 ٠‏ ١؟)‏ . إدارة الأسرة. دار المعرفة, بيروت- لبنان. 
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. )3١١8(‏ . فلسطين في أرقام ,5٠ ٠1‏ رام الله - 
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. )2١١4(‏ . ورشة عمل حول الواقع الاجتماعي 
لسكان محافظات سشمال الضفة الغربية؛ رام الله- فلسطين. 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. )2١ ٠8(‏ . مسح القوى العاملة: دورة (نيسان- 
حزيران8 »)3١ ١٠‏ الربع الثاني8 ٠ ٠‏ ؟. المؤتمر الصحفي حول نتائج مسح القوى العاملة. 
رام الله- فلسطين. 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. )5١١8(‏ . المسح الفلسطيني لصحة الأسرة 
1 *, محافظة نابلس, رام الله- فلسطين. 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. )2١١8(‏ . مسح اتجاهات أصحاب/ مدراء 
المؤسسات الصناعية بشان الأوضاع الاقتصادية, آب ,5٠ ٠8‏ الإعلان الصحفي حول 
نتائج المسح. رام الله- فلسطين. 


. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. )3١١9(‏ . النتائج النهائية للتعداد- تقرير 


السكان- الضفة الغربية. رام الله- فلسطين. 


. المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) . )3١ ٠8(‏ . الفقر في الأراضي 


. الجولانيء فاديه عمر. )١1994(‏ . دراسات حول الأسرة العربية» مركز الإسكندرية 


الكقان- الأسكة ريك مصدو: 
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؟١.عبد‏ العاطي وآخرونء السيد )5٠١5(‏ . الأسرة والمجتمعء دار المعرفة الجامعية. 
القاهرة- مصر. 

.١*‏ عثمان: سعيد محمد. )2١١9(‏ . الاستقرار الأسري وأثره على الفرد والمجتمع» مؤسسة 
شباب الجامعة: الإسكندرية- مصر. 

4 سهاونة, فوزي. )١987(‏ . مبادئ الديموغرافياء الطبعة الثانية الجامعة الأردنية, 
عمان:ء الاردن. 

8. كمالء طارق. )25٠١5(‏ . الآسرة ومشاكل الحياة العائلية. مؤسسة شباب الجامعة, 


ثانيا المراجع الأجنبية: 
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الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني 

في قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة 
الندريس بالجامعات الفلسطينية 


د. أشرف عبد الرحمن الغليظ” 
د. زكي رهزي مرتجى** 


©* أستاذ مساعد/ قسم العلوم السياسية/ جامعة غزة. 
أستاذ مساعد/ قسم اجتماعيات التربية/ جامعة غزة. 


ا 


الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطينى د. أشرف الغليظ 
فى قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكى مرججى 


ملخص: 

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات الفلسطينية؛ وتقديم بعض التوصيات المقترحة للتغلب على الآثار السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية, واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي: وكانت أداة 
الدراسة استبانة مكونة من (") فقرة موزعة على ثلاثة محاورء. وتكونت عينة الدراسة 
من (97) عضو هيئة تدريس في الجامعة الإسلامية. وجامعة الأزهرء وجامعة الأقصى, 
وجامعة القدس المفتوحة. وجامعة غزةء وقد بلغ الوزن النسبي للدرجة الكلية لاثار ظاهرة 
الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة من وجهة نظر أفراد العينة (*, 5٠‏ /)» مما 
يشير إلى أن آثار الأنفاق سلبية بشكل عام على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة؛ وقد كشفت 
الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة الأكاديمية, وقد 
أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة, وقد كانت لصالح 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية. وكشفت عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
تعزى لمتغير الجنسء وقد كانت لصالح الذكور في محور الآثار الاجتماعية, وفي ضوء 
تناع الدراسة قدى:الباحكان عدوا هن التوصياث: 


وين 
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قونلا 


الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطينىي د. أشرف الغليظ 
فى قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكى مرجى 


مقدمة : 

أفضت انتخابات 55 يناير 7١٠5‏ إلى فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بنحو 
1 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطينيء ودخولها ككتلة برلمانية كبرى لها 
وزة على السائعة السياسية الفلسطيحية يتكلت بموسبها المكوية الالسطينية العاظرة. مغ 
إعلانها تمسكها بخيار المقاومة كشعار لتحرير الأآرض والمقدسات, الأمر الذي أدى إلى 
فرض الحصار على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي مدعوم من الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية. وغياب الإستراتيجية الفلسطينية لفك الحصار عن قطاع غزة. 

وقد أدى الاختلاف ما بين مؤّسسة الرئاسة. ورئاسة مجلس الوزراء فى التعامل حول 
فك الحضان وقتااع الصلاحيات على الفؤسمة الأمتية التي ماؤااك موالية للسيرة الحكم 
السابق إلى وجود حالة من الاحتقان الداخلي» وصلت إلى حد الصدام المسلحء وانتهت 
بالأحداث التي شهدها قطاع غزة في يونيو ٠17‏ ١7م,‏ والتي أدت إلى سيطرة حركة حماس 
بالقوة على قطاع غزة؛ وما تلاها من شق للوحدة الوطنية بين أطياف الشعب الفلسطيني, 
وظهور حالة من المناكفات السياسية: والاقصاءات من قبل الأطراف السياسية القابضة 
على زمام الأمور في .شطري الوطن. 

وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقب أحداث يونيو* 2١‏ بتشديد الحصار على 
قطاع غزةء ومنع دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة» باستثناء النزر اليسير من السلع 
والعواك التذاكية. بيت أصيه مجدوغ ما يدكل: مخ السلع والأصداف فكو » #أستنا من 
نحو 4٠*٠٠‏ آلاف صنف كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل فرض الحصار. 

وآلقى الحصار بظلاله المأساوية على قطاع غزة بصورة تمثلت في ارتفاع أسعار 
مختلف السلعء والشح في المواد الأساسية, وتعطل المصانعء وزيادة البطالة» وزيادة الفقر 
بين المواطنين نتيجة توقف الدعم الخارجي من قبل دول الاتحاد الأوروبي. 

وأمام هذا الوضع المأساوي والحصارالظالم »لم يكن أمام الفلسطينيين والسلطة الموجودة 
في قطاع غزة بدا من التفكير في حلول للخروج من هذا المأزق» فكان التوجه الفلسطيني 
نحو الحدود المصرية بهدف كسر الجدار الفاصل بين قطاع غزة ومصر فيما عرف ب «ثورة 
الجياع», ولكن هذه الحدود سرعان ما أغلقتء الأمر الذي اضطر الفلسطينيين إلى حفر أنفاق 
تحت الأرض على طول الشريط الحدودي بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية؛ بهدف تهريب 
السلع والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها ا ا وترتب على شق 
هذه الأنفاق آثار كثيرة على حياة المجتمع الغزي في شتى المجالات, الأمر الذي استدعى 
دراسة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق دراسة علمية. 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تركت .ظلاهرة الأنفاق المتقشرة على الكرون المصيرية القلسطيدية أكارا واشبحة على 
المجتمع الفلسطيني في مناحي الحياة المختلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, وقد 
صدرت دعوات كثيرة من القوى الوطنية تدعو إلى دراسة آثار هذه الظاهرة على المجتمع 
الغزيء منها دعوة القوى الوطنية في محافظة رفح في ديسمبر 7١١٠8‏ إلى دراسة السلبيات 
التي ترتبت عليها خاصة فيما يتعلق بعمالة الأطفال. وضياع حقوق العاملين فيهاء سواء 
الذين يفقدون حياتهم أى يصابون نتيجة العمل فيهاء ودعوة الإعلاميين وخبراء الاقتصاد 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في ديسمبر 2٠١8‏ إلى دراسة الآثار السياسية 
والاجتماعية لظاهرة الأنفاق. لذا جاءت هزه الدراسة بهدف الإجابة عن الأسئلة 


.فى 


الاتية: 
© ماالآثار السياسية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة من وجهة 
© ماالآثار الاقتصادية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية؟ 
© ماالآثار الاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة من 


© هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيرات: 
(الجنس- والجامعة- والرتبة الأكاديمية) ؟ 

© ما التوصيات المقترحة للتغلب على الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لظاهرة الأنفاق على المجتمع الغزي؟ 
أهداف الدراسة: 

© التعرف إلى الآثار السياسية لظاهرة الأآنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية. 

© التعرف إلى الآثار الاقتصادية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع 
غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية. 

© التعرف إلى الآثار الاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع 
غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية. 


تكولا 
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© الكشف عن الفروق في استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغيرات: (الجنس- والجامعة- 
والرتبة الأكاديمية) . 

© تحديد بعض التوصيات المقترحة للتغلب على الآثار السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة. 
أهمية الدراسة: 

© تستمد الدراسة أهميتها كونها تعالج ظاهرة كان له آثارٌ كبيرة على المجتمع 
الغزي سيافيا والاتصياديا واجتماعياء فلم يسبق أن تعرضت للموضوع دراسات أكاديمية 
في حدود علم الباحثين. 

© قد تسهم الدراسة في لفت أنظار المسئولين وأصحاب القرار إلى الآثار السلبية على 
المجتمع الغزي نتيجة انتشار ظاهرة الأنفاق. 

© تأتي هذه الدراسة استجابة للنداءات التي أطلقتها القوى الوطنية ووساتل الإعلام 
لدراسة الآثار التي ترتبت على انتشار ظاهرة الأنفاق دراسة علمية. 
حدود الدراسة: 

تتحدد الدراسة بالحدود الآتية: 

.١‏ الحد الموضوعي: تقويم الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة 
الأنفاق على المجتمع الغزي. 

*. الحد البشري: استطلا ع ري أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الفلسطينية: 
(الأزهر- والإسلامية- والأقصى- والقدس المفتوحة- وجامعة غزة) . 

4. الحد الزماني: جرت الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ١٠١؟-‏ 
لكا 
مصطلحات الدراسة: 

> الآثار: هي النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار 
ظاهرة الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية ونقل السلع والمواد الاستهلاكية وغيرها 
من خلالها. 
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> ظاهرة الأنفاق: هي ممرات تحت الأرض قام الفلسطينيون في قطاع غزة بحفرها 
على الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأراضي المصرية عقب فرض 
الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة: نتيجة وصول حركة حماس للسلطة بعد انتخابات 
0 يناير 5١١7‏ وبعد أحداث يونيو 3١*17‏ التي أفضت إلى سيطرة حماس على قطاع 
غزة بالقوة. ويتراوح عمقها ما بين /- "١‏ مترء وطولها ما بين "٠٠١٠‏ متر إلى ١٠٠١٠١‏ 
متر تنقل من خلالها السلع والمواد الاستهلاكية وغيرها من الجانب المصري إلى الجانب 
الفلسطيني. 

4 المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة: هو مجموعة الناس الفلسطينيين الذين يقطنون 
قطاع غزة قبل أحداث هجرة الفلسطينيين من أراضيهم عام ١55/8‏ وبعدهاء وهم جزء لا 
يتجرا من المجتمع الفلسطيني حيث يعتبر قطاع غزة شريطا ساحليا تبلغ مساحته 551٠١‏ 
كم؟ تقريباء ولسكانة ثقافة ولغة وعادات وتقاليد ومصير مشترك يوحد بينهم. 


الدراسات السابقة: 


نظراً لحداثة ظاهرة انتشار الأنفاق على المجتمع الغزي في السنوات الأربع الأخيرة, 
فلم تُدرس هذه الظاهرة دراسة علمية حسب علم الباحثينء إنما كانت هناك محاولات تمثلت 
في شكل مقالات وتحليلات صحافية لبعض أساتذة العلوم السياسية والإعلاميين وعلم 
الاجتماع تستند لآراء شخصية: ولعل أبرزها دراسة سمير مدللة أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة الأزهر بعنوان: «اقتصاد الأنفاق بقطاع غزة: ضرورة وطنية!! آم كارثة اقتصادية 
واجتماعية؟» المنشور في مجلة سياسات الفصلية التي تصدر عن معهد الدراسات العامة 
في رام الله. العدد ,١7‏ نيسان 7٠١١١‏ حيث أشار إلى أن الأنفاق أصبحت موّسسات تجارية 
تشبه الشركات الاستثمارية التي تتعامل بنظام الأسهم والحصصء وأن الأنفاق تحل 
بعض المشكلات جراء الحصار الإسرائيلي فيما يتعلق بمتطلبات الحياة الأساسية, وتختلط 
الدواقع :والأسيان لذئ العامليق يضردوزة عليقة بالتداقفن. والنقارقات: يدعا مق أهياب 
البطالة والفقر والحاجة. وصولاً إلى جشع التجار والعصابات عبر تهريب كل أنواع السموم 
والمخدرات:؛ ويوّكد أن الأنفاق حولت قطاع غزة إلى مجتمع استهلاكي: ووقوع كثير من 
المواطنين ضحايا للنصب والاحتيال. 

ومقال ظاهرة الأنفاق هل أصبحت أمرا واقعاً؟! لزياد جرغون عضو اللجنة المركزية 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمنشور في دنيا الرأي بتاريخ ,5٠١/8 /١7 /١5‏ 
حيث أكد أن الأنفاق في رفح جاءت في ظرف احتلالي. وكرد طبيعي على قهر الاحتلال 
وحالة الحصار المفروض على قطاع غزة: وأن الأنفاق أدت إلى ظهور طبقة من الأغنياء. 


يغ 
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وأشار إلى أن المجتمع الغزي أصبح استهلاكيا مائة بالمائة نتيجة توقف التصدير والإنتاج: 
وأدت إلى تشغيل آلاف من العمال فيها إضافة إلى شيوع ظاهرة عمالة الأطفال فيها دون 
رقيب أو حسيبء وأدت إلى وفاة وإصابة العشرات العمال دون ضمان لحقوقهم: ويوكد أن 
الأنفاق خففت الضغط على إسرائيل لفتح المعابر ورفع الحصارء ويشير إلى أن إسرائيل 
عملت عبر محاولات تدريجية للتخلص من قطاع غزة: وزجه في وجه مصر ليربط بمصر 
اقتصادياء والتنصل من مسؤولياتها كدولة احتلال مسئولة عنه. وفصل قطاع غزة عن 
الضفة الغربية والقدسء ويوّكد أن الأنفاق أدت إلى ارتفاع الأسعار واحتكار السلع من قبل 
طبقة من التجار. 

ولقد دفعت قلة الدراسات العلمية حول موضوع الأنفاق الباحثين إلى عقد ورشة عمل 
حول الموضوع بهدف إحداث عصف ذهني وتكوين خلفية تساعد في بناء أداة الدراسة, 
حيث قاما بدعوة )١4(‏ عضو هيئة تدريس من العاملين في الجامعات الفلسطينيةء ومن 
ذوي الاختصاص في مجال الاجتماع والاقتصاد والسياسية والتاريخ والإعلام. 
الخلفية النظرية: 

حلت السيادة العثمانية عام (7١15١م)‏ محل السيادة المملوكية, وقد امتد الحكم 
العثماني في فلسطين إلى أربعمائة عامء وفي أثناء الحرب العالمية الأولى وقعت بريطانيا 
وفرنسا اتفاقية سايكس- بيكو (1١111١م)‏ والتي ضمنت من خلالها بريطانيا ان تكون 
فلسطين بحدودها الحالية تحت احتلالها عام (1911١م)‏ وقد أعطى موّتمر سان ريمو في 
عام (1978م) بريطانيا حق الوصاية على فلسطين وفق المادة (7؟) من ميثاق عصبة 
الأمم المتحدة, وانتهى هذا الانتداب في ١5‏ مايو عام (55/4١م)‏ بعد قيام الكيان الصهيوني 
على أرض فلسطين التاريخية . (جامعة القدس المفتوحة, )٠٠١8‏ 

ولم تكن الأنفاق في مدينة رفح جنوب غزة ظاهرة حديثة النشأة. بل هي ظاهرة 
تاريخية في المرحلة الممتدة من قيام الكيان الصهيوني عام ,1١9517 0-١954‏ ثم بعد 
احتلال قطاع غزة والضفة الغربية» حتى توقيع عملية السلام عام »)١1195(‏ و قيام السلطة 
4 حتى الآن. لقد كان انسحاب الاحتلال الصهيوني من شبة جزيرة سيناء عام ١9457‏ 
المحطة الأولى لظاهرة الأنفاق السرية التي كانت تستخدم لتهريب الممنوعات: بالإضافة 
لما تحتاجه المقاومة من سلاح. (مدللة:١١١5).‏ 

وبعد أقل من عام على انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناءء تم اكتشاف أول نفق 
بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية من قبل الاحتلال الصهيونيء ولكن لم تنته هذه الظاهرة, 
فتفاقمت. وخاصة منذ دخول الانتفاضة الأولى عام (/941١م)‏ » فكانت تستخدم لتهريب 


لكل 
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الممنوعات والسلاح. فقبل عام )١٠٠١(‏ عملت الأنفاق على تهريب الممنوعات, ونادراً ما 
كان يهرب السلاح للمقاومة. ولكن مع بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر من العام ,5٠٠١‏ 
بدأت الأنفاق تعمل بشكل جدي في تهريب السلاح لفصائل المقاومة؛ وازداد عدد الأنفاق 
وتوسع نشاطهاء فمع بداية الأنتفاضة: عمل الاحتلال جاهدا على تفجير أي نفق يُكتشف: 
مما أدى إلى استشهاد العديد من الأشخاص الذين كانوا يعملون بالأنفاق: ولكن لم يمنع 
ذلك من مواصلة العمل بهاء بل استمرت وتواصلت دون توقفء كما عملت فصائل المقاومة 
على حفر العديد من الآنفاق من أجل تهريب السلاحء مما أدى إلى ردود فعل صهيونية تمثلت 
بنسف متات المنازل الحدودية في مدينة رفح وهدمهاء بالآليات الصهيونية المتمركزة على 
الشريط الحدودي بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة في مدينة رفح. (مدللة, )5١5٠١‏ 

وبعد انسحاب الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة عام )3١ ٠0(‏ بدأ يشدد من سيطرته 
على المعابرء وأدى فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد انتخابات (19) يناير عام 
)٠٠١(‏ بنحى 7 مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي إلى فرض الحصار على قطاع غزة, 
وأدت أحداث يونيو ٠١٠7‏ التي أفضت إلى سيطرة حركة حماس على القطاع بالقوة إلى 
تشديد الحصارء وطال ذلك جميع مرافق الحياة. حيث مُنع تجار قطاع غزة من استيراد ألاف 
السلع والبضائع والمواد الخام؛ فأصبحت السلع قاصرة على بعض المواد الغذائية التي لا 
تتعدى أريعيق صينفا مخ يعن الأدوية البسيظة. [الصوراتي: + : 

وقد ازدادت الأنفاق في منطقة رفح على الشريط الحدودي بين جمهورية مصر العربية 
وقطاع غزة في ظرف احتلالي صعبء وكرد طبيعي على قهر الاحتلال: ومن هنا بدأت 
تأخذ مشروعيتها في إسناد المقاومة» ومن ثم للتخفيف من آثار الحصار الظالم والجائر 
الذي أصبح يشمل مناحي الحياة كافة بدءا من الوقود والكهرباء والماء والأدوية والمواد 
التموينية الأساسية, وأخيرا منع تحويل النقود للموظفين, من هنا حاولت الأنفاق المنتشرة 
على طول الحدود من التخفيف عن السكان المحاصرين بقطاع غزة الذين تجاوز عددهم 
المليون والنصف. (جرعون: )٠١ ١4‏ 

وبسبب الحصار تحول قطاع غزة إلى سجن كبيرء ومقبرة جماعية؛. حيث رافق الحصار 
انهيار في المجالات كافة, ولا سيما المجال الاقتصادي الذي شمل القطاعات الاقتصادية 
كافة, إضافة لمنع المواد الخام مما أدى إلى إغلاق معظم المنشآت الصناعية؛ إضافة إلى 
ذلك فإن البعد الإنساني للحصار تمثل في موت العشرات من المرضىء إما لنقص الأدوية في 
المستشفيات, أو لمنع تحويلهم للعلاج في الخارجء كذلك امتد إلى التعليم ومنع دخول المواد 
التعليمية. وبخاصة في بدايات العام الدراسيء ومنع طلاب الجامعات من السفر لمواصلة 
دراستهم بالخارج أو في الضفة الغربية. 
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فلم يكن مستغرباً لدى المجتمع الغزي من توسيع عملية بناء الأنفاق بدون أي تنظيم 
أو إشرافء: كشكل من أشكال التحدي للحصارء وتعزيز صمود المواطنين والتخفيف عن 
السكان المحاصرين في قطاع غزة الذين تجاوز عددهم المليون ونصفء وأصبحت الأنفاق 
شريان الحياة الرئيس لقطاع غزة المحاصر منذ حوالي أربع سنوات, وتعد الطريقة الوحيدة 
لتعزيز بقاء السلطة في قطاع غزة. 

وقد رأى بعض أعضاء المجلس التشريعي من نواب حركة التغيير والإصلاح أن الأنفاق 
مهمة من أجل تخفيف الحصارء وأنها تحل بعض مشكلات الحصار الصهيوني الذي فرض 
على غزة فيما يتعلق بالحياة الأساسية. (وكالة اسوشيت برس 2 .)5١١8‏ 

ولعل تهريب البضائع عبر الأنفاق هي عملية مملوءة بالتناقض والمفارقاتء بدءا 
من الركون الاقتصادي والفقن في بعض الأحيان: وضولاً إلى جشع أصحاب الأتفاق غبر 
تهريب كل أنواع الممنوعاتء وهدفهم الوحيد أن يتحكموا بالسوق والأسعار ويحتكرون 
السلع. بأسعار باهظة, وتحقيق الحد الأعلى من الأرباحء دون الأخذ بالوضع الإنساني أو 
الوطني. (الصوراني: 8 )٠٠١‏ 

ومن الجدير ذكره أن فصائل المقاومة الفلسطينية استخدمت أسلوب حفر الأنفاق 
لتنفيذ عمليات فداتية ضد الاحتلال الصهيونيء الأمر الذي أكسب الأنفاق الشرعية والتأييد 
في المجتمع الفلسطينيء فقد كان أول استخدام للأنفاق في عمليات فداتية خلال انتفاضة 
الأقصى في 5١‏ سبتمبر ,5*١١‏ حينما فجرت المقاومة الفلسطينية عبوة كبيرة أسفل 
موقع (ترميد) العسكري الصهيوني قرب بوابة صلاح الدين في رفح على الحدود المصرية 
الفلسطينية, تلاها عملية في ١7‏ ديسمبر 7١١7‏ أسفل موقع (حردون) العسكري في حي 
يبنا برفح. (زقوت. )5١٠١‏ 

وتشير (سلامة. )2٠١9‏ إلى أن تهريب البضائع عبر الأنفاق أدى إلى توفير السلع 
بأسعار مضاعفة:, وإطالة أمد الحصار الصهيوني لقطاع غزةء. ومن ثم اعتماد قطاع غزة 
شيئًا فشيئا على مصرء مما يعني تحقيق الهدف الإسرائيلي في سلخ قطاع غزة عن باقي 
الوطن الفلسطيني الذي تحتله إسرائيل: وبالتالي إجهاض المشروع الوطني الفلسطيني 
القاكم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة, كما ساهمت 
الأنفاق في تعزيز استمرار الانقسام الداخلي» ودعم سيطرة حماس على القطاعء ونشوء 
جماعات منتفعة على طرفي الحدود المصرية الفلسطينية, إلى جانب ذلك فقد أرست ظاهرة 
الأنفاق ثقافة غريبة على المجتمع الغزي مثل تهريب بعض العقارات الطبية «كالترامادول» 
التي تعاطتها شرائح واسعة من الشباب الفلسطينيء الأمر الذي فاقم الوضع المأساوي 
وروح الإحباط واليأس بين الشباب. 
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الحصار وأثره السياسي والاقتصادي على قطاع غرة: 


لم يكن الوضع السياسي بمعزل عن الوضع الاقتصادي والاجتماعيء فبعد أن فازت 
حركة حماس في انتخابات ٠*7‏ ؟, وشكلت الحكومة العاشرة بدأت الدول الغربية تحاصر 
قطاع غزة سياسياً واقتصادياء حيث أصبح القطاع في عزلة تامة عن العالم, وترتب على ذلك 
مواقف من الدول الداعمة للشعب الفلسطيني لوقف الدعم السياسي والمنح والمساعدات: كما 
قام الاحتلال بحجز عائدات السلطة من الضرائب والجماركء مما أدى إلى ازدياد المعاناة, 
فنتيجة لهذا الحصار الجائر بحق أهالي قطاع غزة؛: أصبح هناك هجرة واضحة للعقول 
ورأس المال وإلغاء كثير من المشاريع وتوقفهاء وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي: 
وتدهور الوضع الإنساني إلى ان وصل الفقر إلى 55/ في نهاية 56 ."١ ٠‏ (أبى مدللة, م٠٠‏ ؟) 

وفي ضوء الأحداث في منتصف عام ٠ *٠7‏ ”التي قامت بها حركة حماس في قطاع غزة 
شدد الكيان الصهيوني إغلاقه أكثر من ذي قبلء كما أعلن عن قطاع غزة منطقة معادية 
في ,5٠007 /9 /١9‏ وألغى الكود الجمركي التجاري لمواطني القطاعء وقد أثر هذا الإغلاق 
المشدد على الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصورة كبيرة. وفي يناير ٠٠٠١4‏ 
كان الحصار الأقسى والأكثر حدة وشدة. وبخاصة فيما يتعلق بمنع إدخال المساعدات 
الإنسانية, وكذلك الوقود الذي يأتي بوساطة الأونروا وغيرها من مؤسسات الإغاثة الدولية, 
فادى هذا إلى تصعيد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعيء فقد توقف عمل محطة 
الكهرباء. إضافة إلى محطات البترولء وتهدد الخطر المستشفيات والأجهزة التي تعمل 
بوساطة الوقودء وكادت غزة تقع في أزمة بيتئية بسبب عدم وجود الوقود المشغل للماتورات 
الخاصة بالمياه العادمة. وغرقت غزة في ظلام دامسء وتعطلت بموجبها مقومات الحياة 
المدنية كافة, في محاولة لإعادة القطاع للآزمنة القديمة. (أبو رمضان: )٠١١8‏ 

ولقد أدى ذلك إلى اتساع حجم البطالة في قطاع غزة, حيث تبلغ الأيدي العاملة حوالي 
18 ألف عامل منهم ٠١5‏ ألف في القطاع العام منهم 5 ألف موظف يتلقون رواتبهم 
من السلطة الوطنية. وهناك ١١9‏ ألف موظف في القطاع الخاصء و١7‏ ألف في الأونروا 
والمؤّسسات غير الحكومية. أما العمال فبلغ تعدادهم حوالي ١١5‏ عامل. (الجهاز المركزي 
للإحصاءء )٠١١5‏ وهذه الظروف الصعبة التي يعانى منها المجتمع الغزي أدت به إلى أن 
يكون فريسة للإرهاق الشديد. فأصبح المجتمع يشعر بحالة من اليأس والإحباط والشعور 
بالاغتراب عن المجتمع المحيط به. 

ولم يكن هذا الوضنع المأسازي الذى يغانى .هنه المجمم قاصرا على السياسات 
العدوانية الصهيونية فحسبء بل يعود جزء منه إلى التراكمات الداخلية طوال الأعوام 
السابقة للسلطة بسبب تعمق الخلل والفساد والتلوث المالي والإداري. (أبو مدللة, )٠١١9‏ 
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ويمكن القول إن الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين وصل إلى أسواً أحواله, 
فالاحتلال الصهيوني يمارس أبشع الممارسات ضد المجتمع الفلسطينيء في إغلاقه الداخلي 
والخارجيء وعمليات البطش والاغتيالات» والاعتقالات والمداهمات اليومية واقتلاع 
الأشجار والتجريف, وانحككس ذلك بصورة سلبية على المجتمع, كما عاتى من المقاطعة 
الدولية والانقسام السياسي )0 وتدهور الأوضاع الأمنية.كما قام الاحتلال 
وكان الهدف من هذا العدوان تدمير ما تبقى من القوة ‏ السياسية والاقتصادية للمجتمع 
ا ا ا و فيل عدو الشبناء 
حوالي ١٠١١‏ شهيد من النساء والأطفال والشيوخ والعاملين في طواقم الصحة والمطافى, 
أما عدد الجرحى فقد بلغ 05*٠٠‏ جريح.ء منهم 5٠٠‏ في حالة الخطر الشديدء وعدد كبير فقد 
أحد أطرافه أو بعض أطرافه (الجهاز المركزي للإحصاء. )5٠١5‏ . 

ويشير المركز المركزي للإحصاء )٠٠١5(‏ أيضا إلى أن التدمير شمل آلاف البيوت» حيث 
ذُمّرت 5٠٠١‏ منزل تدميراً كلياً كما هو الحال في عزبة عبد ربهء وحي السلامء والإسراء, 
وحي الزيتون, 07 حوالي 7و١‏ ألف منزل كدهيرا حركياء كما دُمّرت منشات بأكملهاء 
وجُرّفت آلاف الدونمات من أشجار الحمضيات والزيتونء ومزارع الدواجن والأبقار. حيث 
بلغت الخسائر ملايين الدولارات في مختلف القطاعات. 

وقصف الاجعلال الفذيد من النؤسسات المكومية والدولية ققد فصن مجمغ الوزارات 
في غزة؛ والمقر الرئيسي للآمم المتحدة. والعديد من المدارس الحكومية ومدارس وكالة 
الغوث, إن بلغ إجمالي الخسائر حوالي ١,4‏ مليار دولار (المجلس الاقتصادي للتنمية 
والإعمار. )5٠١9‏ 

وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة؛ وصل حوالي "” مليار دولار. 
وهناك بعض المؤّسسات الدولية أشارت إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة 
في قطاع غزة نتيجة العدوان قدر بحوالي 5 مليارات دولار. (أبو مدلله. )٠٠٠١‏ 


© © به 


موقع الأنفاق وعددها: 
تحصو الأتفاق بيخ متطتاحي كل وغرب غريا حى نياية معبورقع ظرقاء على مسافة 
عدة كيلومترات, بسبب الأراضي شبه الطينية المتماسكة في تلك المنطقة التي تبلغ حوالي 
؟١كمء‏ وهي معروفة لدى المهربين من كلا الطرفين بحكم العلاقات التاريخية, والمصالح 
المشتركة التي تربطهم عبر تواجدهم على جانبي الحدود المصرية الفلسطينية. 
لحن 
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ومنذ تتخضيف عاج "٠17‏ تؤايد عدن الأنقاق بيخ الجائبين بيخ + خققاء إلى أن وصل 
حسب بعض التقديرات إلى ما يقارب 5٠+‏ نفق. وكان ذلك في نوفمبر 8* *". وهناك من 
يتوقع أن عدد الأنفاق في تلك الفترة وصل حوالي 6٠١‏ نفق منها ما يعملء ومنها قيد 
الإنشاء (الصوراني» 6006 

ويصل طول الأنفاق ما بين ١١٠‏ متر إلى :٠١٠٠١‏ وفي بعض المناطق يصل إلى ١٠٠٠١‏ 
مترء وعرضها يصل من نصف متر حتى مترين؛ وهي تحفر على أعماق متفاوتة» ففي بعض 
المناطق يتراوح عمقها 8 أمتارء وفي مناطق ١٠١‏ أمتار. وفي مناطق أخرى يصل عمقها إلى 
مكراء قيعون ذلك إلى :توعية الغرية آنا بالشية إلى المكافة فخصيل تكلفة النضن الرائكم 
من 07 دولاراء حتى ١٠‏ دولار حسب طول النفق (الصوراني» م١١٠5:‏ ( فبلدية رفح مع 
تجاريء وكانت رسوم النفق الواحد حوالي 2500 5 رسوم ترخيصء ومن يخالف القانون, 
يغلق نفقه إذا كان يعملء ويمنع من استكمال حفره إذا كان قيد الإنشاءء. ولم يقتصر الأمر 
الأنفاق عاملون وضحايا: 

يبلغ عدد العاملين بالأنفاق حوالي ١5‏ ألف عاملء معظمهم من مدينة رفح والباقي 
من أماكن متفرقة من القطاعء. وهدف أصحاب الأنفاق هو جني الأرباح بدون النظر إلى أي 
أهى الهو وتقراوج أعمان اسحاي الأثفاق من 8"اعناما إلى +8 عاماء أما العمال ديفن 
الأطفال والشباب التي تتراوح أعمارهم أقل من "١‏ عاما . (أبو علبة, 4 )٠١١‏ 

وأآدى ارتفاع عدد العاملين في مدينة رفح إلى انخفاض نسبة البطالة في رفح» حيث 
شهدت المدينة انتعاشا ملحوظاء مما نشط الوضع الاقتصادي في الأسواق وحركة النقل 

وأصبحت هذه الأنفاق تسد رمق المواطن الغزي من خلال توفير سلع له. أى توفير 
عملء إلا أنها تسمى لدى المجتمع الغزي أنفاق الموت» ولكن لمرارة الحياة والبحث عن لقمة 
عيش بات المواطن الغزي يضحى بنفسه من أجل توفير أبسط مقومات حياته. 

والمجتمع الفلسطيني بقطاع غزة مجتمع عانى ويعاني وضحي ويضحي.ء فهو يعاني من 
مرارة الاحتلال والانقسام, كما يعاني من العمل داخل الأنفاق حيث تتعرض حياتهم للعديد 


النيلا 


الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطينى د. أشرف الغليظ 
فى قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكى مرجى 


مخ المحاظر هدءا مخ الافبيازاسه هرورا بالصوافق الكوويائية أو عضن السلع النياسة مكل 
الدهانات ومشتقاتهاء ومواد التنظيف, فضلا عن الغارات التي يشنها الكيان الصهيوني فهذه 
الأنفاق حصدت العديد من العاملين بها جلهم من الأطفال والشباب (الكوفية برس؛ 5١٠؟)‏ 

ونظراً لعدم وجود أي ضمانة للعاملء وتزايد عدد شهداء الأنفاق قامت حكومة غزة 
باستدعاء أصحاب الأنفاق. وفرضت عليهم دفع الدية الشرعية لعوائل القتلى في الأنفاق, 
إذ يصل التعويض عن الوفاة إلى ٠١‏ ألف دينار أردني (أبو مدلله. )3١ ١4‏ »ورغم المخاطر 
التي يتعرض لها العاملون داخل الأنفاق: فإنهم يوّكدون أنهم مضطرون للعمل فيها من 
أجل توفير متطلبات الحياة رغم الحياة الصعبة . (الجمل؛ )٠١ ٠١‏ 
إجرادات الدراسة: 

يتضمن هذا الجزء من الدراسة الخطوات والإجراءات التي تمت في الجانب الميداني من 
حيث المنهجية المتبعة. ومجتمع الدراسة وعينتهاء وأداة الدراسة؛ والمعالجات الإحصائية 
التي استخدمت في تحليل البيانات لاختبار صدق أداة الدراسة وثباتهاء ومن ثم جمع 
البيانات من العينة الكلية للتوصل إلى النتائج النهائية للدراسة, وذلك كما يأتي: 
منهج الدراسة: 
الموؤسسات ذات العلاقة. 
مجتمع الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية 
عينة الدراسة: 

طيقه الدراسة علج عيذ منتواقية بيخ أعكباء هيك الفدرنن الحابلين بالجاسعات 
الفلسطينية (الأزهر- والإسلامية- والأقصى- والقدس المفتوحة- وغزة) 
عينة الدراسة: 

طبقت الدراسة عل عيكة هشرائية مكودة من (5ة) عن أساكةة الجامعات الفلسايفي: 
في قطاع غزة, والجدول الآتي يبين توزيع العينة تبعا للمتغيرات التصذيفية: 
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)١( الجدول‎ 


يبين توزيع أفراد عينة الدراسة 


أداة الدراسة: 
أعدّ الباحثان استبانة للوقوف على الآثار المترتبة على ظاهرة الأنفاق على المجتمع 
الفلسطيني بقطاع غزة. حيث تكونت الاداة من ("5 فقرة) » اجيب عنها بشكل فردي او 
جماعيء واستغرق تطبيق الاستبانة من ٠١ - ١١9‏ دقيقة. لكن لا يوجد وقت محدد بدقة 
وتتوزع الفقرات على ثلاثة أبعاد فرعية كما يبين الجدول الآتي: 
الجدول (؟) 
يبين أبعاد الاستبيان وعدد فقرات كل بعد 


اأناواسياسة 


مجموع الفقرات 


وأجيب عن فقرات الاستبانة وفقاً لخمسة بدائل على طريقة ليكرت وهي (كبيرة جداً- 
كبيرة- متوسطة- ضعيفة - ضعيفة جدا) ؛ وصححت كالآتي: (4- ١-7-5-4‏ ) على التوالي 
بالنسبة للفقرات الموجبة. أما الفقرات السلبية. فصححت كالآتي: 95-15-١١‏ 5- 0) 


ا 


الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطينى د. أشرف الغليظ 
فى قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكى مرججى 


صدق الأداة ة وثباتها: 

١‏ الصدق: 

. صدق المحكمين: 

للتأكد من صدق أداة الدراسة من خلال صدق المحكمين. عرض الباحثان الصورة 
الأولية للاستبانة على عدد من المحكمين من الزملاء المتخصصين في المجال التربوي, 
وفي مجال العلوم السياسية؛ وذلك بهدف معرفة آراكهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول 
مجالات الاستبانة وفقراتها ومدى وضوحهاء وترابطهاء ومدى تحقيقها لأهداف الدراسة, 
وفرغت العلاحظات الثى أيدافا الفحكون» وفي. ضوكها أعان الباحفان ضياغة بعض 
الفقرات. ويقيت الاستبانة تتكون من "3 فقرة. 

ب. صدق الاتساق الداخلي: 

للتحقق من صدق الاستبانة وثباتهاء قام الباحثان بتطبيقها على عينة استطلاعية 
عشوائتية مكونة من )١8(‏ من الأساتذة الجامعيين من مجتمع الدراسة الأصلي. 

وحسب صدق الاتساق الداخلي من خلال تقدير ارتباط درجات كل فقرة من فقرات 
الاستبانة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه. والجدول الآتي يوضح ذلك: 


الجدول (؟) 
أولاً/ يبين قيم الارتباطات بين درجة كل فقرة مع درجة البعد الفرعي الذي تنتمي إليه 


.| | داللاعتف 1ع 


0 


اا | دالة عند ٠,٠1‏ أ 


-اترسيسية | ٠0 | ٠‏ إنااعدا... | . 
؟- الآثار الاقتصادية 

ْ 

؟- الآثار الاقتصادية 


الملا 
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| 
*- الآثار الاجتماعية 


قيمة ر الجدولية (درجات حريةح- 1") عند مراع 5 ,.١,"‏ وعند يريت للاور: 


يتضح من الجدول السابق أن معظم فقرات الاستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة 
البعد الذي تنتمي إليه. وجميعها ارتباطات دالة عند مستوى *.٠٠‏ ومستوى .٠.٠5‏ مما 
يشير إلى أن الاستبانة تتسم بدرجة جيدة من الاتساق الداخلي وأنها تصلح لقياس آثار 
ظاهرة الأنفاق على المجتمع الغزي لدى أفراد العينة. وبذلك تبقى الاستبانة في صورتها 
النهاتية مكونة من (:") فقرة. 
وبذلك تكون الدرجة الكلية للاستبانة في صورتها النهائية تتراوح بين (؟9-55١١‏ ) درجة 
كماقدرت معاملات الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للاستبانة. وذلك كمايأتي: 
الجدول (4) 
يبين قيم الارتباطات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للاستبانة 
١‏ 


" | الأثارالاجتماعية 


قيمة ر الجدولية (درجات حريةح- 1") عند مراع 5 ,». وعند ديرت للاور: 


حلا 


الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على ا مجتمع الفلسطيني د. أشرف الغليظ 
فى قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكبي مرلجى 

يتضح من الجدول السابق أن جميع أبعاد الاستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجتها 
الكلية, وجميعها ارتباطات دالة عند مستوى ١‏ *,*. مما يشير إلى أن الاستبانة تتسم بدرجة 
جيدة من الاتساق الداخلي وأنها تصلح لقياس آثار ظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني 
بقطاع غزة لدى أفراد العينة. 

؟. ثبات الاستبيان: 

حسب ثبات الاستبانة بالطرق الآتية: 

أ. طريقة التجزئة النصفية: 

حسب الباحثان ثبات الاستبانة بطريقة التجزئة النصفية: وذلك بحساب معامل 
الارتباط بين درجات أفراد العينة الاستطلاعية على الفقرات الفردية للاستبانة ١1/(‏ فقرة), 
فقرة) وقد ينعت قيية عامل ارشياظ بووسرة بين القضقين 001 )قم استسدمع تعادلة 
جيتمان (النصفين غير متساويين) لتعديل طول الاستبانة؛ وقد بلغت قيمة معامل الثبات 
بعد التعديل بتلك المعادلة (17/,*) » وهي قيمة دالة إحصاتياً عند مستوى دلالة أقل من 
,*١‏ + الأمر الذي يدلل على درجة جيدة من الثبات. 

ب. معادلة كرونباخ ألفا: 

قَدّر ثبات الاستبانة بحساب معامل كرونباخ ألفا لفقرات الاستبانة (عدد الفقرات - 
٠ )"''‏ وقد بلغت قيمة ألفا (375,*) » وهي قيمة تدلل على مستوى جيد من الثبات» وهي 
دالة عند مستوى دلالة أقل من ١‏ *,*. وتفي بمتطلبات تطبيق الاستبانة على أفراد العينة. 
وبذلك يتضح أن الاستبانة تتسم بدرجة جيدة من الصدق والثبات تفي بمتطلبات تطبيقها 
على أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات الميدانية. 
الأساليب الإحصانية: 

للتحقق من صدق وثبات الاستبانة, استخدمت المعاملات الآتية: 

+ معامل ارتباط بيرسون: لتقدير صدق الاتساق الداخلي للاستبانة. 

+ معادلة جتمان: لتقدير ثبات الاستبانة بالتجزئة النصفية. 

+ معامل كرونباخ ألفا: لتقدير ثبات الاستبانة. 


فيلا 
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وللتوصل إلى نتائج الدراسة استخدم الباحثان الأساليب الإحصائية الآتية: 

9 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي: للكشف عن مستوى أآثار 
ظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة لدى أفراد العينة. 

9 اختبارت لعينتين مستقلتين: وذلك للكشف عن الفروق في آثار ظاهرة الأنفاق على 
المجضع الفلسطيقي هبعا للرتية الأكاديمية والحتى. 

+ اختبار تحليل التباين الأحادي: وذلك للكشف عن الفروق في آثار ظاهرة الأنفاق 
على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة تبعاً للجامعة. 


الخطوات الإجرانية: 

بعد انتهاء الباحثين من إعداد الإطار النظري والدراسات السابقة؛ حُددت أداة الدراسة 
وهي استبانة آثار ظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة:؛ واستمارة 
بيانات ديموغرافية. وتحديد العينة من أساتذة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة. ووضع 
أسئلة الدراسة. 


وبعد ذلك حُددت عينة الدراسة,. حيث اختيرت عينة عشوائية من أساتذة الجامعات 
الفلسطينية بقطاع غزة من الجنسين. وطبق الباحثان الآداة على العينة. 

يبهد الأتعواوتيق التطبيق هيمدق الاستباكة وز سروت الدوجاه هليينا وق لأشالئت 
التصحيح, وعُولجت هذه الدرجات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة بهدف الحصول 
على النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة, وقد استعان الباحثان ببرنامج الرزم الإحصائية 
عرص ونفسير ننائج الدراسهة : 

> النتائج المتعلقة بالسوّال الأول الذي ينص على: ما الآثار السياسية لظاهرة 
الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيتة 
التدريس بالجامعات الفلسطينية؟ 

حسب الباحثان المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد 
العينة من الأساتذة على كل فقرة من فقرات الاستبانة؛ كما في الجداول الآتية: 


فلا 


الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطينى د. أشرف الغليظ 
فى قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكى مرججى 


الجدول (5) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة تبعاً للبعد الأول (الآثار السياسة) 


البعد الأول (الآثار السياسية) 


أدت الأنفاق إلى تقوية الفصائل المسلحة. 


| ؟ | ساهمت الأنفاق في مد حركات المقاومة بالسلاح. نك لمتكا م 


" | ساهمت الأنفاق في استمرار الانقسام الفلسطيني. 
ساهمت الأنفاق في توتير العلاقات مع مصر. 

5 أدت الأنفاق بالفلسطينيين إلى التفكير ببدائل للمعابر الإسرائيلية. 
ترمي الأنفاق إلى إلقاء مسئولية قطاع غزة على الجانب المصري. 
ساهمت الأنفاق في استمرار فرض الحصار الإسرائيلي على غزة 
ساهمت الأنفاق في صمود المواطن الفلسطيني في غزة. 


أدت الأنفاق إلى التخفيف من المسئولية القانونية والأخلاقية لإسرائيل كقوة 


يتضح من الجدول السابق أن مظاهر الآثار السياسية لظاهرة الأنفاق على المجتمع 
الغزي لدى أفراد العينة تتراوح بين: (155,54- 87,88 /) » كانت أعلى مظاهر الآثار 
السياسية لظاهرة الانفاق على المجتمع الغزي كما ياتي: 

- كانت الفقرة رقم :١‏ « أدت الأنفاق إلى تقوية الفصائل المسلحة.» الأعلى بوزن 
نسبي (87,8/4/) .ويعزو الباحثان ذلك إلى أن سيطرة حركات المقاومة على إدارة الإنفاق 
مكنها من التزود بالسلاح» والمال وحرية الحركة. 

- تليها الفقرة رقم ؟: « ساهمت الأنفاق في مد حركات المقاومة بالسلاح.» بوزن 
نسبي (87,37 /) . ويعزى الباحثان ذلك إلى أن الأنفاق استطاعت مد حركات المقاومة 
بالسلاح. 

> النتائج المتعلقة بالسوال الثاني الذي ينص على: ما الآثار الاقتصادية لظاهرة 
الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات الفلسطينية؟ 
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الجدول (5) 


المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة 
تبعاً لبعد الثاني (الآثار الاقتصادية) 


5 المتوسط | الانحراف 
البعد الثاني (الاثار الاقتصادية) 0 
الحسابي المعياري 


سف 0 
١ 1 36 | 3‏ ام 

311 130 تنك 

22 0 
نفاق فى التخفيف من معاناة تن الفزفه: 0411م ا 1 | اتح | 


يتضح من الجدول السابق أن مظاهر الآثار الاقتصادية لظاهرة الأنفاق على المجتمع 
الغزي لدى أفراد العينة تتراوح بين (937,؟55- 90,87 /) » كانت أعلى مظاهر الآثار 
الاقتصادية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الغزي كما يأتي: 

- كانت الفقرة رقم " «عملت الأنفاق على توفير المحروقات بأسعار مخفضة.» 
الأعلى بوزن نسبي (39,87/) . ويعزى الباحثان ذلك إلى أن أسعار الوقود المهرب عبر 
الأنفاق من الجانب المصري أرخص كثيرا من أسعار الوقود المستوردة عبر معبر نحال عوز 
حيث إن الفارق يزيد عن ./٠١‏ 

- تليها الفقرة رقم ؟ «ساهمت الأنفاق في تزويد قطاع غزة بالسلع المختلفة.» 
بوزن نسبي (87,17 #) . ويعزو الباحثان ذلك إلى أن أصحاب الأنفاق استطاعوا حفر 
المتات من الأنفاق عبر عمالة أصبح لها خبرة في مجال حفر الأنفاق وإعادة تأهيلهاء 
وإضافة التحسينات عليها بين فترة وأخرى بالتوسعة وإضافة الميكنة التي سهلت عملية 
نقل البضائع بين الجانب المصري والفلسطيني بكميات كبيرة: مما أدى إلى توفير السلع 
بتأسعان :مكاسبة: 


الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطينى د. أشرف الغليظ 
فى قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكى مرجى 


4 النتائج المتعلقة بالسوال الثالث الذي ينص على: ما الآثار الاجتماعية لظاهرة 
الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات الفلسطينية؟ 

الجدول (7) 


المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة 
تبعاً للبعد الثالث (الآثار الاجتماعية) 


١‏ المقوسط || الإقكراك 
البعد الثالث (الآثار الاجتماعية) 0 0 
الحسابي | المعياري 


ع ت 
شجعت الأنفاق الشباب على الهجرة إلى الخارج 
أدت الأنفاق إلى ارتباط قريحة من المجتمع باستمرارها. 
أدت الأنفاق إلى تسرب روح اليأس والإحباط إلى الشباب. 
أدت الأنفاق إلى ظهور طبقة من المهربين. 
١‏ | فتحت الأنفاق المجال لانتشار ظاهرة الاحتيال والنصب على المواطنين. 
ساهمت الأنفاق فى انتشار الأمراض بين السكان والحيوان والنبات. 


يتضح من الجدول السابق أن مظاهر الآثار الاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع 
الغزي لدى أفراد العينة تتراوح بين: (1,97؟1- 51,1١‏ /) , كانت أعلى مظاهر الآثار 
الاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الغزي كما يأتي: 

- كانت الفقرة رقم :١‏ «أدت الأنفاق إلى تدني التحصيل العلمي للطلبة العاملين 
فيها.» الأعلى بوزن نسبي )51,7١(‏ . ويعزو الباحثان ذلك إلى عمالة عدد كبير من الفتية 
ممن هم في سن المدرسة والجامعة للعمل بحفر الأنفاق ونقل البضائع نتيجة للظروف 
الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة, مما دفعهم للعمل في هذا المجال 
لفترات طويلة أثر على تحصيلهم الدراسي 

- تليها الفقرة رقم 9: «أدت الأنفاق إلى ظهور طبقة من المهربين. » بوزن نسبي 
(#59,54) ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الأنفاق ساممع فى لبون د من المهوبين 
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القطاعت التراء يشكل فاحل تتيسة امتلاكهم لهذة الأتقاق ‏ وعطلهم بي واقتصارها 
على طيقة معينة سيد فاسع باستهان أمواليا ى مقاريع عشارية درس ملبية كثيرا فين 
الأرياس. ولؤتمبالن التقاكم كبي الباحفان المترسطات الحسابية والاتغرافات المعيارية 
والوزن النسبي والجدول الآتي يوضح ذلك 
الجدول (5) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة 
على استبانة آثار ظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة 


عدم م 


اناركسياسية 00 


| الآنارالاجتماعية | الاجتماعية 


يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي للدرجة الكلية لآثار ظاهرة الأنفاق على 
المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة عند أفراد العينة يقع عند 0٠,5١‏ /, مما يشير إلى أن آثار 
الأنفاق سلبية بشكل عام على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة. 

- وجاءت الآثار السياسية أولا بوزن نسبي 29,*57/.ويعزو الباحثان ذلك إلى أن 
ظاهرة الأنفاق ساهمت في تقوية نفوذ حركة المقاومة الإسلامية حماس على قطاع غزة 
اقتصادياً وسياسياً وعسكرياء إن راهتت إسراكيل على سقوط حركة حماس وانهيارها بغدم 
قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة؛ وقد أدت إلى استمرار حصار إسرائيل 
لقطاع غزة بحجة أنه يتزود بما يحتاج إليه عبر الأنفاق. 


- يليها الآثارالاقتصادية بوزن نسبي 97,57/. ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الأنفاق 
أصبحت المتنفس الوحيد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حيث ساهمت في مد قطاع غزة 
بغالبية احتياجاته من السلع والمحروقات والمواد الأولية لبعض الصناعات. 
- ثم الآثارالاجتماعية بوزن نسبي ١,5‏ 5/. ويعزو الباحثان ذلك إلى أن تأثير الأنفاق 
على المستوى الاجتماعي كان منخفضاص نتيجة قلة الاحتكاك مع الأخوة المصريين, 
والتماسك الاجتماعي الذي يمتاز به المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. 
0 


الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطينى د. أشرف الغليظ 
فى قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكى مرججى 


> إجابة السؤوال الرابع: والذي ينص على 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى استجابات أفراد العينة تعزى 
لمتغير الجنس (ذكر- أنثى) ؟ 

قام الباحثان بالمقارنة بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة الذكور (ن- 78) , 
والإناث (ن-18١)‏ على استبانة آثار ظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة, 
باستخدام اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتينء والجدول الاتي 
يبين ذلك: 


الجدول (1) 
يبين اختبار (ت) للفروق في آثار ظاهرة الأنفاق على المجتمع الغزي تبعاً للنوع الاجتماعي 


الذكور الإناث 
(ن - “7 (ن )١186-‏ 
المتغير قيمة (ت مستوى الدلالة 
المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف 
الحسابي | المعياري ]| الحسابي | المعياري 


الآثار السياسية أصم] مك عي سكف | 4.57 | 74 | غيردالة إحصائياً غير دالة اخضاكي] 


كات تسا كا سهد 
335 0 نط نت قن ل تا 


يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى ١.١١‏ في 
الآثار الاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة؛ وقد كانت الفروق 
لصالح الأساتذة الذكورء في حين لم توجد فروق ذات دلالة إحصائية على معظم الأبعاد 
الفرعية والاستبانة ككل لدى أفراد العينة. 

ويعزو الباحثان ذلك إلى أن ظاهرة الأنفاق ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير 
أدى إلى إحجام كثير من الذكور عن أداء واجبهم الاجتماعي نحو أقاربهم وعائلاتهم, كما 
أن الأنفاق أدت إلى ظهور سلبيات في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة كان أبرزها ظاهرة 
الدّراجات النارية التي انتشرت بصورة كبيرة بين الشبابء وأدت إلى ترويع المجتمع من 
خلال سوء استخدامها والحوادث المروعة التي نجمت عنها. 
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هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة تعزى 
لمتغير الجامعة (الإسلامية- والأزهر- والأقصى- والقدس المفتوحة- 
وجامعة غزة) ؟ 

أجرى الباحثان تحليل التباين الأحادي لفحص أثر متغير الجامعة (الإسلامية - 
والأزهر - والأقصى - والقدس المفتوحة- وجامعة غزة) على آثار ظاهرة الآنفاق على 
المجتمع الغزي لدى أفراد العينة. والجدول الآتي يبين ذلك: 

الجدول )٠١(‏ 
يبين نتائج تحليل التباين الأحادي للكشف عن الفروق في آثار ظاهرة الأنفاق 
على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة تبعا للجامعة لدى أفراد العينة 


مجموع 
المربعات 


مح د كد مه 1 
كك النتانتة لكك الاكانة 
لقا الاجتماعية 
اك لكان ا 1 1 
تسمه | اكد | ؛ إضفعد 
55 لمتتنع لحك الاك 


قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح- 5» )١‏ عند مستوى دلالة ١,١5‏ -7,57» وعند مستوى دلالة ١,٠١‏ - 7,16 


ينضح من الجدول السابق وحود فروق دالة إحصائيا عش مسثوى «١١‏ في الدرجة 
الكلية لاستبانة آثار ظاهرة الأنفاق على المجتمع الغزي وأبعاده الفرعية لدى أفراد العينة 
كيعا ليتفين الحانة 


والجدول الآتي يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد 


تادلا 


الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على ا مجتمع الفلسطيني د. أشرف الغليظ 
في قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكي مرججى 
العينة على استبيان آثار ظاهرة الأنفاق على المجتمع الغزي بأبعاده ودرجته الكلية تبعا 
لمتغير الجامعة: 
الجدول )١١(‏ 
يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على استبانة آثار 
ظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة تبعاً لمتغير الجامعة 


الآثار السياسية 


الآثار الاقتصادية 


الآثار الاجتماعية 


الدرجة الكلية لاستبيان آثار ظاهرة 


الأنفاق على المجتمع الغزي 


والجدول الآتي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات 
درجات أفراد العينة على استبانة آثار ظاهرة الأنفاق على المجتمع الغزي بأبعاده ودرجته 
الكلية قبعا لمتغين الجامعة: 
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الجدول (؟5١)‏ 
يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على استبانة آثار 
ظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة تبعاً لمتغير الجامعة 


جر حجر سر الك اكز 
ار السياسية 227 231 لك كك 
كارك تتح تنكل الكت الاك 

1 الكت لكا الا لكك 

اس سصحة | مد | 000 مد | 0 

90 اكتتتية الك الاكاكة الاك 

0556 اضسى ‏ إ ص || ]ا 
الس سصحة | بم | + |0 | 0 

1 للختي الاك لاا اكاك 

عي السجت افتي ." |التساستتيحة |06 | 6 | جرع | 0 


* وجود دلالة إحصائية 


يتبين من الجدول السابق: 

- أن الفروق في الآثار السياسة كانت بين مجموعة أساتذة الجامعة الإسلامية 
ومجموعتي أساتذة جامعة الأزهر والقدس المفتوحة. لصالح مجموعة أساتذة الجامعة 
الاسلامية. 

- أن الفروق في الآثار الاقتصادية كانت بين مجموعة أساتذة الجامعة الإسلامية 
ومجموعة أساتذة جامعة الأزهر وجامعة القدس المفتوحة. لصالح مجموعة أساتذة 
الجامعة الاسلامية. 
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الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطينى د. أشرف الغليظ 
فى قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكى مرججى 


- أن الفروق في الآثار الاجتماعية كانت بين مجموعة أساتذة الجامعة الإسلامية 
ومجموعة أساتذة جامعة الأزهر وكانت الفروق لصالح مجموعة أساتذة الجامعة 
الإسلامية. 

- أن الفروق في آثار ظاهرة الأنفاق تبعاً للآثار الاجتماعية كانت بين مجموعة 
أساتذة الجامعة الإسلامية من ناحية وبين مجموعات أساتذة الجامعات الأخرى. لصالح 
مجموعة أساتذة الجامعة الإسلامية. 

- كما أن الفروق في الدرجة الكلية لآثار ظاهرة الأنفاق كانت بين مجموعة أساتذة 
الجامعة الإسلامية ومجموعات أساتذة جامعة الأزهر والقدس المفتوحة وغزةء لصالح 
مجموعة أساتذة الجامعة الإسلامية. 

ويعزن الباحكان ذلك أن معظم العاطليق في الجامعة الإسلامية مقربيخ فكريا من 
حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على زمام الأمور في قطاع غزة. 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى استجابات أفراد العينة تعزى 
لمتغير الرتبة الأكاديمية؟ 

وازن الباحثان بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة أستاذ مساعد (ن- )7١‏ , 
وأستاذ مشارك وأستاذ (ن- )١5‏ على استبانة آثار ظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطيني 
بقطاع غزة: باستخدام اختبار ( 6 للفروق بين متوسطات درجات عيدتين مستقلتين, 
والجدول الآتى يبين ذلك: 

الجدول )١(‏ 
يبين اختبار (ت) للفروق في آثار ظاهرة الأنفاق على ١‏ لمجتمع الذ لفلسطيني بقطاع غزة 
تبعا للرتبة الأكاديمية 


أستان 7 5 1 


ا الانحراف 
ا المعيار, الحساد المعيار, 


رسيس 2 م سس 


الآثار الاجتماعية 52 0 


الدرجة الكلية لآثار ظاهرة 


الأنفاق على المجتمع الغزي 
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يبين الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على جميع الأبعاد الفرعية 
والانكبانة ككل لوى آخراد الغيئة فيها الارضسة الأعازينية كز الباحفان ذلك إلى قشاية 
الظروف والخصائص الفكرية والمعيشية للعاملين في الجامعات الفلسطينية. 
التوصيات 

.١‏ العمل على استعادة اللحمة الوطنية بين شطري الوطن. 

؟. العمل على ضبط الأنفاق لحين إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. 

. مراقبة أسعار السلع القادمة من مصر بعدم احتكارها لفئكة معينة من التجار. 

4. مراقبة أفراد الشرطة الفلسطينية للبضائع القادمة من مصرء وبخاصة العقاقير 
المخدرة لما لها من تأثير مدمر على الشباب الفلسطيني. 


الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الأنفاق على المجتمع الفلسطينى د. أشرف الغليظ 


فى قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية د. زكبي مرلجى 
المصادر والمراجع: 
.١‏ أبو رمضانء محسن )2٠١8(‏ . أثر الحصار على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة, 


الحوار المتمدن: العدد 5١/40١‏ ,أبريل. 


. أبو عبلة, عبلة )3١٠١8(‏ » اقتصاد الأنفاق في غزة .١7 /٠١‏ 


أبو مدلله. سمير (8* )3١‏ » الفقر وحقوق الإنسان »ورقة عمل مقدمة إلى الهيئة المستقلة 
لحقوق الانسان. 

جامعة القدس المفتوحة,. ٠ )2٠١8(‏ فلسطين والقضية الفلسطينية .جامعة القدس 
المفتوحة, ط؟, 4م١١5.‏ 


١‏ جزغون: زياد ++ ؟)+ظاهرة الأتقاق: هل أصبحت أمرا واقعاء الحوانالنتعدن: العذد 


.١3١/١125غ51/‎ 


. الجملء؛ محمدء )3١٠8(‏ , الوجه الآخر لأنفاق رفح:مخاطر تهدد بنية المجتمع وتعميق 


التطور الاقتصادي. صحيفة الأيام, 76؟/ .١‏ 
الجهاز المركزي للإحصاءءالنشرة الإحصائية للسكان .5٠١5‏ 


الجهاز المركزي للإحصاء, (5١*؟)»‏ بيانات تمثل العدوان منذ /1؟/ 7١*48 /١7‏ حتى 
لالدددكا 


زقوت» أحمد »)3١٠١(‏ ظاهرة الأنفاق في غزة, التحديات وظاهرة الحياة, 


عم اا ده عاطق نه حم :لامه. ق الاج طكا - .انثالا 


.سلامةءيسريه (5 * *؟) », الجدار الفولاذي لمصلحة مصر والفلسطينيين » 


5 مم .لالاللالالا :عط ذا مه عاطوأنو/ام 


. الصورانيء. غازيء )3١١8(‏ » أنفاق رفح وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, 


الحوار المتمدن, العدد 55964 5 .١7 /١‏ 


. المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار »)١١١9(‏ تقرير حول الخسائر المباشرة للعدوان 


الإسرائيلي على قطاع غزة 57٠١5 5٠١4‏ . 


.مدللة. سميرء )5١٠١(‏ »اقتصاد الأنفاق بقطاع غزة: ضرورة وطنية أم كارثة 


اقتصادية واجتماعية »مجلة سياسات الفصلية؛ معهد الدراسات العامة, رام الله»العدد 
لءص١٠.‏ 


.وكالة اسوشيت برسء (8* )3١‏ : مقابلة مع النائب مشير المصريء ١‏ أكتوبر . 


ا 


زراعة البلسان 
في فلسطين ومصر واستخدامانه 
:وه ١1015-551ام‏ 


د. عبد الرحمن المغربي” 


* أستاذ مشارك في التاريخ المعاصر/ فرع نابلس/ جامعة القدس المفتوحة. 
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ام - 'نوه/ 11١‏ -11هام د. عبد الرحمن المغربى 


ملخص: 

تتناول هذه الدراسة البلسان باعتباره واحدا من النباتات الطبية التي كانت معروفة 
بكثرة في الوسط الطبي خلال العصور الإسلامية الوسطىء وهو عبارة عن أشجار قزمة 
وشجيرات كاقت تزوع في فلسطين ومضدن متن العصور القديمة: وزوعت خلال فكرة الحكم 
الإسلامي . ويخاضة في الفترة المملوكية بشكل كبير. وأنتجت هذه الشجيرات ذوعا من 
الدهن الطبي الذي استخدم في العلاج على نطاق واسع. 

وتبدو أهمية هذا الدهن الطبي من خلال نجاعته في علاج كثير من الأمراض التي 
كانت منتشرة خلال تلك الفترةء وكونه أحد العقاقير الطبية المهمة التي شكلت في مجموعها 
الخزانة الطبية في العالم الإسلاميء وهذا ما أكدته تجارب الأطباء القدامى» والمهتمين 
بالعلاج الطبي. 

وقد حظي دهن البلسان بقداسة كبيرة لدى المسيحيين باعتباره عنصرا مهما في 
مياه التعميد الذي يعد من الطقوس الرئيسة في ديانتهمء فضلاً عن تأثيره في العلاقات بين 
الغالعيق الإسلامي والعسيضي. 

وتهدف هذه الدراسة إلى لفت نظر الباحثين في مجال العقاقير الطبية إلى هذا النوع 
من النباتات؛ ليكون بديلاً عن العقاقير الكيماوية التي أثرت سلباً في صحة البشر في 
حالات غدة: ودراسة إمكانية اسثنباتها في فلسطين ومصن لدورها العلاجي الذي لا يترك 
مضاعفات سلبية على صحة الإنسانء ولمردودها الاقتصادي نظرا لتوافرها بكثرة في هذه 
المخطقة. 
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زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


مقدمة : 

شكلت النباتات الطبية عنصرا رئيس في صناعة العقاقير الطبية خلال العصور القديمة 
والعصور الوسطىء وكان الأطباء اليونان (') , والمسلمون قد استخدموا هذه النباتات في 
علاج كثير من الأمراض التي تصيب الإنسان: ومنهم الطبيب المسلم رشيد الدين بن علي 
الصوري (") الذي أقام فترة في مدينة القدس, وكتب موّلفات طبية عدة, منها: «كتاب الأدوية 
المقر ده وويغلا مده كشبري وما نعف فى كال الا قمر لطبي ,كاز يخطصض فعه رايا 
ويتجول في الأماكن التي تنموفيها النباتات الطبية» ويشاهدا معأ هذه النباتات: ويرسمها 
الرسام في جميع مراحل نموهاء وفي الوقت نفسه دون الطبيب الصوري ملاحظاته حول 
قيمتها العلاجية (). 

وحديثا تجري محاولات حثيثة للاهتمام بالنباتات الطبية في بعض دول الجوار 
لأهميتها العلاجية بوصفها بديلاً عن العقاقير الكيماوية: التي بدأت أعراضها السلبية توّثر 
في صحة الإنسان بشكل واضح. فعلى سبيل المثال بدأت محاولات حثيثة لاستنبات بعض 
النباتات الطبية. وعلى رأسها البلسان في منطقة عين جدي (*) في فلسطين المحتلة (©) 
وفي هذا الشأن قد مؤتمر دولي في الأردن عامة47١اه/‏ 8١٠1م:‏ قدمت فيه أبحاث 
تناولت أهمية النباتات الطبية» وطرق زراعتهاء واستخداماتها العلاجية .)١‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى إلغاة الشبر و على البلسان باعقبانة وانهدا تم التباقاك الطبية 
التي أَدّت دورا مهما في صناعة العقاقير الطبية؛ والحديث عن خصائصه الطبية: ومزاياه 
العلاجية والتجميلية خلال العهد الإسلامي. كما هدفت هذه الدراسة إلى لفت النظر إلى 
هذا النبات: لدراسة إمكانية إعادة استنباته في فلسطين ومصرء ليشكل مادة ذات مردود 
اقتصاديء بعد إجراء دراسات حول إمكانية نجاحه؛ ودراسة جدواه الاقتصادية كذلك. 

قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسة, ركز الفصل الأول منها على أصل 
هذه النبتة. وتاريخهاء ومناطق زراعتها في فلسطينء ومصر في العصور القديمة وخلال 
العهد الإسلامي. وتناول الفصل الثاني طرق زراعة البلسان» واستخراج دهنه الطبي, 
وتقطيره. وكمية الإنتاج» وناقش الفصل الثالث استخداماته العلاجية والدينية. ْ 

حوتف اللاراننة عددا مق 'التقافي والقوصيانة: وافقيوى على عد هق البقطوظاف 
والمصادر المطبوعة منها عدد من الرحلات التي قام بها الرحالة المسلمون والأجانب, 
تحدثوا خلالها عن شجيرات البلسان ونموها في فلسطين ومصر. 
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الفصل الأول زراعة البلسان واستغلاله عبر العصور التاريخية: 
أل متاطق زراعنه: 

البلسااع قياف ظبى تورافكة صطوية يعوتق :فى المقاطق القى يسو كيه النشاخ 
المداري» ويحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة؛ ومياه وفيرة لينمو ويتكاثر. وهو نوع من 
الأشجار القزمة '') التي لا يزيد طولها عن الذراع "2 وتشبه أوراقها أوراق شجرة 
الرومان في بداية نموها !')؛ وساقها عليه لحاء علوي يغلب عليه اللون الأحمر القاني 
واللحاء السفلي يميل إلى اللون الأخضر القاتم, وتنتج ثمرا بداخله بذرة تتشبه حبة اللوز 
الضغير (). 


شكل رقم )١(‏ 
ثمار وأغصان وأوراق شجيرة البلسان. 


ا 31 
ال 


1 
0 5 


نقلاً عن: 143 -142 .4,12 ,اه/ا ,م5353 رق أاع آ. 


ه.* 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


وبعد جرح لحاء هذه الشجيرات يخرج منها نوع من الدهون النباتية دهن البلسان 
عرف علميا باسم «راتنج« ١‏ , تفوحٌ منه رائحة نفاذة: سمي خزانة الأدوية الطبيعية 
لتنوع استعمالاته الطبية .)١9‏ 

وأطلق على الأصول البرية لهذا النبات اسم «البشام «, وينمو في جبال الحجاز قرب 
مكة, «وغرب المدينة المنورة. وفي بعض المناطق الجبلية في اليمن,. وأثيوبيا. والسودان» 
فشكتسا على مياة الأمطارء وكانت عملية استخراج الدهن منه محدودة عدا لقلة عصارته 
الناتجة عن عدم توافر ري منتظم.ء ولذلك اجتهد بعض الجغرافيين المسلمينء وأكدوا أنه لا 


ينتج أي نوع من الدهون ١"‏ . 


وعرك الدهن الطبي “تجاريا ولدق العامة ياسم اليلسى (159 وتصطلع يلسم 


7 ربما اشتق من الكلمة الآرامية 8015117 بمعنى سيد العطورء أو ذي الرائحة 
الزكية. والاسم العلمي للدهن الذي تنتجه 
شكل رقم (؟) 


القحطاني؛ البشام تنظف الأسنان وتشفي من الحكة الجلدية والقروع؛ جربدة الرياضء عدد 13951. لبنية؛ من النباتات الطبية في المدينة المنورة؛ ص 226. 


أشجار البشام في منطقة الحجاز . صورة عام 1426ه/ 2006م 


هذه الشجيرة هو 61183065515 5 ]لمث )١(‏ . وعرف البلسان بأسماء عدة ارتبطت 
بمكان إنتاجه !' '» فقد عُرف باسم: بلسم مكة: وبلسم جلعاد ("'! , وكان دهن البلسان من 
البضائع الراكجة في العصور القديمة بسبب استخداماته الطبية, وتأثيره الواضح في 0 
السموم (4') , وجاءذ في العهد القديم أن القافلة التي أنقذت سيدنا يوسف عليه السلام من 
الجب )١53(‏ كاك تسيل تسافا من فاسطين إلى فصر 1 ' وتذكر الروايات أن بلقيس ملكة 
سبأ قدمت لسيدنا سليمان ('') بعض دهن البلسان: وجذوره على سبيل الهدية؛ وزْرعت هذه 
الجذور قرب عين جديء ومنها تكاثرت في فلسطين 7" . 
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وفي الفترة الرومانية انتشرت زراعته بشكل واسع في فلسطينء. وبخاصة في منطقة 
عين جديء وذكر الرحالة الروماني سترابو 51800 7(" أن مساحة المنطقة المزروعة 
بالبلسان في أريحا بلغت عشرين كيلو مترا مربعاء كما تحدث الرحالة بلني الكبير لم5 
066اع 27108 ") عن البلسان في منطقة أريحاء وقال إنه وجد فيها بساتين عدةء وأن مساحة 
اليستاخ الواحد تبلغ عقرين دونماءوآن البستاخ الواكن يعطق ستة جالودات7؟")من الدفن 
الطبى 51) ١‏ 

وزودت بساتين البلسان في أريحا خزينة الإمبراطورية الرومانية بحوالي ماكتي ألف 
دينار ذهبي في العام. وخلال فترة سيطرة أنطونيوس 8041907105 7"") في الشرقء كانت 
منطقة زراعة البلسان في أريحا إقطاعاً ممنوحاً إلى زوجته كليوبترا 018008318 (7") ملكة 


)55( 


وخلال تلك الفترة انتقلت زراعته من فلسطين 7 ') إلى مصر "١!‏ . وذلك قبيل ظهور 
فرارا من هيرودس 9(" , وتوجهت إلى مصرء ومرت بالمطرية ('') . وتحدثت أسطورة عن 
غسل العذراء ملابس السيد المسيح المتسخة بمياه من بئر المطرية, ورشت المياه على الأرض, 
فنمت شجيرات البلسان الذي أصبح دهكهنا جزءا زتمسا مق ظقورن التعمين العسيضية "ار 
وكونت حديقة كبيرة بفضل مياه البئر التي تدفقت أصلا من نبع مياه جوفي 7" . 


بد البلسان في العصور الإسلامية: 


ازدهرت زراعة البلسان وتقطير دهنه الطبي في فلسطين خلال العصور الإسلامية 
المبكرة, وتحديدا في منطقة الأغوار قرب أريحاء وفي عين جدي وما جاورها من المناطق"", 
وخلال الفترة الأموية كان دهن البلسان مادة نادرة احتكرت موسسة الخلافة إنتاجها 
وتجارتهاء وكان تداولها ممنوعاء وعقاب من يقوم بتهريبها خارج حدود الدولة الإسلامية 
الموت "") . 

وبالرغم من ذلك فقد تسرب جزءٌ منها إلى الأسواق بطريق غير مشروع؛ و ذلك عبر 
المشرفين على زراعة شجيرات البلسانء الذين استخرجوا الدهن الطبي من الأغصان والأوراق 
وذلك بعد غليهاء وكبسهاء وتكريرها 7 , وأحيانا كان يبيع بعض الأعيان جزءاً من دهن 
البلسان الذي حصلوا عليه من الخليفة أو السلطان كهدية: أو عن طريق البيع المحدود الذي 
يقوم به المشرفون على هذه المادة في الخزانة السلطانية (*') . وكان يتسرب بعضه إلى 
الأسواق كما يبدو بطريقة سرية. 
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وقد أشترى الرحالة الإنجليزي وليبالد 103/0 ||الالا (؟) » الذي زار فلسطين في عهد 
الخليفة الأموي يزيد الثاني ('*) . كمية صغيرة من دهن البلسان من فلسطينء ونقله إلى 
الخارج في طريق عودته بطريقة سريةء فاستخدم حيلة لخداع موظفي الجمارك ليضمن 
عدم العثورعلى دهن البلسان معه. حيث وضعه في قارورة صغيرة وأغلقها بإحكام كبير, 
ثم أدخل القارورة التي تحوي بلسانا في قارورة أكبر حجما وعبأها بالقارء فلما وصل إلى 
ميناء صور7'*), فتشوا أمتعته ولم يتعرفوا إلى رائحته بسبب رائحة القار/"*). 

وبقيت زراعته مزدهرة في فلسطينء وتفوق على بلسان مصر من ناحية الجودة ؟*) 
وقد شاهد الرحالة برنارد الحكيم 5301605 88/073101005 (*؟) أثناء مروره بأريحاء خلال 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي مزرعة للبلسان» يعمل فيها فلاحون يستخرجون 
السائل الدهنيء. عن طريق جرح قشرة السيقان بشكل طولي بوساطة حجارة مدببة ١‏ *) , 
وبعد احتلال الفرنجة فلسطين عام 497ه/ 99١٠م,‏ سيطروا على إنتاج دهن البلسان 
فيها "/), ووجهوا عناية خاصة تجاه هذه الزراعة» وقد تولى التجار الإيطاليون تصديره 
من مناطق إنتاجه في فلسطين إلى أوروبا (5*). 

واستمر الاهتمام بإنتاج البلسان في منطقة أريحاء وتصديره من فلسطين إلى أوروبا 
واضحاً خلال الفترة الفرنجية (') : ويبدو ذلك من الاهتمام الواسع بها حيث وضعت تحت 
سيظرة العفيسة مباشرة ومشهت إقطاعا إلى كفيس.ة القيامة 01 

وكان للأخطار التي واجهتها بلاد الشام بشكل عام وفلسطين بشكل خاصء والتي 
تمثلت بالغزو الفرنجي والمغولي بين عامي 537ه/ 99١١م‏ /5705ه/ ١177١م,‏ أثر واضح 
على الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين بخاصة وبلاد الشام بعامة, وانعكس 
هذا سلبا على زراعة البلسان وإنتاجه؛ التي شهدت تدهورا كبيرا بعد التغيرات السريعة التي 
جرت على السلطة الحاكمة المشرفة على زراعته. فتوقفت زراعته في فلسطينء وهو ما أكده 
الرحالة عبد اللطيف البغدادي (* : وذكر أن زراعة البلسان انتهت بفلسطين 7" , وأنها 
ازدهرت في مصر ضمن حديقة المطرية (؟* . 

ورزسمت حول هذه الحديقة هالة دينية كبيرةء وذلك بسبب زيارة السيد المسيح 
عليه السلام ووالدته العذراء لهاء وقصدها الحجاج المسيحيون للتبرك بهاء والاستشفاء 
بمياهها!؟”), وتحدثت الروايات المسيحية بأسطورية عن قدسيتهاء وذكرت أن الثيران التي 
تدير نواعير المياه التي تروي شجيرات البلسان تتوقف تلقائياً عن العمل يوم الأحد من كل 
أسبوع 7**) . وكان بها خمسة آبار للري ساهمت في تزويد الشجيرات بالمياهء وبخاصة 
في فصل الصيف الحار (*) . وكان عدد من الحجاج المسيحيين يزور حديقة البلسان في 
طريقهم إلى الأرض المقدسة اعترافاً منهم بخصوصيتها الدينية (/*) . ْ 


لكان 
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وكاتع الحويقة موشيع عناية السلظة الحاكنة وامعياييا 800ا, وأشرف هليه عمال 
مسيحيون عرفوا باسم «الجناينية». ويبدى أن مساحة الحديقة؛ وعدد الأشجار قد اختلف 
من فترة لأخرى حسب اختلاف المناخ؛ وحسب العناية بالشجيرات: ويذكر الرحالة عبد 
اللطيف البغدادي أن مساحة الحديقة بلغت سبعة فدادين 7" *) بالمقياس المصري (''): وفي 
منتصف القرن الذي يليه ذكر المؤّرخ ابن الأثير ('') أن مساحة الحديقة وصلت إلى ميل ١"‏ 
مربع 7 , ثم تراجعت مساحة هذه الحديقة في نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
ا هريقا فقط 1" اءو ذلك سينا ازوة الراهى كراتس كو سوروت 
0ورنا5 معووعووع 5 , ). ويمكن توضيح التغيرات التي طرأت ت على مساحتها كالتالي: 

الجدول )١(‏ 
مساحة الحديقة بين القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
والقرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 


مساحة الحديقة كما وردت 
التاريخ. 1 94 
في المصادر المعاصرة. 


نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. أريعماكة وخميمون ذزاغا. 


ويمكن توضيح هذا الجدول بيانياً على النحو الآتي: 


220,000 
0,000 2532 
0,000 2 
220,000 
000 غ2 


000 غ2 


6950 
ْ اه 27 


| 
ق. 8ها. / 14م. ق. 7ه / 13م. ق. 6ه. / 12 م. 
(نهاية القرن) (النصف الأول من القرن) (نهاية القرن) 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


ويبدو أن التوسع الواضح في مساحة الحديقة خلال النصف الأول من القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي مرفيظ إلى حد كبير ماستقران الأ وا تسيا في مصرء 
والعناية الخاصة التي أولاها الملك الكامل بن العادل الأيوبي ١‏ لزراعة البلسان» ومحاولة 
استنباته خارج حدود حديقة المطرية ١"‏ . 

ويعود التناقص الواضح في مساحة الحديقة في نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي إلى كثرة الاعتداءات على الحديقة. وقد رصدت إحدى هذه المحاولات قيام 
عصابة من المتمردين بالاعتداء على الحديقة وتخريبها عام ٠٠5ه/‏ 595١م/*/‏ '!» ويبدو 
أن عملهم هذا كان مشاولة االمصول على هذ النلعة غالية الكدرى والمطليبة عالمياء وكان 
جزءاً من محاولتهم النيل من السلطة الحاكمة وكسر احتكارها لهذه السلعة .باعتباراً نإنتاج 
دهن البلسان وتكديره كان امتيازا حكومياء ولدلك أرسل الستطان قاتصوه القوري 11 
بعثة, أحضرت أصولا من شجيرات البلسان البري « البشام» بتربتها من الحجاز('", 3 
زراعتها من جديد في الحديقة نفسها ('"). على أنه يجب أن لا نغفل عوامل أخرى أثرت في 
مساحة الحديقة من سنة لأخرىء وهذه العوامل مرتبطة بتقلبات الطقسء وقلة الأمطارء 
والقحط الناتج عن ذلك, وكان لهذه العوامل أثر في كمية الإنتاج. 

وكانت الحديقة خلال الفترة المملوكية محوطة بسورء ولها حراسة قوية من مشاة 
وخيالة ('") , وقد بالغ الرحالة ميشولم بن مناحيم 1603807/! م8 07د ااناادها/! 9") 
بالحديث عن هذه الحراسة. فذكر أنه كان يخصص للشجرة الواحدة خمسة حراس (7؛؟") 
وكان لا يُسمح لأحد بدخول الحديقة في موسم القطاف 7*"): وفي الأيام الأخرى سُّمح للزوار 
بدخول الحديقة بعد التزامهم بعدم ممارسة أية أعمال تضر بالأشجارء وتخلل هذه الزيارات 
تقديع يعشن الهذايا لأحرامن أحياناء لتسهيل دخولهم إلى الحديقة 7 

ولما كان دهن البلسان من العناصر المهمة في الاقتصاد المملوكيء وكان له أثره 
في العلاقات مع العالم المسيحي آنذاك "") . وبخاصة بعد تحول طرق التجارة من مصر 
إلى رأس الرجاء الصالح؛ وتوقف وصول البضائع الهندية عن طريق مصرء ازداد الاهتمام 
بإنتاج الدهن الطبيء من أجل إعادة النشاط التجاري عبر مصرء وزيادة دخل السلطات 
الحاكمة هناك (5") . 

وفي. العضون الإسلامية. الوسطى. تطلع. الملوك .والحكام: المطمون ‏ «والمسيحيون 
للحصول على دهن البلسانء وبالغوا في طلبه (*") . وكان دهن البلسان 0 من الهدية 
التي أرسلها الخليفة العباسي هارون الرشيد 7”*) إلى الإمبراطور شارلمان 7" : في إطار 
العلاقات الحسنة والمتبادلة بين الطرفين 457) . 
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وقد تبادل الحكام المسلمون دهن البلسان في مناسبات عدة لا سيما بعد الفتوحات 
والاتفضارات العشكرية من ذاحية: وكان جذءا من الهدايًا الثي أرسات على 'سبيل تاجدين 
الولاء والطاعة من ناحية أخرى. فقد أرسل صلاح الدين الأيوبي 7”*) أثناء ولايته على 
مصر إلى السلطان نور الدين زنكي (؟*) , هدية فيها مصاحفء وأحجار كريمة:؛ وأقمشة, 
وخمسين قارورة من دهن البلسان الطبي (**) عام 8479ه/ 99١١م.‏ 

وخلال حروب السلطان صلاح الدين مع الفرنجة,. طلب صلاح الدين الدعم من السلطان 
الموحدي يعقوب بن يوسف بن عبد الموّمن (*) . وأرسل له هدية كان فيها مكة درهم 
من دهن البلسان ("*) . وبعده أرسل السلطان الظاهر بيبرس 7**) هدية إلى ملك المغرب 
عام 71757ه/ 71717١م,‏ بعد فتوحاته في الساحل الشامي مكونة من مماليك وخدمء ودهن 
بلسان(ة “ا وهذا يشير إلى الآهمية الطبية الكبيرة التي حظي بها هذا النوع من الأدوية التي 
لاقف رواها كديرا بين العلوك والأمراك عير تحتل المزاحل القاروفية 


الفصل الثاني تكاثره واستخراج دهنه الطبي: 


أ تكاثره : 
تكاثرت شجيرات 00 عن طريق الفسائل التي تحوي عُقلا جيدة. وأطلق عليها 
اسم القضبان أو الأوتاد [' *), التي اختيرت بعناية فائقة, وتراوح عمرها بين سنتين إلى 


ثلاث سنوات؛: وزرعت في الأرض بعد تهيكتها وتزويدها بالسماد الطبيعي: وبعد غرسها في 
مكاتها المخصصء تروى بالماء حتى تنمىء ويمكن غرسها موّقتا في أوان فخارية حتى 
تنمى بشكل مناسبء ثم تنقل إلى مكان الغرس الدائم )١١(‏ . 

وهذا ما أكده عبد اللطيف البغدادي بقوله: «... والبلسان الدهني لا يثمر وإنما توّخذ 
منه فسوخ فتغرس ... ["') «, في الوقت الذي تحدثت فيه روايات أخرى عن محاولات لزراعة 
البلسان عن طريق البذور ") . 

وكانت مواعيد الزراعة موضوع اختلاف بين رحالة الزراعة في تلك الفترة ومؤرخيها 
ومتخصصيهاء ويمكن الحديث عن ذلك على النحو الآتي: 

© مواعيد زراعة فسائل البلسان 


مواعيد الزراعة 


في شهر بشنس القبطي ويصادف بدايته[ة أيار] زراعة 


الهجرىي/ الثاني عشر الميلادي. البلسان 057 
البغدادي: نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادى. 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


اا 


البلسان كان يزرع حبا في الفترة بين الشهرين القبطيين بونة 


ابن إياين (ا*ديداية القرخ العانقر اليجري /[ 


هاكو 209[ يضاذ كن :يداية مؤتة حزيوان: وهكور يبدا 
السابع عشر الميلادي . ل ل له 


في ١١‏ تشرين الثاني]. 


اليو اح بن وو مور ل ا ا أن وقت الزراعة 
ل اه 
في مصر بما فيها زراعة البلسان. 
شور نحريراق إلى #قوين الخاقء كيت يبدا قحل التاى وومقاع إلى هكاية مكففة: وبنقاضة 
في مجال تنظيف الأرض من الأعشابء ومحاربة الآفات والقوارض الضارة (*')» ويبدو أن 
الشجيرات تطرح إنتاجها بعد عامين من زراعتها في الموقع الدائم؛ وهو من الأشجار المعمرة 
الى يؤين إكفاجها كلما تقدمت قن العو 1199 م وتفظى هده الصجررات اي 1 انلكا 
بالكتان لوقايتها من البرد الذي يعتبر من أشد المؤّثرات ف العكاهية خطرا علي 


ب اسنخراج دهنه الطبي: 

عرفت حديقة البلسان في مصر بحديقة عين شمسء وهي عمليا مملوكة للسلطان )١١١(‏ 
ارا ا ا الشجيرات وحتى قطاف 
الدهن النقي؛ وفي حال عدم تفرغه أو سفرهء تابع الخازندار 7" ' ') الكبير هذه العملية 7" ') 
» ويجري القطاف في احتفال مهيب يحضره كبار الضيوف والأمراء والقناصل الأجانب, 
يُقدم فيه فنجان من البلسان للضيوف على سبيل الهدية )١١9(‏ . 

واختلفت آراء المؤّرخين والرحالة والمختصصين في موعد استخراج الدهن الطبي من 
الأشهار: وأعهمادا على التصوضن. الواردة والتختلاف الواشع بيكياء يمكن الحديث عنها 
على النحو الآتي: 

© مواعيد استخراج الدهن الطبي: 


البغدادي: نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشرالميلادي. 


ابن مماتي: بداية القرن السابع الهجري/ الثالثن | «وشرطه واستخراج دهنه من نصف توت [يبداً في ١١‏ 
عشر الميلادي . أيلول] » وإن كان أوله أصلح» ١١١‏ . 
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سس واندرا بع و9 نَ حزيران 


ابن إياس: بداية القرن العاشر الهجري/ السابع | استخراج الدهن يتم في 5" من شهر بشنس القبطي, 


عشر الميلادي. وتوافق بداية بشنس التاسع من شهر أيار ١"‏ , 


ويبدى واضكا حل ها ذهب إليه ابن مماقى اش حديكه عن منوغد اينقهرا + السافل 
الدهنيء الذي يأتي في فصل الصيف الذي يتوافق مع اكتمال عصارتها ونضوجها (4""). 
ويستخرج الدهن قبيل طلوع الشمس وقت الندى 57''), في ظل حراسة مشددة )١(‏ , 
وكلما تكاثر تساقط الندى كان ذلك أفضل لعملية استخراج الدهنء. وتجرح قشرة الساق 
بوساطة حجر مدبب )'١١(‏ مخصص لهذا الغرض بشكل طوليء من قبل شخص مخصص 
لهذا الغذال 9 )١35‏ 

وبعد جرح الساق يسيل السائل اللزج على الساق ويجمعه شخص متخصص 
بإصبعه. وينقل إلى وعاء خاص صغير يعرف بالقرن 7 '') , ثم يفرغ في وعاء زجاجي 
خاص ١١!‏ . ولجمع الدهن طرق أخرى منها: وضع لفافات قطنية حول الساق المجروح 
لتمتص الدهنء ثم تعصر اللفافات وتوضع في وعاء خاص )١١١‏ 
غصونهاء وتربط زجاجة أسفل القطع حتى يتجمع فيها الدهنء: وبعد استخراج الدهن تذبل 
ويجف الكثير من أغصان الشجيرات فتقلم لتنمو أغصان جديدة على الشجرة» وكانت 
الأغصان المقطوعة تحمل من قبل المشرفين وتباع في الأسواق )١١‏ . 
ج تقطيره: 

بعد جمع السائل الدهني في القنانيء تجري عملية الدفن» حيث تغلق وتغطى بالمواد 
العضوية للحفاظ على درجة حرارة مناسبة, تمنع تكتل الدهن ليبقى في حالة السيولة, 
ثم تبدأ عملية إزاحة الدهن عن الشوائب بحيث يطفو الدهن إلى أعلى وتستقر الشوائب في 
الأسفل. وبخاصة في وقت الظهيرة حين ترتفع درجة الحرارة. 


)١؟‎ 


» أى القيام بتشذيب 


وتتكرر عملية الإزاحة التي عرفت بالتدبير يوميا حتى ينتهي الدهنء ولا يتبقى سوى 
بعض الشوائبء وتأخذ عملية التدبير فترة قد تستمر سنة كاملة؛ وبعد الحصول على الدهن 
النقيء يطبخ على نار هادئة في فصل الربيع: وهو أفضل الأوقات لطبخه ,)'١(‏ ولا تتجاوز 
كمية الدهن النقي غشر كمية ١١57‏ المنتج 7''') : وهذه الطريقة تنتج أجود أنواع الدهن 
النقي. وقد أطلق عليه التجار الأجانب اسم البلسان النقي 08088/53101017 )١"١(‏ , 


اإنسا 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


شكل رقم (") 
لسري عا ورم لجر لست 


نقلاً عن: لبنية» النباتات الطبيةء ص٠5؟7.‏ 


وتولى مشرفون خاصون نقل الدهن الطبي إلى خزانة الشراب / 7" الخاصة بالخليفة 
أو الحاكم ' "ام والقي 0 الضرورية للعلاج (*"'' , ويحفظ 
في أوان صقيلة كالفضة والزجاج 2 , ولا يصرف شيء منه إلا بإذن خاص ""'), وذلك 
مف إروال فس سه إلى التاق لانتفه | مدت العلا "لام وف القدرة المنلوكية أرميات 
كميات منه إلى قلاع الشام والبيمارستانات لاستخدامه كدواء منفردء أو استخدامه في 
تحضير الأدوية المركبة. 

وخلال الأزمات المالية كان أتباع الخليفة يقومون ببيعه إلى الأديرة والكنائس ضمن 
إشراف مباشر من قبل وكيل الخليفة» ويرسل ضمن الهدايا المنتظمة إلى بعض الحكام 
المسلمين والأجانبء أو إلى بعض العلماء والشخصيات المهمة ١55‏ , وما زاد عن حاجة 
السلطان كان الخازندار يكلف بعض رجاله ببيعه إلى الزوار الأجانبء أو إلى بعض أعيان 
الدولة؛ وأحيانا كان يقوم بعض متلقي الهدايا التي 5 تحتوي على الدهن الطبي ببيعه أو بيع 
ما يزيد عن حاجتهم 17""): بأسعار مرتفعة جدا وصلت إلى حد بيعه بوزنه ذهباً (*؟1). 


أما البلسان الثجاري فهو أقل جودة من النوع الأول: ويمكن أن يطرح في الأسواق 
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بكميات محدودة, وبصورة شبه سرية» وهى على نوعينء الأول: البلسان المستخرج من 
البذور بعد طبخها وعصرها ويعرف باسم 017ا81806315311. والثاني: النوع المستخرج 
من الأغصان بعد غليها وعصرهاء ويعرف باسم 017ا63/15301والإ< ('"') , وكان يباع 


يشدهف: وزثة.من الفضة 779 


وكانت أغصان البلسان الجافة تباع تجارياً في مصر خلال الفترة المملوكية؛ وقد 
اشترئ الوحالة بورشارن 17"ا عضا نتيا خلال وجوده فى محر 121 : أمنا يذو البلسان 
فقد بيعت بصورة محدودة في أسواق مصرء ومكة المكرمة: وبلاد الأندلس 7""). 

وقد ساهم ارتفاع أسعارهء وشح هذه المادة؛ وتزايد الطلب عليه, إلى تعرضه لعمليات 
غش كانت الأوسع خلال العصور الوسطىء وكان يخلط بمواد أخرىء ويباع على أنه دهن 
نقي 5" , وتراوحت عملية الغش بين غلي أغصان البلسان بالزيت وبيعها بالأسواقء أو 
مزج دهن البلسان بدهن السوسن ""' , ومزجه بعضهم بالقرنفل 4" » أو بالشمع؛ حيث 
تغلب راكحة دهن البلسان على الدهون الاخرى. 

ويتضح البلسان الزائف من خلال وضع قليل منه على قطعة قماشء ثم غسلها بالماء. 
فإن ذابء فهى دهن بلسان نقيء لان دهن البلسان يذوب في الماءء بينما تتجمد الدهون 
الآخرى مثل دهن السوسنء والقرنفل: والشمع؛ عند وضعها في الماءء أو تعريض عينة منه 
للحرارة لاكتشاف غشهاء وبخاصة أن دهن البلسان سريع الاشتعالء أى يوضع في الحليب 
لآن دهن البلسان يؤدي إلى تخثره بشكل سريعء وكل هذه العمليات ساعدت على التمييز 
بين الدهن النقي والدهن المغشوش )١"3(‏ 
د كمية الإنناج: 

ذكرالبغدادي في نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. أن كمية الإنتاج 
قن تراوحت بين خمسين وستيق برطلا شن البيذة7'*'امرواتحفضن فى سنوات القحظ الشدين 
إلى عشرين رطلاً فقط, كما حدث عام 095 ه/ 99١1م‏ (51') , علماً بأن معدل الإنتاج 
خلال الفترة المملوكية قد وصل إلى مائتي رطل مصري في العام (5*') , وأنتجت هذه 
الكمية من حديقة البلسان في المطرية التي زرع فيها ما بين )5٠٠ - 5٠٠(‏ شجيرة7؟؟"). 

وكانت كمية الإنتاج تتناسب.طرديا مع التوسع في مساحة الحديقة وعدد أشجارهاء 
وإلى جانب ذلك فقد تحكمت عوامل أخرى في الإنتاج أهمها: عوامل المناخ المختلفة, 
والاعتداءات البشرية على الحديقة: ويبدو أن عوامل المناخ, وبخاصة قلة الأمطارء قد أدت 
إلى تطبيق نظام التقنين في تزويد الشجيرات بالمياه من الآبار الموجودة في الحديقة خلال 
ستوات القحظ:وهذا أتزسلباً فى الإنناية ولذلك كان يعوهن تقص. الدشن باستكراجه من 
بذور البلسان (4؟١)‏ . 


ك أخن 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


ومع موري عشر الميلادي بعد دخول الدولة العثمانية 
إلى مصر بفترة قصيرة انقطعت زراعته / ؟'), ولعل ذلك يعود إلى تطوير مواد علاجية 
حديدة أقل شعرا وأسهل استغلالاً من دهن البلسات: مكل اليك المشتكر»ع مخ شجيرات 
الزقوم التي تنتج زيتا طيب الرائحة استخدم في علاج الجروح والتقرحات. ولا يحتاج إلى 
غناية أو ظروف زرزاعية مميذة 2١970‏ 


الفصل الثالث. استخداماته: 
أ استخداماته العلاجية: 


يعود الاستخدام الطبي لدهن البلسان إلى العصور القديمة» وكان من ضمن المواد التي 
استخدمها الطبيب اليوناني جالينوس لصنع «جواريش جالينوس»»: وهو مركب استخدم 
لتقوية المعدة وعملية الهضم والكبدء كما استخدمه الرومان لعلاج الجروح العميقة. حيث 
عمل الدهن الع ند الندف الشديد "5') وحالات الإغماء (4؟') . كما صنعوا منه 
تريآقا 957 لعلاي انمو (""'ا+ وحفكا الحكث الممقطة واستخدموه فى طفؤين الدكق 
قبل انتشار المسيحية» وفي طقوس التعميد بعد انتشار هذه الديانة )١*'(‏ . وفي صناعة 
العطور ,)١١5(‏ وتحدثت عنه العديد من المصادر الإسلامية: وأشاد عدد من الشعراء بمزاياه 
التجميلية 7؟١)‏ . 
كما استخدمه الصحابة في معالجة جرحاهم. فجمعوا العصارة وجهزوها قبل 
الحرب لاستعمالها كعلاج فعال للجروحء وكان له دور في علاج أمراض العمود الفقري, 
وأفراه النفاصل المويةة (*5١1زيخاصة‏ ازكشاءالأعضاي اميق عمل على قييه 
الجلدء وزيادة توارد الدم إلى المناطق المصابة ١*١‏ . 
ولتأثيره الطبي في علاج أوجاع العظام والمفاصلء فقد طلبه الأمير أسامة بن 
منقذا"”') عبر رسالة شعرية إلى الطبيب مهذب الدين بن النقاش (**' , قال فيها: 
ركبتي تخدم المهذب في العلم وفي كل حكمة وبيان 
وهي تشكو إليه تأثير طول العمر في ضعفها وطول زمان 
فلها فاقة إلى ما يقوّي مشيها من البلسان 
كل هذا علالة لمن جاز الثمانين بالنهوض يدان 
رغبة في الحياة من بعد طول العمر والموت غاية الإنسان 17*') 
«البحر الخفيف» 


عرد 
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وجرى استخدامه في علاج الأمراض البلغمية: وأمراض الرئة؛ وفي” صنع شراب 
لعلاج السعال .)'١'(‏ 

وكان للدهن بعد تخفيفه بالماء أثر في معالجة أمراض الفم واللثة. واستخدمت 
أغصانه لصناعة المسواك .)١١(‏ 

واستخدم دهن البلسان في علاج أمراض العيون: والأمراض الخاصة بالنساء والتوليد, 
وكان شراب البلسان مخففاً يعمل على إدرار البول, وله أثر في تسكين أوجاع الأذن إذا خلط 
بالماء وقطر به 7" '), أما بذور البلسان فاستخدمت في علاج الأمراض المعوية 9 '), لأن 
حوءا كبيرا لا يُنقص فى المغدة ويضل إلى الأمعاء +١59‏ وأسهم غصير أوراق البلسان. بعد 
غليه في علاج طفيليات العلق التي تستوطن حلق الإنسان ١"!‏ '). 

وفي مجال الآدوية المركبة أصبح دهن البلسان أحد أركان الترياق الفاروق )١ ١1‏ 
المستخدم في علاج الحالات المرضية المستعصية (') , كما استخدمت أوراق البلسان 
في إنتاج نوع من الحناء أسود اللون» وذلك بعد تجفيف أوراقه وسحقها وخلطها بالحناء 
الطبيعي (') : وصنع منه بعض المراهم والمعاجين الطبيةء فعند خلطه بدهن السوسن, 
يتم الحصول على مرهم يسهم في علاج قروح الجلد والرأسء وإذا خلط بدهن الورد وحخفف 
بالماء عالج أمراض العينء وعند خلطه بدهن اللوز المر أو خلطه بالعسل ينفع في علاج 
الإعياء والضعف العامء وعند إحراق أعواد البلسان وخلطها بالخلء فإنه يفيد في علاج 
الثواليل وتقرحات اليدين )١١5(‏ . 

وتميزت حديقة البلسان في مصر بناحية علاجية ترفيهية؛ تمثلت في زيارتها 
والاستجمام بمنظرهاء وإدخال البهجة والسرور في نفوس الزائرين» وبخاصة خلال الاعياد 
الدينية للمسلمين والمسيحيين ('"3), وأصبحت حديقة المطرية أحد متنزهات القاهرة. وكان 
كثير من السكان يقصدونها للترويح عن أنفسهم بعد عناء العملء وفي الأعياد والمناسبات, 
وش ذلك أنشوفحوالدين بق مكاني 17" موشها قال فيه: 


أنظر إلى أنوار بكر البلسم فهي سبيل صحتي من سم 

لكونهافيمايقال تنتمي إلى المسيح السيد بن مريم 
يحيي بإذن الله ميت اللحد 

بتر لها التعظيم والجلالة بدراً أنارت واستدارت هالة 

أنموذج الفردوسس لا محالة لها على الجنة أي دلالة 


م 


تذكر الناس نعيم الخلد ( 
«بحر الرجز». 
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زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 


لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربي 
ب استخداماته الدينية: 


كان اعتقاد الكنيسة في العصور الوسطى أن طقوس التعميد المسيحيء لا تكتمل إلا إذا 
احتوى ماء التعميد على شيء من دهن البلسان باعتبارها شجرة مقدسة 7" , ويطلقون 
على دهن البلسان المخصص للمعمودية اسم « الميرون «. ويصل الدهن لديهم إلى مستوى 
التقديس (4"'), وقد فرض استخدام الدهن وقداسته على الكنيسة التزامات كبيرة خاصة في 
كيفية الحصول عليه وفي ارتفاع أثمانه بسبب ندرته, وتحكم المسلمين في مصر وفلسطين 

واستخدم دهن البلسان كذلك في طقوس عيد الفصح في كنيسة القيامة. وبخاصة في 
موسم الحجء وتخبرنا بعض المصادر الإسلامية أن قساوسة كنيسة القيامة خلال الفترة 
الفاطمية. قاموا بدهن سلاسل قناديل الإضاءة بدهن البلسان والزئبق في يوم « فيض 
النور». وهو اليوم الذي يسبق عيد الفصح.ء وفي ليلة الفصح. يقوم راهب بإشعال الدهن 
الموجود على السلاسل من ثقب خاص موهمين الحجاج أن النور الإلهي تجلى في المكان. 
وقد وشى بعض المسيحيين بذلك إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (*"' ؛ ويبدو أن هذه 
الوكاية كانت سبيا من أسباب هدم كئيسة القياطة وكناكس أخرئ ومق الحاكم يأمر الله 
عام 594ه/ /1١٠1م0"0),‏ 


ج- استخداماته في مجال الطب البديل: 


الطبي بشكل محدود من شجرة البشام التي تنمو بشكل بري في صحراء شبه الجزيرة العربية, 
وتحديدا في منطقة الحجازء. وحديثا أجريت دراسات علمية على الدهن الطبي للبشام للبحث 
في إمكانية استخداماته في العلاجات الحديثة. وبخاصة في مجال الطب البديل؛ وقد أشارت 
تجارب علمية أجريت بكلية الصيدلة جامعة الملك سعود بالرياضء إلى نقص ملحوظ في 
تركيز سكر الدم بعد حقن حيوانات التجارب بمستخلص نبات البشام, واكتشف الباحثون 
ظهور انخفاض ملحوظ في مستوى ضغط الدم للآرانب المخدرة بعد حقنها بالمستخلص 
الكحولي لهذا النبات: ويستعمل دهن البشام عوضاً عن المراهم الطبية لتخفيف ألم بعض 
أمراض العظامء والمفاصل كالروماتيزم, وكذلك مرض الفالج واللقوة (شلل جانب الوجه) 
وغيرهاء لآنه يُسَكن الآلام ويخفف شدتهاء ويقلل حدوث نوباتها الحادة. 

كما أن مستخلص البشام له نشاط مضاد للميكروبات العنقودية 6066105هالإام513 
5ناعالاة وعصيات الجراثيم 5االأطناة 5نا||83601 ,2 وعوينا طورت أنواع صناعية منه في كنداء 
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بيسدد 00 باهظة نحت اسم 1120© 01 ممصلوظ بمعنى بلسم جلعاد الذي ورد ذكره 
في التوراه (" '' ؛ ويبدوى لي أن هذا جزءٌ من محاولات تهويد الموروث الحضاري لفلسطين 
وإتقاهياء وتصويرة على أنه شاكع بوودى: 


شكل رقم (4) 
بلسم جلعاد/ 611201 01 لراج8 


عن: لبنية» من النباتات الطبية في المدينة المنورة» ص 775 370 , 


وقد أجريت دراسات أخرى على نبات البشام (1"') .وتبين أن عصارته فعالة لعلاج 
الحكة الجلدية, والتشققات والقروح.ء والأكزيماء والطفح الجلدي بشكل عامء وفي معالجة 
عضات الكلاب والذئاب وسموم الثعابين (أ"' . ويساعد في تخفيف حدة السعال ١4:(‏ 
وتستعمل قشور السيقان مصدرا لمادة عطرية مسكنة شبيهة بالنعناع: كما أن اوراق البشام 
لها استعمالات شعبية مهمة جداء فهي تخلط مع الحناء لتعطي للحناء لونا داكنا جميلاء كما 

ثمارها عند النضج تتحول إلى اللون الأحمر وهي ذات قدرة كبيرة على إطفاء العطش, 

ولذا يعتمد عليها الرعاة والمسافرون عندما لا يجدون الماء. 

وتعد الأوراق علفاً مناسباً للجمال يودي إلى زيادة إدران الحليب» ويعتمدون عليها 
في صبغ الملابس» وحيوط الغزل» ويستخدم لغسل جسم الأم المتعسرة في الولادة» وتداوم 
النفاس على غسل جسمها دوماً بعد الولادة. حيث يعد هذا الماء مطهرا وقاقلا الجراكيهه 
وتعد الثمار دواءً جيدا لعلاج عسر الهضم. والريح المتكونة في البطنء ولتسكين آلام الأمعاء 
والعفدق كما نع مانة قائحة الي كار 


08 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9زوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


التتائج والتوصيات: 

في ضوء ما تقدم توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها: 

3 اق الذهق البلساخ اسهدانات: ظبية وهلاحية عدودة وككل مخضيرا ركينا فى 
سلة الأعشاب الطبية في العصور القديمة, وفي الفترات الإسلامية المتعاقبة. 

؟: إن ؤراعة البلسان وإنقاج دهف :الطبي كاتنت هؤدهرة في فلسطين: وتهديذا في 
منطقة أريحاء وانتقلت منها إلى مصر في فترة الحكم الرومانيء وبقيت كذلك في الفترات 
الإسلامية. 

*. انقطعت زراعة البلسان وإنتاج دهنه الطبي من فلسطين مع نهاية حروب الفرنجة, 

4. انتهت زراعة البلسان وإنتاج دهنه الطبي من مصر مع بداية القرن العاشر للهجرة / 
السادس عشر الميلاديء وتزامنت مع دخول الدولة العثمانية إلى مصر. 

5. استمرت الأصول البرية للبلسان المعروفة باسم البشام في النمى بشكل طبيعي 
في منطقة الحجاز في شبة الجزيرة العربية وبعض المناطق المجاورة لهاء وتستغل بشكل 

0 على هذه النقائج يعرض الباحث عددا من التوصيات كادي 
وقيمتها العلاجية, وبخاصة وأخه كل تير م لاد البديل للعقاقير الطبية 
الكيميائية. 

؟. دراسة إمكانية استنبات الأعشاب الطبية . وبخاصة البلسان في فلسطينء وكذلك 
في مصر وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية بشكل واسعء ورعايتها والعمل على 
تسويقها علاجياء واقتصاديا. 

*. التركيز على استنبات البلسان وتطوير إنتاجه؛ باعتباره عنصراً يؤدي إلى تنشيط 
السياحة الدينية المسيحية في مصر وفلسطين. 


0 
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الهوامس: 


: 


اهتم عدد من الأطباء اليونان بالنباتات الطبية؛ منهم الطبيب اليوناني (ديسقوردس 
5 الذي عاش في القرن الاول الميلاديء: وكان يتنقل بين البلدان للنظر إلى 
الأعشاب لتقدير أهميتها الطبية, كما تحدث الطبيب (جالينوس 621801005 ت559١م)‏ في 
كتابه "الأدوية المفردة "عن النباتات الطبية وخصائصها العلاجية. ابن أبي أصيبعة, 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص١5‏ 58, 59؛ عوضء من إسهامات الطب العربي 
الإسلاميء ص؛؟, 59. 

رشيد الدين أبو منصور بن علي الصوري: طبيب ولد في صور عام ”/ا5ه/ 11/17١م,‏ 
وعاش سنتين في القدسء وعمل في البيمارستان الصلاحيء وأبدع في صناعة الترياق, 
توفي في دمشق عام 775ه/ ١155م.‏ ابن أبي أصيبعة:, عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء. ص39 7١//؛‏ العسليء مقدمة في تاريخ الطب في القدس, ص17١١‏ 5 .١١‏ 
حمارنة؛ الطب العربي في فلسطين زمن الفاطميين والأيوبيين» ص6 .١‏ 


. عين جدي: تقع على الشاطئ الغربي للبحر الميت على بعد (*5) كم جنوب شرق 


مدينة القدسء؛ وتتميز بخصوبة أراضيهاء وكثرة الينابيع الماتية للري. الدباغ: بلادنا 
فلسطين» ج 3 ص ”> ” رت ا 

7 رع مأأوع 31 طومرلهك؟ا أ0 لالتمصموع عط | ,[53119. 

نظم هذا المؤّتمر في جامعة البلقاء التطبيقية. بالتعاون مع كلية الشوبك الجامعية, 
تقرير وكالة الأنباء الأردنية "بترا". بتاريخ /١٠١ /١5‏ 4١١1م.‏ 

-147/7 148. اط بعماأوعلتظط صومرهكا أ0 لاصتمصموع عط ١‏ ,ل5319. 

الذراع: نوع من مقاييس الطول الإسلامية, ويبلغ طول ذراع العمل المستخدمة في مصر 
حوالي (17.4) سم. هنتس, المكاييل والأوزان الإسلامية. ص 89؛ ا0/ا ,153ط9 ,<أم ألا 
2 -231بطبط رالا 


. الباكوي. كتاب تلخيص الآثار وعجاتب الملك القهار. ص2 ”". 
. 2.67 ,01.2/ابو الاك طنامعط! 5اعلاق! ,لإعماملا. 


اراقع جمخيا راتفجات.وهن إفرازات هاظة على ناكل رشوحات, أوذذات كزع من 


خلال الأنسجة النباتية تخرج بصورة طبيعية؛ أو تستخرج منهاء وهي غير متبلورة. 
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لبنية. من النباتات الطبية في المدينة المنورة. ص 770. 


.ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج5. ص5 ١؛‏ القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد, 


ص©0"؟؛ البغداديء. مراصد الاطلاع في ذكر الأمكنة والبقاع: ج. ص785١.‏ 


. القلقشندي, صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج7, ص١‏ ١"؛‏ ابن إياسء نشق الأزهار في 


عجائب الأقطار. ص7١٠؛‏ مجهولء مفتاح الراحة لأهل الفلاحة. ص55 ؟. 


. لبنية» من النباتات الطبية في المدينة المنورة. ص 375 5. 
. تختلف .شجيرات البلسان عن أشجار البيلسان 1067 التي تستخدم لتزيين الحدائق 


والبيلسان شجرة معمرة تنمو في بلاد الشام ومصرء يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار, 
وأزهارها مختلفة الألوان فهي بين الأصفرء والأبيضء والوردي. وهي ذات رائحة 
عطرية. وثمارها كروية صغيرة سوداءء. وتتساقط أوراقها خلال فصل الخريف. طلاس, 
ورود الشام, ص6١‏ 3. 

3 -142 ,4,2 ,املا ممو5315 ,كازاعع. 


سفر أرمياء 4: 7"؛ أبو البقاء صدقة, المرشدة. ص 5, .١7 ٠١‏ 


. قصة تآمر أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام '" الأسباط ' على أخيهم سيدنا يوسف عليه 


السلام بسبب تفضيله عليهم من قبل أبيهم: ومحاولة قتله ورميه في الجب " البكر". 
وردت في القرآن الكريمء وفي العهد القديم كذلك: ولم تحدد الكتب المقدسة والمصادر 
التاريخية مكان الجب الذي ألقي فيه سيدنا يوسف عليه السلام في فلسطينء هل هو 
شرق مدينة نابلس؟ , أم بالقرب من تل دوثان" الحفيرة" على بعد (؟) كم شرق بلدة 
عرابة في محافظة جنين: وهناك من يرى أن الجب في قرية سنجل على الطريق بين 
نابلس والقدسء أو في موقع على بعد (؟) كم شمال طبرية يعرف بجب يوسف. راجع: 
القرآن الكريم. سورة يوسف: آية ١‏ ١؛‏ سفر التكوين:": 5 -١‏ 5 "؛ إنجيل يوحناء؟: 0 5”؛ 
الهروي. كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات. ص ”". 


. سفر التكوين: /ا؟: 7360 
. حول سيدنا سليمان ويلقيس. راجع: القرآن الكريم: سورة النمل» أية: 5١1‏ 6. 
. 53153 ,ركىاناعع:2189,|!.ام/ارقمطوط <تاعع 01 5وملعلصوللا عطا بقطوع 


3 -0,2,142ا,4,او/ا.ل.ع. 


الإمبراطورية الرومانية؛ له كتاب "الجغرافيا" . ومن المرجح أنه توفي سنة 77م. 


.8 -4نط بعررهكا موأ5ناونا4 مأ 15ع1أع | 01 6ضا/ظا كاعع1 28 :3513 لخ 01 51360 ,كاععنانا 


حا 
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كتاب بعنوان "التاريخ الطبيعي". 
.5 -2:30, رأعلاع عط] لإصااط أ0 أطونمط [آ عط! ,عنتكولظا محصهك؟ا , /1د/طا ,بممووع8 
8 الجالون: مقياس للسوائل: ويعادل 57 525 لتر. البعلبكي: المورد. ص17/8". 
؟". 152 -7/ 14 ,عمناقعاتظ مومرهكا 01 لامتمصموط عا ! ,ل53119. 
". أنطونيوس: سياسي وعسكري وحاكم الشرق الروماني في فترة حكم الإمبراطور 
أكتافيوسء تزوج من كليوبتراء وأعلن الخروج على الإمبراطور متحالفا معهاء انتحر 
عام "١‏ ق.مء بعد هزيمته أمام أكتافيوس في معركة أكتيوم البحرية. 
.0 -2.20 ,2 ,01803113 300 لإممخاصم ,عنوعم513165 
كليوبترا: كليويترا السابعة, ملكة مصرية من أسرة البطالمة؛ تزوجت من أنطونيوس 
في أسر الإمبراطور الروماني أوكتافيوس. 
.0 -20 ,2 ,12 ,14053113 300 لإممخامم ,عنوعمة5ع )5131 
4 152 -7/ 14 ,عمنأادعاتظ موحرهكا أ0 لامتمصمعط عط !ا ,ل53119 . 
"٠‏ نقل ابن سينا في كتابه القانون عن الطبيبء وعالم النبات اليوناني ديسقوردس الذي 
عاش في القرن الأول للميلاد قوله أن البلسان لا يوجد إلا في غور فلسطين. ابن سيناء 
لاامط عط ععنامعع؟ م1 معطا ماعط م1 5/ع530ل علا 101 5أعامع5 ,مألالة5 
ا 
؟". هيرودس: هيردوس الكبير بن أنتيباسء؛ تولى حكم فلسطين بمساعدة الرومان عام 71 
ق. م وكان السيد المسيح قد ولد في أواخر سنوات حكمه. أنجيل متى» ص " 5. 
"". المطرية: تقع في الضواحي الشمالية الشرقية من القاهرة» وفي أراضيها تقع مدينة 
عين شمس التي عرفها الرومان هليبوبوليس أي مدينة الشمس. ياقوت الحموي معجم 
البلدان» ج5. ص5 6 ١؛‏ ابن دقماقء الانتصار لواسطة عقد الأمصار.ء ص ؟ 55. 
4" ذكر الرحالة ناصر خسرو الذي زار فلسطين ومصر قبيل الغزى الفرنجي وتوفي عام 
57 5ه/ ١7١٠م‏ أن البلسان في مصر جاء به أجداد الخليفة الفاطمي المستنصر من 


اتاندرا 


زراعة البلسان في فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربي 
المغرب إلى مصر. ناصر خسرىء سفر نامة, ص58 55. 
8" القلقشنديء صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج"؟. ص١١‏ ١؛‏ المقريزيء الخطط المقريزية, 
ج١.ء‏ ص 7780 5:1؛ الحنفيء تاريخ مصر والقاهرة. ص 8١١‏ ؛ 
.3 ,5835 عط لمملاع8 عو3لإ0/ م ,2امعن ألا 
5" 47بط ,ا/ا. امل 2.ام/ا خكمستوااط 5ناممالاصمطظق. 
/ا". 21 .2 ,قط ذا األالا ثه 5اعندع! عط1 , 0لهطااألالا. 
8 ناصر خسروء سفر نامة. ص49؛ 
١ 7‏ ,اا عماهما ,عوم معلاه/طا ناث أضقلاع ا نال ع6 عتم ال عأمأ5 انا ,للاعلا 
9 2.578 ,|ا عماهم)! رعوم معلاوا/طا نث أضق/اع ا نال ععقع7امرامن) نال عئأمأ5 ألما ,للاعلط. 
٠‏ .وليبالد: رحالة وحاج إنجليزيء زار بلاد الشام في الفترة الأموية بين عامي 
*١١-5١٠ه/ 0/05١‏ "لام. زيادة: رواد الشرق العربيء ص؟ ه؛ 
2 ,1./ ,1095 مأمأعط عدأوعاجط م1 دعنوسروااط عط | ,محماعصيك 
.١‏ الخليفة يزيد الثاني: الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك بن مروانء تولى الحكم بعد وفاة 
الخليفة عمر بن عبد العزيز عام ١١٠١ه/‏ 19لام, وحكم مدة أربع سنواتء, وتوفي عام 
6م ""لام. للمزيد راجع: خليفة بن خياطء تاريخ خليفة بن خياط:. ص؟؟؟ 
”؛ عاقلء تاريخ خلافة بني أمية. ص7517 .5١5‏ 
؟4.صور: مدينة في جنوب لبنان من أقرب المدن إلى حدود فلسطين الشمالية. الحموي. 
ياقوتء معجم البلدان» ج ؟. ص 59373؛ ناصر خسرىء سفر نامة. ص ٠‏ 5؛ هونكمان » 
صورء دائرة المعارف الإسلامية؛ ج5١:‏ ص54 51/7. 
*4.راجع ملحق رقم .)١(‏ 
44 البغدابئ: الأفادة والاعتيان صن 4 تقلا عن بجاليكوس: 
8.. برنارد الحكيم: رحالة إيطالي زار الشرق في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي: 
وكان رسولا من قبل البابا إلى السلطان المملوكي في القاهرة. زيادة. رواد الشرق 
العربي في العصور الوسطىء ص07 17 5. 
5ع 577., اا عماهما رعوم معلاوا/طا نك أضق/اع ا نال ع6لع الام نال عئأمأوألطا ,للاعلط. 
.فور زبورغ, وصف الأرض المقدسة في فلسطين» ص/51. 


ردلا 


.4/ 


6.8 


و6 
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زيتونء العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطىء ص ١15‏ 175١؛‏ 
غوانمة: تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي. ص .51١‏ 
رنسيمانء الحروب الصليبية. ج”؟. ص ١٠؛‏ 

4 ,1972 ,600017 ا ,لاع|53نائعل 07 لامعوصتكا متأها عط[! عوط 


الصوريء الأعمال المنجزة فيما وراء البحار. ج١.‏ ص 57 05, 09 0؛ 


2 4,. م,.. 006ا رعأوانامع5 53101 انا ع11أم2ط0 دل 22 1أوان 02 عا .عناعانلاعمع0 


.6١ 


إن 


ون 


65 


نات 


ك6 


/اه 


.6/ 


69 


211-22. 


صلاح الدين: وله عدة موّلفات أشهرها كتاب الإفادة والاعتبار, زار مصر للمرة الأولى 
فين اللطيف الجغرارى» حى 1 6 


.هذا ما أكده الرحالة الفرنجي بورشارد الذي زار فلسطين عام ١77ه/‏ 1777م, ومر 


بمنطقة عين جدي حيث وجد بقايا هزيلة ومهجورة لأشجار البلسان. بورشارد» وصف 
الأرض المقدسة,. ص؟؟١؛‏ راجع كذلك: 


.|| عماهما ,عوم معلاوا/ا نك أ0ق/اع ا ال ععاع الام نال عأمأ5الط ,للزعلا 


الوزان» وصف أفريقياء ج”؟. ص 7١5؛‏ الحنفي, تاريخ مصر والقاهرة. ص/5. 
العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ص8؟١؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة 


صن :+ 57 


بووشارد وصف الآرض المقدسة: ضص؟؟7١؛‏ 


.3 ,5635 ع1 0مملاع8 عوق/إا0/ 4 ,2امءه ألا 


. 22576 ,|| عمراه)ا رعوم معلاما/اا نظ أ30/اع ا ال ععاع ناماه نال عأأمأ5واط ,للاعلط. 


القذان قياس مساعة إساوي لاك عضن المعابيلوالآرزان الإسلامية هن 


لفل 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


فك 


0 


1 


انه 


55 


58 


1ك 


5/ 


0 


548 


18ظ 


ابن الأثير: هو المؤّرخ عز الدين علي بن أبي الكرم , له كتاب "الكامل في التاريغ" 
وكتاب الباهر في الدولة الأتابكية", وتوفي عام ١77ه/‏ 7377١م.ابن‏ خلكان: وفيات 
الأعيان, ج"؟ء ص 5/8؟ 4555 725 -723,.|!! .املا تطلظ -اكظ دعطا ,لهطامعوه؟ا 

الميل المربع: يساوي )١15*(‏ فداناء ويعادل (**٠.550:؟)‏ م". نيس وآأخرون: المعجم 
الوسيط. ص6 65. 

القلقشندي: صبع الأعشى فى صتاغة الإنشاء ع©: ص15 تقلاً عن ابن الأقير فى 
كتابه ' عجائب المخلوقات ". 

5 لإااماط عطا ره 21159ع 1 , مضوأاناه. 

قرانسيكو سورونو: كبير راهبان الدومنيكان في فلسطين عاش في في الشرق بين عامي 
5١-4‏ كه/ 1١5575‏ 4١01١م.‏ -إعلاموؤ5أنا الالعأذلاا/ا! 5ناة0اماعا ع1 .278 رماع 
أو قطن معؤلكا عط ه10 ععمعلاناط وصالء 

الملك الكامل محمد بن العادل بن أيوبء تولى حكم مصر بعد وفاة والده عام 65 51ه/ 
أيوب. ص”0؛ عاشور. مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك. ص١8‏ -50. 


.قام الملك الكامل الأيوبي بنقل بعض أشجار البلسان إلى بستانه الخاصء» وتشير بعض 


الروايات إلى نجاح محاولات الملك الكامل بعد ري الأشجار المستنبتة من مياه بئر 
حديقة البلسان: ولكن الموّرخ ابن إياس تحدث عن فشلها. معجم البلدان. ج5. ص 5 5 ١؛‏ 
القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد. ص575؛ ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع 

.8 !| عمامارعوم معلاها/طا ناث أضقلاع ا نال ع 0176م نال عأمأو ألا ,للاعلا 
قانصوه الغوري: سلطان مملوكي حكم بين عامي (/3755301ه/ ١1515150م)2,‏ 
انتصر عليه العثمانيون بقيادة السلطان سليم الأول في معركة مرج دابق شمال حلب 
عام؟37ه/ 1517١م.‏ ابن طولونء مفاكهة الخلان في حوادث الزمان: ج١.‏ ص 77١‏ 
ذكر "هايد" أن استحضار فسائل جديدة من الحجاز تم في عهد السلطان المملوكي 
قايتباي (ت عام١٠9ه/‏ 595١م).‏ 


مدنا 
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.8 ,|| عماهم] ,عوم معلاوا/ا نك أ0ق/اع ا ال ععاع الام نال ع أمأ5الط ,للزعلا 
١‏ ابن إياسء بدائع الزهور في وقائّع الدهور. ج١:‏ ق١,‏ ص 0 ”,ج5, ص 9 5 .١‏ 
؟لا. 2.93 ,5635 عط لوملاع8 عودلإ0/ 4م ,3امعنألا. 
راجع كذلك: ملحق رقم (؟) . 
*. ميشولم بن مناحيم: رحالة يهودي زار فلسطين عام“ 8//ه/ ١58١م؛‏ 
6 ,3/5اع/3] [ حا اللاعل بمعالع 


4/ا. /ط .]ا معظ حوااناطدعل/طا أطمج؟ 5ه 5اع/اق ! عط[ , معطومعلا معظ8 حصح]|اناطدعا/!- 
175 -174طط معطوط. 


هلا. 154 -153:,ظ .عا األاعل0صنوا/ا! أهك آه »الهم عط بع !لاع 0ص نانالا. 
/ الوزان» وصف أفريقياء ج”ء ص١١‏ ؟؛ 
.3 ,5635 ع1 0مملاع8 عوقه/إا0/ 4 ,2امءه ألا 
الا كان السلطان المملوكي يرسل هدايا منكظية من البلسان إلى ملك قبرص ودوق البتدقية: 
ودوق ميلانى. 505 سفراءهم أحيانا بحاجتهم إلى دهن البلسانء: وكانت المدن 
الإيطالية تنتهز فرصة تحسن علاقاتها مع السلطنة المملوكية لتطلب بلسما لكنائسها. 
7 ,|| عنامارعوم معلاوا/ا ناث أمق/اع ا ال ععاع الام نال عأمأ5الط ,للزعلا 
للا. 2.578 ,|! عمممأ رعوم معلاوا/طا باك أمق/اع ا نال عماعمالره0 بال عأمأوالطا ,للاعلط. 
4. العمريء مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ص 6١‏ ؛ المقريزي. الخطط المقريزية. ج١2‏ 
هن 9 
٠‏ هارون الرشيد: خليفة عباسي تولى الحكم بين عامي١17١191اه/‏ 87 9١8م.‏ 
خليفة بن خياطء تاريخ خليفة بن خياط. ص52 5 47١‏ ؛ ماجد, العصر العباسي الأول 
ص87 .551-1١‏ 
.١‏ شارلمان: أحد ملوك الفرنجة في العصور الوسطىء توجه البابا إمبراطوراً للإمبراطورية 
الرومانية المقدسة عام 4 اهار م.عمرانء تاريخ أوروبا في العصور الوسطى, 
ص/77 ١‏ -184. 


7 577ش,||ا عماه)ا رعوم معلاوا/طا نث أ30/اع ا نال ععاع امام ذال عئأمأ5 انا ,للاعلط. 


حدر 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


عام 548ه/ 4817١1١م,‏ توفي عام 589 ه/ ”9١١م.‏ ابن شدادء النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية. ص؟51/577"؟. 

4. نور الدين زنكي: قائد مسلم أكمل فتح الرها بعد وفاة والده عماد الدين عام "5 65ه/ 
القلانسيء تاريخ دمشق. ص ٠ 8-5 ٠"‏ 0؛ ابن الأثير, الباهر في الدولة الأتابكية. ص7١‏ 
75 . 

9 أبو شامة, الروضتين في أخبار الدولتين» ج”. ص .58١‏ 

5. يعقوب بن يوسف بن عبد الموّمن: خليفة الموحدين في المغرب بين عامي 58١‏ 0106ه/ 
1986١١م.‏ سبط بن الجوزيء شمس الدينء مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ج8, 
ق". ص5 65؛ 5/74 -571 إشلظ ,اا ,.امل/ا ر5لتأمقوالطا عا المعتوطه - لاوا 

6. أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين: ج>؟ . صء ."١‏ 
كثيرا من المدن في بلاد الشام من الصليبيين منها: صفدء. وقيسارية؛ ويافاء وأرسوف. 
العرينى, المماليك, ص .6١‏ 

84 ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء ص717". 

. ابن حوقلء صورة الأرض. ص١5١؛‏ البكري. مختصر قطف الأزهار من الخطط 

والآثار» ص7”. 

."5 النابلسيء كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة. ص7"‎ .١ 

*4. 2 ذكر ناصر خسرو (ت07 5ه/ ١71١٠١م)‏ أن زراعته كبذور لم تنجح؛ وإن نجحت فإن 

4 ابن مماتي: الأسعد بن المهذب بن ميناء ولد عام 6 5 54ه/ 53١١م‏ ء تولى الإشراف 

على ديواني الجيش والمال في عهد صلاح الدين الأيوبيء له كتاب "قوانين الدواوين" 
يصف فيه حال الزراعة في مصر خلال القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي. 
توفي عام" + ه/ 9١52١١م.‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١,‏ ص 7١١‏ 7١5؛‏ ابن 

6. ابن مماتىء كتاب قوانين الدواوين. ص١‏ 70. 

ا 
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5. ابن إياس: محمد بن أحمد بن إياسء عالم ومؤرخ عاش في فترة المماليك وشهد 
السيطرة العثمانية على مصرء ويعد كتابه 'بدائع الزهور في وقائع الدهور" من 
أهم مصادر تلك الفترة . توفي عام 97١‏ ه/ 57١م.‏ كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب 
3 -2.82:812 ,اا .املا ,ركهلا صطا تعصمم8 

41. النابلسيء كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة. ص .١9‏ 

.,٠٠‏ 30,2195 ا لإامكا عط ده 21153ع11 ,00و أالاه. 

:3 ناصر خسروء سفر نامة, ص‎ ٠١ 

5 -2.174 ,0ق|اناطاوع/ا أططو؟ا آه ذ5اع/ات | عط| ,معطومعاا معظ لد |انطدعا/ا 

الخازندار: أمين الخزانة. ويشرف على موجودات المستودعات السلطانية: ويتولى 

الحفاظ عليها وعلى سلامة محتوياتها. ابن كنان» حدائق الياسمين في ذكر قوانين 
الخلفاء والسلاطين. ص 0؟١.‏ 

.٠*‏ ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج”. ص ؛ 5 5 ؛ ابن إياس» نشق الأزهار في 

5 71 - 68 .28 ,الك .املا ,لصها لإاماط عط أه هام 1ن5عنا ,لاعلاءنا5 ناملا. راجع 
كذلك: طافورء رحلة طافورء ص .7١‏ 

8 البغداديء الإفادة والاعتبار. ص؛ ". 

. ذكر ديسقوردس أن استخراج ألبان الشجر يكون عند انتهاء امتداد فروعهاء وكمال 
نباتها. مقدمة كتاب ديسقوردس,» ص١‏ ؟3. 

8. ابن مماتىء قوانين الدواوين. ص”50”. 

٠‏ 22153 بع | األاعلصنوا/ا ءأه أه عاهمه8 عط 1 بع !لاع 0صباذالا. 

١‏ . ذكر بعض علماء النبات والطب المسلمين أن جرح الأشجار يتم بمشرط من الحديد. 
ابن سيناء القانون. ج١,‏ ص 575؛ ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, 


مدنا 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


ل" 


وذ 


.١3١ا/‎ 
١118 


01 


يبدى أن بعض الرحالة الغربيين لم يروا شجيرات البلسانء واعتمدوا في وصفها 
على يحضن الروايات النسموعة وعلى خباليم أحيانا هالريخالة داقبال الراهب الذي 
زار فلسطين بين عامي 65٠*(‏ 1٠05ه/‏ 5١١1-1١١1١م)‏ ذكر أنه شاهد البلسان 
في جزيرة قبرصء وانه عبارة عن بخور يسقط من السماء على شجيرات تنمو على 
الجبال دافيال الرافبء رخلة الضاع الروسى اتيالالزافب: هن 46 


. القرن: جعبة أو وعاء من الخشب ويلف بالجلد. ابن منظورء لسان العربء ج7١2‏ 


صن ةا 


7 ,ا عممما رعوم معلاها/طا نظ أصقلاع ا نال ععأع الم ال عأمأوألنا ,للاعا 


ناصر خسروء سفر نامة. ص 5 3. 

أشرف على عملية تقطيره مختص مسيحي توارث هذه المهنة. ورفض أن يعلمها لأحد 
القزوينىء آثار البلاد وأخبار العباد. ص”777. 

أكد ابن مماتي أن الرطل المصري الذي يزن )١55(‏ درهما ينتج عشرين درهما 
من البلسان الصافي فقط وفي الرطل المصري (؟١)‏ أوقية, حيث تزن الأوقية (؟١)‏ 
درهما. ابن مماتيء كتاب قوانين الدواوين. ص” 5 ؟, 5 50. 


. ,|| عممهما رعوم معلاها/ا ناث أضقلاعا نال عماع7الرمن بال عأأمأواط ,للاعلا 


0677 


. خزانة الشراب: عرفت بالشراب خانة؛ حيث يحفظ في هذه الخزانة. وما يصل إليها 


معرفة فنون الأدب. ج8. ص4 17- 570. 


. العمريء مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ص .١79 ١78‏ 
. ابن الطويرء نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» ص١7١؛‏ ماجدء نظم الفاطميون 


0 


دده 
١ 3”5‏ . 


دلت 


8 


١٠ 


1 


ضلة 


دن" 


ا" 


.١ ه”‎ 


.  ”5ك‎ 


. ١ /ا”‎ 
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مقدمة كتاب لد يسقو ردس» ص١7‏ 70 
القلقشة ى: : بح الأعة في صناعة الإنشاء اج ص "١١‏ المقريزي» الخطط 
المقريزية ج١,‏ ص *7؟, ابن إياسء نشق الأزهار في عجاتب الأقطار. ص”7١٠.‏ 


. شيخ الربوة؛ نخبة الدهر في عجاتب البر والبحر. ص8 ١٠؛‏ العمري: مسالك الأبصار 


في ممالك الأمصارء ص9١ .١‏ 
العمري. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ص8١‏ 59١؛‏ القلقشندي. صبح 


الأعشى في صناعة الإنشاء ج .ص 5١١‏ المقريزيء الخطط المقريزية, ج ١‏ ص١‏ ؟؟ 
ا 


,|| عمممأ ,عوم معلاها/طا باث أضقن/اع ا لال عم6اع لمن لال عزأمأواط ,للزعط 
8 

ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج١,‏ ق١,‏ ص 5"؛ الأنطاكيء تذكرة أولي 

الألباب الجامع للعجب العجاب: ج١.‏ ص57. 

,|| عمممأ ,عوم معلاها/طا باث أضقلاع ا لال عماع0لامن) ال عزأمأ5واط ,للزعطا 
8 

البغداديء الإفادة والاعتبار. ص ؟؛ ابن البيطار, الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, 

بورشارد: راهب ألماني ينتمي إلى دير جبل صهيونء وهى من جماعة الدومنيكان, 

وقد توجه إلى الشرق وزار فلسطين عام +77 ه/ 777١م.‏ بورشارد. وصف الأرض 

المقدسة. ص7"١7١.‏ 

نووشارد::وصف الآرضن المقزاسة: ؟؟1. 

ابن البيطار الجامع لمفردات الآدوية والأغذية,ج١,‏ ص١؟١.‏ 

.8 !| عمامارعوم معلاوا/ا نث أ0ق/اع ا ال ععاع الام نال عأمأ5الط ,للزعلا 

-دعا/اا صعظ حلححااناط5ع/طا أططو؟ا 01 5اع/اج! عط! ,بمعطومعا/ا معظ8 لد |انطدعا/ا 

4 2 .ع!|اأناع0مننا/ا ءأ5 01 0م80 عط] بعااالاع لصن وا/ا 2175 رصعطوم. 

السوسن: نوع من الأزهار الطبية؛ يزرع غن طريق الأيصالء وله رائحة حسنة ودهفن 

طبيء وتفيد رائحته في حالات الأغماء. النابلسي, كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة, 

.١1581١ها/ص‎ 


رل 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
١ك‏ -زلروه/ 11١‏ - 1١ها‏ د.عبدا نغ 
م بد الرحمن المغربي 


. ١20 


11 


١5٠ 


.١5ا/‎ 


1١6٠ 


١6١ 


القرنفل: نبات بدأت زراعته من الصين: وانتشرت في العالم, له رائحة حسنة؛ وتشبه 
ازهاره في راكحتها الياسمين.ابن سيناء القانون. ج١.‏ ص .6١١/ 5١1١‏ 
ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. ص/؛ ١؛‏ ابن بسامء نهاية الرتبة في 
طلن الغسية ه51 

54ت |اأناعلصنوا/ا! ءأ5 5ه ١اهمهم8‏ عط ! بع | األاع 0صبدا/ا 
البغداديء الإفادة والاعتبار. ص56؟؛ راجع كذلك: ابن البيطار, الجامع لمفردات 
الادوية والاغذية. ج١.‏ ص82 ١؛‏ 


7 ,|| عمامارعوم معلاها/طا نظ أضقلاع ا نال ع الم نال عأمأو ألا ,للاعلا 


ص؟/51؟؛ الباكوي, كتاب تلخيص الأثار وعجاتب الملك القهار. ص”7". 


. 577.ئ ,|| عممهما رعوم معلاوا/ا نك أضق/اع ا بال عماع نامامي نال عزأمأ5واط ,للزعلط. 


. ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج١,‏ ص 5؟؛ البكري؛ مختصر قطف 


الأزهار من الخطط والآثار. ص7” . 


. هذا ما أكده الرحالة الفرنسي فولني الذي زار بلاد الشام ومصر خلال القرن الحادي 


67 ,01.2 ,الات طنامعط! 5اعن/اق! ,لإعوام/ا 
سفر نبوءة أرميا 48: ”5؛ منصورء الدليل الكامل للأعشاب والنباتات الطبية, 


ص57. 


. الترياق: الدواء المضاد للسموم. أبو البقاء صدقة: المرشدة. ص ١٠١30؛‏ العسليء مقدمة 


البغداديء الإفادة والاعتبار. ص 55؛ الأنطاكيء تذكرة أولي الألباب الجامع للعجب 


توفيق صالح.ء بلسان. ص88١؛‏ لي سترانجء فلسطين في العهد الإسلامي. ص 0 ". 


حرس 


١6 


١61 
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7 .|| عمامارع وم معلاها/طا ناث أضق/اع ا نال ععلع الام نال عأم أو ألما ,للاعلط. 
تغزل جرير (ت؟ 5١١ه/‏ ”""الام) بمحبوبتهء. ورائحتها العطرة التي تشبه رائحة 
البشام العطرة؛ فقال: 
أتذكر يوم تصقل عارضيها بفرع بشامة شقي البشام 
سقى الله البشام وكل أرضن من الغورين أنبتت البشام 
«البحر الوافر». جريرء ديوان جرير:» صل/ ٠‏ 5. 
وتحدث عنه الشريف الرضي (ت 51 ٠*5ه/‏ 5١١٠م)‏ في ديوانه فقال: 
وأعضبي الكف إن تال 
كنا يااك البشسام 
«بحر مجزوء الرمل». 
وجاء من .شعزه أيضا في كتاب الأربلي: (ى9ةذها/ ؟195م)القذكرة الفهرية: 
ولم أرشسف لهن لمى 
ولكن شهدن بذاك أعواد البشام 


«البحر الوافر». 
ليتني في كفه ريحانة 
ليندي في فيه مسواك البشام 
«بحر الرمل». 
ص/١١.‏ 
.١165‏ 


١6ه‎ 


١65 


.١61/ 


واتعظرية :حضن + 


العمري. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ص5؟١؛‏ الحنفيء تاريخ مصر, 
ص7 غ. 


منصورء الدليل الكامل للأعشاب والنباتات الطبية. ص57. 


أسامة بن منقذ: شاعر وفارس مسلمء ولد في مدينة شيزر على نهر العاصي شمال 


زمزكرا 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


سورياء عاصر الاحتلال الفرنجيء وزار القدس عدة مرات أثناء احتلال المدينة» وله 
عدة موّلفات منها: كتاب الاعتبار أو حياة أسامة. وكتاب العصاء وديوان شعر بعنوان 
المنازل والديارء وتوفي عام 585 ه/ /48١١م.‏ ياقوت الحمويء معجم الأدباء. ج5, 
ص88١-50‏ ”, كراتشكوفسكيء أسامة بن منقذء دائرة المعارف الإسلامية. ج؟. ص 
اه ١قه.‏ 


. مهذب الدين بن النقاش: طبيب مسلم خدم في البيمارستان الكبير في دمشقء وعاش 
فترة في مصر وأصبح طبيبا للسلطان صلاح الدين الأيوبيء توفي بدمشق عام لاه 
ه/78١1١م.‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص5777 5717. 

٠‏ العمري. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ص55١؛‏ الحنفيء تاريخ مصرء 
ص/غ. 

.١‏ تحدث المتنبي (ت5 5" ه/ 4545 م) عن البشام في مدح عضد الدولة: فقال: 

ويمنع ثغره عن كل صب ويمنحة البشامة والآراكا 


"البحر الوافر" . المتنبي» ديوان المتنبي» ج؟. ص557. 


.6١ ص‎ 


11 


*161. 
155 
68 
55ل 


.١51/ 


151 


ابن البيطار الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, ج١.‏ ص58 59-١‏ ١؛‏ الدجوي. موسوعة 
النباتات الطبية والعطرية. ص86؟". 

2.3 بع !ا األاع0صنوال/طا ءأك 5ه لم80 عط] برعا اأ/اع0صيوا/ا. 

منصور. الدليل الكامل للأعشاب والنباتات الطبية. ص57. 

ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, ج١,‏ ص58 .١59 ١‏ 

الترياق الفاروق: أو الترياق الكبيرء وهى نوع من العقاقير الطبية التي ركبها الأطباء 
المسلموة لمعالحة الأمراضن. المسخعصية: :وتتكون :من ثماتين عتضرا حيوافيا 
ونباتياء حيث شكل دهن البلسان عنصرا رئيسا فيها. ابن البيطارء الجامع لمفردات 


ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, ج١.‏ ص"5 ١؛‏ الغسانيء المعتمد في 
الأدوية المفردة. ص55 77. 


57 


115 


١/٠ 


١/١ 


.١ا/؟‎ 


١/1“ 


.١ ١/5 


.١ا/ه‎ 


.١ كلا‎ 


.١ا/ا/‎ 
. ١20 


ا" 


1/٠ 
10 
حدلة‎ 
. ١/1" 
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ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية,ج١,‏ ص58 .١ 53-١‏ 

لاهلا عط تعنامعع؟ م1 معطا ماعط م16 5/ع5320لن عنانا 101 5أعانع5 ,مألالة5 
9 ,عطق ا. 

ابن مكانس: فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس الحنفيء وزير مملوكي من أصل 

قبطيء توفي عام 35لاه/ 1797١م.ابن‏ حجر العسقلانيء إنباء الغمر بأبناء العمر, 

ج١ء‏ ص”557 55 6؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ج3, 

١ ٠ ١ ص‎ 

العمري, مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ص ١65؛‏ ابن إياسء نشق الأزهار في 

الحاكم بأمر الله: خليفة فاطمي تولى الحكم عام 7/85ه/ 597م: كان شخصية 

غريبة الأطوارء واتبع في حكمه سياسة متناقضة:؛ فقد تسامح بشكل واضح مع أهل 

الذمة, ثم غير هذه السياسة وبالغ في اضطهادهم: حيث أمر عام /9؟ه/ 1١٠٠م‏ 

بهدم عدد من الكنائس منها كنيسة القيامة.اللمقريزيء اتعاظ الحنفا بأخبار الآأئمة 

الفاطميين الخلفاء ج”". ص” 77١؛‏ حسنء تاريخ الدولة الفاطمية. ص" .5١‏ 

المقريزيء اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج؟. ص 5؛ زيادة» رواد 

المشرق العربيء ص ع 5. 

لبنية» من النباتات الطبية في المدينة المنورة. ص 71١‏ 51517 /57. 

قام بهذه الدراسات الدكتور جابر بن سالم القحطاني عميد كلية الصيدلة ورئيس 

قسم العقاقير في جامعة الملك سعود. 

القحطاني, البشام تنظف الأسنان وتشفي من الحكة الجلدية والقروح» جريدة الرياض 

5+ ام ون 15015 

لبنية» من النباتات الطبية في المدينة المنورة. ص 575. 

القحطانيء البشام تنظف الأسنان وتشفي من الحكة الجلدية والقروح, عدد .١59651١‏ 

1 ,لق طذااألالا قه داعنحوء] عط , 0أذطذاتلالا. 

الك .ام/ا ,لصها لزاماط عط 01 متام لو5عنا ,معطعنه حملا . 71 - 68 طاحلر 


عرفل 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


المصادر والمراجع: 
الكتب المقدسة: 


3 


1 


القرآن الكريم . 
الكتاب المقدس «العهد القديم 6 العهد الحديد» . 


أولا- المخطوطات: 


١ 


ثانيا 


1 


ابن إياسء, محمد بن أحمد (ت ٠575ه/‏ 1679١م)‏ , نشق الأزهار في عجاتب الأقطار, 
مركز الوثائق والمخطوطات, الجامعة الأردنية, رقم (؟1١١)‏ . 


. أبو البقاء صدقة:؛ تاج الدين (؟) » المرشدة, جامعة لايبزيك: المانياء رقم (1/15.01:366). 


البكري. أبو السرور محمد بن علي (ت ٠5١٠ه/‏ ٠+195١م)‏ ء. مختصر الخطط 
«قطف الإزهار من الخطط والآثار». مركز الوثائق والمخطوطاتء الجامعة 
الأردنية, رقم (5؟). 

الحنفيء. علي بن محمد (ت ١1١‏ ١ه/‏ 1708١حم)»‏ تاريخ مصر والقاهرة: مركز الوثائق 
والمخطوطات. الجامعة الأردنية, رقم )517١(‏ . 


يا- المصادر العربية المطبوعة: 


ابن الأثيرء علي بن أبي الكرم (ت ٠717ه/‏ 37١١م‏ )» الباهر في الدولة الأتابكية, تحقيق 
عيد القادر طليمات: كا : دار الكتب الحديثة, القاهرة, انان ام. 


. الآربلي» فخر الدين عيسى بن أبي الفتح (ت 7957ه/ 597١م)‏ »التذكرة الفخرية:؛ د. ن» 


ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم الخزرجي (ت 774 ه/ ١17؟1١م)‏ » عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء. منشورات دار الحياة. بيروت. 976١ام.‏ 
الأنطاكي, داود بن عمر (ت 8١١٠ه/‏ 16099١م)‏ » تذكرة أولي الألباب الجامع للعجب 


. ابن إياس» محمد بن أحمد (ت ١597ه/‏ 1577١م)‏ » بدائع الزهور في وقائع الدهور, ه 


معلرات تعقيق مسيطفن زيان8:.ط 8( البيتة البصيرية العامة العقاي: القاهرق ار ١‏ 


حرس 
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6ام. 
الباكوي. عبد الرشيد صالح بن نوري (ت في القرن5ه/ 5١م)‏ . كتاب تلخيص 
الآثار وعجائب الملك القهار. ترجمة ضياء الدين بويناتوفء دار العلم للنشرء 
موسكو:١/51١ام.‏ 

ابن بسام. محمد بن أحمد المحتسب (ت ”57 5ه/ 517١1١م)‏ » نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة, تحقيق حسام الدين السامرائيء مطبعة المعارفء بغداد. /97١ام.‏ 

البغداديء أب الحسن علي بن أحمد (ت ١٠١7”ه/‏ 7١72١م)»‏ كتاب المختارات في الطب, 
؟ج,.ط", حيدر أباد الدكن؛ 5 55١م.‏ 

البغداديء عبد اللطيف بن يوسف (ت 51 65ه/ 75 م), كتاب الإفادة والاعتبارء تحقيق 
حمل سبانوء طى دار قتيبة. دمشق» 58ام. 


. البغداديء عبد الموّمن بن عبد الحق (ت 9"الاه/ 778١م)‏ ء مراصد الاطلاع في أسماء 


الأمكنة والبقاع. “جء تحقيق علي البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت, 
060امم. 


. البيرونيء أبو الريحان محمد بن أحمد (ت 57 5ه/ ١5١٠١م),‏ كتاب الصيدنة, تحقيق 


الحكيم محمد سعيد أورانا إحسانء باكستان, /191ام . 


.ابن البيطار. ضياء الدين بي محمد عبد الله المالقي (ت 7557ه/ 558١1١م)‏ ء الجامع 


لمفردات الأدوية والأغذية, ؟ج, ط١.‏ دار الكتب العلمية بيروت, 9357١م.‏ 


.ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 415ه/ 5395١م)‏ » النجوم 


الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, ١1١‏ ج, تحقيق فهيم .شلتوت, الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة, ١٠151م.‏ 


. - - , المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. 7 ج» تحقيق محمد محمد أمينء الهيئة 


المصرية العامة للكتابء القاهرة, *595١م.‏ 


دار صادرء بيروتء د.ت. 


. ابن حجر العسقلاني, شهاب الدين أحمد بن علي (ت 857ه/ 554 ١م)ءإنباء‏ الغمر بأبناء 


.ابن حوقلء أبو القاسم النصيبي (ت ق54ه/ ١٠م)»:‏ كتاب صورة الأرضء ط .١‏ مطبعة 


رشا 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 


لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربي 
.بن خلكان. شمس الدين أبو العباس أحمد (ت 4١‏ ه/ ”1787١م)‏ » وفيات الأعيان 


وأنباء أبناء الزمان» 8ج تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت. ١974‏ 91/7ام. 


. خليفة بن خياطء أبو عمرو بن أبي هبيرة (ت +*5”"ه/ 805 م) »ء تاريخ خليفة بن 


خياطء تحقيق أكرم ضياء العمري. ط”, دار طيبة للنشر والتوزيع: 9/5١م.‏ 


.ابن دقماقء إبراهيم بن محمد (ت 5٠/ه/ 5١7‏ ١م)»‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصارء 


"ج22 طى دار الآأفاق الجديدة, بيروتء د.ا ت. 


. الدوداريء أبى بكر بن عبد الله بن أيبك (ت بعد عام 7/اه/ 7725١م)»‏ كنز الدرر وجامع 


الغرر, 9ج حقق الجزء الأول بيرند راتكه, المعهد الألماني للآثار, القاهرة, 19/5١م.‏ 


. الزبيدي, المرتضى محمد بن عبد الرزاق (ت 7١7١اه/‏ 1894م) » ترويح القلوب في 


ذكر ملوك بني أيوبء تحقيق صلاح الدين المنجد. ط ", دار الكتاب الجديدء بيروت, 
817ام. 


الأعيان» 8/ج.: مطبعة دائرة المعارف العثمانية, حيدر أباد الدكن, الهند, 7 965١م.‏ 


:بق سيناء أبى علي الفسين :بن على ه27 هار < )+ القاتوة في الطب عو دان 


صادرء بيروتء د. ت. 


أبو شامة:؛ عبد الرحمن بن إسماعيل (ت 7765ه/ 17717١م)»‏ كتاب الروضتين في أخبار 


الدولتين " النورية والصلاحية ", 5ج, تحقيق إبراهيم الزيبق. ط١ء‏ مؤّسسة الرسالة, 
دمشق:9917١م.‏ 


.ابن شدادء بهاء الدين أبو المحاسن يوسف (ت 7775 ه/ 1775١م)‏ ء النوادر السلطانية 


والمحاسن اليوسفية تحقيق جمال الديخ الشيال.ظ ١:د.‏ ن :القاهرة, 1555م 


الرضي» تحقيق إحسان عباس,2 "ج22 دار صادرء بيروت» 16ام. 


.شيخ الربوة الدمشقيء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي طالبء (ت الاه/ 


روف اذام 


.ابن طولون, شمس الدين محمد (ت 9756ه/ 657١م)‏ ء مفاكهة الخلان في حوادث 


اندرا 


ل 


1 


1 


واف 


1 


ياية 


1 


ا 


ايه 


8 
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الزمان»ج١»‏ تحقيق محمد مصطفىء >" ج. دار أحياء الكتب العربية: القاهرة. 9715١ام.‏ 
ابن الطويرء عبد السلام بن الحسن (ت 1١71ه/‏ ١125١م)‏ » نزهة المقلتين في أخبار 
ابن عبد الظاهرء. محيي الدين (ت 797ه/ ”597١م)‏ ؛ تشريف الأيام والعصور في 
سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد كاملء: ط ,١‏ الشركة العربية للطباعة النشرء القاهرة, 
امم 

5لاوام. 

العمريء ابن فضل الله (آت 59/اه/ 59١1١م)‏ , مسالك الأبصار في ممالك الأمصار, 
تحقيق ردوروتيا كرافولسكيء. ط١.‏ المركز الإسلامي للبحوث. بيروت: 35/87١م.‏ 
الغساني, الملك الظفر يوسف بن عمر (ت 5 79ه/ 595١م‏ )» المعتمد في الأدوية المفردة, 
ط١.ء‏ دار الكتب العلمية. بيروت, ٠‏ * * "م. 

ابن قرة, ثابت, الدخيرة في علم الطب (ت /78ه/ ١٠5م)‏ ء تحقيق أحمد فريدء دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ /59553١ام.‏ 

القزوينيء زكريا بن محمد بن محمود (ت 7/47ه/ 787١م‏ )ء آثار البلاد وأخبار العباد, 
ط١.ء‏ دار صادرء بيروت: د. ت. 

القلقشندي. أحمد بن علي بن أحمد (ت 87١‏ ه/ 5148١م)‏ : صبح الأعشى في صناعة 
/1ام. 

ابن كنان» محمد بن عيسى ات 53:5١1١اه/‏ ٠١751١م)‏ ء حدائق الياسمين في ذكر قوانين 
الخلفاء والسلاطينء تحقيق عيسى صباغ, ط١.‏ دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع, 


. المتنبيء أبو الطيب أحمد بن الحسين (ت 55" ه/ 575م) » ديوان أبي الطيب المتنبي 


تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياريء عبد الحفيظ السبتيء مطبعة البابي الحلبي 
القاهرة, ١/591ام.‏ 


. مجهولء مفتاح الراحة لأهل الفلاحة: تحقيق محمد عيسى صالحية وإحسان العمد: ط١,‏ 


حرص 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 


.6١ 


6 


لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


. المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي (ت 5 85/ه/ 5١‏ 5١م)»‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الآئمة 


الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيالء ط ؟, لجنة إحياء التراث الإسلامي» وزارة 
الأوقاف المصرية, القاهرة, 997١م.‏ 


. > > ء إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات في مصرء مؤّسسة ناصر للثقافة, 


- - , «الخطط المقريزية» كتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثارء ”ج: دار 


صادرء بيروت . ل.ت. 


.ابن مماتيء أسعد (ت 7*7 ه/ 9١١1١م)‏ » كتاب قوانين الدواوين» تحقيق عزيز عطية 


.ابن منظورء جمال الدين محمد بن أبي الكرم؛ (ت ١‏ ١الاه/‏ ١١11١م)»‏ لسان العرب: ط 


8 دار صادرء بيروت» /51ام. 


الحديدء بيروتء» لني ام. 


. النابلسيء عبد العني (ت 857 ١١ه/‏ ١17١م)‏ » علم الملاحة في علم الفلاحة؛ ط١,‏ دار 


الآفاق الجديدة, بيروتء. 51/9١ام.‏ 


. النويريء أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب (ت ”"الاه/ 1287١م)‏ » نهاية الآرب في 


. الهرويء علي بن أبي بكر (ت ١١71ه/‏ 5١175١م)‏ » كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات, 


الوزان» الحسن بن محمد المعروف بليون الأفريقي (توفي بعد عام /ل95651ه/ ١155١م)‏ 
بيروت 15417م. 

ياقوت الحمويء شهاب الدين ياقوت بن عبد الله آت 7757ه/ 7١1١م‏ ) ؛ معجم الأدباء. 
٠'ج,‏ دار الفكر للطباعة والنشرء دمشق» امم. 


لا 
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“اه - د مكجم البلدان:» 0 ح دار الكتاب العربي» بيروت 70 سا" 

تالما - المصادر المعرية: 

,١ط بورشارد من دير جبل صهيون: وصف الأرض المقدسة:؛ ترجمة سعيد البيشاويء‎ .١ 
,م١١١‎ 1-1١١١ ؟. دانيال الراهبء رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب في الديار المقدسة7‎ 


*. ديسقوردسء مقدمة كتاب الحشائش والأدوية. تحقيق صلاح الدين المنجدء المطبعة 


4. الصوريء وليمء تاريخ الحروب الصليبية «الأعمال المنجزة فيما وراء البحار»» " ج, 
ترجمة سهيل زكارء. ط١.ء‏ دار الفكر. دمشق» ممم. 
5. فورزبورغء: يوحناء وصف الأراضي المقدسة في فلسطينء: ترجمة وتعليق سعيد 


رابعا- المصادر باللغة الإنجليزية: 

,1010011 ,111 .01" .2.2.15 ,آ7فملاعا كلل :7ط 1701151210 ,121191717115 ك5لآ4710171(11110 .1 
.16 

1 7هنلاء1 4.5 57 17071510160 ,تطهط عدتاء1 0 71170710717105 ©1116 .1 رأقطه7 .2 
7 -1567 ,101100171 ,لا -1015.1711 .طم 

1501ل 02[ تع اناجرء 3 501711 011[ 0772117 1[ن) 010 ©011111017) عل, .5 .067160166 .3 
4[ ,75م 

01 , 717111107115011 .ل :137 170151011011 , “11707 اأكاتلاء ل 1116 .1 ,5ا11[رء 05ل .4 
. 1950 ,5.4.ل , 5 آككها) 

وا تفط 111 ,1356 -4.10.1322 ,ءا اآناء متها[ 17 كه مم8 ©1176 ,ء[اآمعمسنته لا .5 
,2 -127 ,.طرظ ,545 [1 01710011[ ,آ[ع 11771 11101105.لس1 , ©221©511711 111 واع مه 1 

عل لاء 1 711كاانتتآدعل/[ اططهكلا كه كأاعنته17 176 , تدتعا[ تدع 771ه1آ1[وء1/1 .6 
. 206 -156 ,.ظ. ,17002115 1[ سوال ,77011770 0 1©1:011©111/ل 


15 .170115 , (1350 -1346) 5م35 ©1716 1860110 ©00(:0926ت4 ,2099101151 وامعء 1م .7 
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زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


[ ,12111 1150© ل, 2171217:5) عل 15611011711 


بجامط ©1116 27امء©7 10 1112771 جرزأع1ط 10 :1ع0 كنا 7ن) ©1711 “[مكر 562715  50711110.[/1,‏ .8 


6 ,10710011 ,1711 .1/01 .ك1 .ط.ظ باتمتلاعاى. 4 توط 17011510120 ,710ا 


عل 11]115[/ 111202 <(ط 1707115 ,0710 10177 ©1116 011 17201150 ,1701122520 ,571710710 ,9 


949[ ,11501711 1ء ل ,©0117 


,21015 ,1754 -1753 كالهء ا[ ©1171 1711 532110 111701171 كأعنحه17 ...نأا ,170171 .10 


10110011, 1 57 


512110071 ال نرق .17 ,710را :جام ©0111 :102571721101 ,سل ,3511211©111 17011 .11 


0 107100171 .ام 


1 17015 تجا تفط 11١‏ ,.0[. م727 -721 ,ركلهط1! !1717 0 كاعنحه 1 11 ,أهط1! 171711 .12 


.3 -13 ,طبظ ,548 [ 0110011[ ,11[ع 11771 0.11711011105ا , ©1651111ه م 


خامسا- المراجع: 


١ 
5 
1 


1١ 


أنيسء إبراهيم: وآخرونء المعجم الوسيطء د.ن: ط١»‏ د.ت. 
الباز العرينيء السيدء المماليك, ط١.,‏ دار النهضة العربية: بيروت: /5971١ام.‏ 
البعلبكي, مديرء المورد, دار العلم للملايين: الاؤام. 


606امم. 


5 الدباغ. مصطفى مرادء بلادنا فلسطين, ١اج,‏ دار الهدىء: كفر قرع, ١ام.‏ 


ملم 
زيادةء تقولاء.رواد الشرق العربي في العصور الوسطىء ددةالقدسن! 594 ا 


دمشق للطباعة والنشرء دمشق» امم. 


طلاس» مصطفى, ورود الشامء طى طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» 


57 


ية 


16 
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81امم. 


. عاشورء سعيد عبد الفتاح. مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليكء دار النهضة 


5 عاقل, نبيه, تاريخ خلافة بني أَمَية طث؟, دار الفكرء دمشق» ان ام. 
. العسليء كامل جميلء مقدمة في تاريخ الطب في القدسء ط ,.١‏ الجامعة الأردنية» عمان, 


6امم. 


. عمران. محمود سعيدء معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء دار النهضة العربية, 


بيروت» ط"؟ى 581امم. 


عفار انكر والتوزيع: القاهرة 19551 ع 


/51ام. 


. غليونجيء بولء عبد اللطيف البغدادي طبيب القرن السادس الهجري شخصيته. إنجازاته, 


الهيئة المصرية العامة للكتاب. 19/86ام. 


. كراتشكوفسكيء أغناطيوسء تاريخ الأدب الجغرافي العربي, ترجمة صلاح الدين عثمان 


والإعلام. عمان, ١191م.‏ 


. ماجدء عبد المنعم؛ العصر العباسي الأولء مكتبة الأنجلو المصرية: 517 ١م.‏ 

. - - ء نظم الفاطميين ورسومهم في مصرء ط١.‏ مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, 
م 

. مقبولء أحمد مقبول ورفاقه. كيمياء النباتات الطبية. ط١:؛‏ المركز العربي للخدمات: 
عمان, 19596م. 

منصورء أحمد, الدليل الكامل للأعشاب والنباتات الطبية, ط :١‏ الأهلية للنشر والتوزيع: 
عمانء ؛ * ٠‏ "م. 


هنتسء فالترء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري. ترجمة 
لين 


زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9زوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


سادسا - المراجع باللغة الإنجليزية: 

02010 ,21 لاط ©1111 111177 0 11[ع 11101 ,11111 120111011 ,0777 أ[ ,8602011 - .1 
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.١‏ تقرير وكالة الأنباء الأردنية بتراء بتاريخ /٠١ /١5‏ 8/١١1م.‏ 


؟. حمارنة؛. خلفء الطب العربي في فلسطين زمن الفاطميين والأيوبيين: الموّتمر الدولي 
الثالث لتاريخ بلاد الشام: الجامعة الأردنية, مجلد ”". ص ” 55. 
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زراعة البلسان فى فلسطين ومصر واستخداماته 
لم - 9نوه/ 11١‏ - ادام د. عبد الرحمن المغربى 


)١( ملحق‎ 


زيارة وليبالد إلى فلسطين 
وإخراج البلسان بطريق سرية 


لقد اشترى وليبالد عند وجوده في القدس دهن البلساة: وعدا قارورة ينه و حك 
إخلافها كم أذ كارورة أكين هما وغباها بباتقار '"'الزيتالصعرس "رقص سما صتيره 
بحيث تغطي فتحة القارورة. وعندما وصل المغادرون إلى صور أوقفهم الموظفونء وفتتشوا 
أمتعتهم بحثاً عن أية ممنوعات وكان يحكم بالموت على من يحمل مثل هذه الممنوعات, 
ومنها دهن البلسان . ولما فتحوا القارورة الكبيرة» وشموا رائحة القارء لم يجدوا البلسان 
ولذلك سمحوا لهم بالمرور )١*5(‏ . 


ملحق (؟) 
حديقة البلسم ذ في المطرية 


... بالقرب من القاهرة وفي الجهة المقابلة للصحراء السورية تقع حديقة البلسم, 
وملقى في وسطها نصف حجرء وليست ذات أسوار قوية2» وفي هذه الحديقة خمسة آبار 
تسقي أشجار البلسم؛ ولكل شجرة حارس خاص يغسلها ويغطيها وينظفها بعناية كما يفعل 
يجسمة: وهذه الأشجان لتم عالياء ولها ورقات ذا خلاكة أسطي وفى بداية هن أذان 
وقت بداية سريان الدهن بعروقها تتم مراقبتها بعناية» وعندما تنضج يتم قطع أغصان 
الأشجار وجرحها كما يفعل بأشجار الكرمة» ومن هذه الجروح يتم استخلاص البلسم, 
ويربط فنجان نحاسي حول كل قطع ليتم تجميع البلسم المتساقط منه... 

... وفي وقت جرح البلسم يحضر الخليفة بنفسه. ولا يستطيع أحد أخذ قطرة من البلسم 
سواةة ويحضدر عوسم 'القطاف السفراء والأمراء الأجاتب: وتعطي كل وإاكد متهم كأسا 
صغيرة صنعت خصيصا لهذه المناسبة ممتلئة بالبلسم المستخرجء والذي يعتقد أنها أثمن 
من الجواهرء وبعد أن يتم استخلاص البلسم يقطع الجناينية الأغصان ويغلونها في الماء. 
فيطفى دهن البلسم على سطح الماء مثل الزيت فتوّخذ بالملعقة. وتوضع في أنبوبء وتترك 
لفترة من الزمن» وهذا البلسم له قيمة عظيمة.... ولكن البلسم المستخرج من الشجر أعظم 
قيمنة منه.. " (1875), 


حمس 


الحفريات الأثرية في مدينة القدس 
ما بين الأعوام 1851م/ 4١٠1م‏ 
والحق التاريخي للعرب منذ تأسيسها 
(دراسة تاريخية) 


د. شامخ علاونه” 


* أستاذ مساعد/ فرع سلفيت/ جامعة القدس المفتوحة. 


1 


الحفريات الأثرية في مدينة القدس ما بين الأعوام 417ام/ 95١٠م‏ 
والحق التاريخي للعرب منذ تأسيسها (دراسة تاريخية) د. شامخ علاونه 


هدفت الدراسة إلى التعرف على الحفريات الأثرية ونتائجها في مدينة القدس: وبخاصة 
التي تمت على أيدي عدد من العلماء التوراتيين» وعدد آخر من العلماء الغربيين؛ ابتداءً من 
العام ١877‏ ولغاية العام ١4‏ *3, الذين كتبوا تاريخ المدينة حسب أهوائهم وتفسيراتهم 
التوراتية, كما تتطرق الدراسة إلى تقديم توضيح علمي للحفريات كافة التي تمت في مدينة 
القدسء والتي بلغت في مجملها أكثر من 0٠‏ حفرية أثرية. وأجرى الباحث تحليلا تاريخيا 
لبعض النظريات التي وردت من خلال التفسيرات المختلفة للبقايا الحضارية؛ ودُعمت 
الدراسة بعدد من الآراء المختلفة لعلماء الآثار الذين نفوا أية علاقة لليهود بمدينة القدس 
وبالمسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة. 
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الحفريات الأثرية فى مدينة القدس ما بين الأعوام 4117١ام/‏ 4١٠٠م‏ 
والحق التاريخي للعرب منذ تأسيسها (دراسة تاريخية) د. شامخ علاونه 


مقدمة : 

مدينة القدس كانت- وما زالت- مدينة تجذب علماء الآثار الغربيين والتوراتيين منذ 
العام 18775م, حيث وفد إليها عدد من الباحثين؛ وقد اعتمد هوّلاء الباحثون في تفسيرهم 
للبقايا التاريخية والحضارية على روايات تاريخية توراتية متضاربة في مدينة القدس, 
وتذقباك ذلك عمل الما حذون هودا من المقرناة :ولو رواسا من أجل العقور على :ولاكل سادية 
تثبت نظرياتهم التي جاءوا من أجلها. وقد تركزت جل هذه الحفريات والدراسات في محيط 
البلدة القديمة من القدس والمناطق المجاورة؛ تلك الحفريات التي افتقرت للأساليب العلمية 
والمنهجية. من حيث طريقة عمل الحفائر والأنفاق الرأسية والعرضية: وكذلك مقارنة 
الواذكل السارية بالمكاق ب وريكطها كاريهيا بقعراث قي فسمون اكشقاق أساساك لمدواة 
مختلفة المراحل والتواريخ كان يتم إرجاعها للمرحلة التوراتية أو فترة الهيكل الثاني» فهي 
إدعاءات نفيت, وأعيد التفكير بالنظريات السابقة من قبل التوراتيين أنفسهم. 

لقد مولت تلك البعثات من قبل عدد من المؤّسسات والحكومات الغربية المختلفة, 
أمثال جمعية الدومنيكان الفرنسية للحفريات الآثرية. ومتحف أونتاريو الملكي في كنداء 
وجامعة فكتورياء وجامعة أكسفوردء وجامعة لندنء والجمعية الجغرافية الأمريكية, 
وعدد أخر من الحكومات الغربية. وعلى رأسها الحكومة البريطانية والفرنسية والكندية 
والأسبانية والألمانية والبلجيكية واليابانية. وكان من ضمن أهدافها المعلنة عما يطابق 
الرواية التاريخية من مواقع أثرية في مدينة القدسء فإضافة لهذا الهدفء. دمرّت معظم 
الآثار الإسلامية في مدينة القدس بدعوى البحث حسب التتابع الطبقي في المدينة حيث 
رُدمت الطبقات الأثرية التي تعود للفترات الإسلامية المختلفة في المدينة وخرّبت» وبخاصة 
التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المسجد الأقصى المبارك حيث توجد القصور الأموية 
والمنشأت الإسلامية المختلفة هناك. 

لقد أقبتت الدراسات والأبحاث والحقريات متد متقصف القرن التاسع عشر تقريبا أنه لا 
يوجد دلائل تاريخية لليهود في مدينة القدسء وذلك بشهادة علماء توراتيين؛ أمثال ميرون 
بنفنستي ونحمان أفيجاد وماكس فان بيرشم,ء و توفيا ساجيف وجدعون أفني وروني رايخ 
وغيرهم, وذلك من خلال الأبحاث الكثيرة التي أجروها والتي ترجمت إلى العديد من لغات 
العالم المختلفة. 
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مشكلة الدراسة: 


تكمن ممشكلة الدراسة في تزوير الحقائق التاريخية من قبل علماء الآثار التوراتيين 
في مدينة القدس ومحيطهاء وربط المكتشفات التاريخية كافة بالتاريخ التوراتي لليهود في 
المدينة المقدسة وما يجاورهاء كذلك في وجود مسشكلة أساسية في علم الآثار لدى التوراتيين: 
فهو ليس علماً محايداًءبل هو مجند لخدمة الإيدولوجيا الدينية والسياسية في إسرائيل, 
وإضافة إلى التزوير تتم عملية النهب والتدمير للبقايا التاريخية الحضارية للمدينة قبل 
وبعد الفترات الإسلامية المختلفة. 
منهج الدراسة: 

استخدم الباحث المنهج العلمي في هذه الدراسة من حيث حصر الحفريات الأثرية 
كافة في مدينة القدس حسب تسلسلها التاريخي, قسم البحث إلى محاور عدة عالج الجزء 
الأول المسح التاريخي والأثري الوصفي للمدينة؛ والثاني الحفريات الأثرية في المدينة منذ 
العام ١877‏ لغاية ٠*٠*9١م,‏ والثالث من عام +**9١حتى‏ عام ١195717‏ والرابع من عام 
7 لغاية ,5*٠١‏ والمحور الأخير من عام ٠٠٠١‏ لغاية .5٠١9‏ 

لاي ماكر لاا ري د و0 
نتائج هذه الحفريات كافة؛ وعُلق عليها بالتفصيلء ولكن بعضها لم نستطع الرد عليها 
سيب كرما قشازير أولية ولسة. يشكل. مفضل لذلك ذكرناها كنا وردت: كنا بهلت 


وبحثت آخر التصريحات للتوراتيين اليهود بخصوص مزاعمهم حول نتائج حفرياتهم في 
البوريقة. 


نتائح الدراسة: 

توصل الباحث إلى حقائق تاريخية عدة, تستند إلى ما نُشر من قبل علماء الآثار 
الغربيين حول مدينة القدسء ففي المقام الآول. اختلف ستة من علماء الآثار حول تاريخ 
المقابر الموجودة شرق المدينة في وادي قدرونء وقد تبين أنها تعود للقرنيين الثالث 
والرابع الميلاديين» وليس لداود أو سليمان ولا حتى لأبشالوم. كما أن الآنفاق التي توجد 
في القدس يبوسية البناء والتاريخ, وبعضها يعود للفترات الإسلامية المختلفة, أما المتتبع 
لنتاكج هذه الحفريات. فيلاحظ عدم وجود دلائل مادية مكتوبة عثر عليها في القدس تعود 
للفترة التوراتية سواء كانت عملة معدنية أم نقشا كتابياً على الأقلء كذلك ادعاء بعض 
التوراتيين أن المحجر الموجود مقابل باب العامود يعود للملك سليمان: فالأصح أنه يعود 
لسليمان القانوني حيث افتتحه لترميم الأجزاء المهدمة من أسوار المدينة» وبالتالي توصل 


اعلا 


الحفريات الأثرية فى مدينة القدس ما بين الأعوام 4117١ام/‏ 4١٠٠م‏ 
والحق التاريخي للعرب منذ تأسيسها (دراسة تاريخية) د. شامخ علاونه 


التوراتيون إلى نتيجة مفادها أن لا علاقة لما ذكر في التوراة لما هو موجود على أرض 
الواقع, فيما يخص المدينة المقدسة وما حولها من أخبار. 


المسح التاريخي والأثري الميداني في مدينة القدس: 

هما لأ نشكا فيه أن الحفريات الأكرية 'فى.مديثة القدس كانت وماؤالت تعد وسيلة 
لدعم المزاعم التوراتية “1]159]للا 10051 01 07160191101 166 دعوم 10016/! 1 ورأكنانا 
أنام/اع0 لإ 0عطن5ع0 دمع دذ5نارعل لاأمعناهعط عط5طأأ ز5نامأوذاع؟ 1/35 ماع|53ناءعل أنامطج 
لاأألهع؟ عط مغ ععصوأاطصمعد5ع ع1 ازا عمط حعلزه 5ممعاذه/ا 300 ذ5صولأذدقطت ,5نناعل 
الا0|ا66. فهي ذااتنيا محط أنظار الباحثين من مختلف الجنسيات منذ فجر التاريخ ٠‏ ولكن 
زاد الاهتمام الأوروبي والغربي بها في فترة العصور الوسطى حيث توجه معظم الكتاب 
للتأليف عن مدينة القدسء. ووضع الخرائط ورسمها لهذه المدينة. واستكشاف تاريخها من 
خلال المسح الأثري والحفائر غير المرخصة والمنتظمة من قبل السلطات العثمانية؛ لأنها 
كانت غير واضحة الأهدافء بل ومشكوك بنوايا هذه الجمعيات والموّسسات تجاه المدينة 
المقدسة .ع1 13660م 57305 30 ,75لاع1 ودأنلاهان ما لأأه عط 0ع طع5ع0 كممتوائط 
عط أ /لأأه 

فقد لجأت هذه البعثات إلى العديد من الحيل المختلفة للدخول إلى الحرم القدسي 
الشريف وغاليا لدراسة المكان ووضع تخيلاتهم كول مقاق اليكل المزهوة وساحته 
وشكله. فكانت أول بعثة أثرية للتحقق مما جاء ذ في التوراة عام مم برئاسة المطران 
ريتشارد باكوك (50606©16 .816030ا) الذي ن. وهنا شاملا لآثار القدس''), وفي سنة 
١كلاام‏ زارها كاسترن نيبور #الاطأ©ل١!‏ 315160© وأجرى دراسات مختلفة حول القدس, 
وشو يعهن الوئوها ف الديائنة وأخار لعتماها كلحوظا لدي المورهين عبان لقان أ 
أضفت إلى ذلك قدوم بعثة بريطانية عام /١18١م,‏ برئكاسة وليم جون بانكز (.ل .3950| ||ألالا 
5 الذي حاول الحصول على أذن رسمي من الحكومة العثمانية» ولكنه لم يوفق 
فقد قوبل طلبه بالرفضء فلجأ إلى عمل بعض المسوحات والحفر الأثرية ليلا خارج أسوار 
المدينة. وعلمت الحكومة التركية بشأن تلك الحفائر فبنت الجدران في الموقع لمنع مزيد من 
أعمال الحفريات غير القانويةء وغير الموافق عليها من طرف السلطات العثمانية 7() . 

ما عمانا أقاة عط 155 لمعا نذنئعل لعأأوالا مم5صاطه؟ا 0تللائع مون عملم ع[ 
8ه أما الأمريكى إدوارد روبنسون (190501500 .2011/310).: فقد زار القدس للمرة الأولى 
في 18758م, والذي 9 مكتشف قوس روينسون (31 3/61١‏ 156 01500110 ع1ا) لم5أط0كا 
-015 'عاط10! 5ناأا! 55أللاهك عط 300 :/10031 عنص ذ5لط 2315ع5 أهطأ أمنهانا عاممطع] عط 
5 5011| ألا/ا 35 010/1 كا 880311 13161 7أ6 اللا 31010 3 001/660 الذي يحمل اسمه اليوم» 
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والسويسري تيتوس (11105) اكتشف القوس الذي أصبح فيما بعد يعرف بقوس ويلسون. ما 
أما أما في عام 5 487١م,‏ فقد قام فريدريك كاثر وود (030/ /©]3»! 2107661]) بمسح في 
منطقة الحرم, وقدم خريطة تفصيلية لمدينة القدس. لام 3 ,50أمم11! 320 [ااأللا 1841 صا- 
عاطنا0نا عط أه عأزة عط لعطعاعكاة ,ر5صص أذ طن م1 ذ5أأامط ذا ]01 35ع/3 لعأزذأنا مانلا اذأ 
911لا08 590أ6 01 16917 101 ,لااأأ635 ,6316. في عام ١185م‏ زار ويليام (300!|أل/ا) وهو 
سائح غربي مناطق محظورة على غير المسلمين » ٠‏ وؤرسم موقع الباب المزدوج. و ,1864 ما 
300 لاع[53ناقعل 07 مول 3 ع2731 م10 م060 مأ لطمقاوصع لمع عصق ووذاألكا معانهات 
7 3166/لا ©11 ©101م6. في عام 1815م جاء تشارلز ويلسون (50! | ألالا 01311©5)) 
من اتكلتزامن آحل عمل خريطة لمدينة القدس . واستكشاف نظام توزيع المياه. 10 115] - 
.(طعط) لصبط دممأأورمامعاع عمأوعاجط ع 05 ممأأاجعه ع1 10م ممم 1595 وكان 
للنتائج التي توصل إليها أثر في إنشاء صندوق استكشاف فلسطين سنة .)(١85760‏ 
هدفت المسوحات السابقة والجولات الاستطلاعية لمدينة القدس إلى التفتيش عن آثار 
الهيكل المزعوم , و الهيكل يعني بيت الرب أو البيت الكبيرء وهي كلمة سومرية:ء ويقال بابلية 
مأخوذة من مقطعين: المقطع الأول 0 أي» بمعنى بيت, والمقطع الثاني ««دكل» بمعنى الكبيرا؟) 
إضافة إلى آثار حضارة المملكة اليهودية الخرافية . ولكن ما حصل هو طمس وهدم للمعالم 
التاريخية للمدينة من الفترة اليبوسية ولغاية الفترات الإسلامية المختلفة. للبحث عن 
أباطيل الح ول ان اع تخيلات 
دول العالم فيجب أن شود فلببظيق .والظرق يكاظلة لليوتان وروا بم والآشوريين 
والبابليين والمغول والتتار والأتراك:. فهذه النظرية الهدامة وضعت من طرف صهاينة 
العصر الحديث في موتمراتهم لإثبات حق زائتف؛ وللأسف فقد روج لهذه النظرية وعمل على 
إنجاحهاء لآنها كانت تلائم رغبات الغرب الاستعماري تجاه القدس بشكل خاص,ء والآمة 
العربية والإسلامية بشكل عام. 
الحفريات الأثرية فى مدينة القدس 1855م_ 196١‏ م): 


أولى الحفريات الأثرية التي تمت في مدينة القدس كانت سنة 477١م‏ وقد أجريت من 
قبل بعثة فرنسية 77) برئاسة لويس فيليسسيان ديسولسي (5أناه ا 8 مهأو ذاعط ,لإداناه5) 
وهذه الحفريات تمت إلى الشرق من مدينة القدس في الوادي المعروف باسم وادي قدرون 
أو جيحونء ويطلق عليه بعضهم أسم وادي جهنمء ولكن من خلال دراسة الاسم من الناحية 
اللغوية والجذر الثلاثي (قدر) فهي حسب اللغة الكنعانية قادر. وتعني الظلام واللون القاتم, 
وتقابلها في اللغة العربية (قذر) بمعنى وسخ, وكذلك يأتي بمعنى عميق''. 


م 
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أمدتنا حفريات عالم الآثار الفرنسي السابق الذكر ودراساته بأهم النتائج التي توصل 
إليها من خلال تلك الحفريات, وهي العثور على مقابر الأسرة الملكية التي تعود لفترة 
الملك:داوؤد غلية السلاخء وخاصة قبزاين الملك .داوود أبشالوم الذي كان متمردا على أبيه, 
وكذلك على عدد من 0 مثل قبر النبي زكرياء وقد عثر على نقش باللغة الآرامية 
ثقل إلى متحف اللوفر في باريس "). لم يستند فيليسيان ديسولسي (عنا معلوذاعط ,لإعاناهك 
0105-ا) إلى نص مادي واضح يثبت أن هذه المقابر تعود لفترة النبي داوود وسليمان كما 
كان يدعيء ولم يستخدم طريقة الكربون 5 ١‏ لتحليل المواد العضوية التي عثر عليها في تلك 
المقابرء بل أعتمد على نص ورد في التوراة بخصوص هذا المكان!") . 

أسس التوراتي ديسولسي (6الا58) منهجاً مبنياً على تفسير البقايا الأثرية التاريخية 
للحقبة الإسرائيلية, وذلك من منطلق ما ورد في التوراة في مدينة؛ فمنذ تلك اللحظة سارع 
عدد من الباحثين للبحث في المقابر السابقة الذكر. أمثال جيمس سترمين (67065ل 
ماع ]ة) , وقد أفاد البحث والدراسة المقدمة من جامعة جنوب فلوردا (210608) أن تلك 
المقابر لا تعود لداوود وأبنه أبشالوم» وإنما تعود لزكريا ولد يوحنا المعمدان» وربما لسيدنا 
يعقوب عليه السلام. وكذلك جاء عالم الأنثروبولوجيا جو زياس ١877‏ (2315 06ل(, وذكر 
أن تاريخ البناء يعود للقرن الرابع الميلادي. كما اجتهدت 1 التوراتية في الجامعة 
العبرية عام 2٠٠4‏ », وهي إيليت مزار (/1/1323 21|134) 7") . وأثبتت أن الحفريات السرية 
التي شاركت فيها في المكان» كشفت عما قالت إنه (مبنى 0 يكون القصر الذي أهداه 
حيرام ملك صور إلى الملك داودء وذلك تقديراً لمحاربته أعدا عهما المشتركينء وهذا التفسير 
يتناقض تماماً مع شكل البناء. فحيرام أهداه خشباً وليس قصرا مخ العجروو ايقا تشيكوة 

قصرا من الفترة اليبوسية التي سبقت فترة الملوك في القدس (''). 

أحاطتنا حفريات زتيف هيرتسوغ (09ا012! ©2:1610) محاضر في الجامعة العبرية 
بالكشف عن المقابر التي قيل إنها تعود لفترة الهيكل الثاني أما جدعون بروستر ( 610- 
1/5161 00) فقد صوّب الدراسة الآنفة, وذكر أنه لا علاقة لها بتاريخ اليهود في مدينة 
القدس؛ وهي نصب مسيحية واستند إلى الأحرف اليونانية التي وجدها على أحد جدران 
أحد تلك المقابرء أما البروفسور نحمان آفيجاد (1/1030/ )١135030‏ من الجامعة العبرية 
فقد أجرى بحثا على تلك المقابر فنسبها لفترة الهيكل الثاني, ('') .هذا بالإضافة إلى رسالة 
دكتوراة حول الموضوعء: وخمسه أبحاث أخرى جميعها تدعى أن ذلك النصب يعود لفترة 
الهيكل الثاني ١"(‏ 

وكما لاحظنا فإن أكثر من ععشر دراسات توراتية حاولت تأريخ أول أثر تم الحفر فيه 
في مدينة القدس ونسبته إلى الفترة التوراتية؛ فمن خلال دراسة هذه التناقضات وتحليلها 
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بشكل علمي ومنهجي ومقارنتها بالعلاقة التي كانت قائمة بين ملوك مملكة إسرائيل 
والفراعنة في مصرء وكذلك علاقتها بالدول المجاورة» ومن خلال التحليل المعماري لتلك 
المقابر فمن المرجح أنها تعود للفترة الواقعة ما بين القرنيين الثالث والرابع الميلاديين 
('') وقد تم التوصل لهذا الاستنتاجء وذلك بدراسة .شكل الحجارة وطريقة نحتهاء وطريقة 
عا ل ا فى البتراء وشمال المملكة العربية السعودية (*') . وأنه ليس 
لهما علاقة بفترة المعبد الثاني: ولا حتى بفترة الملك داوود؛ ومن الجدير ذكره أن هذا المكان 
ينبذه اليهود لأنهم يعتبرونه مكانا يجسد فيه حادثة التمرد من قبل أبشالوم على أبيه . أما 
الحفريات التي أجريت في المكان طيلة تلك الفترات التاريخية لم يُعثر فيها على كتابة 
باللغة العبرية» أو فخار يعود للعصر الحجريء أو حتى في فترة المعبد الثاني» أضف إلى ذلك 
أن علم الانثروبولوجيا لم يثبت من خلال تحليل البقايا العضوية أن تاريخ المكان لا يمت 
بصلة للتاريخ التوراتي المزعوم في المكان. 

وق عاء 1451م اكققف الباحف مفارلق ولسون (011:1//1508) قوسا حجريا من 
عهد هيرودسء وهو أدومي الأصل حكم ما بين 5 4ق.م لغاية ؛ ق.م» وقام بعدد من الأعمال 
العمرانية في مدينة القدس 7*') . وفحص واجهة كنيسة القيامة (') أما الحفريات التي 
تلت تلك الفترة فكانت خلال الفترة )١1817١117451(‏ »حيث قامت بعثة بريطانية باسم 
(الصندوق البريطاني لاكتشاف أثار فلسطين) برئاسة المهندس الكولونيل تشارلز وارين 
(مع قوللا .لات) . وكان هدفه منصباً على منطقة الحرم القدسي الظريف: أما أهم مكتشفاته 
فكانت آبار مائية متصلة بنبع جيحون نبع أم الدذرج» ويسمى أيضا نبع العذراء ويقع في 
المنحدر الذي يطل على وادي سلوان في القدس جنوب قبة صخرة: ويعد النبع المصدر 
الوحيد للمياه في المنطقة, حيث بداً الاستيطان البشري في القدس عند هذا المصدر المائتي 
('') . ثم قام بحفريات عمودية وأنفاق أفقية نحو جدران الحرم القدسي الشريف الشرقية 
والجنوبية والغربية بهدف اكتشاف طبيعة هذه الجدران: وأنواع حجارتها التي كان يعتقد 
أنها تعود للهيكل الثاني حسب التصورات المسبقة لديه. وفيما بعد استنتج نتح أنها هيرودية. 

ويضاف إلى تلك الأعمال حفريات النفق الذي يقع مدخله بين باب السلسلةالواقع في 
الرواق الغربي السهد الأقصى الميارك؟ ويين المدرسة الأشرفية مالا والمدرسة التنكزية 
جنوباء كما يشرف على شارع يضم العديد من المدارس الإسلامية في القدس هو طريق باب 
الملئلة. (سمي الشارع قديما ياسم شارع .داو ومنه غرف الباب كذلك بياب داوف وياب 
الملك داود؛ وداود هنا هو نبي الله تعالى» لم يعترف اليهود بنبوته؛ فأطلقوا عليه الملك.) (4') 
وياب القطانين, وهو من أجمل وأضخمها أبواب المسجد الأقصى المبارك؛ يقع في منتتصف 
سوره القربي تقريياء بيق بابي الحدين نمالا والنطهرة حتوباء ويفهى إلى .سوق القطائين 
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النحاذى اله ويعن واحدا من أقدم أسواق القدين الاقية على حالهاء وهذا حضون اس 
(القطانون هنا هم بائعو القطن 7 ') ويتعامد مع الجدار الغربي للحرم القدسي الشريف 
بطول (55م) . وبعرض (١م)‏ » ويصل إلى سبيل قايتبايء. وهى سبيل مياء يقع مقابل باب 
المطهرة: بينه وبين ن الطرف الغربي لصحن الصخرة: في الساحات الغربية للمسجد الأقصى 
المبارك. تنيت السبيل شوق الطرف الشدالي الغريي لمصطبة واسعة تحمل الاسم نفسه, ولها 
محواب فى الخيةالحتريية بكاهن القلك اللقرف أب الحصير إيفال ٠‏ 8 ه). ثم جدد الملك 
الأشرف قايتباي السبيل عام /841/ه-587١م,‏ بعد هدمهء وعرف باسمه.؛ وأعاد تجديده 
السلطان العثماني عبد المجيد الثاني ١17١ه-‏ .7" , ولكن ذلك النفق لم يحقق له آماله 
في العثور على دلائل مادية تعود للفترة التوراتية . وقد نشر الكولونيل وارين (1//375817) 
نتائج حفرياته في كتابه (اكتشاف القدس) عام ١41١م,‏ وفي كتابه (توثيق القدس) عام 
1 

ومن جهة أخرى استندت تجائع حفريات تشارلز ورن (1//3760 .011) إلى التوراة 
والتفسير التوراتي قبل أن تتم أصيلا: وذلك بناءً على ما ذكره حول القناة التي ذكرت في 
القوراة مسيقا: 1597 مديتة -_ قفوم على نظام معد من القنوات. المائية مد الفترة 
اليبوسية 7(" . وبخاصة التي تصل من وإلى ينابيع المياه التي تقع خارج الأسوار. مثل 
عين الدرج» وغيرها من العيون المائية التي تقع خارج نطاق المدينة؛ وكذلك قنوات المياه 

من الفترة اليونانية والرومانية» فليس كل ما هو تحت الأرض يعود لفترة الهيكل الثاني كما 

يدعي التوراتيون: فالنظام المائي وجد في المدينة قبل أن تحتل المدينة من طرف داوود؛ 
اتيت عد اموي عا باد وي لاني 
للفترات الإسلامية المختلفة, كما ذكر وارين (1//3/160) أن ساحات المسجد الأقصى تحتو 
غلن #4 بكراء محفورة في الصكن بأعماق مختاقة يعضها يصل ظؤله تقريبا إلى ا 
فهل كان الهيكل يخترق هذه الآبارء وهذا مستحيل من الناحية المنطقية والمعمارية (4"). 

لقد أجريت حفريات في مدينة القدس ما بين الأعوام ١879‏ و885١‏ على يد عدد كبير 
من علماء الاثارء. فقد اعاد تشارلز كليرمونت جانو (011) 3311631 016770101. الحفر 
في مقابر الملوك في وادي قدرونء وخرج بالنتائج نفسها التي خرج بها غالبية علماء 
الآثار من أن المقابر تعود للفترة الإسرائيلية وهي مقابر لأبشالومء وقد بينا التضارب 
في هذه الإدعاءات بداية هذا البحث . وكذلك قام كل من وآيت فرايرس ومايوس مالالا 
»ا .81/131055 80 11315. سنة ١11١‏ بتنظيف بركة بيت حسدا بمعنى بركة بيت الرحمة. 
وهي من البرك التي أنشأها هيرودس في القدس (2001 86176503) وحفريات ماودسلي 
(11) لا ©|1310105/!. عام ١41/١‏ في حارة الشرف العربية ويسميها الإسرائيليون حارة اليهود, 
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وكانت نتائج حفرياته اكتشاف محجر أو مقلع للحجارة:» بينما قام تشارلز كليرمونت جانو 
(11)) لا63171168 01670171) بالحفر عند قوس النصر 01 81701 !١1000(‏ 56060) الروماني 
ومنطقة أنطونيا الهيرودية ”'). 

أما حفريات وايت وماويس (1/13055 .»| 300 271305 18أطل/الا) في العام 115١م‏ فقد 
كشفت آثار كنيسة القديسة حنا فوق بركة سانتا حنا المقدسة (20/53163) : وكذلك حفريات 
جوثيس (10108© '1] .5) 18481١ ٠‏ تركزت بالقرب من بركة سلوانء وفي عام ١8/85‏ نظف 
عالم الاثار كون ريد سشيك (501161 000306) بتنظيف الردم من فوق الباب الذهبي 
على السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك: وقد عثر على عدد من القبور التي تعود 

فترة الرومانية» وقنوات مياهء اما حفريات عام 18/5١م‏ فقد تمت على يد جريمر دوراند 

(18170لا0 /6©/576.ل) وقد اكتشفت كنيسة ومدرج من الفترة البيزنطية '') . 

مما سبق نستنتج أن تلك الحفريات لم تثبت أن هناك تاريخاً توراتيا لليهود في مدينة 
القدسء ولا توجد علاقة للتاريخ التوراتي المزعوم بالمكتشفات الحضارية في المدينة, أما 
بين أعوام 495١-18937١م»‏ فقد نظمت الحفريات بقيادة «فردريك بليس 7"") (إن1,ول0م,ع 
5. ل) الذي كان يرى في نفسه المكتشف التابع للصندوقء و يساعده مهندس معمارى 
أي. سي. ديكي (016116 .8.0) ؛ ويعرف بليس (8|155. ل) أهدافه على النحو الآتي: (عملنا 
الرئيس كان متابعة الخطوط التي أخذتها الأسوار الجنوبية للقدس خلال فترات مختلفة) 
. كان مشروع بليس (81155) هو متابعة السور المتجه جنوبا من الزاوية الجنوبية الغربية 
للقدس القديمة, و الذي يتفق مع سور أوفل ("') الذي أكتشفه شارلز ورن (37760/ا/ا 11©) 
إلى الجنوب من الزاوية الجنوبية من الحرم الشريف. لم يأت فردريك بليس .ل (7606/101] 
5 ) بالجديد فيما يخص تاريخ المدينة, فقد بحث بالطريقة نفسها وأسلوب من سبقوه 
في البحث عن التراث أو البقايا اليهودية في المدينة. فخاب أمله من جديدء فعمل على حفر 
أنفاق عمودية وصل في بعضها للطبقات الصخرية؛ ولم يعثر على دلائل مادية تشير إلى 
بقايا توراتية بالقرب من أسوار الحرم القدسي الشريف 7" . 


الحفريات الأثرية في القدس 19٠0‏ 1951) : 


أما في عامي ١105‏ م و١1911م‏ فقد تحققت بعثة كل من باركر وفيسنت ألا (/631!6. 
و00 .| 14اع00اآ/ا) من إدعاءات الدوق والشاعر الفلندي فالتر هنريك (0111 عاط 1/1167) ؛ 
بأنه يعرف مكان تابوت العهد وكنوز سليمان: و 7اعط لانامة عط 1905-1906 (اعع/راء8 
/اأأ6 | امتلأة 115 ذأ 5لا أداع0 35/لا حاو ألاللا ا5101 3. ما بين 64 ١5١1-1١51‏ نسجت قصة كانت 


تنص على أن زميل فالتير هنريك (1160111!  )1/2116/‏ د. جو لويس (105ا©/الال) قد اكتشف 


لاه 
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شيفرة سرية في الكتاب المقدس تفيد بوجود كهف مخباً تحت المعبد المقدس فيه كنوز 
مدفونة مع تقدير قيمتها أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي. معمأنامناع لإااباقعىهه علا 
-أل0م<6 طق أننامط 15 لععم لانامنلا عط 5ع]لاةوع1 ع5ع5 16ده0| 15 ععلزه مأ أوطا 
0ع1506 لاأأدهك لإاع/ ,/اأأ605 ع5 لانامن/نا 10]أ060م»© 30 تأنناة 1631 300 107]. ومن أخل 
تحديد أماكن هذه الكنوز فهو سيكون بحاجة إلى تنظيم حملة لجمع المال» لأن هذه الرحلة 
سوف تكون مكلفة جدا. 56 0الامللا 5اانااع؟ ع1 1231 لطعطا لعاناة35 علطا ,بتعناع لاهلا 
395 في الوقت الذي أكد فيه بأن العاتدات ستكون هائلة. 

بعد ذلك 30 35/لا تاعاطلا 5125,000 ,ع/اه م315 10 0ع20صوم ععكارت2 ,ااج مأ اام 
علطأ 1191 اأع1 10 1070 25ثلا /211م0017 0ع 1أمم | م .031/5 15056 مأ علانا 101 عأنااهم35 


5 0 ©6لا5ذا. تمكن من جمع ما يزيد على دولار لتأسيس شركة محدودة 


شكلت لتسهيل عملية السفر والبحث. 180أمنا للاع]طاللال لعأاالوه 35/نا لامومصسه0 عط[ 
-2010) عط 01 عصصوص عط©طأ أجطأا عناءذاعط [2008] و5معمممن عاذا 21015 أمعمصاحمامه لقو 
رطع |اثالاا ,5ن أاع/انال ,10193001515م أو 1025 ]أ0عماء عط 01 1215أأمأ عط كمه] لاوم 


91نا3//ا 300 هع ,53:16. وأطلق عليها اسم //ا2|/اال المحدودة: ويعتقد أن اسم الشركة 
يرمز إلى الحروف الأولى من أسماء البعثة والأطراك ا التي تشكلت للبحث عن كنوز 
سليمان (جولويسء ميلن» باركرء والرابع وواف) ('" '. وبالفعل قام جولويس (5لا اع/الال) 
بالسشن إلى القسطخطيتية للحصول على إذن للحفنء وقدح إغراء لاكتين من كبان المسؤولين 
من السلطات الحكومية العثمانية. ووعدهم بحصة إذا غثر على كنز سليمان. هع( ]لا8- 
ال 2511/لا ]أ 300 الهننا كاصواط ج ألم 000 إواقم وتاك إلى مد مدينة 


]أ مكاء 0 أناط بعمعننا منعطه عأاتطنن 0000 10 ا عاع الا 0ه 


00-7 'أ©11 101 075ا5. ودفع مبالغ باهظة للحصول على موافقة على الحفر, 
حيث سمح لهم بالحفر ما يقرب من 7*٠‏ متر إلى الجنوب من منطقة الحرم 7" . 

ولكن في نهاية المطاف تجري الرياح بما لا تشتهي السفنء فبينما قام باركر( /881- 
'©) بتقديم الرشوة لعدد كبير من المسؤّولين عن الحشن تمك المسجد الأقصى؛ اكتشف أمره 
وفضح. وحدثت مظاهرات حاشدة في القدس ودعوات للحفاظ على الأقصىء وسافر باركر 
(/8376) عام ١151م‏ دون أن يحقق النتائج التي جاء من أجلهاء وذكر أن تل أوفل كان 
العوقع الأهبلي لمديكة القرش و وآن نبو سيحون أدرق دورا نوما فى مقحيم الشاء مساكن في 
هذا الموقع. الدائرة أو الحلقة المفرغة التي حاول علماء الغرب كافة تلوينها تارة وزخرفتها 
تارة أخرى لإقناعنا بهيكل هم أنفسهم سئموا منه؛. وفشلوا في إيجاده. فحسب رأينا أن الله 
سبحانه وتعالى أعلن عن الأماكن المقدسة؛ وهدانا إليها. من منطلق روحاني عقائدي ” 


لت 
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سيحاق الذي أمترى يعيده ليلا ميخ ا عر م إلى المسجد الأقميى الذئ ياركذا بحولة 
لنريه من آيتنا إنه هو السميع البصير» (” ال صوص اوحور ناعير اليد 
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع البصير" ١‏ 

]ع00انا لصوا عط م1 5غطواء متطوعمنناه لعمماواء عاممعم لعالصتط علط معدن 


)ثم أمععع؟ - /إزمأ5الط لوو ذاطز8 ملا ونأووأنا عامط ذلط صاءلادا 5اعصصنة عط علطن 
لقاع لأ م !| االااعا/ا!] أمعصضواأدع! 010 عطا مه وصئوعظ ١15‏ مضه عملتأوعاجظ مأ لاومامع3اه 


ل. [1931 ,/هلا. نأتي على حفريات الأب ورجل الدين فنيسنت (17506801/ ./]..ا) عام 
868 التي اكتشف من خلالها بعض جدران كنيسة المعراج التي تعود للعصر 
البيزنطي7” '). وتابع حفريات فينسنت (1/1068071) الآثري أورفالي (6.01681) عام ١515‏ 
في موقع كنيسة الجثمانية خارج أسوار البلدة القديمة» وجاء العالم ريموند ويل (|اأهلالا .5) 
للبحث عما كان يعتقد أنه موجود في الجزء الجنوبي من البلدة القديمة. حيث أكتشف بعض 
الحجارة التي تعود للعصر الروماني وقال إنها محجر, وبالطبع هذا غير صحيح لأنه وحسب 
طبيعة المنطقة الجنوبية لم تكن محجرا أو منطقة مقالع للحجر ولا نعرف من أين جاء بهذا 
الإدعاء. فقد يكون اكتشف في أثناء الحفر بعض التسويات الحجرية المقطوعة في الصخر 
أو أعمال تسوية ومن خلالها خرج علينا بنظرية المقالع الحجرية , إن لا دلائل أى دراسات 
لخو أشارت إلى أن الفرهم كان سعور) 3 

أما الحفريات التي تمت ما بين عامي ١971‏ م/ 1575 م فقد كانت على يد كل من 
ماكلستر ودونكان (00031ا(0] .6.ل 210 /1//302311516 .1.2.5) حيث توجهت نحو الجزء 
الشمالي من المدينة التي تعود إلى عهد اليبوسيين كما ذكر الباحثء وقد عثر على آثار برجين 
على تل أوفلء تأكدت هذه المعلومات من قبل الباحثة كاثلين كينيون (10م/ا80»! .0)) فيما 
بعدء وفي العام 574١م‏ تُظف ما اعتبر قبر أبشالوم ا من قبك امهف سا وس 
(51011506112.ا) ولم يأت بجديد عما ذكرناه في بداية هذا البحثء, وتتابعت الحفريات عام 
5م من طرف مايور وساكينيك (6/ا1/3 .8.ا 800 خأ0هكانا5.ا.ع) حيث خفرت 
أجزاء من السور الثالث للمدينة بداية من الجزء الشمالي بين المستشفى الإيطاليء والنهاية 
الشمالية لوادي قدرونء ثم تتابعت الحفريات السنوية في مدينة القدس بشكل محمومء ولم 
يأت عام على القدس دون هرولة رجال دين وأجانب وتوراتيين من ١6‏ موّسسة ودولة 
أوروبية وأمريكية واسترالية للبحث والتنقيبء, فقد تابع الحفريات السابقة عدد آخر من 
الباحثين» ومنهم الباحث كروفوت وفتسجرالدت ( ©1120 .1/اا.3) 500 0100/1006 .لالا.ل- 
301) في العام ,١1471‏ وادعى أنه اكتشف بعض الحجارة تعود للفترة الإسرائيلية القديمة, 
ولكن جاءت كاثلين كينيون (60[/00»! .©) وقالت أنها تعود للعصر اليوناني. واستندت إلى 
ذلك التحليل إلى طبيعة مادة الحجرء ونمط الجر وحجمه. وطريقة تشذيبهء وفي العام ١57٠١‏ 
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قام هاملتون (1301100.//ا.2]) بالتنقيب على أساسات باب العامود وذكر أنها تعود للفترة 
الرومانية, وارجع تاريخ الباب إلى فترة العاصمة إيليا كابتولينا وهذا المصطلح يتالف من 
مقطعين الأول إيليا من الآلهة إيل بمعنى الإله الأوحد وكان يعد بمثابة أب لجميع الآلهة, 
بينما كبيتال7""). مأخوذة من الكلمة اللاتينية الأصل بمعنى عاصمة. 

كما عثر على شارع مبلط وقنوات مائتية رومانية في وادي تروبين إلى الجنوب من 
مدينة القدسء أطلق عليه يوسيفوس عام ١٠١٠م‏ أسم تيروبين ومعناه (صانعو الجبن) 
وفسره بعضهم باسم , وادي الروث أو الزبل. (4) .نتيجة تلك الحفريات وضعت سلفا كما 
هو الحال في بقية الحفريات التي سبقت حفريات هذا الباحثء إذأ لا غرابة في تأريخ ما هو 
تحت الأركى في القدس .وتسبته الفترة الاسراقيلية التي لم قد سوى أريعيق غاما بيتما 
حضارات دامت أكثر من ألفي عام بقدرة الله انتهت واختفت آثارها من القدس (5) . 

اكتشفت بعض الجدران بالقرب من كنسية القيامة. وأخرى عند قلعة داوود عند باب 
الخليل: وبرج فصايل أحد أهم الأبراج الرئيسة في قلعة باب الخليلء التي توجد جنوبي 
باب الخليل والتي يطلق عليها الصهاينة قلعة داوود اعتباطاء وهي قلعة تعود للقرن الثاني 
قبل الميلاد. ويعدٌ مؤّسس القلعة الفعلي هيرودوسء الحاكم الآدومي العربي لولاية فلسطين 
في الفترة الرومانية (*) . كما اكتشف آثار معسكر روماني يعود للفرقة العاشرة, وجزء 
من السور الغربي يعود إلى فترة عهد إيليا كابتولينا وقد تمت هذه الاكتشافات الأثرية 
عامئ 1977 وى ١95+‏ من طرف علماء الآثار الغربيين أمثال هارفي وجونز (/ا377/6ل! ./الا 
5 ./.0 800) . آما حفريات عام ١55+‏ فقد أجريت على يد العالم الإسرائيلي نحمان 
أفيجاد (8101920/./ا) حيث كشف عددا من القبور في وادي قدرون: وجميع اكتشافاته تعود 
للعصر الهيروديء أما حفائر عام ١559‏ التي لم يحدد تأريخ لها فقد أجريت على يد بنكر 
فيلد (610] :016أ .ل) » وفي عام 581 ١ولغاية‏ العام ١574‏ قام الأثري الإسرائيلي آفي 
يونا (1.81/1/! .01031/) بحفريات تركزت على الجزء الغربي من مدينة القدسء ولم يُعثر على 
شيئ سوى على بعض جدران كنيسة بيزنطية: وفي الاعوام ١157‏ والعام ,١155‏ كشف 
عن بعض المقابر التي تعود للعصر البرونزي الوسيط 5١٠١‏ ولغاية ١٠٠١‏ قبل الميلاد, 
وذلك من طرف كل من ميليك وباجاتي (اذاذالاا 300 8393244) وكذلك من طرف52/|6717 ,58 
2306 800) كما تابع عدد آخر من العلماء حفرياتهم وبحوثهم أمثال الباحث رحماني 
(1 1311171310 ..ا) حيث اكتشف بعض المقابر التي تعود للعصر اليوناني» وتلاه العالم كوربو 
(1/.00150): والذي نقب على قمة جبل الزيتون» وعثر على كنيسة بيزنطية عام :١555‏ وفي 
عام ١197م‏ أعيد تنظيف قبر زكريا من قبل الباحث ستاتكوبري 42 (لاالاطاطه]519 .1ا). 
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إن آخر هذه الحفريات وأهمها حفريات كاثلين كنيون (671[/00/ .0) ٠‏ التي تمت في 
أكثر من جزء في مدينة القدسء, ولكنها تركزت حول الحرم القدسي الشريف. ولكن أهم 
ما توصلت إليه كنيون نوجزه فيما يأتي: قطع فخارية تعود للفترة من ٠١‏ ق.م لغاية 
7هم.م. في هضبة أوفل جنوبي المسجد الأقصىء وأوان أخرى تعود للعصر البرونزي 
الأول7). 

كما اكتشفت ما أطلقت عليه أسم البسطات الحجرية اليبوسية التي أستعملها فيما بعد 
الملك داود لهء ولكنها تهدمت فيما بعدء إضافة إلى اكتشاف الجدران الإستنادية في منطقة 
نبع جيحونء وجزء من قناة مياه تنقل المياه من نبع جيحون إلى بركة سلوان: كما عثرت 
على آثار بوابة حجرية تؤدي إلى نبع جيحون تعود إلى ١16١ ٠‏ ق.م. وبعض المغاير والقبور 
التي تعود إلى عهد القدس القديمة وأخرى تعود للعصور البرونزية. كما عثرت على بعض 
الرموز الكنعانية وفى هيارة عن أعمدة حجزية لم تكن تحمل سقوفا, إضبافة إلى الأسؤان 
الدفاعية التي تعود إلى * ١/6٠‏ ق.م. وسور المدينة الثاني» وآثار جدار سميك يرجع إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد.!(؟*) وتابعت كنيون (00/ا670/ .0©) الحفريات في القدس ودونت من 
بين أهم مكتشفاتها آثار البيوت السكنية التي تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد والتي 
استعملت حتى السبي البابلي وهي البيوت الوحيدة التي بقيت آثارها في مدينة القدس 
بحالة جيدة والتي تعود لتلك الفترة التاريخية!”* ). 

أظهرت الحفريات التي تمت جنوب كنيسة القيامة بحوالي ١65١م‏ ويمساحة /ام, 
وهذه الحفريات أدت إلى اكتشاف آثار عربية إسلامية وبيزنطية: وتحتها آثار من المدينة 
الرومانية إيليا كابتوليناء وهذا يدل على أن هذه البقعة كانت خارج أسوار المدينة في 
تلك الفترة التاريخية فإن كنيسة القيامة كانت خارج أسوار المدينة, وفيما بعد شف عن 
مباني الحجاج التي أنشئت من أجل الحجاج المسيحيين» والتي بنيت من طرف جستنيان 
نا-6 6بوارع موقع اكعشف قرب الغدوسة#اللغاتونية وهى أحدى المدربى المشهورة في 
مدينة القدسء وتعود للفترة المملوكية تقع في الحد الغربي للحرم بين المدرسة الأرغونية 
وسوق القطانيين: وأطلق عليها الخاتونية نسبة إلى كلمة خاتون وتعني السيدة» والسيدة 
التي قامت بتأسيسها هي أوغل خاتون إبنة شمس الدين محمد بن سيف الدين وهي أحدى 
زوجات الأمراء الأتراك الذين عاشوا وحكموا في القدس, وقد أوقفت عددا من المباني والقرى 
على هذه المدرسة.!' *). كما عثر على أبنية مملوكية إسلامية في حارة الأرمنء وهي إحدى 
الحارات الرئيسية في القدس إضافة إلى الحارات الرئيسية في القدس حارة النصارى وحارة 
المسلمين: وحارة الشرف التي استولى عليها اليهودء وأطلقوا عليها حارة اليهود!"*). 
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الحفريات الأثرية في مدينة القدس خلال الأعوام 1951 لغاية :٠٠٠١‏ 

بلغت الحفريات الأثرية في مدينة القدس بعد عام ١971‏ حوالي 5" حفرية أثرية في 
مناطق مختلفة من مدينة القدس تركزت غالبيتها في منطقة الحرم والجزء الجنوبي من 
المسجد الأقصى المبارك: وتوجد مرحلة أخرى وهي الحفر أسفل المسجد الأقصى المبارك 
للبحث عن آثار الهيكل المزعوم في مدينة القدسء وبالتحديد أسفل المسجد الأقصىء حيث 
إن بعض علماء الآثار يعتقدون أن الهيكل موجود تحت قبة الصخرة: وهذا ما نستهجنه 
ونتساءل عنه. إذ كيف يوجد الهيكل تحت الصخرة, أي تحت الطبقات الصخرية, أو التجويف 
الصخري الذي بنيت عليه القبة. 

أولى الحفريات التي تمت في مدينة القدس بعد عام 19717١م,‏ هي حفريات حارة 
الشرف التي كان يملكها العرب في مدينة القدس, وقد تهدمت هذه الحارة بفعل حرب عام 
م ولم تتمكن بلدية القدس بسبب نقص في الأموال من ترميمهاء وبعد حرب عام 
57 ١م,‏ أستغل اليهود تلك الحالة وادعوا ملكيتهم للحارة المهدومة» وقاموا بالحفريات في 
أجزاء متفرقة من الحارة حقى وهبلو) الطبقة الصهرية, وذكن تكمان أفيخاد (0دوانيكر يلا 
أن الآثار المكتشفة في (حارة الشرف) , تتضمن حائط المدينة الإسرائيلية, وكان الهدف من 
ذلك بناء حوالي 7*٠‏ مسكنء لا تمت بصلة لطبيعة مدينة القدس وهي على علو أكثر من 5 
طبقات(48). 

الحفريات الأثرية في منطقة القدس عام ١9378‏ ولغاية العام 5ا9١‏ 59 
من طرف8**) بنيامين مزار (1/3237 8671/30017) بإشراف من الجامعة العبرية في 
القدس»وجمعية الاستكشاف الإسرائيلية: إن تركزت حفريات مزار وبين دوف (001] 1/1.866) 
في الجزء الجنوبي هخ الجدان الغربي المعروف بحائط البراق؛ وخطط البروفسوىهزار أيضا 
لكشف المساحة المجاورة . كما ركز على كشف الأبنية الهيرودية كافة حتى فترة هدم 
الهيكل المزعوم: ويقول مزار أنه نجح في كشف الأجزاء الرئيسية للبناء الهيرودتيء وأصبح 
لديه القدرة على رسم المخطط الشامل للمنطقة بجميع أجزائها الركئيسة(”*) 

وقد قام مزار برسم المنطقة وأبنيتها العامة خلال الفترة الهيرودية؛ وكذلك الفترة 
البيزنطية والفترة الأموية, وقد عُرفت التغييرات الكبيرة التي حدثت في المنطقة منذ هدم 
الهيكل الآولء حتى العصر الحديثء ويقول مزار: إن هدف هيرودس توسيع المساحة الخاصة 
حالياً بالمسجد الأقصىء والتي يسميها مزار (جبل الهيكل) . ويضيف أنه وُضعت كميات 
كبيرة من التربة لتسوية المنحدرات الغربية وتسوية الجزء العلوي؛ ومن ثم أنشئت الجدران 
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الحجرية حوله من الجهات الأربع» ويضيف أن جميع الأبنية في الجزء الشمالي من هضبة 
أوفل قد دمرتء ويقول إنه تم اكتشاف البوابات الأربع في الحائط الغربي للمسجد الأقصىء 
والتي ذكرت عند الموّرخ اليهودي جوسيفوس فلافيوسء وأن ما ذكره روبنسون كان خطأ 
لآن القوس كان كبيراء ويدعم الدرج الصاعد من الشارع الموازي للحائط الغربي.!'*) 

اكتشف مزار بعض الأبنية الرومانية التي ترجع إلى عهد قسطنطينء وتعود إلى القرن 
الرابع الميلادي قرب الحائط الغربي للمسجد الأقصىء كما كشف عن الآثار الأموية غرب 
وجنوب المسجد الأقصى والتي ترجع إلى الفترة ما بين *57- ١5لام»‏ وهي عبارة عن 
مجموعة أبنية ضخمة أطلق عليها اسم القصور (00 | 106 05 ١1/100004‏ ©106) الأموية. وقد 
أهملت هذه القصور على مر العصور . 

إن اسم مدينة القدس كنعاني وهى شالم» نسبة إلى الإله شالم الكنعاني» والهضبة الشرقية 
المبني عليها المسجد الأقصى وهي جبل موريا ترجع إلى ما قبل عصر داود ١١١١‏ ق.م, 
وأن المدينة كانت تسمى يبوس قبل احتلالها من قبل الملك داود وهو الذي أطلق عليها 
اسم اسديكة داوون)كداءتكن أن معان الصهرة حاليا هى ذانها الكى هم ابراهيم يتنم 
إبنه اسحق على جبل مورياء والحقيقة أن إبراهيم كما ورد في القران زار مكة المكرمة 
وأسكن إبنه إسماعيل هناك وأثناء الزيارة أمر الله سبحانه وتعالي بذبح إسماعيل في مكة 
وفي ذلك يقول تبارك وتعالى «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم؛ ربنا ليقيموا الصلاة فأجعل أفئدة من الناس تهوي إليهمء وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون»!””) 

كما أن الحادثة حدثت في مكة أثناء زيارة إبراهيم عليه السلام وليس في القدس 
بدليل قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رينا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم» وهنا نتساءل ما أهمية ذكر إسماعيل الذبيح: واسحقء فذكرهم غير مقنع 
وغير منطقيء وقد ورد ذكر إسماعيل في القرآن: وأشار كذلك إلى أن سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم لا ينطق عن الهوى”7””) ومن جانب آخر يرى مزار (8.1/3237) أن التوراة هي 
المصدر الأول له في الحديث عن القدسء وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة أبحاثه العلمية 
التي أجراهاء بل إن هذا يعني أن علم الآثار عند اليهود مسخر لأغراضهم الخاصة: ولإثبات 
ما ورد في التوراة حتى لو لم يوّكد بدليل عملي من خلال الاكتشافات. ومع ذلك فإن مزار 
('8.1/1323) يؤكد أنه لم يعثر على أبنية تعود لفترة الهيكل الثاني؛ وفي هذا المكان سوّى 
الرومان الطبقات التي تعلو الصخر وازالوها لتسويتها وتسهيل إقامة المدينة الرومانية 
(إيليا كابيتولينا) » وقد أزيلت أساسات مدينة داود التاريخية. ولكن الغريب في هذا التفسير 
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أن هذه الإزالة والتسويات التي حصلت لم تؤثر أو تطمس المعالم اليبوسية والمعالم الأخرى 
في المدينة؛ فهذا إدعاء علماء اليهود للتضليل ومفاده تزوير تأريخ القدس وجعلها مدينة 
يهودية على مدى التاريخ القديم والحديث!؟"). 

نأتي على ما قاله مزار حول القدس بعد السبي البابلي لليهود. من خلال وصف 
فمها الذى كان ناكسا لديكة الدن ف الققرة النا ريك قف .وصك الفدينة باهرايها 
ومنشأتها كافة. ولكن الغريب أنه لم يذكر وصفاً للهيكل- كما يقول مزار- وحسب وجهة 
نظرنا لم يكن ما يقوم بوصفه نحميا أنذاك أمرا ذا قيمة, فلماذا يعتب مزار وغيره من اليهود 
عليه. فقد اقتصر وصفه على بوابة السمكء والبوابة القديمة. ولا يذكر حتى كلمة واحدة 
عن الهيكلء ويبرر مزار هذا الشيء بأن نحميا لم يكن مخولاً بالحديث عن الهيكلء وإنما 
الحومك :عن الميكل كان مرخ اسمعساصن الكيخة وهذا التتسين قريب هذا يحاول فيه مزار 
هنا مقارنة مصر ومعبدها وصلاحياتهم مع الكهنة وما كان من قبل نحمياء لذلك يعد هذا 
المنطق مرفوضاء ولا يمت للحقيقة بشيء لا من قريب أو بعيد(**) 

لا نستطيع التعليق على جميع ما ذكره مزار (/8.1/1323) ولكن يمكن أن نذكر بعض 
التعليقات المهمة غلى المواضيع الركيسة وحسب: فيذكر مكلا أن اليهود اشتهروا في مديتة 
القدس يعددى من الضناعات» ومن بين ما اشتهروا به.خارع أسوان الفذينة ضيتاعة الحمن 
ويذكر أن المحجر الذي يقع بالقرب من باب العامود يعود للفترة الإسرائيلية وهذا ليس 
صحيحاء بل أن الحقيقة أن فت هذا المحجر كم على يد سليماخ القانوقي عندما قام ببتاء 
الأسوار الحالية وترميمها في المدينة.!1*) 

وفي عام 974١م‏ قام أوسسكن (5515/1!7ل0.1) ؛ بحفريات ومسوحات لمغاور وكهوف 
القبور في سلوان التي يرجعها إلى الفترة من القرن العاشر إلى القرن السادس قبل الميلاد» 
وتلا ذلك حفريات إيتان و روث أميران (8.180 800 801180.) . وكانت قد جرت تلك 
الحفريات عام مم حيث أجريت الحفريات في قلعة داود, ووجدت آثار ترجع للعصر 
الحديدي الثاني: والعصر اليوناني والروماني والبيزنطيء ولم يذكر الباحث آثار العصر 
الإسلامي في القلعة, وعمل كذلك الأثري المعروف بكثرة حفائرة وتفسيراته التوراتية العالم 
افيجاد (81/1930 1/31717317) » في عام ١5315‏ في مناطق مختلفة من حارة الشرف (حارة 
اليهود) مح ل را ا ار ا 
هيرود التي ذكرها جوسيفوس,ء فقد ذكر أن المدينة 5 تقسم إلى قسمين مدينة عليا وأخرى 
سفلىء ووصف سكان كل مدينة؛ كما ادعى أنه عثر على شمعدان سباعي في أحد البيوت, 
وفةا الرمز النتهدم أحياثاً في العمازة الروماقية: وهو مويهوه :على قوس تيطين فى وما 
وهذا يفسر أن أصل الشمعدان روماني وليس له علاقة باليهود!"”. 
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تابع الباحث لويس (5أنا ا .لا) ١51٠١‏ م, الحفريات في مناطق مختلفة من القدس» وعثر 
على قطع حجرية صغيرة» وقال إنها جزء من سور قديم يرجع إلى القرن الأول بعد الميلاد. 
فهذا غير منطقي ويتنافى مع حجم الحجارة الرومانية التي كانت بأحجام كبيرة تزيد عن 
المترين طولاً وعرضها يصل إلى متر في بعض الأبنية, واستمرت أعمال التنقيب عام ١51٠١‏ 
تحت إشراف مارجوفيسكي (ل كا1/319015.) » حيث عثر على قناة مياه عثمانية التاريخ, 
وهذا يؤكد التتابع الطبقي للتاريخ الإسلامي في القدسء قال أيضاً أنه عثر على جزء من 
شارع هيرودي فهذا هو التناقض بحد ذاته فالطبقات الرومانية تفصلها عن العثمانية 
عدة مراحل تاريخية تزيد عن ١5٠ ٠‏ عام فهذا ينفي النتائج التي ذكر أنه اكتشفها في هذه 
الحفريات: اما حفريات دان باهات وبن اري 411 1.8©1/! 300 83131 (.(1) . فقد تمت عام 
١‏ في مناطق متفرقة من القدسء وغثر على قناة مياه تعود للعصر الصليبيء وآثار 
أخرى تعود للفترة ذاتها بمحاذاة سور البلدة القديمة من الناحية الجنوبية الغربية الذي 
رمّمه السلطان سليمان القانوني. كما أكمل بروشي 850511 (.1/1) . حفرياته في مناطق 
مختلفة من القدس(25). 


وفي عام 115١م‏ كشف بينيوت (8617101 .8) عن بعض المباني التي تعود للعحصر 
الروماني في مدينة القدسء: وفي عام ١917/5‏ عمل كل من نيتسر وبن آري 300 21161 5.86/0 
161266 (.) ؛ حفريات قرب القنصلية الأمريكية في القدس شمالي المدينة؛ وذكر الباحثون 
أنة كفق هخ سور الفويتة الغالف راقار كفسة بيزكطية يقبا إلى العتريات السايقة الذكن 
أعمال كوفمان (135730ا6!) عام 9177١م,‏ الذي أدعى نتيجة مسوحات ودراسات قام بها 
أن الهيكل مستطيل الشكل وأن مدخل الهيكل الرئيسي كان يوجد في الجهة الشرقية: ولم 
يكن في الجهة الجنوبية كما قال غالبية علماء الآثار الآخرين. لا يوجد شيء مادي أستند 
إليه كوفمان (1601355730) بل هي مجرد تكهنات وافتراضات عن الهيكل (1"). 

زودتنا حفريات دائرة الآثار الإسرائيلية التي أجريت ما بين الأعوام 19177 و العام 
م بمخطط إسرائيلي كان الهدف منه تقويض الجدران الجنوبية للمسجد الأقصى 
وتصدعهاء وقد وصلت أعماق الحفريات إلى أكثر من ١1م‏ وتصدع جزء من السور الجنوبي 
للمسجد الأقصى بسبب قدم البناء . وكذلك إزالة التراب الساند للجدار الخارجيء وأصبح 
هناك فرق بين منسوب الأرض أو المسطح الداخلي والخارجي. أما حفريات بن دوف 
(©201 860), فقد تركزت جنوب غرب المسجد الأقصى عامئْ 2/1910 191/7م, وأقر 
العالم الإسرائيلي أنه اكتشف ثلاثة قصور تعود للفترة الأموية المبكرة, اثنان منها تقريبا 
بالتخطيط المعماري نفسه والثالث مختلف قليلاً عنها (""). 
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الحفريات الإسرائيلية التي بوشر بها سنة ١91١م‏ لغاية العام -/9١م,‏ وبمساهمة 
أكثر من مؤسسة إسرائيلية ورغم قرارات اليونسكو التي أدانت إسرائيل نتج عن هذه 
الحفريات تصدع عدد من الأبنية منها رباط كرد المنصوريء ويقع خارج السور الغربي 
للمسجد الاقصىء شمال طريق باب الحديدء وهى بناء طولي الشكل يتكون من طابقين!'', 
والمدرسة الجوهرية ('') وتقع في الناحية الشمالية لطريق باب الحديدء وهي غربي رباط 
الكرد المنصوريء ويقع بالقرب من باب الحديد تجاه المدرسة الأرغونية: أوقفه المقر 
بن قلاوونء» على الفقراء والحجاج والزوار الذين يفدون إلى بيت المقدسء ويتكون الرباط 
من ثلاثة طوابقء الطابق الأول يشغله الرباطء والثاني تابع للمدرسة الجوهرية, وجزتيا 
فوقه جزء من رواق الحرم ('' : والمدرسة المنجكية وتوجد في الحد الغربي للحرم. فوق 
الطرف الشمالي للرواق الغربيء. مدخلها من الناحية الشمالية لطريق باب الناظرء وتمتد 
فوق الاتساعات الثمانية للطرف الشمالي للرواق الغربي فوق أسطح عدة مبان إلى الغرب, 
والزاوية الوفائية تقع في الناحية الجنوبية لطريق باب الناظرء وإلى الغرب منه الرباط 
التخصووئ .020 

واستكمالا لهذا فقد حفر الإسرائيليون فتحات في نفق أو قناة عند باب الغوانمة, 
ويطلق عليه مجير الدين الحنبلي اسم باب الخليل!'''. وينتهي هذا النفق عند ساحة المغاربة 
بطول 5٠‏ 5م وبالرغم من شكاوي حكومة الأردن إلى اليونسكو. وصدور قرارات من قبل 
اليونسكو بضرورة وقف حفر تلك الأنفاق» فإن الإسرائيليين لم ينصاعوا لتلك القرارات: 
7 إن الإسرائيليين قد استعملوا مواد كيماوية خاصة لتسهيل تفتيت الصخر في داخل 
النفق. وهذه المواد تشكل خطورة على أساسات الأبنية الإسلامية: إذا وصلتها عن طريق 
المياه الجوفية.(١١)‏ 

تواصلت أعمال الحفر في منطقة باب العامودء من قبل دائرة الآثار الإسرائيلية. حيث 
كشف عن الباب القديم للسور الذي يقع بعمق حوالي خمسة أمتار تحت الباب الحاليء ثم 
قامت بوصل الباب الحالي مع الساحة الخارجية بجسر أسمنتي مسلح. ولا علاقة بالبقايا 
الحضارية التي عثر عليها بتاريخ أو بثقافة يهودية في منطقة باب العامود وهي عبارة عن 
آثار رومانية. وبالتالي فشل اليهود في الحصول على بقايا ومعلومات تعود إلى ما يعتقدون 
انه موجود في القدس لتاريخهم.ء فانتقلوا إلى باب الخليل» ومن الجدير ذكره أن بوابات 
مدينة القدس في الوقت الحاضر تعود للفترة العثمانية فقد ذكرها عدد كبير من الرحالة 
والمؤرخين: وقد نقشت عليها عبارات تفيد بأن السلطان سليمان خان بن سليم هو الذي 
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أهو يتوميميا "2 وقى النسئة ؤلقيا عاج ةكم شف عق مسصل أشع :فى شر السلطان 
محمد بن قلاوون » يعود للفترة المملوكية» ومن باب الخليل ذهبوا إلى باب الأسباط وهو من 
أبواب الحرم الشريف القديمة؛ والباب الحالي فقد أعيد بناوّه في الفترة الأيوبية المبكرة سنة 
ه-/ "١5١1م‏ أثناء بناء الرواق الشمالي!"'), وعام ١5/87‏ لغاية //9١م,‏ بمعنى أكثر 
من موسم حفري في تلك المنطقة؛ ولم يُعثر على أية بقايا يهودية كبقية الآبواب التي حُفر 
فيها لا من قريبء ولا حتى تمت بصلة للتاريخ اليهودي في مدينة القدس!"'). 

تابع الإسرائيليون أعمال الحفر عام ١94٠‏ في منطقة سلوان التي كانت قد حفرت 
سابقاء وكان ذلك للتاكد من المعلومات التي توصل لها الباحث جونز (017705ل .؟!) في 
الأربعينيات من القرن الماضيء والتي أطلق عليها في ذلك الوقت (برج داود) الذي يعود 
لفترة النبي داود. أما الحفريات التي قامت بها دائرة الآثار الإسرائيلية ما بين الأعوام 
-- ٠٠٠1م‏ في منطقة القصور الأموية. وقامت بعمل مساطب وأدراج مباشرة أو 
ملاصقة للجدار الجنوبي الذي يتوسط المسجد الأقصىء وهذه الأدراج ليست عبثا وإنما تظهر 
في مخططات الهيكل المزعوم, وتعد أحد الأدراج الرئيسية للدخول إلى ما يسمى الهيكل من 
الجهة الجنوبية» وهذه الأدراج والبسطات يمكن الدخول منها للمصلى المرواني من الجهة 
الجنوبية للمسجد الأقصى إذا ما عملت مداخل في الجدار الجنوبي من المسجد.!”") 


الحفريات الأثرية في القدس خلال الأعوام ٠٠٠١‏ لغاية 009: 


أما الحفريات التي تمت مع بداية القرن ,”١‏ فقد كانت بتمويل وزارة الأديان وإشرافها 
وتركزت على حفر الأنفاق. حيث أشرفت على أكمال حفر النفق الغربي وأقامت في داخله 
كنيس للصلاة, وهى جزء من المباني الأموية في الجزء الجنوبي من المسجد الأقصىء أما 
الحفريات التي أقيمت خارج منطقة الحرم في مناطق متفرقة من البلدة القديمة, فتركزت 
في حارة المسلمين؛ بجوار حمام العين» وباب السلسلة('"). وشارع الوادء وباب الغوانمة 
السابق الذكرء وقد تميزت بعمق حوالي ستة أمتار تحت مستوى الشارع.؛ ولم يُعثر على آثار 
للهيكل المزعوم (""). 

عدد من العلماء والباحثين توصلوا إلى يقين انه لا دلائل مادية وجدت تفيد بأن لها 
علاقة بما يسمى بالهيكلء ومن أشهر هؤّلاء مزار (173231) عام ١917١‏ وقد نشر معلوماته 
من خلال لإأ6أ506 1020م |15:36 106 حيث لم يتوصل إلا إلى بقايا أثرية تعود 
لفترات مختلفة وصنفها كالأتي: أولاً: أن كامل الجدار الجنوبي لمنطقة الحرم القدسي 
بني فوق الصخر الطبيعي شرقا وغربا هو بناء إسلامي عدا أساسات الزاوية الجنوبية 
الشرقية وامتدادها حتى 77 متراً في السور الشرقي فهي تعود إلى عصور سبقت العصور 
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الإسلامية. وقد ذكر عدد المداميك ١7‏ التي تعود لفترة هيرود 1 ق.مء و6١‏ مدماكاً تعود 
لعصر هدريان 7١١م,‏ وهي أسوار مدينة إيليا كابتوليناء و٠‏ مداميك للفترة البيزنطية, 
وهي الفترة التي عاصرت السيطرة الفارسية على القدس عام 5١5م.‏ ثانيا- إن التنقيب 
حول الزاوية الجنوبية الغربية كان يقوم حول ما يعرف بقوس روبنسون حيث كشف عن 
القصور الأموية الثلاثة. وثالثا: إن طراز الشوارع المبلطة التي كشفت بموازاة الجدار الغربي 
والجنوبي تعود للعصر الأمويء والعناصر الإنشائية التي عثر عليها على هذا المستوى كافة 
هي ابسلامية ايض ار 

أما آخر تصريحات عالم الآثار متير بن دوف (1/1.0010) لصحيفة الشرق الأوسط 
بتاريخ /٠١ /٠١‏ 9١٠5م‏ فأشارت إلى أنه لم يُعثر على دلائل أثرية للهيكل في منطقة 
الحرم. وأضاف قائلا: «في أيام النبي سليمان عليه السلام كان في هذه المنطقة هيكل 
الملك الروماني هيرود وقد قام الرومان بهدمه , أما في العهد الإسلامي فلم يكن هناك أثر 
للهيكل . وفي العهد الأموي بني المسجد الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة المشرفة 
وهو المكان الذي عرج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء . وأشار عالم الآثار 
الإسرائيلي إلى أن منطقة الحرم القدسي الشريف كانت على مستوى مختلف مما هي عليه 
اليوم » فقبل ألفي سنة لم تكن تلك المنطقة بالمستوى التضاريسي نفسه , فمثلاً هيكل الملك 
هيرود الروماني كان بمستوى أعلى من مستوى الصخرة المشرفة هذا اليوم (4؟") . 

وتابع يقول» ومن خلال أبحاثنا ودراستنا التي أجريناها نستطيع معرفة المعادلة 
الحسابية وكيف كانت تلك المنطقة, وأكد أن هيكل هيرود لم تكن له أي علاقة بالصخرة 
الشركة حيث كناق هذ السيكل مركتعا بخمسة أمكان . واستطرن يقول: هام النسلمون إلى 
هذه الديار وبنوا على تلك الصخرة التي وجدت في تلك المنطقة التي ليس لها أي علاقة مع 
الهيكل؛ كما أن الصليبيين هم الذين أطلقوا على الصخرة المشرفة اسم صخرة الهيكل (*") . 
وأضاف: إذا أجرينا حفريات أسفل تلك المنطقة فإننا سنجد آبار مياه متشعبة: وقد رأينا 
قنوات مائية خلال مسيرة الحفريات والدراسة التي أجريناها خلال الخمس والعشرين سنة 
الماضية؛ واستنتجنا من ذلك أنه لا يوجد هيكل هناك (أي لا توجد بقايا من ذلك الهيكل) 
امسوم بو م ا و ا 
بأنه إذا ما تم الحفر خارج السور من الجهة الشرقية فإنه من الممكن أن يتم العثور على 
لاي ا ب ا اما اي 
أثرية أو غيرها . كما تطرق «بن دوف» 10017 867 إلى أعمال الترميم والإصلاحات التي 
تنفذها دائرة الأرقاف الأسلامية فى ساحة الهرم القدس الشريف“ قائلا: بآن هذه الأعمال 


لمالا 
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حيوية وغير ضارة ولا يترتب عليها آية أضرار على الإطلاق : وإنما أعمال تطويرية مهمة 
للحفاظ على هذا المكان المقدس , وإبراز معالمه الأموية الجميلة . وقال: ان كل ما تثيره 
بعض الجهات عبر وسائل الإعلام وغيرها لإعاقة هذه الأعمال الترميمية إنما هو من اجل 
ذر الرماد في العيون وهو كلام فارغ , فأنا أعرف هذا المكان منذ عام ١9717‏ ففي بداية 
السبعينيات سمح لعدد من أعضاء الهيئة الإسلامية منهم المرحومان الشيخ حسن طهبوب 
والشيخ حلمي المحتسب بدخول المكان وتصويره وإجراء المسح وإعداد الخرائتط عن الأقصى 
القديم (المصلى المرواني) . وأضاف: كما سمح لي بإجراء الكشف والحفريات هناك لأنني 
أقوم ببحث علمي أكاديمي يهدف في المحصلة إلى كشف اللثام عن جمال الفن المعماري 


أكد أن تبليظ «المصلى المرواني» موّخرا كان في مكله أما ادغاءات بعض المسؤولين 
الإسرائيليين مثل: «جدعون أفني» الذي قال أن هناك تخريباً لن نستطيع إصلاحه فهي غير 
صحيحة + فلقد قمت بزيارة المكان فشاهدت بأم عيتي أن كل ما جرى هو تبليط للمكان 
وليس فيه أي خراب او تدمير. 

أما عالم الآثار ميرون بنفنستي (8601611511 1/16/00) فقد ذكر في كتابه (القدس 
مدينة الأحجار الذي نشر عام 1595, فقد ذكر "هناك كان يعيش ملكي صادقء ملك 
الكنعانيين في مدينة شالم, كما ذكر أن داوود أحتل القدس اليبوسية: وأستولى على حصن 
صهيونء وبهذا اعتراف بعروبة مدينة القدس؛ ومن الجدير ذكره هنا أن كلمة صهيون 
كنعانية وتعني الجبل المحصن وليست توراتية أو صهيونية كما يعتقد بعضهم "" . 

ننتقل إلى شهادة زيئيف هيرتسوغ (1911509! /'28) من جامعة تل أبيب حيث قال: 
إن جميع المنشغلين في مجال كتابة التوراة والأبحاث التاريخية والآثرية لم يتوصلوا إلى 
حقائق تثبت صحة الروايات التي وردت في التوراة. وأضاف أن غالبية اليهود ليسوا على 
استعداد للتطرق لهذا الموضوع: ويفضلون تجنب الخوض فيهء كما يضيف أن مملكة داوود 
وسليمان لم تكن كما ذكرت التوراة أنها مملكة إقليمية» بل تبين أنها مملكة قبلية صغيرة 
الحجم )020 ١‏ 

أما شهادة العالم السويسري ماكس فان بيرشم (86/605670 1/80 «1/13) الذي زار 
القدس ما بين الأعوام »)١1١5 -١8/44(‏ فلم يدل بأية معلومة عن تاريخ اليهود في مدينة 
القدسء لا قديماً ولا حتى الفترة التي زار المدينة فيهاء فهذا رحالة أو سائح أخر جاء للبحث 
عما قرأه في التوراة فوصف القدس الإسلامية وليست القدس اليهودية (5"). 
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الخائمة: 

مما لا شك فيه أن أعمال العلماء الغربيين والتوراتيين كانت تقوم على أمنيات وقصص 
خيالية وروايات تاريفية ميتفاة نن الخرراه رمن المؤرحية النهوه أمقال المورع الموودي 
يوسيفوس فلافيوس وغيره من علماء اليهودء هذا بالإضافة إلى عدم اتباع المنهج العلمي 
في الحفريات, وفي التحقق من النتائج فكل ما هود موجود داخل الأرض أصبح توراتيا 
بفعل التزييف والدعم والقوة المالية والإعلامية التي يسيطر عليها اليهود حول العالم. 

لم يُعثر على دليل مادي واحد على الأقل يثبت وجود آثار توراتية في مدينة القدس, 
وذلك من خلال الحفريات الآثرية كافة التي وجدت في مدينة القدس سواء كان من العلماء 
الغربيين أم من العلماء التوراتيين اليهود. وما اكتشف في الحقيقة إنما هي أثار عربية 
كنعانية يبوسية وأخرئ كلاسيكية ومن ثم إسلامية, وذلك استتادا لها ثشرمن قيل العلماء 
القين خانها ريية القن قمالاً وجتويا :كرفا وغرياء اثالك قاهوا سين غاليدة الأقار 
الإسلامية في تلك الطبقات تحت حجة وذريعة البحث عن التتابع الطبقي للمدينة: وأهم 
ما يميز هذه المدينة الارتباط المادي اليبوسي الكنعاني فيها حيث أسست من قبل العرب 
اليبوسيينء ولم توّسس على يد التوراتيين. 

من خلال نتائج الحفريات الأثرية وبشهادة عدد كبير من علماء الآثار أن مدينة 
القدس وبالتحديد أسفل المسجد الأقصى وقبة الصخرة توجد سلسلة من الآبار والقنوات 
المائية يزيد عمقها عن ٠١‏ متر في الصخر وبالتالي من المستحيل أن توجد آثار أو بقايا 
توراتية داخل الصخور وهذا يتنافى مع المنطق والعقلء فلهذا قام عدد من علماء الآثار 
اليهود الذين عملوا حول الحرم القدسي طيلة "١‏ عاما بنفي نظرية وجود هيكل أو أية آثار 
توراتية بالقرب من الحرم القدسي وقد لاقت تصريحاتهم هذه انتقادات من قبل عدد كبير 
من رجال الدين المتطرفين اليهود. 

تكمن أهداف الحفريات الإسرائيلية بإثبات حق تاريخي لليهود؛ وبالتالي الحق 
السياسي والطبيعي بهذه الأرض, ولكن فشلوا في كلتا الحالتين: فالله سبحانه وتعالى ربط 
مكانة القدس بمكة المكرمة, وذلك لإيجاد الرابط الروحي بين المدينتين المقدستينء هذا 
إضافة إلى الرابط المادي المتمثل في وجود المسجد الأقصى وقبة الصخرة؛ وهذا ما لا 
يملكه اليهود بالقدس.ء إذا لا دلائل روحية ولا مادية لليهود في القدسء, إضافة إلى احتلال 
فديقة القدمين شرن طرف زاود بالقرة السكرمة كبا وغل انون الفلمون هلها 
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١‏ . كفافيء زيدان وآخرونء القدس عبر العصورء بدون دار نشرء عمانء6 ٠ ٠‏ ”.. صء5. 

6 . بيضونء عيسىء دليل المسجد الأقصى المبارك:مركز التخطيط والدراساتء الطبعة 
الأولى كفر كناء ١9551‏ ص .١١١‏ 

8 الترسع السايق: هن +4 


٠٠.رزق»‏ يحيى,القدس من المسجد الحرام إلى الأقصىء بيروت» لبنان:”؟ * ٠ك‏ ص ١1‏ 
35 5ىنازعل 0 ذااأوللا طولط عط!, ر5ع5تصمءظ أه مقا عط! ,معسولكا دعائوداتن 
.ن 300 ,لهةاألالا.ن. 12 .م ,1983,ممأذصالالا ممه اتسفطمعلكظ ,امنا تكارملا ببرعلح) 
بلاع ةللا ذعانقطن .53 م ,1976 ,5000م ا ,لاعادكنئعل أآه لعبامعع؟ا .مع نوالا 
0 .0 , 2001م ا ,7,1976لاع531نارعل ل0نناه1/01ع00لا. 


؟". سفر صموئيل الثاني.ه 

*". اليبوسيون أول القبائل الكنعانية التى سكنت وأسست مدينة القدس سنة 5٠٠٠‏ سنة 
قبل الميلاد. العارف. عارف. المفصل في تاريخ القدسء بيروتء الموّسسة العربية 
للدراسات والنشرءلا "٠ ٠*٠‏ ط 6ص 7 3. 
الفحم مركز الدراسات المعاصرة. /ا ,”*٠١ ٠‏ ص ؟ 1 ١م/‏ 

©. نجم, راتف يوسف, الحفريات الأثرية في القدس,دارالفرقان للنشر والتوزيع:عمان:الأردن 
ان 5 2 ص 1 5 ١‏ 

/ا؟. -وعاج2 , ممعمهما ,1897 -1894 تطععالودنائعل 31 2221711600 :8|155 .ل عاو ارعلمعآ 


, ,لالاعاطعااتكا عممم لمث مطعيو/١‏ .© /ناعاعمظ ,.112 م ,لصبط مملكوءهامعاع عمل 
5 .م ,2003 بعاناأواع]!! ادو اطاط أه لإأعأ506 ,لمعاد5نماعل. 


أوفل: وهو التل الواقع بين صور الأقصى وقرية سلوان من الشرق. 

9 -ع؟] أووذاطا8 للظم 5عأمع/امن15نا اوعأو0امع3راع)/ث8 أمععع] ,عناعرا .6. لمحو ]اللا 
7 ,1990 ,لامأوصاتط5ق للا آه لأأ5اع/اأمناطعنوع5. 

"٠‏ 1911.1-05001 .عترع1 5نا50 تاع|ت5لائعل. اا .ا بأمعمصالا. 


."١‏ لاو6ام0عهطءعم4 أمععع؟ - /ز5ؤأ15لا .أوء1اطز8 ملا ونأووأنا :2وعتانانا 11010 .ل 
كاملا للاعلا صق!|[الااعالا] أمعمصوأدع1 010 عطا مه وصقوع8 15 ممه عملأدعاوط مأ 
0 .ص. 
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محمد تمن عيد القادرء مدينة القدس تاريخ وحضارة: الموؤتمر الدولي لنصرة القدس,2 
/ا٠‏ 9 3 ص 91 

الاسراءء أية ١‏ 

البقرة: آية ١/5‏ 

2,م. 5002م ا. 1911 .عتمع]1 ذ5ناه5 لطعاوذنائعل. لا .ا بأمععصالا. 


نجم؛ رائف يوسفء الحفريات الأثرية في القدس , دار الفرقان للنشر والتوزيع:عمان, 
الأردن: 9 .5٠١‏ صء ١٠١‏ 


. محاسنة, محمد حسين وآخرون: تاريخ مدينة القدس. 6 دان حنين للنش والتوزيع, 


عمانء الطبعة الأولىء .5٠ ١7‏ ص 5". 


المرجع السابقه كن ؟؟ 


الأردن, ,٠٠١9‏ ص. ه١٠‏ 


هن 1 


. نجم؛ راتف يوسفء الحفريات الأثرية في القدسء دار الفرقان للنشر والتوزيع .عمان, 


الاردن:9**” , ص: ٠١56‏ 


. المرجع السابق» ص ١١5‏ 
. ,1974 ,لعأأمنا مصعظ أذعقاع ,ممل0صض0 ا ,لاعان5نئعل منا ودأووأنا .مملامعكا .0 


17م 


117 ,م بعومعععقع؟ ونام أ/اعرط 
119, .م بعممعرعاع] و5نام اعمط 


. العلمي: أحمدءالمدارس المملوكية في القدس: مركز القدس للأبحاث: القدس + ١1555‏ ص 


غ6 


. نجم؛ راتف يوسفء الحفريات الأثرية في القدسء دار الفرقان للنشر والتوزيع »عمان, 


الأردن , 5٠١9‏ ص١١١١‏ 
6, 1984 07007 ا ,رلاع[53نااعل ولماع/1امو15نا .30 ولثم ربطحلططقلا. 


6 لإتلععاطناهنا بكارملا لاعلا ,10ما عط 05 أصيوالا عط!ا .وعوالطا متصجملامع8 
0000-0 


3 -32.مم ,عومعيعقع] وناو ناعرط 


يفون 


الحفريات الأثرية فى مدينة القدس ما بين الأعوام 4117١ام/‏ 4١٠٠م‏ 
والحق التاريخي للعرب منذ تأسيسها (دراسة تاريخية) د. شامخ علاونه 
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3 -32.مم ,عو معععلع] 5رنامأناعرط 

سورة إبراهيم: آية 17" 

سورة البقرة: آية 2١/5‏ 

20 اننا0نا بكاءملا نلاعلا ,0 ما عط 07 أصيهانطا عغط! عدوا متصولامع8 
4م ,19/75ه6ما 

4 ,عم معععقع] 5نم ناعرط 


نا عط! ,للعاد5نائعل 01137 010 عطا ما مملأه/اوعلاع عط| .32عو/ظا مأممولامع8 
رلاع[53نلعل طأ اععوع5ع 1621أو10مع2 اءءم أه عأناأأأكما أطونطاخم ع١‏ أه قط 
2-3 ,1978 


ل اال عط]ا ذأ لاع ادذنائعل مأ 10065 أنان) كاعم لاو انناعل .30 ولثم ,بحطططول"ا 

0 -60.مم,1967 , .كاملا للاعط ,لاأصنامي |اللا. 
نجم. رائف يوسفء الحفريات الأثرية في مدينة القدس , دار الفرقان للنشر 
والتوزيع.عمان12 دافن 2 ص١ ١١‏ 


«المرجع السايق + صن + 


. العلمي. أحمدء الحفريات الإسرائيلية حول الحرم القدسيء , المطبعة العربية الحديثة, 


القدس.59536١.ص‏ 8ه 

نجم. راتف يوسفء الحفريات الأثرية في مدينة القدس.., دار الفرقان للنشر 
والتوزيع.عمان» 48*», ص 32520. 

العلمي, أحمد. المدارس المملوكية في القدسء مركز القدس للأبحاثء القدس: .١5995‏ 


ص ؟١١١.‏ 

نجم راكف وآخرونء كنوز القدس, مطبوعات منظمة المدن العربية ومؤّسسة آل البيت, 
4 صغ ."5١‏ 

العلمي, أحمد. المدارس المملوكية في القدسء مركز القدس للأبحاثء القدس, ,١599‏ 
ص ١١١‏ 


.مجير الدين: القاضي أبو اليمن مجير الدين الحنبلي. الآنس الجليل بتاريخ القدس 


والخليل. 2 عمان: ا ١‏ مج ص "٠‏ 


١١ ص‎ .”*٠*9.:نامع‎ 
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ف 

.ص84 4. 

نجمء رائف يوسفء الحفريات الأثرية في مدينة القدسءدار الفرقان للنشر والتوزيع , 
عمان: .5٠٠*٠9‏ ص.” ١‏ 

الفرسع الساق هئ 11 

نجمء. رائف يوسفء الحفريات الآثرية في مدينة القدسء دار الفرقان للنشر والتوزيع 
يعم كع 1 


ع | ,للع |3 ذناءعل ,0117-1971 010 عطا ما مملتأو/اوهناع عط ! .متلمولامعظ, دجوا 
رللاع|53نرعل دأ طعنوعوع] او16أ0100ع2لاء38 01 عأناأأأدكما أطونطاخ عط ! أه لالت اطتنا 
3 ابلإاعأأ506 ممأأة:مامكاع اعورذا 


صحيفة الشرق الأوسط: ٠٠١911١151١‏ 
المرجع السابق 


المرجع السابق 
-عكازع2 . لمع ص ذناقعل أ0 أذ تنا صع00 عا عط ! :ع 500 0 /لإأأن ,لأوامعن/اصع8 ,ممعع ااا 
4 .1996 ,ؤ55ع2 22110113 .]0 لإأأواع/اأمنا :ضمل0مضما مص لإعا. 


صحيفة هأرتس:5959١.تاريخ‏ 4؟/ ٠١‏ 
8 -15مم ,1982 ,وع/اع مع ,لماع و دنعل عأصقاذا بمعطععع8 صول/ا عاوالا. 
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الحفريات الأثرية فى مدينة القدس ما بين الأعوام 4117١ام/‏ 94١٠م‏ 
والحق التاريخي للعرب منذ تأسيسها (دراسة تاريخية) د. شامخ علاونه 


المصادر والمراجع: 
أولا. المراجع العربية: 


١ 


بيضوة: عخسىء ذليل المسهن الأقضى المبارك,شركز التخطيظ والدراساتء الظيعة 
الأولى كفر كناء ؟1595١.‏ 


"00 


الطبعة الثانية. .١9955‏ 


.؟١*٠؟نانبل‎ 

الفحم مركز الدراسات المعاصرة .5٠١/‏ 

م 

محمل تمن عبد القادرء مدينة القدس تاريخ وحضارة: المؤتمر الدولي لنصرة القدس,2 
ل 


الطبعة الأولى: ٠٠٠‏ 


. الهاشميء رضا جواد. آثار الخليج العربي والجزيرة العربية,مطبعة جامعة بغداد, بغداد, 


١طء,‎ 6 


.العارف, عارف. المفصل في تاريخ القدس: بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 


6 ط‎ ,5١ ٠ والنشر/‎ 


. العلمي, أحمد,المدارس المملوكية في القدسء مركز القدس للأبحاث: القدس , .١999‏ 


ك7 
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14 العلميء أحمدء الحفريات الإسرائيلية حول الحرم القدسيء المطبعة العربية الحديثة, 


.١1596.سردقلا‎ 


©. مجير الدين: القاضي أبو اليمن مجير الدين الحنبلي. الآنس الجليل بتاريخ القدس 


ثانيا المراجع الأجنبية: 
أمتنه ‏ 1851516 171 012111 كلة1عل 2‏ ,ثلاء 111127 471716 0تت 4‏ ا7إعنته 17 .0 مل 707 ك4 
111010 ,© 111101117 111201 [0 501217 ,227100 1121© 1 11751 ©1711 ,ع 477702010 
2003 
11ل 1020115120077 17071 نلق 1 ,ل 1مط ©1171 07 711ئته ل[ ©1711 .“7مج نأا ,19611770111111 
1/75 
11:01[ ©1111 ,0121711 كلآ "1ل 7[ 211) 210) 010011011111111 12 ©1111 1001|[ ,11(:0111171© 19 
7[ ,27115012111 111 1[ع:07 ©1225 477020101201 07 1115111111 415112111 ©1711 0 
[0 10110 1116 111 011 ةلاق 0710 01/1 122 ,510112 ©1172 عأعاظ [أمعا ,عتتدعءعءا/! 1 ,1011( 
,كك 201127) [0 1170777 ,كلاكءل 
71 ل ل زه كلله!|! 1ط ©111, 2701111525 0 710مط ©1716 ,1قء "1017:1577 
3 ,11717151011 710ه 12161111011 ,2011 عم[ مدن 31 ) 
4 [ ,0 171111[ 1821111 1771651 ,10110011 ,2715012111 ل زلا 101991718 ,1267177011 .2) 
71 7011[ نلك 1 ,12111 كلا"7ءل إن تداع دامع 1 .117077271 .2) 0110 ,117115011 .0 
09 ,10110011 ,ل)آرطآ 1001 , 012111 كلا"7 7 7:0117110ع 171107 ,7717417211 21101165 
,0710 تجآا0مط ©1176 11 عه 4 ©1711 0112/10111 1117 1/2[ 01©711كاا 67ل ,أع 121721 ,11711119 
,7( ,111 6150ل 


71 597[ -5941[ 11501©711 2ل 01 12607011011 , 81155 .ل جاع ع1 ١.‏ 
((9 4717026010 111ع 122 - 11510117 .1ل11112 جرلا 101991118 ,10111160171 00770117 .ل . 


1م مدت 71 71ه 111 أل أ ] 2111 نهاك 1 210) 111 011 136011119 115 0110 ©120151111 111 
الك 


1 100110115 4770201021201 027 10ل 72 ماعن 1ط نلك 11 ©1711 ,0ك 0 ,آ6 181111 
3 ,17011.11 ,10110 (1701 ©1711 


61011 0 11510177 1100611 ©1711 :510116 0 17أن) ,186116111511 ,7011© 1 
6 ]| ,كروء 127 2011/0171104) :[0 10711171751177 :10110011 07110 156171127 
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انفصال جنوب السودان 
الجذور والتطورات والتداعيات 


©* أستاذ العلاقات الدولية في قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية/ كلية الاقتصاد/ جامعة حلب. 
*«* طالب دراسات عليا «دكتوراه» علاقات دولية/ قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية/ كلية الاقتصاد/ جامعة حلب. 
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انفصال جنوب السودان أ.د. دريد المخنطيب 
الجذور والتطورات والتداعيات أ محمد أمير الشب 


ملخص: 

تسببت مشكلة الجنوب بالعديد من الأزمات السياسية والاقتصادية في السودان, 
فهي كانت وراء التوتر الاجتماعي وانقسام القوى السياسية وتخبط السياستين الداخلية 
والخارجية للدولة. وهي ما أطاح بالنظام العسكري الأول والثاني. وكذلك بالأنظمة 
الديمقراطية الثانية والثالثة التي شهدتها البلاد. كما يصف بعض الباحثين مشكلة الجنوب 
بالمشكلة الإقليمية التي تمتد تبعاتها إلى العالم العربي والقارة الإفريقية على حد سواء. 

وتعددت المحاولات لحل أزمة جنوب السودان» واختلفت طرق تعاطي الحكومات 
السودانية المتعاقبة مع تلك الأزمة, بين الحل العسكري المتمثل باستخدام القوة لإدماج 
جنوب السودان مع شماله. وبين الحل السياسي الذي يُقر بالفوارق بين الطرفين ويمنح 
الحكوري حكما زاقيا: 

وكان اتفاق نيفاشا عام 7٠٠5‏ أبرز تلك المحاولات» فهو الذي أوقف الحرب. ووضع 
أسساً لتقاسم السلطة والثروة» ومنح أهل الجنوب الحق بعد ست سنوات بالتصويت على 
مصير الجنوب بالانفصال أو بالوحدة مع الشمالء وقد اختار أهل الجنوب الانفصالء ولكنّ 
الأمزالق يعوقف عض هنة| انض لذن لهذا الافتفصال قداغياته علي كل الطرفية. 
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انفصال جنوب السودان أ.د. دريد المخطيب 
الجذور والتطورات والتداعيات أ محمد أمير الشب 


هوه هد 


مغلا ويك : 


يمكن إرجاع مسشكلة الجنوب إلى عوامل عدة منها التاريخية المتعلقة بالسياسة 
البريطانية إبان الاحتلال. ومنها فشل مشروع الدولة السودانية الجامعة: إن فشلت سياسات 
الحكومات المتعاقبة في إحداث تنمية حقيقية في الجنوبء إضافة للعامل الاقتصادي 
المتمثل في حقول النفط المكتشفة. فضلاً عن العوامل الدينية والاختلاف العرقي. فقد 
استمرت مشكلة جنوب السودان المحرك الرئيس لتغيير الأنظمة الحاكمة في البلادء إذ 
شهدت السودان سلسلة من الانقلابات العسكرية أوصلت أنظمة عسكرية للحكم, كما شهدت 
بعض الفترات وصول أنظمة ديمقراطية برلمانية» حتى وصلت فترات الحكم التي مرت على 
السودان بعد حصوله على استقلاله إلى ست فترات: اختلف كل منها في طريقة التعاطي مع 
مسألة جنوب السودان ما بين الحل العسكري أو الحل السياسي. 

وتحوّل الجنوب إلى بوابة للتدخل الخارجي في شؤون السودان» وتنوعت الأدوار على 
الساحة السياسية الداخلية بين الإقليمية والدولية. وكان دور الولايات المتحدة الأمريكية 
هو الأبرز دولياء ختى وُصف بأنة عراب اتفاق نيفاشا غام 2+ *؟: وهو الاتفاق الذي رسم 
خارطة طريق للعلاقة بين الشمال والجنوب» وتضمن مرحلة انتقالية مدتها ست سنوات» 
يُصوّتٌ بعدها جنوب السودان من خلال استفتاء شعبي على تأسيس دولة مستقلة: أو على 
البقاء في الوحدة مع الشمالء وقد اختار الجنوب بأغلبية كبيرة خيار الانفصالء ليوّسس 
دولة طالما نادى بها الجنوبيون. 
أهمية البحث وأهدافه: 

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية انفصال جنوب السودان: ومدى تأثير ذلك على 
السودان بشكل خاص والأمة العربية بشكل عامء وذلك لما تحويه هذه الأمة من تناقضات 
قد تحذو حذو الجنوب بالمناداة بالانفصال وتأسيس دولة مستقلة. أما أهدافه فهي تتلخص 
في البحث في الأحداث الماضية التي أثرت في الانفصالء وذلك من أجل تحديد الأسباب 
الحقيقية التي أدت إليه. فضلاً عن الوصول إلى توصيات مناسبة تتعلق بكيفية التعامل مع 
هذا الحدث المهم. 


نينا 
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مسكلة البحت: 

تتحدد مشكلة البحث في أنه؛ على الرغم من تعدد محاولات حل الأزمة بين شمال 
السودان وجنوبهء وعلى الرغم من تعدد المبادرات الساعية لحلهاء سواءً أكانت من داخل 
السودان وبمبادرة من حكوماتها المتعاقبة:, أم من دول الجوار الإقليمي, أم من دول عظمى 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية, أم حتى من منظمات دولية كالأمم المتحدة؛ فإن الأزمة 
بقيت موجودة بين الطرفين. حتى بعد قرار أهل الجنوب بالانفصالء تبقى الأبواب مشرعة 
على احتمال عودة الحرب بين شمال السودان وجنوبه.ء وبالتالي قد لا يكون الانفصال هو 
الحل. ومن هذا المنطلق فإِنّ هذا البحث سيحاول الاجابة عن الأسئلة الآتية: 

.١‏ ما الأسباب التي أدت إلى هذا الصراع عبر تاريخ السودان. 

؟. هل سيوّدي قرار أهل الجنوب بالانفصال بعد الاستفتاء الذي جرى منذ أشهر إلى 
تشكيل دولة مستقرة من شأنها تحقيق الأمن والتوازن بين شطري السودان. 

*. هل مارست القوى الخارجية على اختلافها دوراً في الدفع إلى الانفصال. 
قروص البحت: 

يستشدد البحث إلى فرضيتين: 

ل إن الاختلاف في اللغة والدين ولاك والعرق بين شطري السودان أدى بمفرده 
إلى هذا الصراعء أو أن أطرافاً خارجية سيسك الدين: وقحية الخلا فات: ودفعت باتجاه 
الانفصال. 

ف إن افتصمال حكون السوداق عن التشال وكاسيمةة ليولة سفلة إها أن يودي 
إلى تحقيق الاستقرار والآمن وإنهاء الآزمة بين الطرفينء أو أن يوّدي إلى زعزعة الشمال 
اقتصادياءً وإيجاد دولة ضعيفة في الجنوب الأمر الذي سيمهد لفصول جديدة من الصراع. 
منهجية البحت: 

يستخدم هذا البحث منهجين اثنين, هما: 

+ المنهج التاريخي: وذلك للبحث في الأحداث المتعلقة بتاريخ الأزمة في جنوب 
السودان» ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا النزاع بين الشمال والجنوبء والحكم على 
الظروف التي أحاطت بتلك المرحلة. 


نينا 


انفصال جنوب السودان أ.د. دريد المخطيب 
الجذور والتطورات والتداعيات أ محمد أمير الشب 


سوا وصولاً إلى الانفصال, ريا تشهيرا لاقي 


تقسيمات البحث: 
اشتمل البحث على ستة أقسام وزعت على النحو الآتي: 
- أولا: تمهيد. 
- ثانيا: التطور التاريخي للآزمة بين شمال السودان وجنويه. 
- ثالثا: اتفاقية السلام الشاملة «اتفاق نيفاشا». 
- رابعاً: التطورات التي تلت اتفاقية نيفاشا « السنوات الست الانتقالية». 
ع بخافساء دو العامل الخارجى في أزمة كوي السودان. 
سانسا الاستفعام علي الاتفصيال وتدافياقة: 


أولا تمهيد: 

يقع السودان في مساحة شاسعة, ويتشارك حدوديا مع تسع دول مجاورة؛ ومعظم 
هذه الدول يوجد معها تداخل في القبائل السودانية التي تزيد عن خمسماتة قبيلة ('). ويقدر 
بعض الملخنين أن مساحة السووان ككل فعادل مركي وسنت ساح عصيرا! أل إن صل 
مساحته إلى «0.”"» مليون كم"؛ وهو بالتالي أكبر البلدان العربية وحتى الإفريقية(" . 

وقد أطلق علي السودان اننم وإقريقيا المصعزة»: وذلك لأن الإنسان في السودان شو 
اعفزال الافساخ إفريقياء [ذتقدوع فيه الأجناس واللقاف والاديان والعقالس ركضيمة تدرو 
نهر النيل عبر أراضيه فهو يُشكل عامل جذب للمهاجرين الأمر الذي أدى إلى زيادة تنوعه إذ 
توجد فيه نحو «ا 4» جماعة عرقية تذ تنقسم إلى «/051» جماعة عرقية فرعية: كما توجد فيه 
حوالي فيه »١١4«‏ لغة ولهجة. ونتيجة لهذا التنوع؛ تتعدد الروابط الاجتماعية بين السكان, 
ولكنَّ الرابطة الأقوى هي رابطة العروبة, لأنها رابطة ثقافية وحضارية غير عنصرية؛ وهي 
لا تتناقض مع الأفرقة, لذلك يُعرف السودان بالاندماج العربي الإفريقي (؟). 

أما جنوب السودان فتصل مساحته إلى حوالي 27٠٠١‏ ألف كم؟, أي ما يعادل 5/8:/ 
من المساحة الكلية للبلاد» وهو يتشارك حدوديا مع خسن دول :هي إثيوبيا وكيديا وأوغندا 
والكونغى وإفريقيا الوسطىء ويفصل الجنوب عن الشمال شريط حدودي يصل طوله إلى 
حوالي ألفي كم (*) 


520 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون 0602 - حزيران ٠١١١‏ 


وتتخذ الصراعات في جنوب السودان طابعاً قبلياء وذلك بسبب غياب التنمية عن 
أغلب مدن الجنوب مثل مدينة جونقلي, حيث يكون أغلب النشاط الاقتصادي فيها هو 
للرعيء الأمر الذي يدفع باتجاه كثير من المشكلات نتيجة لتعرض قطعان المواشي للسرقة, 
أو لمشكلات الحصول على المرعى أو المياه. ومع هذه المشكلات الصغيرة تبداً مشكلات 
أكبر وأكثر تعقيد تعقيداً قد تصل إلى حد النزاعات المسلحة, وقد يتدخل فيها بعض الأطراف 
الخارجية!'). وبما أن الانتماء في الجنوب هو للقبيلة فإنها تعد منطقة زاخرة بالسلاح(). 
ثانياا التطور التاريخي للأزمة بين شمال السودان وجنوبه : 

مرت الأزمة بين الشمال والجنوب بمراحل مختلفة بدأت منذ الحكم المصري للسودان 
في زمن الخديوي اسماعيل؛ واستمرت في أثناء الحكم الثنائتي «المصري- البريطاني», 
وتعاظمت في مرحلة الاستقلال نظرا لما تضمنته هذه المرحلة من تقلبات. 


١‏ فترة الحكم المصري للسودان: 


لابدبداية من التذكين بآن وجوه الع الؤحدي فى جدوب السودان قن.سمي ياتقشان 
ظاهرة الرق والكجارة القنائمة على هذه الظاهرة:عندما كاق أهل الشمال يقومون باسترفاق 
أهل الجنوب وجعلهم عبيداً لهم (/ 

حرصت مصر في زمن «محمد علي» على تحقيق أمنها المائتي عن طريق تأمين منابع 
نهر النيل» بالإضافة لتوسيع زراعتها وفتح أسواق تجارية جديدة تقوي من اقتصادهاء 

فأرسلت أولى الحملات العسكرية باتجاه السودان تحديدا فى غام 14885 واستمن الوجود 

المصدري فى السودان إلى عضر الكديوئ امماغيلء إن سمي كلك الفكزة بعص الأميراطؤرية 
المصرية (3 

ولقد فاع الغديوى اساغيل بتاليق البريظاق وصموثيل بيكز» بحملة غسكرية على 
الحنوب تكيخة لتدهور الأوضناع الأمنية فيباء وقد كانت هذه الحملة بناية زرع الكراهية 
فاك إة عمل بكر علي اسيطوان السكعان النسليين لالسكدي ذلك قانيدا لأهداف بييطاتا 
التي كانت تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة المتمثلة بالسيطرة على منابع النيل وذلك 
للضغط على مصر وإحكام اليد عليها بعد ذلك ('') . والحقيقة أن الخديوي اسماعيل سكت 
عن قصدرقات ريتيكن» لأنه كان ترود هابيدا بومظاقيا لابجتقلال صر هن الدرةة المتماضة: 
وغلى الرغم من ذلك فقد حاول الخديوي تغيير سلوك «بيكر»: ولكن دونما جدوئىء فكلف 
«مجوزدن» يدلا من ب«بيكن»: ولكن «جوردن» استمر باتباع سياسة سلفه نفسها ضد الجنوب 
إرضاءً لرغبات بريطانياء المتمثلة في السيطرة على مصرء والسعي نحو تكريس انفصال 


م 
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الجنوب عن الشمال في السودان» من أجل ضم الجنوب إلى باقي مستعمراتها في وسط 
إفريقياءإذ كانت بريطانيا تحلم ببناء إمبراطورية إفريقية تتالف من كينيا واوغندا وجنوب 
السودان 7 
مرحلة الحكم الثنائي «المصري -البريطاني»: 

بعد احتلال بريطانيا لمصر عام 1887 انتقل السودان إلى مرحلة من الحكم الثنائي 
«المصري- البريطاني» والتي امتدت منذ العام ١/4‏ حتى عام ١575‏ وخلال هذه الفترة 
كانت رغبات بريطانيا هي السائدة في السودان» إذ عمدت بريطانيا إلى عزل الجنوب كليا عن 
الشمالء؛ وبدأت بإرسال البعثات التبشيرية إلى الجنوب بحجة رفع مستوى السكان التعليمي 
والثقاقء كنا امت أيضا نتؤسين دفول التجان البوكانيين إلى حترب المنودان: وكذلك أهل 
الشاح من :ذوئ الأضول المسيحية: كما أصدرت السلظات البزيطانية عام 1418 قانونا 
يقضي بجعل العطلة الرسمية في الجنوب يوم الأحد واعتماد اللغة الإنكليزية كلغة رسمية 
مذلا من الل الحربية: كبا قامت بإشكاء خط قفاصيل بين الشفال والحتوي امن على طول 
نهر العرب. وطلبت من زعماء القبائل الجنوبية التخلي عن الأسماء العربية وكذلك التخلي 
عن الملابس التقليدية ومنعت بيعها في الأسواقء وقدمت مكافأة للطلاب المتميزين تتمثل 
بالدراسة فى المدارس التبشيرية العليا المنتشرة فى أوغنداء ومنعت الدخول إلى الجنوب إلا 
وإ وس م الماطان البوينانية كاي 0 5 

أدت هذه الممارسات إلى إحداث شرخ حقيقي بين شمال السودان وجنوبه. ووصلت 
يريظاتيا إلى ها أزادقه من وراك سسواننتها الت امتفرك صتدراف السحيية» وترييكت هذه 
الممارسات في المجتمع الجنوبيء وبدآت تظهر بوادر الاختلاف بين شطري السودان: هذا 
الوضع أدى إلى عقد لقاء أو موّتمر بين الشمال والجنوب كان الأول من نوعه. وقد جرى هذا 
اللقاء في مدينة «جوبا» الجنوبية في عام ١451‏ وبعد أن تبادل الطرفان وجهات النظر. 
طلب الجنوبيون من الشماليين بعض الضمانات التي رأوا أنها ضرورية لردم الهوة بين 
الطرفين ومحاولة لتطويق الاختلاف بينهماء وهذه الضمانات هي ('') : 

9 احترام الثقافة الجنوبية وتشجيعها. 

9 المصالحة والمساواة بين المواطنين في .شطري السودان. 

9 المساواة العرقية بين الشطرينء لتلافي سنين طويلة من تجارة الرقيق مارسها أهل 
الشمال بحق أهل الجنوب. 1 

9# دفع التنمية الاقتصادية والتعليمية في الجنوب. 

9 إشراك أهل الجنوب في إدارة السودان كله. مع حكم ذاتي للجنوب. 


ليلا 
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وهذه الضمانات كانت في حقيقة الأمر كفيلة فيما لو وضعت حيز التنفيذء أن تصل 
بالسودان إلى تطويق الصراع في بدايته؛ ولكنها أهملت ولم تنفذ. 
" مرحلة ما بعد الاستقلال: 


حصل السودان على استقلاله في مطلع عام :١1567‏ وقد قسّم الباحثون هذه المرحلة 
إلى ست مراحل بحسب القيادات التي توالت على الحكم. وهذه المراحل هي 

. مرحلة الحكم الذاتي الأول « :»١988 ١9484‏ ومن أبرز أخطاء هذه المرحلة 
أنيا قامت مقلاًء وفى 'إطاوننا يعرف بسياسة «السودنة» في ظل حكم اسماعيل الأزهري 
وتحديداً في عام 65 :» بنقل بعض فرق الجيش الحجنوبية إلى الشمال الآمر الذي أدى إلى 
تمردهم, ,كما أدى أيضا إلى تفجير ثورة في الجنوب مناصرة لحقوقهم, بالإضافة لإهمالها 
تنمية الجنوب اقتصادياء واستيلائها على المدارس التبشيرية وحصر وظائف الدولة في 
الحثوب بأمل التقمال فقط 19 : ْ 

ب. مرحلة الحكم العسكري الآول ١988٠‏ 1954»: قاد الحكم في هذه المرحلة 
إبراهيم عبود الذي اعتمد سياسة الدمج والتذويب بين الشمال والجنوبء وذلك عبر الأسلمة 
والتعريب؛ فقد قام بإنشاء المعاهد الإسلامية ومدارس تعليم القرآن الكريم, واستبدل بالأحد 
الجمعة وجعله يوم عطلة رسميء وحظر التبشير المسيحي في الجنوب وطرد العيشرين» كما 
افحة الخل العسكرى هقيها لحل قضبية الحكوي وى إلى إدحاجه بالقرة جع الشمال: ولكن 
هذه السياسة أدت إلى عدة أمور أبرزها تدويل قضية الجنوب تحت ضغط الفاتيكان وبعض 
الدول الغربية, كما أدت إلى هروب آلاف السودانيين الجنوبيين من القمع؛ إذ شكلوا حركات 
تحرر ومنظمات هدفت جميعها للمطالبة بفصل الجنوب عن الشمالء ويدأً قادة الثورة 
الجنوبية يتخذون من بعض دول الجوار الإفريقي مقر لهم؛ واندلع تمرد في الجنوب نتيجة 
لهذه السياسة في نهاية هذه المرحلة عام 9') .١1951‏ 

ت. ثورة أكتوبر الشعبية :2»١959 1١954‏ هذه الفترة كانت فترة رئاسة سر 
الختم الخليفة, الذي أدرك أن جنوب السودان هو أحد الأسباب التي أدت إلى سقوط رئاسة 
إبراهيم عبودء لذلك اتصل بقادة تمرد عام ١977‏ وعقد معهم موّتمرا للحوار الوطني؛ ضمٌّ 
إلى نجانيهذ زلا إفريقية كنيرة: أبرؤها نص والحزاكن وديجزيا: ونتج عنه تبني النظام 
الأقليسي في الحكمه بالإضافة إلى وجود مجلس تشريعي وحاكم للجنوبء وهذا ما يُعد 

تقدماً كبيراء ولكنه فشل في تطبيق ما تم التوصل إليه في الحوار وفشل أيضاً في بعض 
المسائل التفصيلية المتعلقة بأمور تنمية الجنوب وخدمة أقاليمه المختلفة, وانتهى هذا 
كله بحدوث انقلاب عسكري عام ١919‏ متأثراً إلى درجة كبيرة بثورة تموز/ يوليو في 
يضرلة ١‏ : 
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ث. الحكم العسكري الثاني :»4١988 -١959‏ عُرف هذا الانقلاب بانقلاب 
النميريء وقد قا النميري فى غام 1555 بإصدار إعلان تم فيه القبول الصريح بالفوارق 
والاختلافات الثقافية والتاريخية بين الشمال والجنوبء. وهذا ما لقي ترحيباً من قبل 
الجنوبيين» وبخاصة حركة «أنيانيا» ') وقائدها جوزيف لاقو هذا التلاقي في الأفكار 
بين الشمال والجنوب أثمر عن عقد موّتمر في أديس أبابا عام 19177., والذي أعطى بموجبه 
للحتوبييق تحكما ذاتيا موسيعا وْضد قانة التمرن أو.حركة أتيانيا في الحيش: السؤداني, 
وَضحُن ذلك صدراخة فى الدسقوو (119, 

ج. انتفاضة نيسان/ أبريل الديمقراطية 1988- 2»1984: استمر الوضع هادئاً ما 
يقارب عشر سنوات حتى عام 5, ثم عاد إلن القفجر من حدين :نقيمة لانقسامات واحل 
القائة الحخربيين وتقيجة يفنا لاهلذن شكوينة الشسال تظبيقيا لمياذئ القريدة الأسلامية 
على الجنوب من جديدء مما دفع بالحرب الأهلية إلى الواجهة مرة أخرىء وظهرت الحركة 
الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق وتمكنت من السيطرة على حوالي 2/٠١‏ من 
جنوب السودان 57') , وبعد تولي الصادق المهدي قيادة البلاد وهى زعيم حزب الأمة, إثر 
فوزه بانتخابات عام »١95/04‏ قام بعقد عدة لقاءات بينه وبين قرنق ولكنهما لم يتوصلا إلى 
اتفاق لحل المشكلات المستمرة بين الشمال والجتوب: ولكن وفى الوقت ذاته خلا الجتوب من 
أية تمردات أو حروبء ثمّ بدأت الانقلابات بالتوالي على نظام المهدي ونجح أحدها في عام 
38 وغُرف يتظام الإتقان الذي مازال مسثمرا ("1. 

نظام الإنقان :2»١184‏ اعتمد نظام الإنقاذ الحل السلمي أو السياسي لحسم النزاع مع 
الجنوب» وسعى إلى وساطة دول مجاورة مثل إثيوبياء حيث أقر نظام الإنقاذ في عام ١551١‏ 
النظام الفيدرالي بجنوب السودان واستمر المد والجزر في العلاقات بين الشمال والجنوب, 
حتى جاء اتفاق مشاكوس في /7١‏ تموز_ يوليو/ 2*٠”‏ والذي كانت أهم مقرراته الاعتراف 
بحق تقرير المصير للجنوب بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات وذلك عبر استفتاء شعبي, 
وهو الذي مهد الطريق إلى اتقاق تهاتي وُقع بيخ الشمال والحركة الشعبية لتحريرالسودان 
بزعامة قرنق. سمي هذا الاتفاق باتفاقية السلام الشاملة وذلك في 4/ يناير/ ٠٠١64‏ في 
العاصمة الكينية نيروبي وعرف فيما بعد باتفاق نيفاشا (''). 
ثالنا انفافية السلام الشاملة «اتفاق نيفاشا» : 

من هذا الاتفاق في الدستور السوداني وعُرف بالدستور الانتقالي الموّقت لعام 
0 *, ومهد هذا الاتفاق الطريق لكيانين في السودان «إسلامي في الشمال وعلماني في 
الجنوب» مع الاحتفاظ بحق 5 قروو العسين يكو سس ترات يفعت آخر أدق إن الأتفاق فو 
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الصيغة النهاتية المطروحة أمام الجنوبيين إذا أرادوا البقاء في الوحدة: وهو أيضاً يمهد 
الطريق لهم لإنشاء دولتهم إذا أرادوا الانفصالء وقد أصبح هذا الاتفاق بمثابة الدستور 
الشامل للبلاد في هذه السنوات الست الانتقالية» وأبرز ما تضمنه الاتفاق هو أمران: الأول 
يتعلق بتقاسم السلطة والثاني متعلق بتقاسم الثروة وخاصة النفط, كما تضمن الإجراءات 
التمهيدية لإجراء الاستفتاء والانتخابات ''). 

أ. اتفاق تقاسم السلطة: 

قسّم اتفاق نيفاشا البرلمان السوداني بنسبة 7/67 لحزب المؤتمر الوطني الحاكم, 
و25 للحركة الشعبية لتحرير السودان» أي حاز الاثنان أو طرفا الاتفاق على نسبة ,//١‏ 
من المقاعد البرلمانية وهي النسبة اللازمة لتمرير أي تشريع أو أي تعديل دستوري يراه 
الطرفان ضرورياً. كما أعطى الاتفاق أيضاً نسبة +47[ للحركة الشعبية لتحرير السودان 
في المجلس التشريعي الفاصن يجتوب السودان وفذه النسبة أيضاً هي النسبة اللأزمة 
لتمريرأي تشريع في برلمان الجنوب, أي أنَّ مفاصل القرار في البلاد هو بيد شريكي الاتفاق 
الموّتمر الوطني والحركة الشعبية, ولكن هنالك من يرى أنّ الاتفاق جاء قسمة ضيزى بحق 
أهل الشمال لأنه أعطى الجنوبيين حقاً كاملا بحكم إقليمهم وأشركهم بنسبة الثلث في حكم 
الشمال (5') . 

ب. اتفاق تقاسم الثروة: 

وضح اتفاق تقاسم الثروة كيفية اقتسام عائدات تصدير البلاد للنفط. هذا التصدير 
الذي بدأت الشحنة الأولى منه في عام 9995١ء‏ وكانت وجهتها الصين (*') , ثم أصبحت 
الصادرات النفطية تمثل حوالي 71١‏ من إجمالي الصادرات السودانية. مع العلم أَنْ 
الاحتياطي النفطي السوداني يُقدر بأكثر من ملياري برميل وتقع حقول النفط الأساسية 
في وسط البلاد وجنويها. وبحسب اتفاق نيفاشا فإِنَّ حصة الولاية المنتجة للنفط هي فقط 
"/ز ثم تقسم العوائد الباقية أي 94 مناصفة بحيث تحصل الحكومة المركزية على نسبة 
5 وحكومة الجنوب على 55 «مع العلم أن ثلثي النفط المستخرج يأتي من ولايات 
الجنوب»7”*') . 

ت. قانون الاستفتاء: 

تم الاتفاق بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان على ألا تقل نسبة 
المشاركين في الاستفتاء عن *7/ من المسجلين على اللوائحء أي الذين يحق لهم التصويت, 
ثم أن تكون نسبة /8١‏ كافية لاعتبار ما يصوت عليه الجنوبيون قانونيا ونافذاً سواءً أكان 
بالانفصال آم بالوحدة, «أي بقاء نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل» !' "). وقد 
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وضع قانون للاستفتاء من أجل هذا الغرضء تضمن «1594» مادة توزعت على سبعة فصول, 
تضمنت أحكاما عامة لكيفية إجراء الاستفتاء والمفوضية المشرفة عليه, إضافة إلى شرح 
عمليات الاقتراع وتنظيمهاء جع اتركيرها على ترفين الديئه الماذتمة للأقترا ع وكفالة حريه 
التعبير عن الرأي دونما أية ضغوطات. ولكن أهم ما في القانون أنه في حال تم التصويت 
لصالح الانفصالء فإِنّ الطرفين سيدخلان في مفاوضات تتناول بعض الأمور المعقدة التي 
أجلت في اققاقية شيفاقا: وتميه بالقضاب) العشر الخلافية؟"') . وهي الجخنسية والعيلة 
والخدمات العامة ووضع وحدات الأمن والمخابرات المشتركة. بالإضافة للاتفاقيات 
والمعافدات. والأضول والديوة, فختلا :عن يكقول التقظ وإنفاجه والفياة واللكية ووكم 
ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي (*") . 

ث. الانتخابات العامة التي تسبق الاستفتاء: 

تأتي هذه الانتخابات طبقاً لما قررته اتفاقية نيفاشاء وهي انتخابات عامة لكل 
ستريات الحكم تقض راي ولي واليدف مخ هده الاتتعابات هن الوصول الى طبقات 
حكم منتخبة تقود البلاد إلى الاستفتاء الذي يشكل الحدث الأبرز. وستشمل هذه الانتخابات, 
انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس لحكومة الجنوب ورئيس لكل الولايات السودانية البالغ 
عددها 5 ؟» ولاية» كما ستشمل انتخاب أعضاء البرلمان الوطني ومجلس الجنوب التشريعي 
ومجلس الولاية التشريعي 

وقد قامت الحكومة السودانية بإنشاء »7١١٠٠١«‏ مركز اقتراع منها »١6٠٠١‏ في 
الشمال وى« »7١ ٠٠‏ في الجنوبء. وصنعت »١75٠ ٠٠‏ صندوق اقتراعء. كما قامت بطباعة 
«48 25 مليون بطاقة اقتراع, وبلغت التكلفة الأولية المقدرة لها حوالي 5١7‏ مليون دولار 
ساهمت بعض الهيئات الدولية في تمويل 57 منها مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
او الو د و ال ا 
الانتخابات بأنها الأكثر تعقيداً على صعيد العالم كله '') : وقد جرت هذه الانتخابات في 
الأسبوع الكانى مق شهن فيسان/ اويل 51 

ج. تقويم اتفاقية نيفاشا: 

نجحت اتفاقية نيفاشا في حقيقة الأمر في وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في 
السودان؛ ولكنها وبحسب التوقعات التي سبقت الاستفتاء لم يكن منتظراً منها أن تحقق 
الوحدةء وذلك. لأنْ الوحدة غيى ممكفة الححقق بالمعاذلة الاقكضادية والسياسية التى 
اكه اتفاقية تيفاشا قحسي بل بالادباع العفاق والاحماعن نين مين الشمال 
والعدوي, كنا أمماث الأققافية سيألة ميمة جد لالد من أن ععالميا أن اققاقية بنلاء 
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ناجحة. وهي تضمينها لمبادئ وآليات للتعامل مع جميع المظالم التي حدثت في الماضيء 
حتى لا ينعكس ذلك سلب على الوفاق والاستقرار (*"). 
رابعا: التطورات التي تلت اتفاقية نيفانًا «السنوات الست الانتقالية»: 

اتفق الطرفان بموجب اتفاقية السلام الشامل على العمل لأن تكون الوحدة جاذبة 
بين شمال السودان وجنوبه. ولكن هذا ما لم تلتزم به الحركة الشعبية: إذ قامت بإطلاق يد 
مناصري الانفصال من أهل الجنوب وإعطائهم الدعم اللازم: مقابل تقييد عمل مناصري 
الوحدة منهم. كما قامت الحركة الشعبية بتدريب المزيد من أفراد الشعب وتسليحهم وضمهم 
إلى صفوف الحركة. وبدات ببناء أاسطول بحري وتجهيز سلاح الجو بالطائرات والمطارات 
اللازمة. كما أكملت سيطرتها الاقتصادية والأمنية على الجنوب وترافق ذلك كله بانسحاب 
القوات المكومية من التمخونئ كنفيذا لاققاق فيفابف 1 

كنا شيدت السفوات الكالية للأتفاق ضعفا كن صمليات إغادة الأعمان وشباطوًا كن 
أراء الحكومة تضاة قنمية الحفوب :وذ عية بالمقاريم الاقتسباويلاوالعمية الف ف الاضاق 
عليهاء مما أدى إلى عودة محدودة للنازحين الجنوبيين وأضعف الحماس لدى المواطن 
الجنوبي بشكل عام تجاه الوحدة. 

بالإضافة للإحباط الكبير الذي سببته وفاة نائتب رئيس السودان ورئيس الحركة 
الشعبية وحكومة الجنوب «جون قرنق» في /٠١‏ تموز/ ,7٠٠5‏ وذلك عندما كان عائداً 
بالطائرة من أوغنداء وقد قدر بعض المحللين أَنْ هذا الحادث ربما يدفع باتجاه الانفصال 
خاصة مع عدم وجود ثقة بين الشمال والجنوب أو اهتزازهاء وقد انعكس هذا في خطاب 
النخب الجنوبية بما فيها الطبقة السياسية ("'). 

وقد بدا ذلك واضحاً في كلمة ألقاها الرئيس التالي للحركة الشعبية وحكومة الجنوب 
«سلفا كير» ("") في أكتوبر من العام ٠*5‏ وذلك في كنسية القديسة تيريزا في مدينة جويا 
حيث قال: «إن مهمتي تقتضي قيادتكم إلى استفتاء عام :,"*١١‏ وهذا اليوم قريب جدا وإني 
على ثقة بأننا سنشارك فيهء ولديكم الفرصة للاختيار بين أن تكونوا أحرارا في وطنكم أو 
أن تكونوا مواطنين درجة ثانية في بلد موحد» (4") . 


خامسا دور العامل الخارجي في أزمة جنوب السودان: 

شكل جنوب السودان عبر التاريخ ساحة للتدخلات الخارجية سواء أكانت لدول 
إقليمية مجاورة أم لدول غربية بعيدة جغرافيا عن السودانء وارتبطت القوى الجنوبية غالبا 
بقوى خارجية لتدعيم موقفهاء الآمر الذي جعل الجنوب بوابة لنزيف السودان عبر التاريخ 
ومدخلا للتدخل في شؤونه الداخلية. 
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ويلحظ الدور الآبرز لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيلء إذ يشكل الجنوب 
بالنسبة لهما محط قدم في إفريقياء بالإضافة لاستثمار الموارد الطبيعية الموجودة فيها 
مثل النفط والمعادن (*") . 


أما الاهتمام الأمريكي بجنوب السودان فقد بدأ يتزايد تحت تأثير ثلاثة عواملء أولها هو 
نجاح الحكومة السودانية باستخراج النفط واستثماره في أواخر تسعينيات القرن الماضي, 
حيث بدات الشركات الامريكية تضغط على حكومتها وبدات الحكومة بدورها بالضغط على 
شمال السودان من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع الجنوب تكون الولايات المتحدة هي 
الراعي الأساسي له. وتعتقد الولايات المتحدة أنه بحلول عام 5١١5‏ فإنها ستحصل على 
ربع وارداتها البترولية من إفريقيا بدلا من منطقة الشرق الأوسط "١‏ . 

أما الغامل الكاي .فهو أن الولايات المقددة كريد أن تكون السودان. نقطة ارتكاز 
محورية لقواتها في شرق إفريقيا والصحراء الكبرىء ويبقى العامل الثالث الذي يتحدد 
في الضغط الذي مارسته المنظمات الأمريكية ذات الأصول الإفريقية والتي حاولت إضفاء 
الطابع الديني على النزاع بين شمال السودان وجنوبه. 

وتبقى السياسة الأمريكية تجاه ملف جنوب السودان جزءا لا يتجزاً من السياسة تجاه 
العالم العربي أو الشرق الأوسطء. وهي إعادة صياغة هذه المنطقة طبقاً لمصالحهاء وقد 
نجحت الولايات المتحدة في أن تكون الراعي لاتفاقي مشاكوس عام ٠٠١7‏ ونيفاشا عام 
0 فا 

أما إسرائيل فقد تدخلت في أزمة جنوب السودان بشكل مباشرء عن طريق إقامة مراكز 
تدريبية لمقاتلي الحركات الجنوبية الانفصالية» في أراضي الدول المجاورة مثل تشاد 
وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية» وذلك من أجل تطبيق استراتيجيتها تجاه 
الدول العربية وهي «شد الأطراف ومن ثم بترها»» أي وبمعنى آخر التفتيت إلى دويلات 
متناحرة, وهنا تتلاقى الاستراتيجية الإسرائيلية والأمريكية. كما تريد إسرائيل أن يكون 
لها وجود على منابع نهر النيل من أجل الضغط على مصر أيضاًء وقد سهلت الدول الإفريقية 
المجاورة لجنوب السودان هذا الوجود الإسرائيلي خوفا من انتشار الأصولية الإسلامية في 
الفمال باتجاه الحقوي فق بزاتماهها هي (111ي ‏ 1 

كمايمكن رض تعد النصاتم تبص الذول الأفريقية ية المجاورة مثل كينيا التي تدخلت 
في الجنوب ودعمت القوى التي تريد الانفصال من أجل بعض المضالح الخاضة: فهي لا 
تريد أن يطالب السودانيون بمثلث إيلمى الاستراتيجي الذي يعد منطقة غنية بالمعادن 
وتبلغ مساحته حوالي «454”» كم؟, والذي قامت بريطانيا بضمه لكينيا إداريا أثناء فترة 
احتلالها للسودان: لذلك دعمت كينيا القوى الانفصالية التي لا تطالب بهذه المنطقة [1). 


الها 
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سادسا الاستفتاء على الانفصال وتداعياته: 


حرئ مطل يك وري السودان بتاريخ 9/ 7١١١ /١‏ وامتد لغاية /١6‏ 
21001١ /١‏ , إذ بلغ عدد المسجلين على اللوائح الخاصة بأصحاب الحق بالتصويت 
«55417777», وبلغت نسبة المصوتين منهم حوالي 51.5 وهي نسبة تصويت مرتفعة 
جداء حيث صوت ما يقارب ”238,87 للانفصال فيما اختار 2١,١1‏ قرار الوحدة. وبلغت 
نسبة المشاركين في الشمال */ في حين كانت النسبة في الجنوب 59/ (1*) . 

هذا وقد هه الإعلاخ .هن النقيجة الخياكية للاستفكاء. وهى قران الشعت الجتوس 
بالانفصال وإنشاء دولتهم المستقلة التي ستكون الدولة رقم «4 5» إفريقياً (”؟): في /١‏ "/ 
)إن سيصبح قرار الاستفتاء نافذا ابتداءً من 9/ /1/ ,5١1١١‏ وحددت الحركة الشعبية 
اسم الدولة الجديدة ب»جمهورية جنوب السودان» وعاصمتها «جوبا». كما اختارت العملة 
الرسمية للبلاد وهي «الجنيه» كما اختارت النشيد الوطني أيضا '*) . 

ولكنَّ التحدي الأبرز الذي ستواجهه الدولة الجديدة, هو إمكانية الوصول إلى حلول 
تفاوضية مع الشمال بشن القضايا العشر الخلافية؛ وأهمها الديون والنفط والمناطق 
الحدودية المختلف عليها مثل أبييء إضافة إلى كثير من التداعيات التي قد تواجهها في 
نشأتها وقد تهدد أمنها الداخلي واستقرارهاء بل اوتيومتطليات الحياة الآمنة والمستقرة 
لشعبهاء ووضع حد للتدخلات والأدوار الخارجية حتى لا تتحول إلى ساحة لهذه الأطراف 
للقيام بأدوار ما ضد دولة الشمال ودول الجوار الإفريقيء أي قد يتحول الانفصال من نقطة 
للاستقرار إلى بداية جديدة لصفحة من صفحات الحروب والنزاعات بين الدولتين (5؟) . 

بالإضافة إلى كثير من المشكلات التي قد تعاني منها الدولة الناشئة مثل الخلافات 
القبلية والإثنية والجهل والأمراض والأوبئة. إن تُشكل نسبة الأمية في الجنوب أعلى معدلاتها 
في العالم, حيث إِنْ أكثر من +8 من الذكور.و51/ من الإناث يعتبرون أميين, أضف إلى 
ذلك مشكلات التنمية والبنية التحتية ومشكلات الفساد المالي والإداري ومشكلات الفقر 
وغيرها *؟) . إن تث تشير الإحصائيات أيضاً إلى أن “7/ من أهل الجنوب يعيشون تحت خط 
الفقر, وأَنَّ نسبة الوفيات بين الأطفال سنوياً تبلغ ؟/ز 31؟) . 

كما أنه على الحكومة السودانية التنبه إلى أنَّ الانفصال الذي أصبح أمرا واقعاً بعد 
الاستفتاء. إن تم بشكل طبيعي وسلميء فإنه سيوّدي إلى رفع العقوبات الغربية عن السودان 
وعن شخصيات حزب الموتمر الوطني الحاكم؛ وسيتابع السودان حركة نموه الاقتصادي 
المستقرة التي بدأت منذ عام ."٠٠٠‏ أما في حال حدوث العكس.ء أي عدم القبول بالانفصال 
وعودة الحل العسكري إلى الواجهة من جديد, فإِنَّ العقوبات الغربية ستبقى بالإضافة إلى 
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التراجع الذى سيصيب العللاقات الغربية الأقريقية لأن السودان سيكرس حينيا فغل العرب 
والأفارقة بالعيش المشترك. وستدعم الدول الإفريقية دولة جنوب السودان وستتدهور 
علاقات السودان مع الدول الإفريقية "؟) . 
أما جالضيية لقداعيات الانقصال اقتصماديا: فإن ساكدات الكمال من البكرول مشتكففن 
من أربعة مليارات دولار ستويا, إلى مليار دولار سنويا, ولكن حكومة الشمال عرد 
على عائدات مرور بترول جنوب السيودان من أراضيها وهو في طريقه للتصديرء وتقدر هذه 
العائتدات ب «* ٠‏ 8» مليون دولار سنوياء وبذلك يكون انخفاض عائدات الشمال من البترول 
,٠* 00‏ ويتوقع أن يتم التعويض عنها بترشيد الاستيراد وتنمية قطاع 
الزراغة [45). وأخيرا فإن أهد ها يمكن أن يُقال عن تداعيات الاتفضال أنه سيؤدي إلى أزمة 
اقتصادية في الشمالء ودولة ضعيفة في الجنوب. 


النتائج والتوصيات: 
التتائج: 


.١‏ لا يمكن في محاولة استنتاج أسباب الانفصالء الفصل بين العامل الاقتصادي 
القال فى اتفقلاتك مسقوى الكتئية بين الفسالن الستري» أن القيبيض السياس اليكل 
أيضاً ى اأحزداءالدكوماك السوواقية النتمافية وكيا دور الدولة أر بحسن الحقن الفا رجسة 
المختلفة وممارساتهاء كالسياسة الاستعمارية البريطانية ذات النهج الانفصالي: أو حتى 
العامل الديموغرافي المتمثل في التباين الثقافي والاختلاف العرقي بين شمال السودان 
وجنويه: فجميع العوامل السابقة تراكمت لتؤدي إلى الأنفضال. 

1ب العامل الديقي لو يكن السبن الأساضن في السشكلة»ولكن سيينى الديق وتفذية 
الاعدلافات وحقويف الأخرين عن طريق التركل الشاريهى والأدوار الخارهية لدول محظلفة: 
هوما فاقم المشكلة والدليل على ذلك هو التعايش بين الديانتين المسيحية والإسلامية في 
كثير من بلدان العالم العربي. 

*. إن هنالك صورة غالقة في أذهان أهل الجثوبء أثرت كثيرا في تعاظيهم مغ 
الشمانء كلك الصورة كفن إلى عضوي الامتركاق بوالتجارع الغافنة عليهاء عكريا كان 
الحخوبيوخ عبيدا لدئ الكماليي هذه الصورة سبيت اخقلاقا حقيقيا بين خطري العودان: 

4. إِنَّ الصراع الحقيقي بين الشمال والجنوب أو الأزمة الحقيقة بينهماء تتمثل بوجود 
صراع حقيقيي بين هويتينء» هوية شمالية وهوية جنوبية مختلفتين في كل المقومات 


حلا 
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اللأؤمة. لقياح الوحدة: فهما 'تختلفان في اللغة والثقافة .والعرق والدين: .ون احفزال 
اتفاق نيفاشا للتسوية أو الوحدة بين الشمال والجنوب بتقاسم السلطة السياسية والثروة 
الاقتصادية, قد أدى إلى إيقاف الحرب بين الطرفين, ولكنه لم يكن ليحقق الوحدة المنشودة 
بينهماء وقد دلت صناديق الاقتراع على ذلك أضف إلى ذلك التدخلات الخارجية ورغبتها 
في الانقصال. 

8 إن افتصال حتوي السودان سيتاكل هدفا مفضئليا فى قاريع السودان وإن تذاعياته 
لزغ كقفمو ضلئ السودان وخده شحسي: يل شتفكن إلى كل القارة الافريقية وعض النخطفة 
العربية القن ,يوعد قيها ذزاغنات قد شلك :طريق جدرب السودان فى فرجيها. 

00 
:ينا أن الافتحمال كد ع بعد الاستفتاء أمرأ واقعاء فمن الأفضل أن يتم هذا 
الأمر بصورة سلمية. أي ألا تضع الحكومة السودانية العقبات أمامه, لأنها إن فعلتء فَإِنّ 
الذولة الخاشنة سعفكل من الشاحية الامتراكيجية خطرا أكبر مما كان غلية الوضيع أياء 
الحرب والنزاع بين الطرفين» فربما تدير دولة الجنوب ظهرها لدولة الشمال وتسعى لتشكيل 

تحالفات مع دول إفريقية وغربية: قد تهدد أمن دولة الشمال واستقرارها. 

؟. يجب الإسراع بحسم القضايا العشر الخلافية بين الطرفين, لأنْ ذلك سيشكل عاملا 
إيجابياء في حين أنَّ التباطئٌ قد ينذر بتحول تلك القضايا أى منطقة «أبيي» على سبيل 
المثال إلى ما يشبه قضية كشمير العالقة بين الهند والباكستان, وأبرز القضايا هي النفط 
والحدودء ومنطقة «أبيي» التي تمثل القضية الأكثر جدلا. 

'. يتوجب على دولة الشمال العمل على إقامة أفضل العلاقات مع الدولة الجنوبية 
الناشئة؛ لأَنْ ما يوجد من عوامل أدت إلى الانفصالء لا تلفي تاريخاً طويلاً جمع الدولتين 
في دولة واحدة, فضلاً عن وجود طبقة جنوبية مثقفة ما زالت ترى في الوحدة حلما 
يمكن بناوّه على أساس الاندماج الوظيفيء أي التدرج في الحكم من الفيدرالية وصولاً إلى 
الكوتفيةرالية. 

4. يتوجب أيضا على الدول العربية الإسراع في إقامة أفضل العلاقات مع الدولة 
الجنوبية الناشئة, والسعي إلى إقامة المشاريع الاستثمارية فيها وحتى مساعدتها ببعض 
المشاريع التنموية أي وبمعنى آخر السعي إلى احتضانها وتقربيها إلى العالم العربي كي 
لا يحضل العكس وتتطرف عن الدول العربية وتتحالف مع الغربء الأمر الذي قد يشكل خطرا 
استراتيجياً على الدول العربية جمعاء. 


كال 
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هانئَ رسلانء اتفاق تقاسم السلطة؛ مجلة السياسة الدولية: العدد .7 :١‏ نيسان/ أبريلء 
,5٠٠4(‏ مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية؛ القاهرة) . ص18. 

هانئ رسلان: المرجع السابق» ص رم 

50101161١ 7‏ 00 5131015 :3101165 (الانا أطعنا 03نا5 ,الصوزمع8 معا 


101 اأعأومعي ,عاناناط عط م1 عا ملالاعمموقءط أوأءموطصاط 4 - |0 300 دوأؤ5أ/اانا أمعنآ 
2 2010 ,لامأوطاط35//ا ,بأمعمممماعن/اعنا اهطه|6. 


. خالد حنفي عليء اتفاق تقاسم الثروة هل يودي للوحدة أم يشجع على الانفصال, 


مجلة السياسة الدوليةء نيسان/ أبريلء العدد7١, ,5٠١5(‏ مركز الأهرام للدراسات 
الاستراتيجية: القاهرة) . ص 5/ا- 75. 


. 510103175 17آآناه50 10 اا12 ودما عط لمق كاعطالا مطهطا ,ع5.0بلفعط بكاءمك>ا 


0.4 .م0 ,ومأعلر8 بزع أامط ,لانالمعععقع ا . 


. لقد قامت المفوضية الموكل بها إجراء الاستفتاءء والتي أنشئت بموجب قانون الاستفتاء 


بارككاب مخالفة بازنة هياء تمثلت بعدم وجود فترة ثلاثة أشهر تفصل بين موعد 
إعلان الكشوف «أي أسماء المقبولين لإجراء الاستفتاء» وبين موعد إجرائه. فكانت 
الفترة الفعلية الفاصلة هي حوالي شهر وثلاثة أيام. هذا ما دعا بعض المحامين 
إلى رفع دعوى قضائية تدفع بعدم دستورية الاستفتاء وتم قبول هذه الدعوى لدى 
المحكمة الدستورية. راجع:- هانئ رسلانء الاستفتاء في جنوب السودان الخلافات 
والتحديات: مجلة السياسة الدولية,العدد187١:‏ كانون الثاني/ ينايرء ,5١١١(‏ مركز 
الأهرام للدراسات الاستراتيجية: القاهرة) . ص .١157 0-١7٠١‏ 


. 566655101 501011711 0100 5131015 :310165الانا أطعنا 32ل0نا5 ,مالصوزمع8 معا 


1 ,ع الناأناعا عط 10 ازم/ناع مقط أوأعصوصاط لج أز0 0مق دوأؤالاأنا أمطعنا. 


. هانئ رسلان. السودان مشهد ما قبل الانتخابات, مجلة السياسة الدولية»العدد ١/65‏ نيسان/ 


أبريل»(١٠ 7١‏ مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, القاهرة) .ص .١1١-١7١‏ 


.عبده مختار موسىء مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان» مجلة المستقبل 


العربىء» العدد/١ا7”",‏ أيلول/ سبتمبرء .٠١٠5(‏ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت)» 
بي و 
ص١٠‏ 5لا 


.1 39 -١5؟ص‎ 


عبده مختار موسىء مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان» مرجع سبق ذكره. 
ص 5 /ا- 8ل. 


ملدلا 


وفنا 


0 


ياية 


ضر 


ضة 
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وله ملفا كين في محافظة بحر الغزال السودائية ويداً حياقه مقاتلاً في صفوف حركة 
أنيانيا حتى توقيع اتفاقية أديس أبابا عام 147/7, حيث تم استيعابه بعد الاتفاقية 
في سلاح المشاة بالقوات المسلحة السودانية: وبدأً بالترقي حتى وصل إلى رتبة نقيب 
بالاستخبارات العسكرية عام ,١19/87‏ ثم انضم بعدها إك صفوف الحركة الشعبية 
لتحرير السودان التي أعلنت التمرد ضد حكومة السودان في الشمالء وكان يتحفظ كثيرا 
على سياسات جون قرنقء وخاصة فيما يتعلق بانفتاحه على التحالفات مع الشمال؛ 
إذ كان يفضل إعطاء الأولوية للجنوب وشؤونه, وقد بدا الخلاف الحقيقي بين الرجلين 
مع توقيع اتفاق مشاكوس عام ٠”‏ *5؛ والذي أعطى الجنوبيين الحق بتقرير مصيرهم 
وكان رأيه أنه بعد مرور فترة انتقالية مدتها ست سنوات سيكون للجنوبيين الحق بتقرير 
المصيرء ومن ثم لا داعي لإضاعة الوقت وإطالة عمر المفاوضات مع الشمالء: عكس رأي 
جون قرنق الذي بدأ بمفاوضات مع الشمال للوصول لاتفاق أشمل؛ وهو ما حصل مع 
توقيع اتفاق نيفاشا. أي أن سلفا كير كان ضد هذا الاتفاق وقد أورشك على الانفصال عن 
الحركة بعد التوقيع؛ راجع: - هانئ رسلانء من الغابة إلى القصر الجمهوري سلفا كير 
قائدا جديدا لجنوب السودان؛ مجلة السياسة الدولية,العدد7١,‏ تشرين الأول/ أكتوبر, 
,5٠٠4(‏ مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, القاهرة) . ص58 .١59 -١‏ 

هانئَ رسلان» جنوب السودان والتوجه نحو الانفصالء: مجلة السياسة الدولية, 
العددة١ء‏ كانون الثاني/ يناير. ,5١٠١(‏ مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, 
القاهرة) . ص8؟١.‏ 

محمود حسينء قراءة في الانتخابات السودانية وما بعدهاء مجلة السياسة 
الدولية»العدد١8١/‏ تموز/ يوليىء ,5١٠١(‏ مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, 
القاهرة) . ص .57١‏ 

محم ككمان حبيب الله التظورات السياضية فى السودان مكة أريعيق عاما: موجع سيق 
ذكره. ص 1/60”. 

حمدي عبد الرحمنء دور التدخلات الخارجية في أزمة جنوب السودان: مجلة السياسة 
الدولية العدد ١81‏ كانون الثاني/ يناير»(١١١7:‏ مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, 
القاهرة) . ص .١57 0-١76‏ 

سامي صبري عبد القويء الدور الإسرائيلي في دعم وتدويل أزمة دارفورء مجلة 
السياسة الدولية, العدد17١:‏ كانون الثاني/ يناير, ,7٠*1(‏ مركز الأهرام للدراسات 
الاستراتيجية, القاهرة) . ص .5١١ -٠٠١‏ 
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6 حسن شافعي» السودان ودول الجوار علاقات المد والجزرء مجلة السياسة الدولة 
العدده7١ء‏ كانون الثاني/ ينايرء ,5*٠9(‏ مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, 

٠ك.‏ راجع موقع مفوضية الاستفتاء على الانترنت على الرابط: 
ملام.عاطقا_عمانا /ىذ55 /2.50١55./لالثاللا‏ 


.غم ,5نناع لاا اعأمعن) 1م2211 ,2011 ,لامأووع560 م1 وعأم/ا نوناك لاع طانام5 
5 -4.م.م. 


١‏ 50/5 -اعصوم /60 -41 /ؤ5اعصهم /4 -5وعع /عذ5.شاع أن أ أذط أ ١0101523112‏ الاللالنا لماخ 
9020-11.001 9020035630 03962011153م/ 

4. راجع موقع المفوضية على شبكة الانترنت على الرابط: 
دحام تفاع أ/ا5نالاع ما / 551١‏ /50.١551./لالاثالالا‏ 
كتبت الصحفية «ريبيكا هاملتون» مراسلة صحيفة «نيو ريبابليك» الأمريكية: والتي 
فضت فى جندوب السودان فكزة ست سكوات متذ توقيغ:اتفاق نيفاها عام 9*8 مقالاً قبل 
إجراء الاستفتاء بأيام قليلة, لخصت فيه حالة الترقب والانتظار التي يعيشها شعب الجنوب 
ليوم الاستفتاء. إن كانت متأكدة من أن الجنوب سيختار الانفصالء. وذكرت أنها تدرا 
ماكاباك خسنا يريد الرعه مع الشعال: راجع : أحمك محسن: جنوب السودان قد يواجه 
صعوبات جمة غداة انفصاله. مجلة الشرقء العدد ٠‏ 575: (دار الشرق للطباعة والنشرء 

.٠١ص‎ ,)35١١١ الدوحة.‎ 


4 هانئ رسلان, جنوب السودان والتوجه نحو الانفصالء مرجع سبق ذكره. ص .١ 5١‏ 

4. عبده مختار موسىء مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان» مرجع سبق ذكره. 
ص .6١‏ 

5 . أحمد محسن, جنوب السودان قد يواجه صعوبات جمة غداة انفصاله, مرجع سبق ذكره, 
ص .١٠١‏ 

47. صفوت فانوسء أثر انفصال الجنوب على علاقات السودان الخارجية: البحث موجود 
على الرابط: -10.001 -19101002] /0065 /للامن. 2055 لاع 1ا5.الالثاللا // :طاخم 

ندوة بعنوان «واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني». ”/ آذار/ ,52*1١١‏ متوفرة على 
الرابط: - 01م .901099088 /1] /حام». 510 32.للاللاننا ااتصخط 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون 0602 - حزيران ٠١١١‏ 


المصادر والمراجع: 


أولا- المراجع العربية: 

3 حبين الث نحن غقماق»التطورات السياضية في السوداة هتذ أريعين هاماء جهلة 
السياسة الدولية, العدد١١,‏ تموز/ يوليوء (مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, 
القاهرة, .)5٠١4‏ 

7 حسين» محمول,. قراءة في الانتخابات السودانية وما بعدهاء مجلة السياسة الدولية, 
العدد١81/١:‏ تموز/ يوليوء (مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: القاهرة, .)5١٠١‏ 

. رسلانء هانئ, اتفاق تقاسم السلطة, مجلة السياسة الدولية, العدد :١ ١‏ نيسان/ أبريل» 
(مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: القاهرة, .)5٠١0‏ 

الدولية»العدد87١ء‏ كانون الثاني/ ينايرء (مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, 
القاهرة. .)5١١١‏ 

. رسلان. هانئء السودان مشهد ما قبل الانتخابات. مجلة السياسة الدولية: العدد 2١85‏ 
نيسان/ أبريلء (مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: القاهرة, .)5١١٠١‏ 

: وسلاة: شائ هخ الغاية إلى القسئ الجمهورى ملفا كين قاتنا حديدا لحنوب السوداة: 
مجلة السياسة الدولية,العدد7؟7١ء‏ تشرين الأول/ أكتويرء (مركز الأهرام للدراسات 
الاستراتيجية؛ القاهرة, .)3٠١0‏ 

. رسلان. هانىئ. جنوب السودان والتوجه نحو الانفصالء مجلة السياسة الدولية, 
العددة7١ء‏ كانون الثاني/ ينايرء (مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, القاهرة, 
نا" 


, |السيد سحمول وهييه» تحتوت السوداق واقمع يدهم آزية ويقرشن بخلاء نجلة العلون 
الاجتماعية, العدد؛. المجلد”", (مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت, الكويت, 
ا 

. شافعيء بدر حسن.ء التطور التاريخي للصراع بين شمال وجنوب السودانء مجلة السياسة 
الدولية. العدد؟18١,‏ كانون الثاني/ ينايرء (مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, 
القاهرة, .)5١١١‏ 
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شافعي» بدر حسن» السودان ودول الجوار علاقات المد والجزرء مجلة السياسة الدولة 
العو فلالا كاتوع القاق/ .يكاين (مركز الأشرام للدراسات الاستراتيفية: القاهرة 
6 


. عبد الرحمن, حمديء دور التدخلات الخارجية في أزمة جنوب السودان؛ مجلة السياسة 


الدولية, العدد85١:‏ كانون الثاني/ ينايرء (مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, 
القاهرة,. .)5١١١‏ 


. عبد القوي. سامي صبريء الدور الإسرائيلي في دعم وتدويل أزمة دارفورء مجلة السياسة 


الفولية: العدو/51 1ن كانوخ الاي / يتاين: «مركز الأهزام. للدراسات الاستراتيهية 
القاهرة, /ا٠٠‏ ( 8 


. عليء خالد حنفيء اتفاق تقاسم الثروة هل يودي للوحدة أم يشجع على الانفصالء مجلة 


السياسة الدولية, نيسان/ أبريلء العدد ١7.‏ (مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية, 
القاهرة, .)5٠١60‏ 


. محسنء أحمدء جنوب السودان قد يواجه صعوبات حمة غداة انفصاله. مجلة الشرق»: 


العدد *875: (دار الشرق للطباعة والنشرء الدوحة, .)5١١١‏ 


المصرية العامة للكتابء القاهرة) . 


. مكاويء بهاء الدين, التنوع الإثني والوحدة الوطنية في السودان» مجلة السياسة الدولية, 


العدد"7١:‏ نيسان/ أبريلء (مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: القاهرة, )5١٠١9‏ . 


. موسىء عبده مختارء مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودانء: مجلة المستقبل 


العربي, العدد/771, أيلول/ سبتمبرء (مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, )٠١١9‏ . 


. وداعة الله مصعب عبد القادرء دور الإعلام في عملية التحول الديمقراطي في السودان 


لموحلة نا بعد اللاي (البجلة العربية للخلوم السيامنية: اعون [مركن وراتنات 
الوحدة العربية. بيروت» 5 )5١ ٠‏ . 


التقارير: 


3 


الصراعات القبلية في جونقلي التصدي لانعدام الأمن في جنوب السودانء تقرير 
المجموعة الدولية للأزمات. 7 كانون الأول/ ديسمبرء مجلة المستقبل العربي, 
العدد 307 آذار/ مارس» (مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت» 5 ١‏ 01 


ع 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )١(‏ - حزيران ٠١١٠١‏ 


٠©© ©+4هو‎ 


ج- مواقع الانتردت: 

-21 ذ5 -41271 -8404 -:8 14 9) 955 رو 7ععزء لع[ ل[ /0.1121 :01702627 .لالامااناا //: 27112 .1 
12171 ط 2 2« إ )| 

-[843 -ن)4126 -ن1(ل4ل3 -4ل 22154061 لدع 7عنزء لكلل[ /1:0.11©1© 017022 .لمانا //:7112 .2 
171 21زة3[ذ6[101232ك'|'''ظ2 

11111©_1012.211 ع :71كى الك 7كى .نااملاناا . 

/300 -آ712ه م /6)0 - 1 4 الى[ ©2011[ لك - كع لع 1.5 ©11017:015100771/6011151111/12.مالامااما1 //: 17112 .4 
1721.207 ط 204 -471096201:115096200520109620/ 

(110.2/1 7711051012 "5517 اك .5570 .لم111 .5 
7م10 - 005/17701071002 /0111» .ك كح 2ط ©5112 .انماما /: 111112 
از ز0زذ-1[010101010111010/ 


د- المراجع باللغة الإنكليرية: 

15 50111121711 10 011 1 0112[ ©1878 متته 152/1[ 0طه180 1 ,عل.كلاتتاء2 1001 .1 
5 70 0 017617107112 2) ) ,77121 نت0 11 ,1701.25 ,18911717119 12011 ,126/61611011711 
.(0 201 ,0 ©27:0111111 1270 125011165 

701 501111121777 110) 5101115 :1((:11071115 1021 5110011 ,1967170711171 160 .2 
"7 227112) ,11111176 ©1711 01 1777101 11111112101 لل ) ,0011 0110 1011151011 10611 
. (20[10 ,117251711121011 ,2111 7711رماعنك(آ أم(طه01 امل 

5 ) 1011توعء 59 00715لاى ,أع 112110[ >7:071101011طل ,ل .نلك 47107 77015105 .3 
0 ,07/0175 911 071/) 1171 1771110111 اده !7 1[ تابور[ ابوط اناه 1176 1ت 
.(7.1,2011/ 


ه- تقارير باللغة الانكليزية: 


1 ,كنك |[ 6©711©7) 207:167) , [ 201 ,562551011 “٠مك‏ 17015 0071لا 3 59501/11116171 .1 
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باللغة الإجليزية 


دمزوعط0) ]0 امعط" عط كستجامجك 1ه غمع811 ع1" 
25 13222 65 811 0غ كستنان11 01 وسنتطعدعء1' عط 0) 


عط طا امعط ه1دعطهه امتاعصظ 01 مدع 1اممك .2007 ع2مط حصلا 721101 .25 
0 112) -15] .تأطع510 عله نالجع عدعمتطن) 10 005 01 عمتطعدعا 
7 -31 , (7) 4 تع اتاع ]ا 


ع22عاءم0012 2[ 01 عزع120 212 5ه 22311211765 ع 117 . (2005) .ل .كا لتاكتالاً .26 
, (4) 14 ,1/105آ ع128اع28هآ 20معء5 01 231تنا0ل .5ع مدعا اطاط صصوع دما م1 
.9 -259 
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2 عتتتنال - (1) 27 .810 - دع نل نك مضه لاعسدءدع ع1 :102 تجازوترع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-41 01 لممسامل 


0 ع270عغاءم022© 12[ 01 1202 ة كه 23112161765 م1171 .2005 .لا .ل ,عمةكا 
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0 ©0411 01102011011 111 (0-0.05) 41 ©©71 :017/21 51911110111 110 15 1771616 2 +» 
عطا أوعا م1 دوع[ محطدة أاعلمطعمع0ص1 01 أوع1' -1 معنا تعطعجوعوع1 عط 1 نمم61دع 
.5لناوء عا 50175 (21) عاطج]' .15[دعطامموط 

(21) عاطه1 


2 0 عتال تاملادء110مء دز ععدعتدء 111ل عطلا أدع] مغ روع[مصسدد أدعلسصء م120 1ه غدع1' -1' 


إ«اضع] عم | صة | «سي| » | صمي | 


* 516 216 )0-0.05( 


(0-0.05) 26 ععمعتء]011 امد 1ماع51 00 15 عاعطا أقطا 5كامطد (21) عاطد1]' 
115 10 5أطاع510 عطا 101 الداع لل تلا 735 ]1 .متاماع م1 عتدل 5مغخدء110مء 11 
.220211220205 
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دمزوعط0) ]0 تإتامعط1' عط كستجامجك 1ه غمع811 ع1" 
25 13222 65 811 0 كستنان11 01 وسنتطعدعء1' عط 0) 


(17) عاطم 


520110 0غ عتتل ععمع2ع1ع لهدمكتتعم صذ ععدع 0111 عطلا أوع] 0غ روعامسصدد أمعلسصء م1206 1ه غدع1' -1' 


| إسسع] عه اه |سسس| »| ص‎ » ٠ 
568 5.730 | ** 201 


* 516 216 )0-0.05( 


ما (0-0.05) 26 ععمعتع01 أمدع امع 1د 15 عناعطا أقطا 55امط5 (17) غع1مد1]' 
).512011 12131ع1102اعمءتء علا 01 125:01 صا ر_جنامع م1 عددل ععمععاع؟ 501021اعم 
1012 حضكز 211010) ناماع 121معطمطتتاءعمعء عطا ما ععمعععاع لععتتلع] تإاأصدء 1 1مع 1د 
مقطا عطا 35 0ع12 735 تإعتعناوع] ععمعتع1ع] ]2ط 00ناه1 5تعطعموعوع3] . (2007 
2 7711185 خاع11ةا عاء17 قامطع5010 تاعط؟ (2002 ,2603 501[0) حمعا1 امعللدد 
م00 خطدء 1 1مع51 األاعنتتناء عط ,/ا[أمعدتوء كمه ) .772337 20110021 عطا صا امع 2313م 
17 عط 11 اتلأو5عء5116 7735 5105ع1م0ك عماتتزاممة أقطا كلتدخمء ععمععاع" 501021اعم 
50 م5 10 15 17111105 01 


© 112ل "1 01110115110111 111 (05 .ل ->0) 41 © 017/1112 51911110111 110 15 ©7711 2 +» 
أوع] 10 5ع[ محطدد أاع لمع ع0 01 أوع1' 1 0ع5نا تعطء توعوع1 عطا1' :م1'011ع 10 :1ل 
.5التاوع عطلا 51015:5 (18) ع1اطة]' .15أوعطاهم قط عطا 
(18) عاطهط]' 


520110 0غ عتل ععجع ندع 1ع كلاه تكد مدعل ص ععدعرء111ل عغطلا أدعغ 0غ روع[مصدد أدعلسصعمء120 1ه غوع1' -1' 


| »ة إسسة|عس] مه | سين | »| صم | 


558 2.1 5007 


* 516 216 )0-0.05( 


ما (0-0.05) 26 ععمعلع01 أمدع 1مع 51 15 عناعطا أقطا 55امط5ه (18) غ61م12]' 
.51010 1191ع1110ء2تء عطا 01 125701 112 رمتاممع 10 علحل ععمعترع]ع]1 ع كللهتاكمم مومعل 
1001م 1آممة عطلا خهطلا 5ع101621 تع عناوع ]1 15125 ععماعاعاع1 ةكم مدعل عط ]1 
عاأوع 0 01 7731177 2 101 لع21101 2م1وعطام»ء 1316 حمنة 5 لله كع 1:35 مأوعطمه 
015 111285ع3ع] عط 01 ع05مكتام عطا 7735 24طآا حة 165 


0 ©0411 12011[:1115ترك 1711 (0.05->0) 01 ©©017/111 51911110111 710 ك1 ©7711 2 + 
عطا أوعا م1 5ع متطدة أاعلطعمعل0م1 01 أوع1' -1' معكنا تعطاء توعوع1 علطا :مرا1مدع 
.كالناوع1 عط 5تكامطو (19) ع261] .15دعطاهموط 


27 


2 عتتتنال - (1) 27 .810 - دع نل نك مضه لاعتدءدعج] :ه10 تجازوتزع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-41 01 لممسامل 


(15) عاطم 


) م0 عنال «مناتاء م12 صا ععدعمرء111ل عط أوع] مغ ردع[مصدد ل0ع::ئهم 01 غدع1' -1' 


اك كد كك كد 


| م »| ع 
0208 1.9 
اتن 850 1ن الات 


* 516 2016 )0-0.05( 


ه101 12 (0.05ع-0) غ21 ععمعء]011 و1 211ع51 20 15 عنتعطا هط 015:5ط5 (15 ) ع1اط12' 

01 ع1اأ15اعاع12قطء 2 15 ماأتاعمع؟ أقطا أمعل1لاهء 15 غآ .0م1وعطهمن) م1 عددل دره1ألأع مع 

واالقطككا) 177أمدء11مع51 ]1 ععتتلع 10 111211 ماع77 5أطع5610 ,115لا زع138281138 عاطوتم 

121631 ,60165102 19:168مم3 م1 عتدل 16216 101120 3150 2025 حمتكة 228010 . (2002 
. (2007) عموعاعع0 ادع تامعاد 0م 120 متو تعااء1 


5 61111161131 ة6 31101 20116101 تاعع ناآ 0011131150115 
: (كأ5وع] غ60514) 165) عتكزوع[[0» 01 1126011611165 
0 ©11 ععتزء1عء غ1 11١‏ (0.05->0) 01 ©©12ه41//21 51911110111 710 15 ©7711 2 + 
عطا أوعا 10 دوع[ محطدة أاعلطعمع0ص1 01 أوع1' -1 مع5نا تعطعجوعوع1 عط 1 نمرا6"اع 
.5و6 عط 5كامطة (16) ع1طة]' .15دعططااهموط 
(16) عاطج]' 


.620112 10 عنتل ععنع 1122 ص ععدعمرء11ئل عطلا أوع 0غ روع[ مده أدعلسصعء معز 1ه غوع1' -1' 


يه 
| »ته |« | سس 
00001* 49 
27 | 37 | 0 | لاسي 


* 516 216 )0-0.05( 


ما (0-0.05) غ2 ععمعتع01 أمدع 1 1مع 51 15 عناعطا أقطا 5كتمطد (16) عاطد1]' 
خقلقء تمع 51 ع1" .متاماع 21 اعمحطةاءميتء عطا 01 195701 12 ,ناماع 10 عتدل ععماععاع] 
عا ا لتاعطاء101م122 5000 2 15 نامع 212[1عتصتاعءمعرء عطا ما ععمعععاع ]1 ما ممعل 
6001 عطا م1 231:0 ممه 35 (2007 ,عصطمط عصملكز (21101) عمطاككت عطا 01 0121157 
105117 7735 6عاع11ع1 ,115 01 01531162277 قطتاعا 0[ .5الناوع1 أوعا 2051 علا ما مجتاماع 
.0ع 1ع مطااعوعء عطا ما كاه 1اع تنا زدم» تتعاكه خمع 1لدد 


:21'0112 10 411 01101 كاعم 111 (05 .ل -07) 41 ©11© :4177/21 51911110111 110 15 ©7711 2 +» 
.15 ع أوع] 10 15 م7د؟ أاعلرءمع120 01 أوع1' -1' 0ع15 تعطاءتوعوع 1 عط 1" 
.5األناوع عط 56015 (17) غ121" 
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دمزوعط0) ]0 امعط" عط كستجامجك 1ه غمع811 ع1" 
25 13222 65 811 0 مس11 01 وسنتطعدعء1' عطا 0) 


320 6211531 320131ع1 11316 20102 عطا ما لعتداع؟ عا 110امء ممتل 115 .متأعصنازدمء 
0] مأطع56010 101 15 ع*كاوعطه» 116ا 011 أ5م7 علطلا عناع7 005 1أعطنا تدم ع تكلنوواء:205 
.(2008 ,رتاعتتة1ا ع 210) ع5نا 


011115 15 0ه 111 (05 .07-0 ) 41 © 01/1112 519111/10111 15110 ©1711 .10 
0110م 015 أوع]!' -1' 0عكنا “تعطعتوعوع1 عطا1' : (051م ,ء71) 011©51011) 10 01:6 
.كالناوع عطا 51015 (13) ع1طج]' .كأوعطاهم7وط عط أوع م10 دع[ مده 


(13) عاطدك 


م10 1116 2011111110135 20561521156 12 ععع 0111 عط أدع] 0غ ردوع[مصدد 0ع::ئهم 01 أدع1' -1' 


ل كك نك نكا كك لكر لكك 
|99 | ضه | )م _ تشم 


| ص | | سم 


* 516 216 )0-0.05( 


ما (0-0.05) 26 ععمعتع01 أمدع 1مع 51 15 عناعطا أقطا 55امط5 (13) غع1م12]' 
1160177 12 3201571118 1131 126215 115 .0025101 10 عندل 005 1اء نا زمامء ع/111ج5 اع 01ج 
.115 20561531176 01 تع ططتتته عط وطأعبامع؟ ا لع][ناوع؟ زماوعطام0 01 
235 ألاع 1م غ1 5م52 (12) ع261] ما مكدع1 1020 اعماع 3101 عطا 16 عددل 15 قلط ]' 
15 101 6011[11111015 01 عم الناع1 11ل أوممط عط 1ه عمه مععط 


0 ©0411 1111701411 171 (0-0.05) 1ه ©©11 017/7 519111120111 110 15 ©1711 .11 
10 5ع1محطدةد 0ع31م 015 أوع1' -1' 0ع5نا تتعطاء توع5ع1 عطا1' : (051م ,1م) :01:©51011) 
.5لناوع6 عطا 5تكامطةو (14) عاطة]' .15وعطااهمتوط عطا أوعا 
(14) عاطهط]' 


12212 10 عتدل كدمتاع سرصم 5-0-6 صا ععدعمء111ل عط أوع 0غ روع[مسدد لعندتدهم 01 ؤأوع1' -1' 


الاك لحن له | مف | « | «سصسة | 


| 8*6 | #ة || اعم 
06220 0403 


2 | ته |« | سا 


* 518 06 )0-0.05( 


ها (0-0.05) غ2 ععمعتع 011 ادع 1مع51 20 15 عنتعطا أقطا 5تتامطة (14) غ121" 
15 136 101160 تاعطعتتوعوع1 عط ]1 .00 1دعطه0ن) م1 عندل 05م 1أعصتازدم» 121همرصمعا 
ا1اعع0»011 025 1أعطتنازدم» 0101 مجمعا عطلا عكنا تزاء:1]21 


1١22 ©1111011 4111© 0‏ 141ام1 111 (07-0(.05) 1ه © 12ء 041/17 51911110111 110 15  1711©1©‏ .12 
0 وع1محطدة5 0ع031 015 أوع1' -1' 0ع25ا “تعطعتتوعوع1 عط]1' : (051م 71) :2011:5101 
نوع عط 5تكامطة (15) ع1اطة] .15دعطااهموط عطا أوعا 
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2 عتتتنال - (1) 27 .810 - دعنك مضه لاعسدءدع س1 :ه10 تجازوتزع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-41 1ه لممسامل 


ما (0-0.05) غ21 ععاعتء 0111 أطدء 1 1مع51 00 15 عنتعطا أقطا 155مط5 (10) عاطد1]' 

موتك 131 0ع21ء7اع اع نتدعوع1 رأطامم عطا تكلتته1ء 10 .0ه 1وعطهن) م1 عتدل كدم1أاعصتنا ردم 

بلتلقطكا) امتاعصطظ ما عطتكك؟ عالطا 05م 1اأعصتازدمء 01 ع5 عكلممط ]صمل كتمع ل0 ناد 
. (2002 


15 4001171 111 (05 .0-0 ) 41 017/1112 51911110111 110 15 ©7711 2 .8 
0110م 015 أوع]' -1' 0عكنا “تعطاء توعوع1 عطاط1' :(051م ,ء1م) 0/11©51011) 10 01:6 
.6515 ع1 550175 (11) ع1261' .كأوعطأهم7قط عطا أوع 10 5ع[ مهد 


(11) عاطة]' 


.) 0غ غناك 121015نا تتام 20016152 صا ععصعمء تل عط أوع] مغ ردع[مصدد لع::تهم 01 غدع1' -1' 


[ 518 | عله | 9.8 | 5.8 | صمعلة | 80 | ع«انكفث | 
سن الس اكد 
(0-0.05) 016 516 * 


ما (0-0.05) 26 ععمعتكء]011 أمدعامعاد 15 عتعطا أقطا 75امطه (11) عاطد1]' 
654 51015ع052) 1136 22325 1115 .5102عط0) 10 عتدل 05م تأعصتازدمء 2001115 
5 6[ 0ع121ع1 وتتعطاء توعو5ع1 37ة/ة . (2007 رعطمط عطكة 211010) للخ عطا 
50110 ,1991 ,تنام 222ة1) 2م 1دعلامء 01 7كتمعطا عطا عمتام200 م1 كمه 1أعستازدمء ص1 
11117 ع1 11721070 6011116110115 01 53112277 11316 2آ (2002 ,13 عك هقاط -اع/1 
04 11055ع0[112»ء غأهطلا وعلتتقاء 561037 حتطا 01 أوع] ]وهم عط]!' .عصتتتت 1ه 
© 6011[111111015 11316 101120 5اعطاء تدعوع] تتعطا0 . (5.43) 26 متدعحط أوعاعتط عطا 
24 11آ :2002 ,13 ع4 5028) 102وعطمء م1 عتدل 5ع 1560 #وتلطعتط عطا عتمحطة 
. (2005 وعمتورظ 


15 طالناكااا" 111 (0/.05->0) 01 17/216112 519111120111 110 15 ©7711 2 .9 
.(7051 ,:721) 2011©51011) 10 ©0116 


.5 عط أوعا 10 دع 1متطدد 2110م 01 أوع1' 1 1560 اعطاعتوعوع* ع1" 
.5 لنادع1 عط 510155 (12) 131" 


(12) عاطم 


3 10 1116 011[1111110115© 211531) 112 0111616222 علا أدعغ 0غ روع[متصدد 0ع::1هم 01 أدوع1' -1' 


2.911 | * 7 


* 516 016 )0-0.05( 


أله3115» 0[ (0-0.05) 21 ععطعل1ء ]011 5121113101 15 عنتعطا هط 5كامط5 (12 ) ع1ط13' 
0531 عطا لععتتلع1 ماوع ط 00 11316 كد12 1115 .5102ع001) م1 عتدل كدم1أعصتازدمء 
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دمزوعط0) ]0 تإتامعط1' عط كستجامجك 1ه غمع811 ع1" 
25 13222 65 811 0 كستنان11 01 وسنتطعدعء1' عط 0) 


(8) عآطة1]' 


10 1116 412601131235 تل عع2ع01111 1ط أدعغ 0غ روع[مسدد 0ع1:5هم 01 أدع1' -1' 


| 6 [عماضدس| مم | ظة [سسعسس] « | «سرودسم | 


نا قدت 


* 515 216 )0-0.05( 


ها (0-0.05) 216 ععمعتء 111ل أطدء2111ع51 20 15 عنتعطا أقطا 5تتامطد (8) ع1م12]' 

2201 101 2110375 ع115ا0ه عطا 01 عاأه00ط مزع عطا1' .مهاوعطمن) م1 عبحل 75 الا ممصم 

1 عطا 101 امهوع1 عطا ع6 غطعتحط قلطا :خططتإطمغصة مقطلا كماتوط مره 
1111107 


0 411 11011هع0110') 111 (05.ل07-0) 41 ععترء 041/1 51911110111 110 15 ©7711 .6 
(7051 ء721) 20/1©51011) 


.5 1 أوع] 10 د5ع[متطدد 3110م 01 أوع]1' 1 لع15ا تتعطاء توعوع؟ ع1" 
نوع عط 155مط5 (9) 131" 
(9) عاطجط]' 


10 نال 0110201012 ذا ععدعتدء كنل عطلا أدع] 6غ ردع1[مصدد 0ع:1هم 01 غوع1' -1' 


| ة [ عدج ] مم ]| 55 [سسنة] " | ستسدلدت | 


ووده | صبور | وو 96010721 |30 ]| شنا 
ْ ْ 


* 515 216 )0-0.05( 


ا (0-0.05) ]2 ععمعتك 111ل أندء2111ع51 20 15 عنتعطا أقطا 5تتامطةد (9) 12616" 

13 2000 (1989) االقطكا ,1111لماك .مماوعطه0 م1 عبدل مملغوء16اه60 

1ع 1ع ,ع2 ,كتمع 500 طوعخ :57 0ع:10(3محطء 7إلتاعاط غ00 عناع:7 كدطتوطمتصة له 
.650 و5ع06116 ع تااوعط0» طتقحط عطا عتاع:17 0م لله 1عااع [وعاعرع1 له 


0 ©0411 111:©110115آ ه01 111 (0/.05->0) 41 017/2111 519111/120111 110 15 © 771:61 2 .7 
0 وع1محطدة5 0ع031م 015 أوع1' -1' ع5 “تعطعتوعوع1 عط[1' : (051م 1م) :2011:5101 
.نوع عط 5تكتمطةو (10) ع1اطة] .15دعططااهمتوط عطا أوعا 
(10) عاطج]' 


2 10 0116 111110135ز011) ل عع2ع011161 عط أدعغ 0غ روء[مصدد 0ع::11هم 01 أوع1' -1' 


| 56 | #طصوع | | هة | سن | « | «ستعسزست | 


اه 


* 516 216 )0-0.05( 
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2 عتتتنال - (1) 27 .810 - دعنك مضه لاعتدءدعس] :10 تجازوتزع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-41 01 لممسامل 


(6) عاطم 


10 نال 10222025321116 صا ععدعتء ]لل عط أدعغ 0غ روء[مدحددد 0ع::ئهم 01 أدع1' -1' 


حايت 


* 516 2016 )0-0.05( 


ا (0-0.05) 216 ععمعتكء]011 أموع 1 [مع 51د 15 عاعطلا أقطا 5كتمطد (6) عاطد]' 

عا 12616250 102وعط00) أقطا كمدعمط كلط]1' .2ه1وعطهن) 10 عتحل ع0512115 معد[ 

رآء 11055757 .0ععتتلع1 1735 ععمعتعاء1 150021ءم عطلا 5ه ععمعاعاع1 ع كاله ممم ميعل 

9 1215 .10177 77617 15 ععلاع1ع1ع1 5115م ططعل0 عطلا 01 تإعمعدتوع] أوعا -عتام عطا 

0517 01 10116120165 عطا زه 510377 تتاعطا ا (2005) عصطتو81 320 حتاآ أمملدع2 

611 أوء1077 علا 120 ععطعاع]ع 1 051101157 طتاعل أقطا لمناه1 علط .0م5121 ,دعلا 
.01105 


0 ©0011 5:1201101115ك 1711 (0.05->0) 41 ©©41//1©11 51911110111 710 15 ©7761 .4 
0 وع[محطةة5 0ع31م 015 أوع1' -1' 0م25 “تعطعتوعوع1 عط[1' : (051م 1م) 011©51011) 
.كالناوع1 عطا 5امطة (7) ع1طة]' .كأوعطاهم7قط عطلا أوعا 


"1216 )7( 


3 10 0116 57:120113:1235 صا ععرع 1112ل عطلا أوع 0غ ردع[مصدد 0ع::1هم 01 أدع1' -1' 


اكه كح ااطرض كر 


* 516 216 )0-0.05( 


ما (0-0.05) 216 ععمعتكء]011 أموع 1 [مع 51د 15 عاعطلا أقطا 5كتمطد (7) عاطد1]' 
عطا 0ع25ع1521 2م1وعطه) ها 225عط1 115 .102وعطه00) م1 عتدل كماتوطممزك 
51 177111115 01 011311157 عطا 10 02 1اناطتتادمء 000ع5 2 17735 كلط]' .كماتوط مرك 
عا 10175متطا أقطا امعطيعاء عله 35 2هادعطمهء لدعلرع1 لع1هاء1 وتعطاء توعوع1 1001077 
0111 ,اء017ع1/101 . (2002 ,13 عى ع505 :2005 رعسمتدا8 عك باط) 1106 01 012117 
رعقطقطاى) د5عمطتا لله 1210 توتلطعتط 17735 115 حطنإمصتزة أقطا 0ع1201631 ساعطامموعوع]1 
11560 لالتاع 1 201 عتاع:177 59700137525 121] لطتتناده1 وتتعطاء تدع 5ع أعطاه راعتاع:11017 . (2000 
. (1989 بلتلقطكا) دأطعلناد مدتك :و6 


0 ©0411 7110111115 1711 (0-0/.05) 1ه 116 041//1 51911110111 710 كة ©7761 2 .3 
0 5ع[ محطةة5 0ع31م 015 أوع1' -1' 0ع25ا “تعطعتوعوع1 عط[1' : (051م 1م) 011©51011) 
.ماوع عط 510155 (8) ع1طد1' .5[دمعطاه مقط عطا أوعا 
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دمزوعط0) ]0 امعط" عط كستجامجك 1ه غمع811 ع1" 
25 13222 65 811 0 كستنان11 01 وسنتطعدعء1' عط 0) 


01165157 01 116011611165 01 211215:515 20112ع 12261:21الاء رط 
: (5أ65] 0514م 31220 ©ام) 1165 
25 (05./-0) 011 © 0417/2111 51911110111 110 15 771616 .1 


01 أوع1' -1 0ع25ا تتعطاعتتوعوع] عط[ ' : (كادء1] -051م 4110 -©10م) 201:©51011) 10 :1ل 
.15نا5ع عط 510155 (4) 1261 .515عأهموط عط أوعا 10 5ع[ متمصدد 2110م 


(4) عاطة1]' 


م10 عتدل ععسضعء 161 ص ععدعرء111ل عطلا أدع] مغ ردوع[متصدد 0ع:ئهم 01 غدع1' -1' 


| ذه [#لمد] هدم | ضة | عسي | « | #«مسسمم | 


ا 
0 ْ 


* 516 26 )0-0.05( 


ما (0-0.05) ]2 ععمعنع]011 أمدع [مع 51 15 ماعطلا أقطا 75تاماد (4) 12616 

ععتطعتع1ء7 عطلا 4ععنالع1 امأاوعط م0 أقطا مطتدعحط كتلط 1 .م 1أوعطم0) م1 عتجل ععمع عع ]1 

70 (2007) 1028 حمتكز لآ101آ721 111 عصنا حصنا 5عمع الناوع 115" . (2002 ,1القطكا) 
ه10 0116 011660ع1 15 ععمعقع1ع 1 أقطا 100 


ع©1اء'اعك'1 01 11مكئت1ك2] ١ر1‏ (05 .0-0 ) 401 017/1112 519171110111 110 15 ©7711 2 .2 
مآ 5ع 1مقطةة 3110م 015 أوع!' 1 0ع15ا تعطاءتوعدع1 عطا]1' : (051م رء71) 201:©51011) 10 
.5]ناوع1 عا 0175طة (6) ع1طة]' .كادمعطاهممتوط عطلا أوعا 
(5) عاطه]' 


م10 عتتل ععدعتع1ء؟ لفدروكنء2 دل ععدعرء0111 علا )دع 0غ روع[مصحدد لعندتهم 01 ؤدع1' -1' 


| 6ه [#صح] هد | ظة [سسن] « | سدم | 


* 516 216 )0-0.05( 


215011 مآ (0-0.05) 21 ععطاعتء]011 أده 11ماع 51 15 عنتعطا 21طا 15م0ط5 (5) ع1ط13' 
لهدهذلاء2 عطا لععتلع 2م1اوعطم0) 11236 تمدعطط كلط1: .0م1دعطاهن) م1 عتحل ععمعععاع 
8 10111565 17711115 31جطاه1 أقطا أعة1 عطلا م1 عتدل 705 كلطا!' .ععمعععاع] 
15 ©آ1 ,501037 15] م[ . (37 -35 .مم ,2007 ,قطمط حمكة [101آ21) ععماعتعا]ع]1 
20010 ]*2وع00 عقتاتاء017 115 ععطاة ععماعقع1ع1 06150121 عكتتاء01 10 201 ألاع اها عتعى 
75111 عط 01 7جاتلدتن عطا 


1011101511011 111 (05.ل070) 1ه ع©11ء 417/21 51911110111 110 15 ©7761 .3 
01 أوع1' -1' 0ع15ا تعطاء توعو5ع1 عط]1' : (051م 61) 0[1©51011) 10 116ل ععترء 1/1 
.6515 عا 55015 (6) ع1ط3]' .5[دعطاممتوط عطلا أوعا ما ودع محصدد 2110م 
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2 عتتتنال - (1) 810.27 - دع نل مك5 مضه لاعتدءدع س1 :ه10 تجازوتزع تحتدنآ دعم 0) كل0ن0)-41 01 لممسامل 


(2) ع1طج1]' 


عنال 512065 5110215 01 06912616025 56220210 2110 1262115 ردعل22ع تتلنء11 


.1655 ]05م 126 صذ 2م6202 21210 م1011 10 


متحي ل ا لل ال 


ا سحن كن كاحت 
ا نح لسك 1 


(3) عاطة1]' 


111 5]1101215 ندل 5ع2 01112222 عط أدع 0غ 17 للق :117 وترا1' 


662011 31210 م1011 0غ عتتل امعصء ع0لطاعة 


عن ا عتتله؟ © | 5ع21:2نالد صسدع81 | لسملعء22 01 دععتدعء(1 | 50112125 01 تاتتاك | 17231261013 01 ععثاتامك 


2628 26028 1,353 | ...0 


* 515 216 )0-0.05( 


عا ما (0-0.05) 216 ععطع ه011 أندع1 21م 51 2 15 عتعطا أقطا دعتلدء1ل0ما (3) عاطة1]' 
.1010 061110161191 01 1235701 12 م1011) 10 عنلل اللاعصاء1ع[طاعة 71105 'وأطاع ناد 
15 132 مااع :31 ناه ادع طمن 677 اع 11د عناء:7 17:0 دخطع 5610 1131 كمدعحط قلط ]' 
2009 و12 -51113228 آآ :2001 ,16ل) 0مطاأعطط 62016021 عط نا غجاعتتهةا عزع1 معطا 
قلع 0111 . (2007 ,12028كة 2110010 :2002 ,513 ع 5028 :2005 رع1210 8ع انآ 
0 2005 غخقط/الا . (2007 ,التاتول/ط عكى و5ع02[) 00ناهم1 غ01 عاع7 وععمعتع 01 0ع 1داء1 
51م 597 غطع ندا عناع7 1260 كأمعلجاد عطا أقطا 15 ناد عط 01 17[أهئو عطا 
زكلوء:7 31 211115 عع3ناع8 132 امتاعص8 عومط7 دوتع ناد طوتخ عئته تكتمعطا م1أوعطمه 
.610 طتقطا تإاء نكتاععلآء :2201 7111 10 ماعطا 211015 ناهادعطام» رع رماع عط 
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دمزوعط0) ]0 امعط عط كستجامجك آه غمع811 ع1" 
25 13222 65 811 0 كستنان11 01 وسنتطعدعء1' عط 0) 


711 علتطا؟ا تعطعوعا عطا 07 لعتكاءو06 عترعىر 


.أ5] ]005 116 35 6017205111052 2 7111 10 لع 1/كطا عتاع: ومتاماع طامط جكللهساط 
0 1125ماع طاآ60 10 لع1ع]15احصطلة 1705 أوعا -05]1م 2 ,اعأوعططءة5 عط 01 له عط ار 
0112117 01 قتطاعا 12 77111115 جا مقاع 0312 12 خاع ماع اع لطع2 لطع تاد عطا عندع 1اوء101 
طة 711 م1 لععاوة علاء:177 كأطاعل0ن0د عط1' .2م دطتائتل مه 1وعطمء لله عطتاتدى 01 
01 0218610115 56 تتعطااء ده 0115م5 1711 مزووء05)'“ 260101 تأمواع 31م تامتصامه 
علع7 وع712ع0 ع تكاأوعطهمه 0ع15ا 77ااعع011» 01 عمتا 320 لاعتاعتاوع] ع1 .”لهاع 1عمعط 
01 0116 ع120ع 2 2طع'كاع 17025 511105 تتاعطا 01 17لهنان عط لمنه د5ع1ط2] مخصآ 3221920 
(<201طعءممة عطا صا 0ع10110م ع6 ما) ع11طن1 171118 عمصدد عطا ما ععموتاعاع] ما 1090 
95 5053 2[ وع712ع0 ع 7كأوعطمه لع5نا لإلأعع011»© 01 وع1عمعناوع]8 عطا بمعط] . 
ممه 52855 ع5128نا 0ع55ع106م :5121156162119 عل1ع7 1711105 عطلا 01 17[أدنتو عط حمة 
011 ,]لاع 7تتتاقصآا عطا 01 7211017 عطا 101 حى .5ء55ءع106م 5126156231 ع1131م10مم2 
.55 501077 ع1[ دعطء]272 16 35 األاعمتلتتاقمطآا عط 772110210 كتتعطماعمط 7جالتاعد1 
ع1 .0مطاعمط ألم تامدك 111 لع1ة1نعادهء 135 51077 عطا 1ه 1اتطقتاء ع1 
طاعتط 15 عتالة؟؟ أمعاء ]عم 7ط 1ااطقنتاء: عط1 . (0.71) 1705 أمعاعقاعم» :1 أطهتاءر 
.1005 أ 7دءوع1 :101 5111261 30 دأعتاممء 


51110157 10651511 310 15: 


عط 01 77211216 أمع لطع مع10 عط 1111 اوأماع مم تمعمعء 05 مع زاوعل 561059 ع1" 

0[ . (1128؟7 عمتطاعوع] 01 0مطاأعحط 120160021 الله ماع مصتدعن مزاوع طم 0) 0ملاأعصط 

(011626165ع18) اماعمطع اع [طعة دامع لحاد عط 1525 ع[اطاهتته؟؟ أمعلمءمع0 عطا ,2001660 

,10 ,321101157115 ,59760137105 , (12015]1361976ع0 ,0021ذاءم) ععمعنعاع1 :1 

01 135197 320 , (0121مططعا ,ع تكتنووطء205 ,لدكنتدء ,ع3001157) كممتأاعصتازدمء 
53126 عط 01 00 1أتاعمع]1 


10313 75: 


5 5121615]1631 1011017710285 عط]' .5255 (إ6 لعاوع 1735 0313 ع1 

لمعتل 01 أوع1' -1 ,9191102ع0 513203105 320 حضدع8/1 روعاعمعدتوعءط :0ع5 عتعىر 

7 -170 30 017 اللخ 117037 -ع00) ر5ع[مططة5 أمعلمءمع100 01 أوع1' -1 روع[ موك 
0141م 


عطا ا (0-0.05) غ01 دععطع ]011 أخطدء تمع 51 20 عله عاعط !' :كاده :011 مر[ :11011 
150 تتعطاء تدعوع1 عط 1 “تعلطع0 320 1011ت) م1 عتحل امعصاع كع لطع ع ناتك 'متمع 10د 
.5 ه11 أوع1 0١/410‏ اللخ :11/0 111:0" 
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2 عتتتنال - (1) 27 .810 - دع نل نك مضه لاعسدءدع س1 :102 تجازوترع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-41 01 لممسامل 


عطا لعاعتتتاكصا تعطعوعا عطا ,لعلوعا 15 مزتامطع لامع مصترعييت عطا 5ه 15 مخ 

5 51068ع005© 01 و5عم57 12660655317 عطا 360116 1]165كتاعة ]115 عطا 11 5أمعلناد 
7اع12 .اعأوع22ء5 عطا 01 عمتمصلعوعءعط عطا غه أوعا -ع1م عا1أوممع 013 عطا صا لع ] تمستاعل 
أ 116 .كطمزوطع 3132م أععلاء 210 ع3115© 310 012101 77111115 5ه لع اع نأمطا عع 
5 املع 21101مه عط1: .وطتطمطط تتنده1 101 0م1251 تامع 21أمعمسترعءمعء عطلا 01 
.5 10111 101 7711615 1ع 2313م عمتطعوع] 01 :133 120160021 عطا صا خطع نه 
*115ع5]10 غطا ووعء355 م10 اعطاعوعا تتعطاممطة لع]1ناكقمم» تتعطعتتوعوع] ع1 1" 
و5 57972017115 رعع7علع1اع] .5ا1تاوع1 أوعا -]05م 30 -ع1م عطا طامط 1 
ما 165 ع7اأوعط0ه 10312 عطا علاء7 1005أعطتادمكه عمط ,مملتوء110م0ه ,ممتاتاعمعر1 
عطا روعه91ع0 ع تكأوعطام 01 ع15ا أعع:13مك عطا 0ع5521مخاعل تتعطاعوعا عطلا تعلخ .كد10 
15 721381301 01255 -ا 2011260134157 11 عع 3ع28ء 10 لع اع تتاقطا عثاع:17 ولمع 10د 
01 12502665 عطلامع0نا 300 كطامدئع 12م 0دع7 160 120 كأمعلرذد عط!' .5ع1 كتاعهة 
15 ع1 عط 1 .35ط'203ن(5 غ71 قططع ا علد 1عااء1 ععمامع1 16 35 50 2مأوعطمه 
أعع0011 عط ىا ععمدل1مع26 11 مامه ا1ع 3102م 0120 تتاعطلا عتتتراع ما لعكاكة عتاع1 
لاع 0طودوع255 ته :277 0ع:101101 عاء:77 5اتاع لطاع 3551 عغطا لله دععاتهع0 ع تكأوعطمه 01 ع5 
كآعةطل0عع1 مطعتكاع علاع 177 مأطع ناد عطا بكاعع:7 تكتعاك8 .102دوعطام» 01 17161 ما عتتتلعء10م 
10 لععاوة علاع7 5أامع5010 عطا كامد1ع212م عط اأذخ .100وعطمه 01 عدن تتاعطا غنامطج 
770112 10 لععاوة علاء77 5أمع510 عط!' .5ع1مم0] عأهم0طارعا تتتاعطلا 10 لعتماع1 علع7 على 
5 170 .10111 01 5101125 مغكصآا 0171060 عمطاعط :59 1355ء حمآ تإاع16لة01ط113مء 
10 8ط تإعطا دع1امم1 عط 0 عمه م1 0ع121ع1 عمطمط غ2 ماوع 02م عنتدمع م للا 
1 2 7711105 1355ء حطا تتعطاعع م1 1ه 17/111 دمتاماع تتعطاه 5:0 ع1 .11امطج 
1206111 10 511220560 15 مزإتاماع “اعطاه عط معطا 320 متاممع عمه :69 60210 عط ده 
,1017715 ,557011571235 115115 7[ ماع 7212م عطا 11 اتتاع1 ماعطا له 5ع 1 عكاوعامهء عطا 
1م313813 ع2 3 عنأوعلكء :7اللتطمعتع 17111 غ21] كطملكوء0110ه 320 ,ركطه1أعصتازدمء 
157 عط 10 0ع200 دوعن ع0 ع77اوعطاهت 773110115 107715مصاء أقطا 0ع17مع معع1 تزعط 1" 
ع6 01011 ناماع 6021101 عطا رتعتاع:1101 . (2002 راأعقطة/ط) دع 0ملككت؟ تتاعطا 01 
,617115 عط 00266110115 1]1ا ,ه1وعطمء 01 0177عآ] عط نمطا مم 1اء تتتاكمآا تثمة 
1511 1135 زتاماع [متادمه عط1' .ع1امه1 لطته تاو طاسمطتتاط ص1 ادع معل1 عرع توعطا 
15 علطا 5(7 قطرزة1ع0312 لاع 711 عطا ماعطا 200 اوفع 2313م 2 17111 م1 تتتمط زه 
.0017 01131157 15 01 وطتتاتعا ا 0ع222137:2 علاعء77 5نامع صا له /7لالد جل كتلصا تعطتاء 
اأطعلء 011 :1نا10] علاء77 5ه1اوعطم»ء 01 7كتمعطا عطا عمتواممة 59 لعنء207 165م10 ع1' 
220 2115© ,15م27313813 01 5عم7] 150 11560 تاعاعتوعوع7 عطا عنام]عء عط مله دعامما 
عطاتواممة 01 وع10 عطا لعتدطمعاع7 كتمعلنند عط1' .طموئع 30م امتصامه لطهة أععللاء 
37 136 100ل تعطاء تدعوع1 عطلا رع 1م1ع عط جع 110 01 عمتطعوعا عطا 10 م1أوعطمء 
15 ع1 320 1355ء حطآ عامل عناع17 5وع1111اع2 عط 01 ]5م70 عكتتوععط وعم مع ] [هاء 
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دمزوعط0) ]0 امعط" عط كستجاممك 1ه غمع811 ع1" 
25 13222 65 811 0 كستنان11 01 وسنتطعدعء1' عط 0) 


عط 01 ع020 .ع15تامء 121لعطاع" 2 نا لعلعععع51 :01 أوعا ععمدتامء عط 2550م 
عامتطدة عط! .اعلىع1 امواع 0312 عطلا غ2 متكت طعدعا 10 15 ع115ام» عطلا 01 دوع تكتاءء زه 
60:01 2 320 ناماع لطاع مط امع و<ء حنه 01 601515160 220 11100511:6م 15 561037 عطلا 1ه 
71 115ع5610 ع1 .123[015 لاأمتاعمظ حمممط 30 01 00515]60»© تامع طاعوء زمتاماع 
-]05م عط 01 -ع:1م عطلا عتكقط أمط 010 تإعطا عكتتوععءط جتاماع طاعوء حم عام متستاء 

16 


5111017 11: 


5 راأوع] -0051 2 رأوع] -ع:1م 2 :ع1110ع12 561057 قلطا ما 1150 اداع مطتتتتاكما عط 1" 
ع7 قله ماع011م عط !1 .)5 1لءاءععطء :1ه ع261] 5ع1] عكتدعطم» بطمد1ع 2313م 2 1711165 101 
.1م10 لة7عمعع 2 زه لامدئع 2312م 17010 100 2 7116 10 لعأع ناكما 


51110175: 


17 1311811 ع1ء:17 201105ع 01قاط0ك علتة 12[1طع اع مدء عط 01 كمم1اعع5 مكحا ع1" 
عط 35 طاعنا؟ 005طاع22 لاع تطووعء255 125510012ه 11201610021 عطاكنا تتعطاعوع] عمتدد عطا 
1ه 77235 5101105 170 علا :101 أوع] -ع1م لذ .قط مه1ع 31م 101 111125 1106 
11 تأاعطلا 7731131 ,17111285 *متطع5610 ا وعووعملدع77 01 35ع31 اتمستاعل م16 
)) 21571115 561016 ناماع 561037 عط 01 ععطع11121الوه عطلا أوعا 10 همه اعمىع1 
37 006 05 كااتاوع؟ عطا 510155 (1) غ121 .خمع0111121هء عاع177 ومتاماع 0 ع1" 
5 60101 320 11172131ع مت عطا معع تداع ععمع1721نالوء عطلا أوعا 10 01/4 للم 
21 عماتزاممة ع اماع 


(1) عاطقل 


.كط2011ةع 301اجمء تنه لمخدء سل ريدء علا سعء وجاعطا ععمع له كتتوء عط أدع) 6غ كنوع 16 )كلق :1123 عدرن0 


0.090 | 6 


15 2*7 م00 صتط 11/1 


011131 ع3 ناماع 201م0ه لطة 1ه اعمطتتعيت أقطا دعتوءع1لص1ا (1) عاطة]1' 
3001571118 ع1م1ع 


أعع11» 2110 3115© 2 171116 10 0ع251 عاع177 5نامع 1570 عط 01 دأمعلنذد عذ 1" 
.”هآ دااع 80 ع متمتتدع1 ها 17جد 011 عط لمتاعطا كهدوع؟““ 20111 طمرة 1ع 2123م 
5 11 001651011 10 112160 عناء7 177111118 2[ 101:5اء عط 01 12051 هط 00نام1 111735 
.15 2110 011161115 1276111101 10121 ,01106211010» ,5971010571025 رععطع اع ]1ع 1 01 
تاعطا 01 طاعمعا عطلا ممه 1090 015 ]ناه عل1ء7 و5ع1مه5 *5اوع1 -051م 300 -ع1م تتاعط 1" 
.5 150 -100 ,ع8 277612 011 ,7735 2319385135 
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2 عتتتنال - (1) 27 .810 - دع نمك مضه لاعسدءدعس] :ه10 تجازوترع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-41 01 لممسامل 


عط ا 26105ع0110» 01 5ع1ع تع نطوع] عطلا ما مععاع1ع]011 أخصدء تمع 1د عتعطا عط 
7ع 01 116017 عطا عماتواممة نتعاكة ممه عدم1اعء6 املع 21ألاعطتعميي 


05 05 1011620165 عط 10 وععمطع 01111 أطدع ا امعاد عتعطا عدم 
امع 212[1ع1272اعمعدء عط ا (0121 تطعا لله ,ع 'كلتوواع20 ,لوكتتههء ,ع2001615) 
09 ]01 0177ع1 علطلا عماتزاممة تعكة لله عنتماع 


عط ا 0 1أناء مع 010121 دع 1عدع نوع ]1 عط ما وععماع 01111 أخطدء تمع اه عنتعطا عتم 
7ع 01 1160177 عطا عطاتجاممة تتعاكهة له ع1م1عء6 منامئع 21 اعمطتعييي 


95 176وع01» عطلا 01 وعاعمعتتوع8 عطا م[ وععمع 011 أخصدء كتمع 1د عتتاعطلا عط 
7 602101 320 121طعتطااءمنتء عطلا 01 ماوعا 0516م عطا عمتلتوعء]1 


و06150131) ععطع 1ع 0111 وع1ع2ع 101 علا ما دععمعتع0111 أده 1 1مع 1ه عنتعطا عدخ 
0 1هأمعمصلمعيء عطا طامط 01 هأوعا ]05م عطا عمصتلتتدعء1 (عكتأهتاكده مدعل 
3( 601101 


24 5772017105 01 5ع1عتطعنموع] عطا ا دععمع 011 أموع 1 1معاد معطا عدخ 
[متادمه 0ه لنأمعمطلءءيعء عطلا طامط 01 5أوع] ]05م عطا ع صطتلتمعع1 كخطتتمماصة 
200052 


5 058 1011626165 عغطا ا وععطعطع01 أصدعتمعاد عتعطا عمطذ 
5:7 601101 210 131 اعمطتاعييدء عطا طامط 01 ماوعا ]05م عطا عمتلتمدعء]1 


5 05 1011620165 عط ا وععمطع 01111 ادع امعاد عتعطا عتم 
01 قأوع] ]05م عطا عمتلتتدعء1 (0121مطاعا لله ,ع 'كلتوذتاء205 ولدكتتدهء ,ع30011157) 
959 602101 320 1دخمع مسترء ميته عطا طامط 


10311 01 و5عاعمعتتوع8 عطلا ما وععماء 0181 اندع 1معاد عاعطا عمم 
7 601101 320 131 اعمطتاعييدء عط طامط 01 ماوعا 0516م عطا عمتلتدعء]1 


6 للكانا 


2 15 عتعطا 35 131 اعططتاعص<8 00113251 15 56107 كتلط 01 7وع0010مطاعكل1 ع1 


.521001 21110051176 2 71111ا خماع مططدع ا 


:01 312001 121011نام 0م 51110177 


16 510215 :113[01 -201 80 01 0ع025151» 5610377 عط 01 1302ناممم عط 1 


011517 ع1 .12151517 813610031 لطلوردا! مث غ2 ع5تامء 21اعدعع لاوتاعمط 
15 ع1 1621 1لدخدء دع تكلاءء زه (وطتطممط 4 101 13515) ع5تتامء 121عمعع لانتاعمط 
تعطااء تإعطا هه امتاعصط ما اعتكع1 ع1له01ع1272ء101 مه 01 ع31 ع5تتامك 3 بأعناد صا 0ع11متمء 
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دمزوعط0) ]0 امعط عط كستجامجك آه غمع811 ع1" 
25 222ة 1 65 811 0 كستنان11 01 وسنتطعدعء1' عط 0) 


5 ,1116161016 .001106211012 2 :01 5772013/12- 2 01115128 1251620 لامع لءتع1 عمطتدد 
اعتتدء5 ما مخطع0 51 عطا وعع101 771105 01 عمتاعدع] عطلا ما مه1آوعطم» 01 7جتمعطا عطا 
ع'اأوعط0» 01 7731177 2 101 ع1ه100 م1 كطاتإطمغصة 320 5970023105 ركطملكوء110مء 101 

01 :11311 عطلا م1 200 تإقطط تقطا وعء عل 


رعمقطك) ع11ا وتعطاءتوعوع1 عمهة أقطا 0ع12كقطممطء عط لانامطة غ1 متعتوع:110 
15 لإ1اعع011» :01 00117 1محطا عناء:15 اعتط؟ 5ع عتكاوعطامء عط اله لعلتتاعمصآ (2000 
أمعتتلاء ع1 .01121157 1711115 عطا ما قاع ا 5ع زا عتكادعلامه عطتادع اأدعتكطا معطا 
001 01 8000 عطأ ع:1تا5 15262 10 1165 ع7كاوعطام0ء 0ع15ا 1177ءم10م عطا نإلمه كأصنامء 511037 
.0111 0112117 


ع1 ع5 50126 ,126251110 15 5ع1] ع7تاوعط0» عط 01 تإعمعتدوع8 عطلا 35 :151 عذ 
6057 2 0ع1ه02011» (2005) 1218 متتاكتتا .615 عطا 01 اع طالصتته عط تزلمه لعمتممدوي 
عطا خقطا تنام له د5عع71ععل عكاوعطمهء 01 و5عع1[مطاء *5واعصتوع]1 02111 مم عط لاه 
نام ع1 .عومطء مااع 10د آ"81 عطاا عنا ع 'كأوعطم» 01 عمجا عطا داعع ]01 عنام اما تع محر 
111011اءمع1 210 ععماعتاع]ع]1 عااله امد مططعل عط 101 لعامه د5أطاعل0تاد طنوعه ]ا أقطا 
115 1281155 16314 د10 (2008) عاتطانا0) .ع1 تتعطاه 357 متقطلا عامط ع نكر 
:1211 ,515مللاء 2120 511516316105 1077مدطء 1006ل تناع له لامتمدم5 2 01 5تتعمتوع1 
15 ه15 ,اعلع1 لوعلكرعا عطلا غ2 ز5وع1 0121ممحطعا له 20011157 عطا لع5نا تزعطا 
1031 320 57720137135 35 تأعناد املأتاءعمع؟ لدعلكرع1 101 0ع1مه0 


5 ©41 7زأ1114ى ©:[1 ك0 1105110105ن 77:6 :5111057 1 01 001165110115 
ش22 


ألاع 2111770 17711118 “15أاع5610 عط ا دع عع 01111 أتده5152111 3057 عتعطا عتذ 2 .1 
7 310 1011© م1 عتدل 


عكاوعطه0ء عطا 211 01 5عاعمعتوع8 عط 11 دععطع نع 01 أخطدء 1معاد عاعطا عتذثط ‏ .2 
160157 عطا عماتلإاممة تعكهة لطهة عأ1م1اعط ناماع لدامع مسترعءييت عطلا صا وعع دعل 
77 01 


06150281) ععطعت1ع1ع011 5ع 1ع تع نتوع] عط 0[ دععماع 01111 أخطوع تامع ذه عتعطاعتذث ‏ .لم 
عطا عماتزاممة عد لمت ع101ء6 منامطع لدخمع مسلمءميوت عط مآ زع كته تاكمه مدعل 
09 01 تتامعطا 


210 5970201257125 01 165 7عتاوع1 عط ص[ وععمعتع0111 انوع 1تمعاد عتعطا عتثط .8 
60157 عط عطاتواممة عه ممه علام1ع6 ناماع 121اعططتاعءمعدء علا ما كمطاتوممامة 
09 01 
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2 عتتتنال - (1) 27 .810 - دعن مك5 مضه لاعسدءدع س1 :102 تجازوتزع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-41 01 لممسامل 


عط 10 102اأع1تتاقما أعع011 128تكاع 121 لعتاوعد (2009) 1عط2 -عمقتتطد آآ 
5262115 2111165 7711125 عطا 1200107 10 خة]01م112 15 5ه1دعطام» 0ط كخمع ناد 
5 011615 .عاء ,0[112611055© رععماعقع1ع1 1111 مبطعاطمم 120 دكتمع ل نمه 
,2001 ,لال) 17711108 01 01121157 عا 120010175 ناهادعطامء عمتاتزاممة غقط)ا لصتده1 
-10كة ل1آ72110 :2002 ,13 عى 505285 :2005 ,ع81210ع؟ ناآ :2009 وعمط -عمقتتطد آآ 
000 01 12601165 517ع205 عط 31:0 تمه (2002) 012 عى 50110 . (2007 ,عصمط 
2301 -1202 لانتاعط8 01 051055منطمء عطلا مآ 1762160 235 1771185 0601م لله 
لاع 0511م عما1تع0 عتتأوعطمهء عطلا أخهطلا لمنام1 تزعط1' .كتمعلنذة عدوعمتطت 
ع0 020معع5 عط لله ,ذه 1دعطم» لوعلدع1 7735 3205161055امه عط 01 اتاعمطووء55ة عطا 
.عع معطع1ع 537 101101770 اه ادعطمه 21121 تمزع 17735 


01 17معطا عطا 01 2ملنوع1اممة عطلا 0عمصتحصويء (2007) عضمط حصتكة 21101 
م17017ع 6021101 101:2 18ام0 5(7 5تاعمتتدع1 _["181 عوعمتطن) 01 عمتطعوع عطا 16 نه 1وعامء 
40 5ع ع17وع601 01 وع1عتمعناوع] عطا لعمتحصدعء عط .نامع 1ه اعمط اء ميت عه عه 
ع 1010170 اهاوعطامء أخقطا 1000 2120 7165 01 لقنتو عطا جه أععللء ماعطا 
أوعل<ع1 20 قططع اا ععمعععاع؟ عطا خقطا لصناه1 ع1 .عمتختدى 01 02117 
10 0ع200 غكقط17 أخقطا تقطازه:7ع]00 15 غ1 «واخطعتاد 0عمم020 5متاممع ها عط 1ه 
له 200115 220511977 ,6011211055 01 ع15ا عطا 1725 151105 عطا 01 7اتلوتن عطا 
.لاع ططعع طق طماء 


01 1156 عطا 0ع5]1521ع7كطآا (2005) عطتة81 ع ناآ 35 طاعتاد 5تتعطعجوعوع؟ رعا01 

14 1010 320 كتطع 510 121ل 2م1102 01 5ط عطا ما وعع1ععل عتتكأوعطمء 

17 0ع 15 220511377 عطا عتاع :7 وع»ع571ع0 21ع20ع1 اع تط0115 وعم :جا ععتطا لم15 مخمع 510 

5 01 1316 17111 عمطلا صا 15 عمتلصطة كلط1' .5طه1أعصتازدمء لله ععمعمعاعء و6 

5113157 عطا 17735 ع1 0ع115 177 7عناوع"5 أقموع1 عط1' . (2000 ,رعمقط2) 501015 

01517 01 نا طالطتتط 10121 عطا 7[ لعاعع21 735 017711105 1131157 عط !' .ععمءمعاع] 
.5 320 ععطعل1ع1ع1 115128 طلا لع لتطصام» كتامتتاء عطا حمة 165 


عطا أععقة ]:2وءع00 2م1وعطمه أقطا 0طتناهم1 5تتعطعتتوعوع1 عصامد راتعتكع1101 

. (2000 ,711318 ,1991 متتام12131 :2008 ,طاعطن) :2004 ,25:0 )) 71105 01 01121157 
5 001517 01 ع15ا 5أطعل0نا5 عع0116»ه لعمتمطوئرء (2008) ماعط عصا[ -0ل 
10110 ع11 .111108 01 1121157ن عط لمته دعع1عع0 عطلا مععاعط مرتطمط60هاع علا حمة 
ععطعل1ع1ع1 57 10110170 115 01 ع138معع1ءم أوعطعاط عط 0هط د5عع1ععل لوعلءعا أهطا 
17 07761151185 1136 12762160 501037 115 جاع57ع1107 .1015أعقتالدمء معطلا مه 
1 (2000) عمقطاتث .عقمطتكتت؟ 01 7اتلدنن عطا لعأععظلة جاع 'تتتووعم وعع عل 
0 1136 101120 320 122[015 جاأمتاعمظ عدعصتطن) 677 امعمط تزه[ مح زه 1دعطامء 
131 5تاعطعتوءوع] تتعطأه 7111 لعع1ع28 أناط ,177111128 001م 01 000ع م1 لعتهاءع1 001 15 
و31 :1991 رتنام13131) 011111115 117دنان 00مع عط 16 200 ك5مغدء0110ه 1[دعتعرع1 
ع 1156 10 0ع 1111م 5أطاع5010 [ "81 عط 21طا 4ع21ه1201 2150 (2000) عمتقطتي . (2000 
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دمزوعط0) ]0 تتامعط1' عط كستجامجك 1ه غمع811 ع1" 
25 13222 65 811 0 كستنان11 01 وسنتطعدعء1' عطا 0) 


عا عمطود عطا طتطخ1؟؟ 5امعممعاء أععصدمهء م1 لعك5ن 15 عع 1كعل عمعمعنعاع م 
570 01977 عط عتة (عطا رتقطا ركتطا ,.ع.ء) ععمعتعا]ع" عه اقم مممعل امه لأقمومعءط 
1 م1 قأوعا 7051م لطلة -عام تتاعطا ما دتطع تاد عط ن(ط 0ع15 قحطع ]1 1 اأمععع]اع] 
.2 56031316 1570 01 1355م “اعطااعع 10 دعلط1ا[ 02 1أعصتازدمء ىل .2ماوعطمه 
:ع:31 قأطع510 عط نإ 1150 35 5601037 اأماعتتتاكء عط م1 0ع1110ع10 كمه 1أاع طن زدمه عط 1" 
,.8.©) 000[1126110825© 2051531176 , (206 ,01 ,320 ,.ع.») 1055أعطتازدمه 20016156 
224 , (كتتطا رع101ع1عط] ,50 ,.ع.عء) 000112611025 2211531 , (لاع1ام0طالة ,رختاط متعتكع مط 
150 0565101» 1221631 35 131 كذ . (11121177 رأئاع2 راعطا ,.ع.ع) 1015أعمتازدم» 0121 ممرعا 
10121 :قطاع]1 [دع0<ع1 ع 10110110 عطا 0ع 1مع10 (1976) مدمدط ممه :112111033 ركتءه1 
01 150 01 1156 علا 15 01106216101»© ,هولخ .177010 عدطدد عطا عطتتدءعمع1 15 0م 1أتاعمع] 
1011 ع31 1131 770105 ع31 5005735 .اعطاعع م1 تتتاعه0 1151121177 1316] 770105 ع1201 
320 511151616105 .05115مم0 عتتهة اعتطا1؟ 770105 ع1 كطاتوطماصطة 220 ,عمتمدعطط ص1 
5 5ع069712 م15 7إأع:121 5أطاع5010 عنتتدععء6) 5601037 عطا مام لعلتتاععت عترع5 15وم11اء 
(2005 وعطتة81 عك 111[ :2000 ,112111033) 1621 تتتممتحطمه :2119ممتته1 تإعطا معطنى اعيد 
081 5اعطاعدع] 211 577 0ع08ع20171اع2 ع5 أقتتئط ]1 ععطاة أطتدء لمع 1د 15 561037 قلط] . 
5213 15 7711618 01 ع تقتطعدع] عطا 10 10دعطام» 01 7تتمعطا علطلا عمتتواممة 


11161311116 


01 1135ع1 ا أتاعاءم 12012 عناء 77 مأمطع 10د آ 1 24لا 00ناه1 وتتعطاء توعوع1 1/1337 
5 11206 15طع5]10 عط1' . (2006 ,تازعغ013 ,2002 ,1تلقطكا) مه1وعطامء ع ماكن 
وعطعتوع5ع1 اع نامطاالط .71108 م[ 5ع عتكاوعطامء 01 و5عع1مطه امع 1رمعما ما عددل 
01 عتتاعدع] عطا ما 157معط] اه 1ادعطمهء عطاتواممة 01 أععللء عطا مخصا مععل عندل عتحتقط 
,102 حطلكة ل21101 :2005 رعطتة81 00ة رآ :2002 ,رعم1!ا -قم1آ عدهكا) عمتاتتى 
1676م 1اءعوع0 عطا 0ع5وع2001 15ء7037 لاعتتوهعوع]1 عططا 01 أومطة , (2007 


(2001) 1311 حلظ ,01771105 01121157 عط 5ه اهادع طام» 01 أععللء عطلا 1ه قممتعا مآ 
0517 01 5ع1016كء أعع011» علطا 101 أمه غ6 0ل1نامء 5اعمتوع1 811 طوعك أقطا 00ناه1 
عطا 105511852160 عطاك .102دعطهء أنامط2 ع1]201771608 اماع11 ناكما عطا 10 عبل دعا 
نام ,115 م10 أوع1ه3ء عط ماع77 11015ع2نا مك 21طآ) لمناه1 20 15 ع'تاوعلامه 01 ع5نا 
2201 6010111115 0ع120ع تتتلطاوعع (2008) عتتطادات .الناع لل تكاء7 1705 ععماعتع]ع1 
015 1156 ع1 20 5م1011 560106115 :1201 02 10115128 لأعتتوعوع:1 


01 11161211012 21ع1تع1 لعقتااء07 5أمع0 50 طلوتخ أقطا 0ع0معتممء (1989) اتألحطك]ا 

5 ع اوعطم» 1و2 تتططتوتع لحته 21ع20ع1 تعطاه 01 تإعتاعرروع] عط لطة جاع اا عمصدد عطا 

011 01 ححتتاعا ما 0ع7211121ع :200119 15:35 01151111118 0112117 عطا ,عتم]ع عط 1 ' لمعم م متتل 

611 0ع ذتاتاء077 5أطع510 طفتتك غ3آ) 00تناه1 2150 ع1 .ععمعععلامء ممه 2 مادعطامء 

11 115]1111101 :1201 تاعتكاع ع5 5101110 5610215 1131 05تاع تمتتمطامعع]1 عط رع 1م]ع رع 1' 
.7101 2 35 0111115 13[117ان عط جاه اه 1ودعطم» 01 ععطهتتهم حمطا عطا 
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2 عتتتنال - (1) 27 .810 - دع نل نك مضه لاعسدءدع س1 :102 تجازوترع تحتصنآ دعم 0) كل0ن0)-41 01 لممسامل 


|] 


15 711185 طاهة1ع313م عمتاعدعء] 01 و5و5عع10م عط نا ع طاعمع 1 اهطء 15 11/214 
116 00151061 5تاعطعدعء1' .11015 17711105 21 طامط 1م1771 كاعزعا 1111110 عطاء10011م 
000112 10 ع1طقصطنا عت مأطع510 لإمتقحط 216 00ناه1 تإعطا 35 ع1ا155 متقحط عطلا 35 
11117 310 01131157 عط 01 ححطاعا سا ع 110امطاد غ1 كه عتكتاءععلاء 35 5تاعم3م علماعلوء3 
1ع تاد 01 


”000ع 111085هااء 5أاعمدعاء 016ة77011ططآا 50 عت ععماعءتعطمء أنه اماوعطه) 
0710 0312© 1156 1165 601165117 125310111185 . (2000 آنآ :2000 ,112111085) عمتاتتى 
5أع6 320 223[015 أخمعتع ]01 حدم دأطع ناد طاعتط8ا ما لمعه عطا مخضا وأخطعاكصا 
عطا 01 غ101 عطا رع 1مأع عط 1 .111108 ممع 03م تتتعطا ا 2م1أوعطامهء متواستمصطر 
01 120065 أعع011ك عطا 260104 1ه 1أعتتتاكطا أعع لل دأتماعلماد تاعطا عتكاع م1 15 5تعطعوعا 
. (159 ,2007 رعامأقصطهل) 0م1دعطمء 01 1117 01 غطامم علا مام عمتاتى 


ة5ة] امه :12111033 :3ط 21070560 35 51012عط6»0 136) 5337 10 أداءمالطتتاعم1 15 11 
2000 وقتقغخط015) له وعتخعتكا8 -ععاءن)) اعطاعع 10 عتقط دععمعامءة د5ععالهممط (1976) 
2 طنطأ161 111117 1311131 10 1711158 12 01 1أعطلط 5ع1] عتكأوعطام» نتعامع1101 . (150 
(2001 ,2عع1131) زعا عطلا 01 ماع 1م تعام1 عطا 1157[ممطاة م10 وععمعامعة 01 ععمعناوعة5 
5 ]0 11017 01 م5625 3 وعتوعتك وعع11عل ع "كاوعطامك ع15ا 10 1[117آطة "5أمعل0 501 عط 1 . 
رعطع1 -ى8م01) :2002 ,ااعقمطة/1) 5ععدعامع؟ تتاعطا ع107ممطا 10 5أمعلجطد عسمتاطهمء 
15715م7ة 05 أععللء عطا أعطتءوعل0 م1 وماعط :56103 أمعتتده ع1 . (2009 
حط15اعطاظ طاعط؟ا 711105 01 :131157تن عطلا ممه دعا عتكأوعطامء 01 تاعاعنامع5 عط اه 
01 11[ك51 عط 10[7مطاء ,عاطوعك 15 ع12281128 تاتةتطلام 17705 ,ؤتاعمتوع1 ع13281138 
111 


اس اناع طلا أأع1امعرء عط اله 01 اعمط زه [1مصاء عط 5د لعأطاممصام 15 مم1اوعطه) 
قط 5عع ع0 عتتأوعطامه عط]!' .5ععمعامعد معع لاع ك5ممهاعء1 1[همعزد م1 وعع دعل 
1:6 0212813 11185ع32ع1 01 55ع2106 ع1 11 امع اأأعمعط 10نامء 15مأعنتتاكطا 
5 (1976) مدقو عك :22111033 لمتهة (150 ,2007) عممأئمطهل 697 0ع0117ع8ع601 عتته 
1031 220 ,60110621102 ,32101003 ,5372010378337 ,1121101 [6»010 رععمعتع1ع 1 :1011013 
5122 ع01]326م122 لأوعاع 01 عله كططاتإطمغطة 320 كطاتوإطامطتز5ك .ملكتاعمع؟ 1[وعاعرع1 
75 11217 35 1572011311 15 17711118 01 0113117 عطا ع107متطآا م1 مطعطا ع طاكنا 
اع ط 12 770105 عالأتاعمع1 115 5أطع5610 ,1771118 10 5عجام» ]1 عط 121 متها محطامه 
حم لعلتتاععء عه 515ومتلاء 23120 511516316102 .كططاتإطامامة 01 كطاتوطممتزة مقطا 
-ع1م عا ا ماعطا عدن غ*مل1ل 5أصعلناد غ21طا اأعة1 عط م1 عبل 7جل0جاد لمعسبه عطا 
17 11560 1231197 :31 قلطاع]1 170 عدوعطا أقطا 10100 5تعطعتوعوع] تاعطا0) .5االناوع أوعا 
. (2000 وعطقط2 :2005 ,عمتة81 عكى بارآ) امتاعصمط ماع71 ما دأماع ل نكاد 
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دمزوعطهن) ]0 تتامعط1' عطا عستجامجك آه ىء811 ع1" 
5 هده 1 ولع ممع 1 811 0غ وكسناتد11ا 01 وستطعدع1 عط 6 


000 


01 017ع2] عط 0 عته355 تإ1أالا عط ما دأماع 0 ند عط :101 [2لأمعووء 15 ]1 
علتط؟ غخاعتامطا 01 :«واالتصتتدمء 101 211087 10 35 50 (1976 ,مدكقط عك :112111033) 
15 50107 115 رع101ع57ع11' . (2009 ,عاع1 -0128)) 0511005مص0امك 08ت 
'كاطع5010 عطا صا (1978 ,طتوددط ؟ :1131110337) ه1دعطامء عطتتجاممة 01 أععلء عطا 
5 005176 01 1011212277 210 7111685 تاعطا 01 0121157 علا عط 0511005 مططامه 
220 51011 61117:62121متء 31 01 00251510 561057 عطلا 01 عامصصدةد عط 1 .3021520 عله 
55 159آ123[0 تأو1اعطظ حممط 30 018 0ع6055151 متامطع حاعدء زمتاممع 1مغقدمء 0 
.:1515ء017ل] 13100231 طدزه!! حمظ ]2 عكتتامهء 0ع1لتاوع1 5157اء7الطنا 2 :1 امتاعمط 
ع5 اطواوء عناع: 1ط قناع لمه 211017 115 لطة لع مم1ع ع0 5ه 17 أ5ع] 1105 -ع1م 
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2 عتتتنال - (1) 27 .810 - دع نم5 سه اع تدعدع]1 :10 (جاتووعتكنستآ دسعم0) كل0ن0)-لى 1ه لمسسسنامل 


ملخص: 

أنه من الضروري أن يكون الطلبة على علم واسع بأثر نظرية تماسك او ترابط الجمل 
(1976 ,1357 © /(103الة1) 00115167 على ترابط الأفكار عند ممارسة مهارة الكتابة 
(2009 ,1609 -0109) . وبالتالي فان الدراسة الحالية تتطرق إلى بحث أثر تطبيق استخدام 
أدوات ترابط الجمل على جودة مهارة الكتابة و عدد الأدوات الترابطية. وتكونت عينة 
البحث من عينة تجريبية وعينة ضابطة؛ كل منها مكونة من ثلاثين طالباً يدرسون اللغة 
الانجليزية كلغة ثانية لمساق انجليزي متطلب جامعي عام لجميع التخصصات. وفد خضع 
طلاب العينتين إلى امتحان أول قبل تطبيق النظرية وامتحان ثاني ينص على كتابة فقرة 
عامة. وتوصلت الدراسة إلى أن طلبة العينة التجريبية حصلوا على نتائج أعلى من العينة 
الضابطة من حيث جودة الكتابة. أما من ناحية عدد الأدوات الترابطية وتكرارها فوجدت 
الباحثة أن تطبيق نظرية التماسك 0065101© كان لها أثر على زيادة أو نقصان استخدام 
بعض من أدوات الترابط حيث سجلت أدوات الريط 0116110115ا[6010 أعلى نسبة تتلوها الضمائر 
5 عند طلبة العينة التجريبية وفي ضوء هذه النتائج طرحت توصيات تنص على 
ضرورة تطبيق النظرية لما لها من أثر إيجابي على تحصيل الطلبة الكتابي. 
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